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لفطلل أ 


الى هما ننه 


بين بلاد الؤسلام والمسيحية كان يعيش شعب عجيب احتفظ فى .خلال 
كل ما مر به من الشدائد بثقافته الخاصة يعزيه ويلهمه ديئه الخاص » 
وبعيش على هدى شريعته ومبادئه الأخلاقية ء ويخرج من بينه شعراوه » 
وعارئه » وأدبائه » وفلاسفته » وينقل البذور الحصبة ببن عالمن متعاديين . 

ولم تكن فتئة باركوزيبة وطغطءه© م8  17(‏ 180 ) آخر 
الحهود الى بذنها البود ليستعيدوا حريهم الى قضى علما عبى وتيئس 
و51 . فقد أعادوا الكرة لاستخلاصها ى عهد أنطولينس بيوس 
قناز قلالأقماهة ( ه"١‏ 151 ) وأحفقوا ى محاولمهم ورم علهم 
أن يدخاوا المدينة المقدسة إلا فى يوم تلك الذكرى المؤلة » ذكرى 
تدميرها » فقد كان يسمح لم أظير جعل معبن أن يأتوا إلمها ليندبوا ويبكوا 
أمام جدران اليكل المهدم . وكان سكان فلسطين التى خرب من مدائنها 
ق-فتنة باركوزيبة ه48 مدينة حنى محيت من الوجود ٠‏ وقتل من أهلها. 
٠ندر‏ همه رجل وامرأة قد نقص إلى نصف ما كان عليه من قبل ؛ وامحط 
الباقون إلى درجة من الفاقة كادت الحياة الثقافية معها ألا يبى لا أثر .-ومع 
هذا فإنه لم يكد يمضى على فتنة باركوزيبة جيل واحد حتى أنشى' فى طبرية 
بيت الدين » أى المجلس الهودى القوى- وهو هيثئة موثلفة من واحد وسبعين 


ا ل 


من العلاء الأحبار والمشترعين وافتتحت المعابد والمدارس ودب الأمل مرة 
أخرى ف النفوس 

غير أن فوز المسيحية قد حبته متاعب جديدة . ذلك أن قسطنطين كان 
37 أن يعتئق المسيحية قد سوى من الوجهة القانونية ببن الدين البودى وبين 

ثر الأديان النى يددين مما غبر هم من رعاياه . أما بعد اعتناقه المسيحية فقد 
اضطهد البود وفرض علمهم غيودا ومطالب جديدة » وحرم على المسيحيين 
أن يتصلوا 0 . وى قسطنطين أحبارنهم (/88087 )'وجعل زواج البودى 
من مسيحية جربمة يعاقب مرتكببا بالإعدام2) . وفرض جالوس 5ناالة© 
أو قسطنطن على الهود من الضرائب الفادحة ما اضطر الكثير ين مهم إلى 
أن يبيعوا أبناءعهم ليوفوا بمطالبه مهم . وثار البود مرة أخرى ف عام 07م 
وأخمدت ثورتهم ودكتٍ صبورى دكا » وخربت أجزاء من طيرية وغيرها 
من المدن » وقتل لاف من المبود » واستعبد 7لا فآخحرون . وبلغت حال 
البودى الفلسطيى وقد (09) درجة من الانحطاط » كا بلغ الاتصال 
بيهم وبين غير هم من الراعات المبودية درجة من . الصءوبة » اضطر معهما 
حاخامهم؛ هلل الثانى أن ينزل مماكان لهود فلسطين من الحق فى أن يحددوا 
بجميع البود تواريخ أعيادهم 0 وأصدر لم تقوبما ييحددون م بمقتضاه 
تواريخ هله الأعياد مستقلين عن مبود فلسطين » ولايزال هذا التقوم 
الذى أصدره هلل معمولا به إلى اليوم لدى المبود قْ جميع أنحاء العام : 

فيا ارتى يوليان. عرش الإسراطورية أنةاى البود إلى أجل قصير من هذا 
التعذيب. فقدخفض هذا الإمير اطو ر الضر ائب المفرو ضةعلبهم ؛ و ألغى القو انين 
الى تجعلهم أقل ماز لقمن غير برهم وآط ى الصدقات العير انية » واعدّر ف بأن مجوه. 
إله عظم , . وسأل زعماء البود عن سيب امتناعهم عن الفلحايا الحيوانية ؛ 
فلا أجابوه بأن شريعتهم حرم علبم هذه التضحية إلى هيكل أورشلم أمر أن . 


ا 


بعاد بناء المركل من مال الدولة229 . وأعيد فتح أورشلم للبود فهرعوا إلبها 
من جميع أنحاء فلسطين ومن كل ولابة فى الإمبراطؤرية » وسخر الرجال 
والنساء والأطفال جهودهم لإقامة البناء » وتبرعوا بحلمهم وما ادخروه من 
أمواهم لتأثيث الميكل الحديد(»») 6 وفوسعنا أن نتصور سرورالقوم الذين 
ظلوا مائتى عام يدعون رمم أن يمن علهم ذا اليوم (55") . ولكن بها 
كانوا يحفرون الأرض لوضغ الأساس إذ خرج من باطلها ليب أحرق عدداً 
من العال القائمن بالعمل0*© , غير أن الناس عادو! إلى العمل عن جديد ‏ 
فعادت هذه الظاهرة و اأغرق د واترسم انفجار بعض الغازات الطبيعية 
ب فأوقفت العمل وليطت همة القاتمين بالمشروع . وفر ح المسيحيون إذ بدا نهم 
أن الله غير راض عن إعادة بناء الهيكل » وعجب البود من هذا ؤحزنوا له م 
ثم مات يوليان فجاءة'» فحبست علهم أموال الدولة » وسنت هن جديد 
القوانين المقيدة لهم وجعلت أشد صرامة مما كاثت من قبل » وحرم على 
البود مرة أخرى دخول أورشلم ء فعادوا إلى قرام » وفقرهم » ٠‏ 
وصلواهم . وكتب جيروم بعد قليل من ذلك الوقت يقول : إن أهل 
فلسطين البود ١‏ لا يزيدون على عدّشر ماكانوا عليه من قبل 206 . وى 
عام 486 ألغى ثيودوسيوس الثانى الحاخامية الفلسطينية : وحدّت الكثائس 
المشيحية اليونائية محل المعابد والمدارس البودية ع ونخلت فلسطن بعد هبة 
قصيرة فى عام 5١4‏ » عن زعامة العام اليودى 5 ْ 

فهل يلام البوذ بعد هذا إذا أملوا أن تكون حالم أحسن من هذه اللحال 
ف بلاد لاتسود فا المسيحية سيادتها ف البلاد الى .يخضعون لساطاتها , لهم 
من انتقل نحوالشرق إلى أرض الأهرين وإلى يلاد الفرسوقووا العنصر الوودى 
البابلى الذىلم ينعدم من تلك البلاد منق الأسر الذىحدثق عام 1ه ق . م . 
. وكانت وظائفالدولة محرمة على الهوذ فى بلاد الفرس أيضاً ؛- ولكن هذه 
انوظائ ف كانت محرمة كذلك على جميع الفرس ما عدا طبقة الأشراف » ولذلك 


لاقب 


يكن هذ؛ القيد ثقيلا على البود أنفسبه9؟ . وقد حاقت بالهود فى تلك 
البلاد عدة اضطهادات > ولكن الضرائب المفروضة علهم كانت أخحف 
عبثاً مها فى غير تلك البلاد. » وكانت الحكومة فى الأحوال العادية تتعاون 
معهم ء وكان ملوك الفرس يعترفون بالإجزيلارك أى زعم الطائفة البودية 
ولونه .. وكانته أرض العراق وقتئذ خصبة تسققها مياه البرين » ولذلك 
أضحى من فبا من الهود زراعا أثرياء وتجارآ ناشطين » ومنهم طائفة من 
بينها عدد من جلة العلاء الذائعى الصيت أثرت من عصر ابلرعة0؟ . وتم اعف 
عدد الحالية البودية فى بلاد الفرس يسرعة كبيرة لآن دين الفرس كإن 
يبيح تعدد الأز واج . وكان الميود م ن هذه العادة لنفس الأسباب الى 
كانت تبيتحها الشريعة الإسلامية . وكالة الكوهنان الطيبان رب ونان أثناء 
جوالها يعلنان ف كل مدبنة يحلان بها غن رغبهما فى زوجات مؤقوتات » 
لكى .يضربا بذلك مثلا لشبان تلك المدن للحياة الزوجية ويبعداهم على الحياة 
الإباحة”ة) . وى نحرحيا ه06:وط206 » وسورة » ويميديثا أنشئُت مدارس 
التعليم العالى » أضبحى علااهة » وأضحت قرارات كواهها الدينية » 
موضع الإجلال فى جميع أنحاء البلاد الى بشنت فها البود : 


وظل الهود فى أثناء ذلك الوقت ينتشرون فى جميع البلاد الواقعة حول 
البحر 'المتوسط > فنهم من ذهب لينضم إلى ابحالياتث البؤدية فى بلاد الشام 
وآسية الصغرى » ومنهم من ذهب إلى القسطنطينية + وخم عداء أباطرة: الروم 
. ويطارققهم > ومنهم من انجهوا من فلسطين جنوبا إلى جزيرة العرب وعاشوا 
ف سلام وحرية دينية مع ببى جذسهم الساميبن » واحتلوا فى تلك البلإد أقالم 
برها مثل خيير » وكاد عددهى فى يثر ب ( الملدينة ) يكون مساويا لعدد العرب 
أنفم م واسالوا إلى ديئهم عدداً من الأهلين » وهيثوا عةول العرب لا جاء 
به الإسلام من عقائد. يتفق بعضها مع العقائد البودية . ومنهم من عبروا البحر 
الأحمر إلى لاد الحيشة حيثه تضاعفٍ عددهم بسرعة حتى قبل [نهم بلغوا 


بد ااا 


' فىعام "١١‏ نصف سكان تلك البلاد("1) . وكان اللهود يمتلكون نصف 
سفن الإسكندر ية » وكان ثرأوهم فى تلك المدينة السريعة التأئر والاهتياج مما 

زادٍ من حدة العداء الدببى . 

وانتشرتجاليات بودية ى جيع مدائن أفريقية الشمالية »ء وصقلية ؛ 
وسردينية . وكان عددهم كبيراً فى إيطاليا » وكان الأباطرة الوثليون يحمونهم 
فى العادة من الأذى » وإن كان الأهلون المسبحيون والإسراطور ثيودريك » 
والابوات يشددون علهم النكر فى بعض الأحيان . وكان فى أسيانيا جاليات. 
مودية قبل يولبوس فيصر ء ونمت تلك ابلكاليات دون أن يتعرض ها بأذى 
نحت حكم الأباطرة الوثنين » وأثروا فى عهد القوط الغربيين الآرين 2 
ولكلهم تعرضوا للاضطهاد الميئس بعد أن اعتئق املك زكارة (548ه- 
)١‏ عقائد مؤتمر نيقية . ولسنا عرف أن البود تعرضوا للاضطهاد ق. 
غالة قبل أن تصدر قرارات مجلس أورليان الثالث والرابع ( فعاى ماه 
و0411) بعد أن انتصر كاوفس 1971© المسيحى المتمساث بديئه على القوط 
الغربيين الآريين يجيل من الزمان . وأحرق مسيحيو أورليان كنيساً -بودياً 
حوالى عام 05٠١‏ » وطلب البود إلى جنر ام لاقعتطام س3 ملاثك الفرنجة أن 
يعيد بئاءه من أموال الدولة أسوة بما فعله ثيودريلث فىمثل هذه الحادثة من 
قبل . ولما رفض جتترام هذا الطلب صاح الأسقف جريجورى 
التورى 5ءننه؟ أه بررمعه0 : وما أعظمك أمها الملياك وما أعجب 
حكقتاث 1 :0120© , 

وكان الهود ف البلاد الى انتشروا فيا ينتعشون على الدوام بعد هله. 
الحطوب » فكانوايعيدونبناء معابدهم فى صير وأناة ٠‏ وينظمون شئونحياتهم » 


ويكدحون » ويتجرون » ويرابون » وبصلون » ويأملون » ويزدادوت 
ويتضاعفون . وكان يطلب إلى كل جالية فى بلد أن تقم على نفقتها مجتبعة 


كك 


.ا لايقل عن . مدرسة ابتدائية وأخرى ثانوية يضمهما فى العادة الكنيس 
ل ومكان إبشار:على العلاء ألا يءيشوا فى بلد يخلو من هاتين المدرستن . 
وكانت لغة العبادة والتعلم هى اللغة الععر بية » أما لغة التتخاطب اليو العاق 
فكانت الأرامية فى بلاد الشرق » واليونائية فى مصر وف بلاد أوربا الشرقية ؛ 
أما فى غير تلك البلاد فكان البود يتخاطبون بلغة .من يعيشون بهم من 
الأهلين : وكان الدبن هو الموضوع الذى يدور حوله التعلم الهودى ؛ 
أما الثقافة غير الذينية فكادت فى ذلك الوقت أن نهمل [هالا تام : ذلك أن 
اأموود المشكدن لم يكونوا يستطيعون أن يحفظوا كياهم جسمياً وروحيا إلا عن 
طريق شريخهم وكان الدين عندهي هو دراسة هذه الشريعة والعمل ما . 
وكان دين آباهم يزذاد قيمة لدمهم كايا زاد اهجوم عليه » وكان التلمود 
والكئيس الدعاهتين والملجأين الاذين لاغنى علهما لشعب حائر تقوم حياته 
حل الرجاء ؤيقوم زجاؤه على الإيمان بالله . 


-- ١١ 


- مه‎ / ٠ 
اعصلل ابا‎ 
مذشئو التلمود‎ 


كان الكنة ورجال الدين المقرمون فى المعابد والمدارس الفلسطينية والباباية 
مم اللدين ألفوا أسفار الشريعة 'الضيخمة المعر ونة بالتلدود الفلسظيى والتلمود 
البابى . وكانوا يقواون إن موسى ل يرك فقط لشعنه شريعة مكتوبة تمتوهها 
الأسفار اللدمسة » بل ترك له أيضاً شر بعة:شفوية تلقاها التلاميل عن المعلمن 
ووشعوا فا جيلا بعد جيل . وكان أهم مااثار حوله الحدل بين الفريسشنين 
والصدوقين الفاسطينيين هو : هل هذه الشريعة الشفوية هى الأخرى من عند 
الله فهى لذلك واجبة الطاعة ؟ ولما أن زال الصدوقيون بعد تشئت البود 
عام ٠١‏ م وورث رجال الدين تقاليد الفريسيين ورواياتهم- قبل جميع اللهود 
المتمسكين بديهم الشريعة الشفوية » وآمنوا بأنها أوامر من عند الله وأضافوها 
إل أسفار موسى الخمسة » فتكونت من هذه وتلك التوراة أو الشريعة 
الموسوية الى استمسلك با البود وعاشوا بمقئضاها » وكانت حقيقة لامجازاً 
هى كيامهم وقوام عباتي ٠‏ وإن القصة الى تروى تلك العملية الطويلة الى 
استغرقت ألف عام » والى تجمعت.ى خلالها الشريعة الشذوبة » وانخلنت 
فها صررتما الهائية المعروفة بالمشنا ؟ والقرون العّانية النى لنجمعت فبا 
ثمار الجدل » والأحكام » والإيضاح فكانت هى الحارتين أو شروح اشنا ؛ 
وانضمام الا إلى أقصر هاتين ابلدارتين ليتألف مهما التلمود الفلسطيى » 
وإلى أطولما ليتألف منهما التامود البابل - إن القصة الى تروى 
هذه الأحداث الثلاثة لمن أكثر القصص تعقيداً وأعظمها إثارة للدهشة 
فى تاربخ العقل البشرى . وكا كان الكتاب المقدس أدب العيرانيين 


اا 
الأقدمن وديئهم » كانت التوراة حياة بود العصور الوسطى ودماءهم . 
وذلك أن أحكام. الشريعة الواردة فى الأسفار الحمسة أحكام مسطورة > 
ولهذا فإنمها لم تكن تستطيع الوفاء يجميع حاجات أورشام يعد "أن فقدت. 
حريتها » ولا الهودية بعد أن فقدت أورشام » ولا الشعب المبودى فى خخارجي 
فاسطين » لم تستطع الوفاء حاجات هذه أو معالحة الظروف المحيطة مها . ومن. 
ثم كانت مهمة علاء السّهدرين قبل النشتت » والأحبار بعده » هى نفسير 
الشريعة الموسوية تفسير | مرتدى به اليل الحديد والبيئة الحديدة ويفيدان. 
منه . وتوارث المعلمون جيلا بعد جيل تفاسر هرثلاء العلماء ومناقشاتهم 
وآراء الأقلية. والأغابية فى موضوعاتما . على أن هذه الروايات الشفوية لم 
تدرن » ولعل سبب عدم تدوينها أن هلاء العياء أرادوا أن يجحعلوها مرئة 
قابلة. لتعديل » أو لعلهم أرادوا بذلك أن يرعموا الأجيال التالبة على. 
استظهارها . فكان فى وسع الأحبار الذين أخذوا على أنفسهم تفسير الشريعة. 
إذا اضطرتهم الظروف أن يستعينوا بمن قدروا على استظهارها . وكان. 
الأحبار فى الستة القرون الأولى بعد ميلاد المسيح يسمون ١‏ التنإم أ03مع7 » 
أى ١‏ معلمى الشريعة ٠‏ وإذ كانوا هم وحدهم المتضلعين فا » فقد كانوا هم 
المعلمين والقضاة ببن مبود فلسطبن بعد تدمير الطيكل . 
وكان أحبار فلسطين وأحيار الود «المشئتين أر ستقراطية فذة لامثيل لها فى 
التاريخ . ذلك أن هوالاء الأحبارلم يكونوا طبقة ورائية أومغاة مقصورة على, 
طائفة خاصة من الناس » بل إن الكثثر بن مهم قد ارتقوا من أفقر الطبقات » 
وكان معظمهم يكسبون قوتهم بالعمل ف الصناعات التلفة حتى بعد أنأصربحوا 
من ذوى الشهرة العالمية » وظلوا إلىما يرب من أخريات نلك الفئّر ةاانى نتحدث 
عاها لابعطون أجوراً على قيامهم بالتدريس أو بأعمال الفضاء وكان الأثرياء 


لس "17 اس 


ععاونهم فى بعض الأحيان شركاء غير عاملين فى مشروعاتهم المالية 
برالتجرية » أو يأوومم فى بوهم » أو يزوجونهم من بناتهم » ليوفروا 
علهم عناء الكد لكسب قوتهم ٠‏ وسهم من عدد قليل أفسدهم ما'كان لم من 
المزلة الرفيعة بن أبناء ديهم » ومنهم كانوا كسائر الخلق يغضبون » 

ويغارون : وبحقدون » ويسرفون فى النقد » ويتكبر ون ٠‏ مهم من كان 

لابد لهم أن يذكروا أنفسهم المرة بعد المرة أن العالم بحق رجل متواضع » 

لأن لمكم برى الحزء فى ضوء الكل إن لم يكن لغير ذلكمن الأسباب . وكان 

الناس يمحبوهم لفضائلهم ولعيريم ؛ ويعجرول مبم لعلمهم وتقواههم 3 

وبروون ألف قصة وقصة تنى' عن حكتهم ومعجزاتهم . وقد ظل البهود , 
إلى يومنا هذا يحلون طلاب اعلم والعلاء كما لا يجاهم شعب آآخر فى 

العام كله , 


ولما كثرت قرارات الأحبار وتضاعفت أضبحت مهمة استظهار ها| 


شاقة غير معقّولة . ولذلك <اول هلل وعقيبا وطأءاة وهإير أ8ا مراراً؛ 
عدة أن يصنفوها ويستعينوا على القايارها: رسكن الأسالبت والرءؤق > 
و لكن هذه التصانيف والرموز والحيل لم يحظ شىء مها بالقبول من جهرة 
البود . وكانت نتيجة هذا أن أصبح الاضطراب ف نقل الشريعة هو القاعدة 
العامة » ونقص عدد من يحفظون الشريعة كلها عن ظهر قلب نقصا 
مروعا » وكان ثما زاد الطين بلة أن" تشتت الهود قد نشر هذه القلة فى أتطار 
نائية . و<والى عام 4 تابع الجير ١‏ هنسيا [0185ه1! 3ل نالاعل 

فى قرية صبورة0© بفلسطين عمل عقيبا ومإير » وعدله » وأعاد ترتيب 
الشريعة الشفوية بأ 5ها , ثم دونها » وزاد علبا إضافات من عنده » 
فكانت هى و مثنا الجر مبودا سد وانتشرت هذه بين الهود اننشاراً 


(») قرية على بحيرة طبرية فى فلسطين .2 (المترجم) 
)م2 وثترى أقلية من العلماء أن بجودا ' يدون مشئاه ّ و أنها أخذت تنتةلى شنويا 
عن جيل إلى جبل حب القرث الثامن الميلادى . ومن شاه معرفة رأى الأغابية ذلير جع إلى - 


حا قات 


أصبحت معه بعد زمن ما هى المشناء والصورة المعتمدة لشريعة البود الشفوية . 
والمشنا ( أى التعالم الشفوية ) كما نعرفها اليوم هى الصورة الائية. 
لطبعات مختلفة كثيرة وحواشى متعددة أدخلت علبا من أيام بوذا إلله 
الآن . ولكها مع هذا خلاصة مديجة ممكمة » وضعت لكى. تحفظ عن. 
ظاهر قلب بكثرة التكرار ؛ ولهذا فإن من يقبل على قراءتها يرى أن. 
عباراتها امحكة اللخامعة الغامضة تعذب قارئها بما تبعثه فى ننسه من الآمال. 
الحادعة 'اللهم إلا إذا كان هذا القارى* ملما محياة الموود وتار يهم 5 


وقد قبلها مبود بابل وأوربا كنا قبلها -بود فاسطين » ولكن كل. 
هدرسة فسرث أمثالها وحكمها تفسيراً مخالف ما فسرتمها به الأخرى » 
وجمعت ستة أجيال ( 780 0ه م) من أحبار الأمورائم ( الشراح ), 
هاتين الطائفتين الضخمتين من الشروح وها ابلهارا الفلسطيئية والبابلية ». 
كنا اشتركت من قبل ستة أجيال 7٠١. ٠١(‏ م) من الأحبار التنإم. 
فى صياغة المشئا . وبذلك فعل المعلمون الحدد شنا عبودا ما فعله التنإم. 
بالعهد القدم : فتناقشوا فى النص » وحللوه » وفسروه © وعدلوه »© 
ووضحوه لككى يطبقوه على المشاكل الخديدة ٠‏ وعلى ظروف الزمان. 
والمكان . ولما قارب القرن الرابع على الاننهاء نسقت مدارس فاسطين. 
شروطها وصاغتها ف الصورة المعروفة بالممارا الفلسطينية . وشرع الكوهن رب 
آثى رئيس جاءعة سورا حوالى ذلك الوقت فى تقنئن ابكدارا البابلية وظل, 
يواصل العمل فى ذلك التقدن جيلا من الزمان . وأتمه ربينا الثانى بار ( ابن ) 
شموبل » وهو أيضا من جامعة سورا بعد ماثة عام من ذلك الوقت ( 448 ) . 


- كتاب رج . ف . مور المسمى « البودية فى الترون الأولى من الناريخ المسيحى 0081581[ 
8 مفلاائط) عطا ؟ه وعأسامعت أوعزم »5غ وإ طبعة جامعة كيمبر دج بولاية سشوستس 
عام 8م9١‏ الحلد الأول ص ١١١‏ وكذلك كتاب و . | . أرسيرلى عرهانهاوء0 ,0 ,7 
داج . ه. بكس ,ه80 ,0.13 المسمى نظرة قصيرة فى الآداب الدينية البودية فى العصور 
الو على أق لال للاعأل84 0هة لأوعتماططوظا أه ععنأوعانا عدا [آه برإعبمدة أبمطه 


مه 86ا[ب 


وإذا ذكرئا أن الخيارا البابلية أطول من الأشنا إحدى عشرة مرة ». بدأنا 
نعرف لم استغرق جمعها ماثة عام كاملة . وظل الأحبار السبوراتم ( المناطقة ) 
ماثة وخمسين سنة أخرى ( ٠ه‏ 5680 ) يراجعون هذه الشروح الضخمة ». 
ونصقلون التلمود البابل الصقل الأخير . 
ببى أن تقول إن لفظ التكمرر يعنى التعليم . ول يكن الأموراثم يطاقون 
الافظ' إلا على المشنا . أما فى الاستعرال اللجديث فهو يشمل المشنا والخوارا . . 
والمشنا ف التامود البايل هى بعينها مشنا التلمود الفلسطيى 6 ولا عتلف 
التامودان إلانى المارا أو الشروح فهى فى التلمود البابلى أربعة أمثالها فى 
التلمود الفلسطبى0*؟ , 
واغة الارا البابلية وابلهارا الفلسطينية هى الأرامية .أما لغة المشئا فهى اللغة 
العبرية المديدة تتسذاالها ألفاظ كثشرة مستءارة من اللغات الجاورة 5 وتمثاز المشيا 
(» ) يثتمل الالمود البابل على ٠١45‏ ورقة من النطع للكبير أى نحو 5٠٠+‏ صلفحة. 
فى كل منها 4٠٠‏ كلس و تاقسم المشنا إلى ستة سدر بماث 56488121 ( سث فصائل ) وينقدم, 
كل سادرم إلى عدد من المسكيتات طاماطعئء8188 ( المقالات ) يبل مجموعها ثلاثاً وستين مسكتة 
و تنقسم كل وأسسدة منبا إلى عدد من البر قيمات ) الفصول ( وكل برقيم إلى مسليوثات. 
( تعالم ) . وتشتمل الطبعات الحديثة من التلمود عادة على : )١(‏ شروح راثى أطفه8 
) ٠4ء‏ ٠ل‏ - همه١١‏ ) وهذه تظهر على الامش الداخلى لصفحات النصوص و ( ١‏ ) توسافوثاته 
قطاه ام ةق 1 5 ) إمافات ) وه مناقشات ف التلمود للأحبار .الفر نسيين والألمان من رجال. 
القّر نين الال عشر والثالث عشر وهذه تظهر عل الامش امار جى 'اصفحات النصوص 5 
وتضيفثف عدة طيعات إلى هذه وثللك توسفعات 8ا1ء8ه10 ( تكلات ( -ْ وهى بقايا من 
الشريبة الشنوية الى تخلى مها مشنا يبودا هنسيا . 
وسنامّل ف هذا الفصل فصلا عن ذلك من المدر ش ( التفسير) وعى خطب ألقاها ب 
على حد توم ب التنإم أو الأموراتم ولكها حمعث ودوئت شلال الفثرة الممصورة بين 
الثرفين الرابع والثاف عشر © وتشرح فى أساورب شعبى مبل كتباً #تلفة من الكتب 
العبرية المقدسة . ومن هله المدرشيمات ( التفاسير ) الكبرى تفسير جشيز رباه هططو*' 
لسفر التكوين » وويقرا رباه اسفر اللاويين وغخسة ملفا ( مجلوتات طاولااج»80 ) - 
تشرح إستير » ولشيد الأنشاد » والمرافى » وسفر الحامعة : وتشرح الأكيلتا والاط»5/8 سفر 
الفروج والسفر 511:8 يشرح سفر اللاويين » والسفرى غ515 يشرم سفرى الأعداد و التغنية ». 
وتحتوى اليسيةتا على عظات ذات صبلة بفقرات من الكتتاب المقدس0؟2© , 


بالإيجاز » فهى تمر عن القانون الواحد بقايل .ن السطور ٠ ٠‏ أما ابلهاريان 
فتتبسطان عن تصد وتعمد » وتذكران مختلف آراء كبار الأحبار عن 
تصوص المشئنا وتصفان الظروف الى قد تتطلب تعديل القانون وتضيفان 
كثيراً من الإيضاحات . ومعظه المشنا نصوص قانونية وقرارات( هدك ) » 
أما الخباريان فبعضهما هلكا إعادة نص قانون أو بحثه ‏ وبعضها هسجداة 
( قصص ) . وقد عرفت الهجدة تعريفاً غير دقيق با نبا كل ما ليس هلكا فى 
التلمود . وأكثر ما تسجله الهجدة هر انين ؛ والأمثلة الإيضاحية . 
وأجزاء من السير » والتاريخ » والطب» والفلك ؛ والتنجم » والسحر ؛ 
والنصوف » والحث على الفضيلة ٠‏ والعمل بالشريعة » وكثيرا ما تروج 
الهجدة عن نفس الطلاب المتعلهين بعد جدل معقد متعب . ومثال ذاث 
ما يأفى : ْ ١‏ 

بيهاكان رب أنى ورب أمى يتحدثان مع الكوهن إسحق «نجا إذ تال 
له أحدها : واحلك لنا يا سيدى قصة لطيفة » » وقال الأحر: «لابل 
أرجوك أن تفسرلنا بدلا من هذا نقطة دقيقة هن النقاط القانونية » . . فاما 
ببدأ القصة أغضب أحده”ا » ولما أخذ يشرح النقطة القانونية أغضب الآخر . 
فاما رأى ذلك ضرب لما هذا المثل : « إن مثلى معكما كثل رءجل أزوج 
بائندن إحداهما شابة والأخرى عجوز » فاقتلعت الروجة الشابة جميع شعره 


الأشيب حى سبدو شاباً 4 واقتلعت الروجة العجوز جميع شعره الأسود حى 
:سدو عجوزاً » وكانت ننيجة فعلهما هذا أن أصبح الرجل أصلع 0 1 


باللا دا 


)دزت 

أعصلالالت 
فإذا حاوانا الآن على الرم من سجهلنا بالموضوع عامة أن نصور باختصار 
مل كريه » بعض هناحى هذا التلمود الضحم ع النى تتأئر به كل صغيرة 
وكبيرة من ححياة العبر اين ف العصور الوسطى » إذا حاولنا هذا وجب علينا' 
أن نقر من بداية الأمر أننا إنما تخدش الخبل » وأن معابختنا إياه من خار-جه 

. تعرضنا لا محالة للخطأ . 

الناحية الدينية 
يقول رجال الدين البود إن من واجب: الإنسان أن يدرس الشربيعة 
مسطورة وشفوية» ومن حكدمهم اللأثورة فى هذا المحى قوم : «إندراسةالتوراة 
أجل قدراً من بناء الميكل 2147 . وه إن من واجب الإنسان وهو مهمك ى 
دراسة الشريعة أن يقول لنفسه كل يوم  :‏ كأنا فى هذا اليوم قد تلقيناها: من 
طورسيناء 2900© » وليست الدراسات الأخرى يعد ذلك بواجبة ؛ فالفلسفة 
اليونانية والعلوم الدنيوية لا تصح دراسما إلا ى تلك للساعة الى ليست ايلا 
ولا هارا" . ويعتقد البود أن كل كامة عن كتاءبم القدس من كلات لله 
بالمعبى احرف لهذه العيارة » وحتى نشيد الإنشاد نفسه إن هو إلا ترنيمه موحى 
أ من عئلك الله ليصور بصورة مجازية اقتران مبوه بإسرائيل عروسه 
المتارة() 209 . وإذ كان انعدام الشريعة تعقبه حا الفوضى الأخلاقية فإن 
(ه) ويفسر رجال الدين هله العبارة يأنها وصف رعزى لاتحاد المسيح بالكئيسة 


زوجبه انحتارة . 


بزع جم - علد 84 


ما 


الشريعة وجدت لا محالة”فبل أن يخلق العام « فى صدر الله أو عقله 0*» , 
وكان إنزاها على موسى لا 2 غيرن بحادثا من حوادث الزمان . والتلمود 
أو بعبارة أدق جزؤه الذى يبحث فى الشريعة ( الملكا ) هو أيضاً كليات الله 
الأزلية » وهو صياغة للقوانين النى أوحاها الله إلى موسى شفويا ثم علدمها 
مؤسى لخلفائه » وهذا فإن.ما فما من الأوامر والذواهى واجبة.الطاءة تستوى 
فى هذا مع كل ماجاء فى .الكتاب المقدس0**© . -ومن أحبار البود من: 
يجعاون المثينا مرجع أقوى حجة من الكتاب المقدس » لألمها صورة من. 
الشريعة معداة -خاءت متأغخرة عنها20 . وكانت بعض قرارات الأحباز 
نتعارض تعارضاً صريحا مع قوانين أسفار موسى اللحمنسة .2 أو تفدمزها 
تفيراً يبيبح الفئها"؟21 , وكان هود ألمانيا. وفرنسا ى العصور الوسطى 
وق ن التلمود أكثر مما يدرسون الكتاب المقدس نفسه . 

ولن المبادئ البدسهية فى التلمود »كا أن من المبادئ البدمية فى الكتاب 
القدس وجود إله عاقل قادر على كل ثنىء ا 5 
حى عدد من المتشككين أمثال ل اليشع بن أيوبا العام الذى اذه الكوهن 
هابر صديقا لدع ولكن يبدو أن أولنك لمتشككينكانوا أقلية صغيرة لا تكاد 
تجهر بآرائها . والله كا يصفه التلمؤد إله متصف ضراحة: بصفات البشر؛ فهو 
يحب و يبغض وزبغض ب ('؟2 ويضحك77) ويبكى7" . ويح بوخز الضمير » 


مسد 


(ه) قارن بذلك ما يتتقده الصينيون الأقدمرن من أن حركة العالم و بقاءه نما يعتمدان 
على: القانونه الأخلاق ؛ وتشبيه هرقليطس .حيود الكواكب الديارة بالثوب ؛ و « أفكار , 
أفلاطون الأوذحية الأصلية المقدة. . وأصل هاه الننارية يرجع إلى الآية الثائرة والعشرين هن 
ا اخ الثامن من سفر الأمثال . وقبل أقر المسوح بأزلية الشريعة ( الآية 7 من الأصماح السابع 

من إنجيل لوقا » والآية اثامنة عشرة من الأصماح لحاس ءن إنجيل مى ) ؛ كذلك يمتقد 
0 سامرث أن الترآن أيضاً أ, ريلى: 

(08) م يقر أى مجمع بهودى رسمى هذا ألرأى التلمودى الخاص بالتلمود ؛ وإلهودية 
ا ٠ديئة‏ بعد إصلاحها ترئضه ‏ 


ماقأ هس 


وبلبس العاتم17"؟ » ويجلس على عرش يحيظ به طائفة من الملائكة المتلى 
الدرجات يقومون على خدمته » ويدرس التوراة ثلاث مرات فى كل 
يوه(*©. ويعترف رجال الدين بأن. هذه الصفات البشرية قائمة على الافتراض 
إلى حد ما . ويقولون : « إننا نستعير له صفات من خلقه نصفه ٠مها‏ لنيمس 
بذلك فهمه :650 ؛ وإذالم يكن فى مقدور العامة أن يفكروا إلا على أساس 
الصور المادية فليس الذنب واقعآً علهم . وهم نصورون الله أيضاً بأنه روح 
الكون غير المنظورة » السارية فيه كله » تمده بالحياة » تسمو عليه وتلازمه 
فى وقت واحد » تعلو على العالم ولكنها مع ذلك حالّة فى كل ركن من 
أركانه وكل جزء من أجزائه ٠.‏ والحضرة' الإلحية الكونية المسماة بالسكينا 
( السكن ) تكون حقيقية بنوع خاص فى الأشخاص المقدسن وف الأماكن 
والأشياء المقدسة » وفى ساعات الدرس والصلاة . لكن هذا الإله القادر على 
كل شىء رغ, هذا إله واحد . وليس بين الأفكار كلها فكرة أبغض إلى 
الهودية من تعدد الآفة » والبود لا يفتثون يجهرون بوحدانية الله ىحماسة 
قوبة وينددون بشرك الوثاية وما يبدو فى الثالوث المسيحى من تثليث . وهم 
يجهرون مهذه الوحدانية فى أشير' صلواتهم وأكثرها انتشاراً بيهم صلاة شمع 
يسرائيل : « اسمعى يا إسرائيل » الله إهنا » الله واحد » ( شمع يسرائيل 
أدوناى إلوهيئا أدوئاى أحد)2١©‏ . وليس ثمة مكان بجواره فى هيكله 
أو عبادته إلى مسيح » أو نى ؛ أو قديس . وقد مبى أحبار البود الناس عن 
ذكر اسمه إلا فى أحوال جد نادرة يقصدون بذلك أن يحولوا بيهم وبين 
تدنيسه أو اتخاذه وسيلة للسحر » ولكى يتجابوا النطق مبذا الاسم الرباعى 
بوه كانوا يذكرون بدلا مئه افظ أدوناى أى الرب» بل ويششرون بأن 
00 بدلا منهعبارات مثل : 3 الو احدالمقدس, «الواحدالر حم 1 السماوات 0 
« أبينا الذى فى السماء » . وف اعتقادهم أن الله قادر على صنع المعجزات وأنه 
يصنعها فعلاء وخاصة على أيدىكبار الأحبار ؛ ولكن يجب ألا يظن أن هذه 


ميك ]1 اليد 


المعجز ات شرق لقوانين الطبيعة إذ ليس ثمة قوانين إلا إرادة الله + 

وقد خلق كل شىء لغرض إمى طيب : ١‏ فققد نخلق الله القوقعة لمداواة 
ادرب » والزجاجة لمداواة لسعة الزنيور » والبعوضة لمداواة عضة الأفعى » 
والأفعى لعلاج الاحتقان9"؟2 » وبين الله والإنسان صلة لا تنقطع ؛ وكل 
خطوة يخطوها إنما يخطوها أمام ناظريه لامنى عنه » وكل عمل يعمله الإنسان 
أو فكرة نجول يخاطره فى خلال يومه بمجد مبا الذات الإلهية أو يغضما . 
والناس كلهم أبناءآدم » ولكن و الإنسان قد خلق أولا وله ذنب كذنب 
الحيوان9© و و كانت وجوه الناس إلى عهد أخنوخ شببة بوجسوه 
القردة 0:0 . ويتكون الإنسان من جسم وروح » فروحه من عند الله » 
وجسمه من الأرض » والروح تدفعه [للالفضيلة » وابحسم يدفعه إلى الحطيثة . 
أو لعل دوافعه الشريرة قد أنت إليه من الشيطان » ومن ذلك العدد ابم من 
الأرواح الحبيثة التى تكمن حوله فىكل مكان22 . بيد أن كل شرقد يكون 
فى نباية الأمر خمرآ ؛ ولولا شهوات الإنسان الأرضية لما كد الإنسان 
أو تناسل . وتقولٌ' إحدى الفقرات الظريفة ٠‏ تعال نعز احير لابائنا » فإمهم 
لولم يأتموا لما جنا >ن إلى هذه الدنيا © . 

والخطيئة من فطرة الإنسان » ولككن ارتكامبا ليس موروثاً » وقد قبل 
أحبار البود عقيدة سقوط الإنسان » ولكلهم لم ية,لوا عقيدة اللخطيئة الأولى 
ولاالكفارة الإلهية . فالإنسان ىار أمم لايعاقب إلا على ما ارتكبه هو من 
الذنوب » وإذاما الى من العتابف الحياة الدنيا أكيرثما يبدو له أنه يستحقه 
على ذنوبه » فقد يكون ذلك لأننا لا نعرف مقدار هه الذنوب كلها » أو قد 
يكو ن هذا الإفراط ف العقاب نعمة كيرى؛ توأهله للخير العمم ف الدار الآخرة . 
وءن أجل هذا يجب على الإنسان كا يقول عقيباً أن يببج لكثرة ما يصيبه من 
7 +0 .أما الموت فقد جاء إلى الدنيا بسببآثام الإنسان ؛ وغير الاثم بق 
لايموت أبداً2*©. فال موتدين على البشرية الآ ثمة لباعث الحياة جميعها . ويقص 


علينا مدرسن قصة مؤثرة عن موت الكائن مير فيقول : 

بها كان الكوهن مزير يلثى موعظته. الأسبوعية عصر .يوم من أيام 
السبت إذ مات ولداه المحبوبان فجاءة ى مازله . فغطهما أمهما بغطاء » 
وأبت أن تندسهما فى اليوم المقدس . وما عاد الكوهن مير بعد صلاة المساء 
سأل عن ولديه لأنه لم يرهما فى الكنيس بن المصلين » فطلبت إليه أن يتلو 
المبدأة ( وهى دعاء يختثم به السبت ), ولف البقاء ٠‏ ثم قالت له : 
٠‏ لدى سوال أريد أن أسألك إياه . اثتمننى أحد الأصدقاء فى يوم من الأيام 
على جواهر أحفظها له » ثم أراد الآن أن يستعيدها فهل أردها: إليه ؟» 
فأجابا الكوهن مإير « ذلك واجب عايك بلا ريب » ؛ فأمسكت زوجته 
حينئذ بيده » وسارت به إلى الفراش ورفعت عنه المغطاء . فأخذ الكودن مإير 
تحب ولكن زوجته قالت له : لقد كانا ودبعة لدينا إلى حين والآن قد 
أراد سيدها أن يسترد وديعته » . 


ونم يقل كتاب العبرانيين المقدس إلا الثىء القايل عن خلود الثواب 
والعقاب » ولكن هذه الفكرة أصبحت ذات شأن كبير فى آراء الأحبار الدينية . 
فقد صوروا النارعل أنها جهم تدهم هلل! 0 أوشاول2©*0؛ وقسموهاكيا قسموا 
السموات إلى سبع طبقات تتدرج فى درجات العذاب . ولايدخلها من انحتئندن 
إلا أخبنهم 20 , وح الآتمون الذين يداومون على الإثم لايعذبون فبها إلى أبد 
الأبدين » بل إن « كل من يلقون ف النار يخرجون منها مرة أخت ى إلا فئات 
ثلاثا: الزانى » ومن يفضح غيره أمام الناس » ومنيسب غيره 726©. أما السماء 
فد كانوا يسموتها جنة عدن5065 066 » وكانوا يصور ونها فى صورة حديقة 
نخوى جميع المسرات الحسمية والروجية . فخمرها عصرت منكروءاحتفظ مبا من 


تسم لاحي سس يمي 0ك 


(ه) كان وادى هم كومة من الأقذار فى خارج أور شيم » تظل النار متقدة فيه لمنم 
انتغار الأوبنة . أما شإول فتد كانت فى رأييم مكاناً مظلماً تحت الأرض يذهب إليه 


هم الأمورات . 


- ١010-2 


الستة الأيام الى نخلق: فيها. العام » 'واهواء فيها معطر بالروائح الزكية » والله 
نفسه يجتمع بالناجين من العذاب ق ولعة أعضم مأ يسر أصماءما أن يروا وجيه . 
بيد أن بعض أحبار المود يعثر فون بأن أحداً لايعرف قط ما وراء القيره» , 


وإذا ما فكر الهود ف النجاة كان تفكار هم قم 'أنمها نجحاة الشعب لا نجاة 
ألفرد . وذلك أنهم وقد شتنوا فى أنحاء العام بضِرَوَ من القسوة لايررها 
ق ظهم عقل » وآخذوا يوون أنفسهم باعتقادهم أبهم لايزالون شعب 
الله ابوب المتار : فهو أبوهم ؛ وهو إله عادل » ولا يمكن أن ينكث 
عهده لإسرائيل . أليسوا م الذين أنزل عليم كتابه المقدس الذى يؤمن 
به المسيحيون والمسلمون ويعظمونه ؟ وقد دفعتهم ثدة يأسهم إلى درجة من 
الكبرياء أضطر مغه أحبار م الذين موا مهم إلى ثلاك الدرجة أن ينزلوا 
مهم علها بضروب اللوم والتأنيب . وكانو! ى ذلك الوقت ؟ا م الآن 
يتوقون إلى البلد الذى نشأت فيه أمنهم » وكانوا يعزونها ويرون أنها المثل 
الأعلى جميع البلدان » ويقولون « إن من يمشى أربع أذرع ف فلسطين 
يعيش بلا ريب إلى أبد الآبدين » ومن يعش فق فلسطين يطهر من 
الذنوب 080 0 
وأم قسم فى الصلوت اليومية. وهو الشمونة عسرا ( الفقرات العٌان عشرة ). 
تموى دعاء عتجىء ابن داود » الملك المسيح الذى بجعل المبود كنا كانوا 
أمة متحدة » حرة » يعبدون الله.فى هيكلهم بشعائرهم وترائيمهم القديمة 


" الشعائر الدينية 


يكن م يكاز الود من غير هم من الشعوب فق عصر الإيان الذى نتحدث 
عنه» والذى يحفظ عامهم وحدتهم دهم مشنتون» هوعقيد تم الدينية بلتعائرهم» 
يكن هو العقيدة الى لم تفعل المسيحية أكثر من التوسع قممأ والى قبل الإسلام 
الكثير منها بل هو قواعد الطقوس والمراسم المعقدة تعقيداً ثقيلا لم يكن فق «قدور 


الات 


شعب غير هذا الشعب ادتكبر ؛ السريع التأثر » أن يظهر من الوداعة والصير 
ما تتطلبه إطاعته والعمل ما . لقد كانت المسرحية تنشد الوحدة عن طريق 
توحيد العقيدة » أما الهودية فكانت ننشدها عن طريق توحيد الشعائر . وى 
ذلك يقول أبا أريكا : « إن الشرائع لم توضع إلا لكى تئدب الناس وترفق 
طباعهم بالعمل ما للك ' 

ولقد كانت الشعائر أولا” وقبل كل شثىء هى قانون العبادة . ولما أن حلت 
المعابد الهودية مل اليكل استبدات. بالأضاحى الحيوانية القرابين والصلوات؛ 
ولكلهم لم يكونوا ي.زون وضع صورة لله أو للآدميين ف المعابد كما لم يكونوا 
يجيز ون وضعها فى اليكل . ذلك أنهم كانوا يتجنبون كل ما يشم منه عبادة 
الأوثان » وكذللك كانت الموسيّى الآلية المباحة فى الميكل ممرمة ف المعابد . وؤ؛ 
هذا تختلف المسيحية عن الهودية وتتفق مع الإسلام » نقد تكشف الديئان 
الساميئّان عن تقوى قائمة وتكشفت المسيحية عن فن مقبض قاتم كذلك . 

وكانت الصلاة تجربة ديئية يمار سها البودى المتدين كل يوم » بل يكاد 
بمارسها فى كل ساعة . وكانت صلوات الصباح تثلىمن قلقطير اتر علب صغير ّ 
محتوية على فقرات من الكتاب المقدس ) مثبتة على ابلباه والأذرع ولم يكونوا 
يطعمون: طعاما دون أن يتلوا دعاء قصيرا قبله وصلاة للشكر طويلة فى نبايته , 
على أنهم لم يكونوا يككتفون مبذه الصلاوات انز لية » ذلك أن الناس لابرتبطون 
ويتاسكون إلا إذا اشتركوا معا فى القيام بأعمال واحدة » وكان أحبار البود 
اجون بما عر ف عن الشرقيين من مبالغة أن « الله لا يستجيب لصلاة الإنسان إلا 
إذا قام ما فى الكنيسء98'؟2 . وكان أ أهم ما تشتملعلء» الطقوس الديئية العامة هو 
«الشءونة عسرا ‏ » « والشمع 0 » وتلاوة من أسفار مومى اللدمسة » 


ومن س.مر الأنبياء 34 ومزامير داود ( وعظة تشتمل على تفسر فقرات من الكتاب 


- 75 


المقدس » وعلى 9 قديس لل ( أدعية حمد وبركة اللأحياء والأموات) 
ثم دعاء ختاى . ولا يزال هذا هو الأساس التوهرى للشعائر التى. تقام فى 
المعابد إلى يومنا هذا . 


وأدق من هذه الشعائر وأكثر مها تفصيلاة القواعد الخاصة بالنظافة 
.البدنية أو طوس الطهاهرة . فقد كان أحبار البود يرون أن الصحة البدنية تعبن 
على سلامة الروح9* . وهذا كانوا يحرمون على بنى ديهم أن يعيشوا ف مدينة 
ليس مها حَّمَام(4؟2 » ويعينون للاستحمام قواعد تكاد تبلغ مرتبة الأوامرالطبية 
كقولم : ١‏ إذا اغتسل الإنسان بماءساخحن ول يغتسل بعده بماء بارد كان مثله كبثل 
الحديد الذى حمى ف تنو ثم لايوضع بعدئذ فى ماء بارد:2"*0: فثل المسم كدّل 
الحديد يجب أن بس وبقسى .ويح بأن يدهن الحسم بالزيت بعد الاستحام(5؟©. 
كذلك يجب غسل اليدين عقب الاستيقاظ مباشرة » وقبل تناول كل 
وجبة من الوجبات وبعد تناولها » وقبل الصلاة العامة وقبل القيام بكل شعيرة 
ديئية . وكانت جثث الموتى » والاتصال الهنسى » والحيض » والولادة » 
والحشرات ء واللخنازير » واللحخذام ( ومختلف الأمراض الحلدية ) كانت هذه 
. كلها حسب القواعد الدينية نمسة . ومن مس شيا منها أو أصيب به وجب 
.عليه أن يتوجه إلى الكنيس ويؤدى فيه شعائر التطهير . وكانت المرأة تعد 
نجسة (أى لا يقترب مها زوجها) أربعين يوما بعد أن تلد ولدا ذكر؟ » 
وثمائئن يوما إذا كانت المولودة أنثى 2*9 . ويجب وفقا للا ورد فى الكتاب 
المقدس ( ف الآبات من 4 إلى ١4‏ من الأصاح السابع عشر منسفر التكوين ) 
أن تجرى عملية الحتان للمولود الذكر ف اليوم الثامن بعد مولده » وكان 
هذا الحتان يعد قربانآً لهوه وعهداً بينه وبين عباده ؛ ولكن انتشار, 
هذه العادة بين المصريين الأقدمين » والأحباش -واشنيئين: والسوريين » 
والعرب » يوحى بأنها كانت. إجراء صما يحتمه ابحو الذى يساعد عل 
النضوج والاهتياج االحنسى امبكرين » أكثر مما هو وسيلة من وسائل النظافة 


58 اله 


ويرئيد هذا الرأى ما يحتمه أحبار البود على ينى دينهم ألايبقرا لدجم عبداً 
أكر م اثنى عشر شهراً دون خيتان40)© , 

ولقد يخيل إلى الإنسان وهو يقرأ بعض أجراء من التلمود أنه كتابه. 
«بسط فى الطب الزلى أكثر مما هوكتاب فى الشرائع الدينية » والحق أنه كان 
لابد أن يجعل بمثابة موسوعة من النصائح للشعب البودى . ذلك أن مبوه 
القرن الرابع والقرن الحامس بعد الميلاد كانوا كمعف شعوب البحر المتوسط. 
يتزلون عائدين إلى الحرافات والحبل الطبية الى تسود بين الشعوب المنعزلة 
الفقيرة ؛ ولقد تسرب كثر هن هذا الطب الشعى والكخراى إل التلمود ٠‏ غثر 
أننا مع هذا جل ق اللازا البابلية وصنما غاية ” الحودة للمرىه ه 
والحنجرة » والقصبة الحؤائية » والرئتين ٠‏ والأغشية السحائية » وأعضاءء, 
التناسل . وقد وصفت فيه نخراجات الرثتين وليف الكبد » والحرض 
الجبتى وكثير غيرها من الأمراض وصفاً دقيقآً ؛ ومما أثيته الأحبار أن. 
الذباب وأكواب الشرب قد تنقل العدوى50»؟ ء كا أثبتوا أن الشّدأمام ( أى. 
الاستهداف للنزف) داء ورالى يجعل ختان أبناء المصابين به أمراً غير مستحب . 
لكن هذه الآراء قد اختلطت ببا.رق سحرية اه الأرواح. الحبيثة البى. 
يحسبوها سببا فى الأمراض . 

ولقدكان أحبار البود » مثلنا نحنجيعاً » خيراء فى التغذية الصحية . وتبدأ 
القواعد اكيمة للتغذية عندهم بالأسئان . فهذه 1 أمهم يجب ألا تخلع » مهما 
اشتدت آلامها(**) لأن « الإنسان إِذا أجاد مضغ الطعام بأسئانه وجدت قدماه 
القوة 012 .وهم يمتد حون الحضس والفاكهة ما عدا الباح ويوصون بأكلها . أما 
الحم فن مواد الترف الى يحب ألايتناوها سوى المتطهرين29© . ويب أن 
يذبح الميوان بحيث نقل آلامه إلى أقصى حد » وبحيث يخرج الدم من اللحم » 
لأن أكل الحم بما فيه من الدم رجس . ومن أجل هذا يحب أن يعهد ذبح. 
الحيوان لاتخاذ لحمه طعاماً إلى أشخاص مدر بين » علمهم أن يفحصوا عن أحشائه 


7ح 


حتى يتأكدوا من أن الحيوان سايم من الأمراض . ويجب ألا يجمع فى الوجبة 
الواحدة بين الحم واللان أو بن الأطعمة التى يدخخل فا هذان الصنفان » 
بل يجب ألا يوضعا قر يبين أحدها من الآخخر فى المطبيخ 050 . وم اللحتزير 
عرم ممقوت » ولا يصح أكل 56 أو البصل ؛ أو الثوم إذا كان قد 
ترك باللبل متزوع القشر2*؟ . وبحب الامتناع عن ثناول الطعام ى غير 
أوقاته المحددة : ١لا‏ تنقر طول النهار كالدجاج 0500© . و« الذين وتون 
من الإفراط فى الأكل أكثر ممن يموتون من نقص التغذية و6650 . « والأكل 
إلى سن الأربعين نافع للصحة » أما بعد الأربعين فالشرب نافع لها ,© , 
.والاعتدال فى الشرب خير من الامتناع عنه بتاتاً ٠‏ فكثر أمايكون الحمر 
دراء نافيا 080» » و وليس ثمة سرور إلا به 0500© , وقد أراد أحبار 
البود أن يسيروا فى موضوع التغذية إلى غايته فقالوا إن « هن يطل المكث 
فى المرحاض يطل عمره » وأشاروا بأداء صلاة شكر كلا استجاب الإنسان 
لنداء الطبيعة6000© , 

وكانوا يقاومون التذسك وينصحون بى دينهم أن يتمتعوا بطيبات الحياة 
.إذا َم يك ن فبا ما هو محرم2010 . وقد فرض علبهم الصيام فى مواسم معينة 
.ول بعض الأيام المقدسة » ولكن اعل الدين هنا قد ال وسيلة الحض 
على العناية بالصحة . واقتضت حكة الشعب أن ي* مر الهود بأن 0 ا 
بالأعياد ويقيموا الولاثم من آن إلى آن . » رغم نغات الحرن والأسى 
كانت تسمع مهم حى فى أفراحهم . ٠‏ يجب على الإنسان أن 7 
السرور ف العيد على زوجته وآل بيته » . ويحب عايه إن استطاع أن م * 
م ثياباً جديدة059© . ويبدو أن السبت - وهو أعظي ما ابتدعه الهوه - 
كان عبثاً ثقيلا علبهم فى أيام التلمود » فقد كان يننظر من المودى التتى 
أن يجمل كلاه أقل ما يستطيع ؛ وألا بوهد النار فى منزله » وأن يقفى 
الساعات عاكفاً على الصلاة فى الكنيس . ونة نبذة طويلة تتحدث بالتفصيل 


:حي سس ساسم مطييت 


(») أى كلا ذهب إلى المرحاض . 


#ال#الاسم 


الواى الممل عما يجوز عمله وما لا يجوز فى السبث : ولكن فتاوى الأحار 
كانت .تهدف إلى التقليل من. أهواك التقوى أكثر مما تيدف إلى زيادتها . 
وكان ما فهها.من الدقة ير إلى “تلمس الأسباب المقئعة لحمل الإنسان على 
أن يفعل ما يجب عليه أن يفعله ى يوم الراحة ..يضاف إلى هنرا أن 
البودى الصالح كان يجد سعادة . خفية ف الدّسك ' بشعائر السيت “القديمة : 
فكان يبدراه ‏ بقداس قصير . كان وهو لنحوط بأفراد أسرتهوأضدقائه 
( لأن هذا اليوم كان من الأيام الى .يحلو فهبا دعوة الأصدقاء) » يسك 
بيده كأساً مماوءة بالحمر » يتلو علمها بعض الأدعية » ثم يشرب بعضها 
ويناول الكأس اضيوفه وزوجته وأبنائه . ثم يأخل بعدئل اللحدز ويجاركه 2( 
نع نقذ للق م امقس الأرضي »م تبسن بمضة لخل رين 
يجلسون معه على امائدة . ولا يجوز الصوم أو الحزن فى السبت : 

وكانت أيام مقدسة كثيرة تتخلل العام وتتيح للموود الفرص للاحتفال 
بالذكريات المقدسة أو للراحة الحببة . فْها عيد الفصح الجودى الذى يبدأ 
فى الرابع عشر من شبر نيسان ( إبريل ) ويستمر. ثمانية أيام يحبى فهها.ذكرى 
فرار البود من مصر : وكانوا فى الأيام الأولى من العهد الذى أوحى فيه 
بالكتاب المقدس يسمونه عيد الحمز الفطير » لأن البود قد فروا ومعهم 
العجين الى بيصنعون منه خيزهم دون أن يختمر . وكان: هذا العيد سمى 
فى أيام التلمود عيد المرور » لآن عوة وهو يقضى على البكور من أبناء 
المصريين قد « مر ؛ بالبيوت البى رش من فيها من البود دم الحمل على قؤاتم 
أبو ابا('"؟ . وكان البود يحتفلون فى اليوم الأول من هذا العيد بوجبة عيد 
الفصح ( السّدر ) » فكان كل أب يرأس حفلة الصلاة لأسرته امجتمعة 
عنده » ويقوم معهم براسم أذ كرهم بأيام موسى البئيسبة » ينقل فى خلاها 
عن طريق الأسثلة والأجوبة القصة القيمة العزيزة إلى الأبناء الصغار وق عيد 
الغنصرة » وموغلده بعد سبعة أسابع مئ عيد الفصح يحتفل المبود فى عيد 
شيوعوت #صاد القمح ويل الله لموسى على ابخبل فى سيناء . وفى اليوم الأول من 


خم - 


تشرين ‏ وهو الشبر السابع.من السئة الهودية الدينية » والشهر الأول من 
سنة البود المدنية ‏ وهو يتفق بوجه عام مع الاعتدال الحريى يحتفل البود. 
بعيد وآس السنة » وسلال الشهر » ويتفخون فى قرن الحمل ( الشفار أى, 
الصفارة ) إحياء لذكرى نزول التوراة » ودعوة الناس إل التوبة من 
الذنوب » واستعجالا لذلك اليوم السعيد حين يدعى جميع مبود العالم ليعيدو ا 
الله فى أورشلم . ومن مساء رأس الدئة إلى اليوم العاشر من تششرين أيام 
توبة وتكفير عن الذنوب » وكان أتقياء اللبود فى هذه الآيام جميعها ما عدا 
اليوم التاسع منها يصومون ويصلون ». فإذا جاء اليوم العاشر المسمى يوم 
هاكبريم (يؤم الغفران ) لم يكن يجوز لم فيه أن يأكلوا' أو يشربوا أويطدوا: 
نعالا أو يقوموا بعمل أو يستحموا. أو يقربوا النساء من مطلع الشمس إلل, 
مغييها ؛ بل كانوا يقضون الهار كله فى الكنيس يصلون » ويعئرفون بذنومم »؛ 
ويستغفرون لها هى وذنوب ببى ديهم » يستغفرون لهذه الذنوب بم فمبة 
عبادة العجل الذهى نفسه . وف اليوم الحامس عشر من شهر تشرين يحل 
عيد سوكوت أو عيد المظلات . وكان المفروض أن يقضى المود هذا العيد 
فى أخصاص إحياء ٠لذكرى‏ الحيام التى يقال إن آباءهم الأقدمين قد ناموا 
فبا خلال الأربعين يوما الى قضوها ف البيداء . ولما وجد الهود المشتتون 
صعابا ة فى الاحتفال بعيد الحصاد هذا كا هو مفروض علهم بالدقة » 
أظهر أحبارهم ما يتصفون به من تسامح بأن فسروا السكة ( الحيمة ) بأنها 
كل ما يصح أن يرمز به للمسكن . وف اليوم اللمامس والعشرين من الشهر 
التاسع شهر كسلو ( ديسمير ) والببعة الأيام التالية لهذا اليوم يقع عيد 
حتكة أو التكريس » اللى يذكرم بتطهير. الميكل من المكابيين 
(6"اق.م) » بعد أن دنسه أنئي و خوس إيفائيز و6 5 هام زمع عناطء رق ؛ 
وف الرابع عشر من آذارٍ ( مارس ) يحتفل البود بعيد بور الذى 
“"أنجن افيه "مورك وإسر الغعت من مكر الوزير الفار.ى هامان . 
وكانوا فى ذلك اليم يتبادلون الهدايا والدعوات أثناء ولمة مرحة يشربون . 
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ذا الحمر , وى ذلك يقول رب ربا 85# 85 إن على الإنسان أن يشرب 
نى ذلك اليوم حى لا يستطيع التمييز ببن قولم و ملعون هامان؛ و : ملعون 
+وردكئى 00 . 


وليس من “حقنا أن نظن أن هؤلاء الهود التلمودبين قوم مفرطون فى 
النشاوام يحز فى نفوسهم احتقار من حولم من الشعوب لمواههم ٠‏ تتقاذفهم 
أعاصير العقائد المتبايئة ؛ مبيمون فى بيداء الآهال بالرجوع إل بلادهم ٠‏ ذلك 
أنهم وهم 'يعانون مرارة النشنت والظام 3 والندم والفقر » كانوا يرفعوث 
روسهم عالية » وبتذوقون لذة العمل والكفاح فى سببل الحياة » ويستمتعون 
بما يتحلى به نساواه, المثقلات من جما قصير الأجل وما فى الأرض والمماء 
من جلال مقيم . وى فلك يقول كوههم مإير  :‏ يجب أن ينطق الإنسان ف 
كل يوم بمائة دعوة صالحة :200 . ويقول.كوهن آخر.قولا ما أجدرنا كلنا 
أن نعمل به «إذا مثشى [إنسان أربعة أذرع لا أكثر لم يطأطى' فنها رأسه 
أغضب الله ؛ ألم يرد فى الكتاب المقدس «١‏ مجده ملء كل الأرض ,90؟ , 


المبادئ الأخلاقية فى التامود 


' ليس. التامود موسوءة من التاربخ ٠‏ والدين » والشغائر » والطب » 
والأقاصيص الشعبية وحسب» بل دوفوق هذاكله رسالة فى الزراعة » 
وفلاحة البساين » والصناعة » والمهن » والتجارة!7© ؛ وشثون المال » 

والمرائب» والملك والرق » والمراث » والسرقة » واحا مات الفضائية » 

والقوانن الحنائية . .وإذا شئنا أن نوف هذا الكتان حقه من البحث » كان 
علينا أو لا أن نلم بطائفة كبيرة العدد من العلوم الختلفة » وأن تكتسب منها 
ها تهيواه لعقولنا من الحكة وسداد الرأى » ونستخدم تلك اللفكة الجامعة 
فى الإلمام بأحكام هذا الكتانب فى الميادين اختلفة السالفة الذكر . 


وأول مانذ كر «أالتلمودأولاوقبل كلشىء قانونأخلاق »وأنهذا القانون 


ا 


الأخلاق شديد الاختلاف عن القانون الأخلاق المسيحى وعظم الشبه بالقانوت 
الإسلاى » حت لتكى نظرة خاطفة إليه لدحض الرأى السائد فى العصور 
الوسعلى القائل بأنه ليس إلا قصة المسيحية ف تلك العصور . إن الأديان الثلائة 
الكر ى متفقة فى أن المبادى*. الأخلافية الفطرية ‏ غير الدينية ‏ تصلح لأن 
تكون فواعد تملية للإنسائية ؛ وترى أن الكثرة الغالرة من الناس لا بمكن أله. 
تحمل على المسلك الحسن واللياق القوم إلاعن طريق توف الله . وهدا 
أقامتٍ الأديان الثلاثة قائوئها الأخلاق على مبادى* رئرسية واحدة : أن لله 
عبن" تبص ركل ذيء » ويد نسجل كل شىء » وأن القانون الأخلا" مزل 
من عند الله » وأن الفضبلة ثتفق فى آآخر الأمرمع اأسعادة بما يئاله الممسن 
بعد الموت من الثواب والمسبيء من العقاب. ولم يكن من المستطاع في الدينين. 
الساميين فصل القوائين الثقافية والأخلاقية من الدين ٠‏ فلم تككن هذه القوانين 
تجيز التفرقة بين اللدريمة وإنلمطيئة ؛ أو بين ااششر والشريعة الكنسية » بل إله 
0 مبادها المقررة أن كل فعل 'ذمم . يعد إساءة إلى الله وانتهاكا لحرماته 
ولاسبه جل جلاله , 

وتتفق الأديان الثلاثة فضلاعن هذا فى بعض قواعد الأخلاق : تتفق ف 
حرمة الأسرة والمسكن » وفيا يحب للآباء وكبار المن من نكر موإجلال » وفه 
حب الأبناء ورعايتهم ؛ وفىتمل الخير لجميع الناس . و ليس كمة شعب أكثر ٠ن‏ 
البود حر صا على تجميلاتياة العائلية » ولقدكان عدمالرواجعن قصدمن الآثام 
الكبر ىف الهودية كنا هون الإسبلام80"© ؛ وكأن إنشاء البيت وتكوين الأسرة 
من الأمورالشر عبةالبى' بحدمها الددين2550: وتئص عليه القاعدة الأو لىمن قوامد 
الشريعة البالغ عددها 8١‏ قاعدة ؛ وفى ذلك يقول .أحد المعلمين البود("4© 
١‏ إن من لاولد له يعد من الأموات) ويتفق المبودى ؛ والمسيحي ؛ والمسلم " 
أن البشرية نصبح مهددة بالزوال إذا ما فقدث قوتها أوامر الدين البى تقضى 
بوجو بإنماب الأبباء . علي أن أحبار البود أباحي ١‏ تحلديد عد أفر اد الأسرة ؤء 
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بعض الأحوال » وي.ضلون أن تكون السبيل إلى هذا هى منع الحمل » وق. 
ذلك يقول بعضهم : « هناك ثلاث طبقات من النساء يحب علبن أن 
يستعمان الأدوية الماصة : القاصر خشية أن يقضى الحمل على حياتها .؛ 
كيلا تكون النتيجة' هى الإجهاض » والمرضع ححتى لانحمل فتضطر إله 
فطام الرضيع قبل الآوان فيموت الطفل :2" . 

وكان الإبود » كيا كان معاصروهم » »؛ يكر هون أن يلدوا بنات ويسرون 
إذا أنجبوا الذكور ؛ ذلك أن الذكر لا الأنى هو الذى يحمل اسم أبيه واسم 
الأسرة » ويرث أملاكه ؛ ويعى بقره بعد وفائه ؛ أما البنت فسوفه 
تنزوج ف بيت غريب وقد يكون بيتا بعيداً » ولا تكاد تم تربيها حى 
يفقدها أبواها . لكن الآتاء متى ززقوا الأبناء » ذكورا .كانوا أو إنائاً » 
أعروه, وأدبوهم تأدييآ فزوجا بالحب وف ذلك يقول أحد أحبارهر : ( إذا 
كان لابد لك أن تضرب طفلك » فاضربه بر باط 'حذاء 20 . ويقول آخر 
دإذا أمتنع الإنسان عن عقاب طفل » انبت به الخال إلى الفساد المطلق)270 , 
اه مما جه ١‏ كح يه 
تثقيف العقل » وتقويم الحا بدراسة ١‏ الشريعة وأسفار الأنبياء » . 
جاء فى أحد الأمثال الععر بة؛ إن العالم ينجو بتفس تلاميذ المدارس 01026 , 
فالسسّكينة أو الحضرة الإلمية تتجلى فى وجوههم » وفى نظير هذا يجب على, 
الابن أن يعظم والديه ويحصهما بكل ما فى وسعه وفى جميع الأحوال . 

والصدقات من الواجبات الى لا مفر من أداءها وإن من يتصدق لأعظ, 
ممن يقدم كل القرابين)0*0 , ولقد كان بعض المبود أشحاء » وبعضيم خلاء إل. 
أقصى حدود اليخل 5 ولكلهم 'بوجه عام يفوقون سائر الشعوب فى هباتهم, 
وتبرعاتهم » وقد بلغ من سخائهم فى هده الناحية أن اضطر أحبارهم إلى أن 
ينبوه عن إعطاء أكثر من خس أموالم للصدقات ؛ وفع هذا فتّد وجد عنله 


أ مم 


دوفاة يعضوم أنهم قد أعطوا نصف ما بملكون ر خم هذا التحر 0 . ولتد 
كانت تلوح على وجه أبا أومنا على اللدوام هالة من الطمأنينة القدسية ؛ 
ذلك بأنه 'كان جراحا ولكنه لم يكن يرضى أن بمسك بيديه أجراً على عباه » 
بل كان له صندوق فى ركن حجرة استشارته يستطيع من كان فى مقدوره 
"أداء ثبىء من المال أن يضع فيه ما يرغب ف أدائه ...«وحى لايعترى اللعجل 
“من يعجز عن أداء شىء منه 2791 . وكان رب هونا « إذا جلس تتناول 
الطعام فتح أبوابه ونادى : من كان فى حاجة فليدخل ويطعم 282" , وكان 
.شاما بن إلعى اع معط مسفطة يطعم الحدز كل من يطلبه ويضع يده قف 
كيس نقوده كلا سار فى خخارج داره حى لايحجم أحدعن سؤاله2© . ولكن 
«التنلمود كاد يؤنب التظاهر بالبذل وبشير بأن يكون سر وبقول « إن من 
.يعطى الصدقات سراً أعظم من موسى 406 . 
ووجه رجال الدين كل ما أو توا من علم وبلاغة لامتداح نظام الزواج 
االذى كان هو والدين الأساس الذى يقوم عليه صرح اللتياة البودية كلها . 
وم بنددوا بالشبوة الخنسية ولكلهم كانوا يخشون قوتما وبذلوا جهدم ى 
كبح جماحها . فنهم من كان ينصح بأكل الملح مع الحيز « ليقل المى :6410 
«ومهم من كان يحس بأن الوسيلة الوحيدة لكبح جماح الشهوة الحاسية هو 
العمل امحهد مضافاً إلى دراسة التوراة ؛ فإذا لم يحد هذه الوسيلة ؛ فليذهب إلى 
.مكان لايعرفه فيه أحد » وليليس سود الثياب » وليفعل ما تبتغيه نفسه » 
.ولكن عليه ألا يدنس اسم الله جهرة 649 . وعلى الإنسان أن يبتعد عن 
كل المواقف الئ تشر شهوته » فلا يكثر من الحديث مع النساء » ٠‏ ولاريعشى 
فى الطريق خلف امرأة ولوكانت زوجته ... وخمر للإنسان أن يمثبى خحلف 
أسد من أن يمشى خلف امرأة ,290 وتظهر فكاهة أحبار الهود المبجة 
.مرة أخترى فى قصة رب كينا موطه)! مه . ١ ١‏ 
فقد كان مرة يبيع سلال النساء وإذا هؤ. يتعرص لغواية الشيطان + وأتحذ 
«يقاو م طبيعته راجيا أن ينطلقهذه المرة على أنزعود إذا نجا . ولكنه بعدأن تغلب 
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على نفسه ل يعد بل صعد إلى سقف بيت وألى بنفسه من فوقه ؛ وقبل أن 
يصل إلى الأرض وصل إليه البشع وأمسلك به ولامه على أن اضطره إلى 
قطع مسافة أربعالة ميل لكى يحول بينه وبين إهلاك نفسه© . 
ويلوح أن أحبار الود يرون أن البكورية لا بأس مما » ولكن البكورية 
الدائمة هى بعنها وقف الغاء الطبيعى » ويعتقدون أن كال المرأة فى كمال 
الأمو 6 أن أسمى فضائل الرجل فضيلة الأبوة الكاملة . وكان من 
الواجب على كل أب أن يدخير بائئة لكل بنث من بناته ومهراً يمهر بهدكل ولد 
من أولاده 0 لا يتأخر زواج الولد والبنت تأخرا يضر بصحتهما . 
وكانوا يشيرون بالزواج المبكر ‏ ف الرابعة عشرة للبنت وف الثامئة عشرة 
للولد . وان القانون يببح زواج البنت إذ بلغت سنها اثثى عشرة سنة وستة , 
شين وزواج الولد فى الثالثة عشرة من عمره . وكان يباح الطلاب الشتغلين 
بدراسة الشريعة أن يوخروا زواجهم بعض الوقت . ومن الأحبار من كانوا 
يقولون إن على الرجل أن يثبت دعائم مركزه الاقتصادى قبل أن يقدم على 
الزواج : «على الرجل أولا أن ينشئ' البيت » ثم يغرس الكرمة » ثم 
ينزوج 06©. ب ولكن هذا الرأى هو رأى الأقلية ولعله لا يتعارض 
مع الزواج المبكر إذا ما تكفل الأبوان بتدبير العون المالى المطلوب . وكانوا 
ينصحون الشاب بألا يختار زوجته بالا بل لصفاتها الى سوف تجعلها 
فى المستقبل أمنّا صالة0”© » ويقولون « اهبط درجة فى اختيار الزوجة » 
وأرق درجة فى اختيار الصديق )99© » ومن يخثر لنفسه زوجة أن طبقة 
فوق طبقته يدع الناس إلى احتقاره . 
وأجاز التلمود » انا أجاز العهد القدم والفرآن ؛ تعدد الزوجات ؛ وم نأقوال 
أحل الأحبار فى هذا المعبى : ١‏ يستطيع الرجل أن يكز وج أى عدد من النساء 
يشاء » ولكن فقرة ثانية فى مقاله هذا تحدد عدد الزوجات بأربع ؛ وتطلب 


(؟ جم -بجله؛) 


"الس 


فقرة ثالثة إلى من يريد أن يتخذ له زوجة ثانية أن يطلق زوجته الأول 
إذا أرادت هى الطلاق6992 , ونظام تعدد الآزو 3 هذا تفكر ضه كذلك 
العادة القديمة الى يطالب الهودى بمقتضاها أن يتزوج من أرملة أخيه 

بعد وفاته ؛ وأكر الظن أن منشأ هذه العادة لم يكن هو العطف 
والشفقة فحسب » بل كانت تقوم فوق ذلك على الرغبة ى الإكثار 
من النسل فى مجتمع ترتفع فيه نسبة الوفيات شأنه ى ذلك شأن كل 
امجتمعات النى قامت فى العصور القديمة والعصور الوسطى . 

وبعد أن بسر الأحبار للرجل إشباع غريزته الحنسية على هذا النحى 
جعلوا الزثى من الحراثم التى يعاقب مرتكها بالإعدام » وكان مهم من 
يقول مع المسيح إن ١‏ الإنسان قد يزنى بعينيه و9910 » ومهم من ذهب إلى 
أبعد من هذا فقال : « إن من يتطلع إلى خنر امرأة لا أكثر قد ارتكب: 
إنما فى قلبه20© . ولكن رب أريكا أرق من هؤلاء وأولئك قلبا إذ 
بقول : ١يجد‏ الإنسان ف كتاب سيئاته يوم الحشر كل شىء رآه بعيليه 
و ألى أن يستمتع به99© , 

وأببح الطلاق برضا الطرفين ؛ فأما الزوج( الرجل ) فلايمكن أن يطللّق 
إلا برضاء » وأما الزوجة فيجوز للرجل أن يطلقهابغير رضاها . وطلاقالزوجة 
الزانية أمرواجب » كذلك يشار بطلاق الزوجة إذا ظلت عقها عشر سنين بعد 
الزواج 9 . وم تكن مدرسة ثماى تبيح طلاق المرأة إلا إذا زنت » أما مدرسة 
هلل فقد أباحتللرجل أن يطلق زوجته إذا وجد قبا شيئاً معيباً » ؛ وكانت 
الغلية فى أيام التلمود لرأى هلل » وقد ذهب فيه 5000 فقال إن 
« فى وسعالرجل أن يطلق زوجته » إذا وجد امرأة أخرى أل منبا ,9 . 
وكان فى وسعالرجل أن يطلق زوجته إذا عصت أوامر الشريعة البودية » بأن 
مارت أمام الناس عارية الرأس » أوغزلت اللحيط ف الطريق العام » أوتحدت 
إلى مختلف أصئاف الناس أوه ذا 'كانتعالية الصوت أى إذا كانت تتحدث 
فى بينها ويستطيع جيزاها سماع ما تقول 696 ولم يكن عليه فى هذه الأحوال 


لاه 


أن يرد إلمها بائنها . ول يكن هجر الرجل زوجته بوجب طلافها منه500) ء 
وأباح بعض رجال الدين لازوجة أن تلجأ إلى اللحكمة تطلب الطلاق من 
زوجها إذا قسا علبها » أو كان عنينا » أو أنى أن يؤدى الواجبات الزوجية » 
أو لم ينفق علبا النفقة التى تليق -با0*؟ ع أو كان مشوها أو ننة © , 
وكان الأحبار يحاو لون تقليل الطلاق بأن يضعوا فى سبيله إجراءات قانونية 
معقدة » ويفرضون فى جميم الأحوال ‏ إلا القليل النادر منها ب استيلاء 
الزوجة على البائنة والمهر ؛ ويقول الحاخام العزر قمعا ( إن. المذبح 
نفسه ليذرف الدمع على من يطلق زوجة شبابه ,40 , 


وحملة القول أن قوانين التلمود » بوجه عام » من وضع الررجال وأنها 
لذلك نحانى الذشكور محاياة بلغ من قوتمها أن بعثت فى نفوس أحبار الهود 
الفزع من قوة المرأة وهم يلومونها » كا يلومها الآباء المسيحيون » لأنها 
أطفأت « روح العالم » بسبب تشوف حواء المتبعث عن ذكاتمها . وكانوا 
يرون أن المرأة و خفيفة العقل :4550 » وإن كانوا يقرون ها بأها وهبت حكرة 
غريزية لاوجود ها فى الرجل2"*0 . وهم يأسفون أشد الأسف لما جبلت 
عليه المرأة من ثرثرة : « لقد نزلت على العالم عشرة مكابيل من الكلام ؛ 
أخذت المرأة منْها تسعة » وأخل الرجل واحدا » 2010© . ونددوا بامبماكها 
فى السحر وما إليه من الفنون اللحفية 2*9 , وفى الأصباغ والكحل2©"29 , 
وم يكونوا برون بأس فى أن ينفق الرجل بسخاء على ملابس زوجته » 
ولكهم كانوا يطلبون إلا أن تجمل نفسها لزوجها لا لغيره من 
الرجال2©1"!7 . وف القضاء ‏ على حد قول أحد الأحبار - ١‏ تعدل شهادة 
مائة امرأة شهادة رجل واحد :210 ؛ وكانت حقوق الأساء المللكية معددة 
فى التلمود بالقدر الذى كانت محددة به فى إنجلئرا فى القرن الثامن عشر ؛ 
فكاسون وما يؤول إليين من ملك طن عق لأزواجهن9١"2‏ ؛ ومكان المرأة هو 
البيت . ويقول أحد الأحبار المتفائلين إن المرأة فى « عصر المسيح الثانى ستلد 
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طفلا” فى كل يوم :27 وإن ١‏ الرجل الذى له زوجة خبيئة لن برى وجه 
جهم ,"6 ؛ ويقول عقيبا من جهة أخرى إنه ليس أغنى من الرجل 
الذى له امرأة اشهبرت بأعمالها الطيبة*"©: ويقول أحد المعلمين الهود 
إن « كل شىء يصدر عن المرأة2٠22‏ © . وقد جاء فى أحد الأمثال العدرية : 
« إن كل ماف البيت من نعم وبركات قد جاء إليه عن طريق الزوجة 
ولهذا فإن من الواجب على زوجها أن يكرمها . . . وليحذر الرجال من أن 
يبكوا المرأة » فإن الله يعد دموعها ©21١0,‏ , 


هب 


ولقد جمع ناشر غير معروف فى أمبج جزء من أجراء التلمود » وهو 
الرسالة الصغيرة المسهاة برق فى أبوت طامطق عنام ( الأصول السياسية » » 
حكم كبار الأحبار الذين عاشو | فى القرنين السابقين مولد المسبح والقرنين 
التاليين له . وكثر من هلله الأمثال. ٠‏ بمتدح الحكئة وبعضها يعرفها 
ومحدد معناها ! 


فال بن زوما : من هو الحكم ؟ هو الذى يتعلم من كل إنسان فق 
هو القوى ؟ هو الذى يخضع ميوله ( الحبيثة ) ... هن يسيطر على رومة خير 
ثمن يستولى على مدينة . من هو الغى ؟ هو الذى يسر بما قسم له... من 
هو الكرم هو الذى يكرم بز ه019 ... لا محتقر إنساناً ولا نحتقر 
شيئاً ؛ فليس ثمة إنسان ليست له ساعته » وليس ممة شبىء ليس له 
مكانه299 . . . لقد نشأت طول عمرى ببن الحكمناء ٠»‏ ولقد وجدت أن 
ل شىء أحسن للونسان من الصمث . . .09© , 


ٍ وقد /عتاد الكوهن إلّعزر أن يقول : مثل من تزيد أفعاله على حكاته 3 
'كثلشجرة كرت فروعها وقلتجذو رها » إذا هبت علها الربح اقتلعتها وألقتها 
على وجهها . : . أما من تزد حكته على أفعاله فثله “كثل شجرة قلت أغصائها 
وكثررت جذورها لو أذرياح العالم كلها هب تعلها لما زح حها من مك |0300 , 
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اك 
الحياة والشريعة 

ليس التلمود من التحف الفنية » ذلك بأن جمع أفكار ألف عام كاماة 
ووضعها فى مجموعة مترابطة متناسقة عمل لا يقوى عليه حتى مائة حير من 
الأحبار الصابرين . وما من شك فى أن كثيراً من المقالات قد وضعت فى 
غير موضعها من الكتاب » وأن عدداً من الفصول قد وضع فى غير المبالات 
الى يجب أن يوضع فبا » » وأن موضوعات تبدأ » ثم تترله ثم ثم تبدأ من 
جديد على غير قاعدة موضوعة . وليس الكتاب ثمرة م 
نفسه » فكل الآراء الختلفة قد دونت فيه وكثيرا ما ترك التقط لمتعار ضة 
دون أن محل وتفسر . وكأننا قد اجزنا خسة عشر قرئا من الزمان لننصت 
إلى نقاش أشد المدارس إخلاصا ونستمع إلى عقيبا ومإير وهودا هنسيا ورب 
فى أثناء جدلم العثيف . وإذا ما ذكرنا أثنا فضوليون متطفلون » وأن هولاء 
الرجال وغيرهم قد اختطفت ألفاظهم العارضة اختطافاً من أفواههم وقذف 
مها فى نصوص لم تكن معدة لها » ثم أرسلت تجلجل خلال القرون الطوال » 
إذ ذكرئا هذا استطعنا أن نعفو عما نجده في هذه الأفوال من جدل » 
وسفسطة ؛ وأقاصيص غير صادقة 3 وننجم. 2 وحديث عن ابن والشياطن 3 
وخرافات » ومعجزات » وأسرار الأعداد » وأحلام وحى » ونقاش 
لا آخر له يتوج نسيجا مهلهلا من الحيالات ,والأوهام » والغرور الذى 
يغرمهم ويأسو جراحهم وبخفف عهم آلام آمالهم الضائعة . 

وإذا ما اشمأزت نفوسنا منقسوة هذه القو انين» ومندقة هذه النظ وتدخلها 
لاضع أن حبضل فيد م وما ماري ينعن مترقها بى طاو بطل ؛ فإن من 
واجبنا ألا نمحملهذهالمسألة حمل الحد ء ذلك أن البود لم يدعوا قط أنبميطيعرن 
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هذه الوصايا كلها » وأن أحبارهم كانوا يغضون أبصارهم عما يجدوله 
فى كل صفحتين من كتاءهم من 'ثغرات بين نصانحهم الى تدعو إلى الكمال » 
وببن-ما فى الطبيعة البشرية من ضعف خى . وى ذلك يقول أحد الأحبار 
الحذرين : ١‏ لو أن إسرائيل قد حرصت الحرص الواجب على سبت واحد 
بلحاء أبن داود من فوره ,695 . ول يكن التلمود كتاب قوانين يطلب إلى 
البود إطاعنها جملة وتفصيلا » بل كان سجلا لآراء الأحبار » جمعه جامعوه 
لبدوا به الناس إلى التتى على مهل 6 وم تطع ابلهاهر غير المثقفة إلا قلة 
#تارة من الأوامر الى جاءت مها الشريعة . 


وم التلمود اهماما كبيراً بالشعائر الديئية » ولكن بعض هذا الاههام 
كان رد فعل من البود لما بذلته الكئيسة المسيحية: والدولة من محاولات 
لإرغامهم على التخل عن شريعتهم . ولقسد كانت هله الشعائر سمة 
تيزم » ورابطة جمع شتامم وتصل بن محتلف أجباهم 3 وشعارأ 
يتحدون به عالما لايعفو قط علهم.. وإنا لنجد فى مواضع متفرقة من 
مجلدات التلمود العشرين كليات حقدء على المسيحية » ولكنها حقد على 
مسيحية نسيت رقة المسح وظرفه » مسيحية اضطهدت المتمسكان بشريعة 
أمر المسيح أتباعه بالعمل مها » 'مسيحية يرى أحبار الهود أنها حاذت عن 
مبد] التوحيد جوهر الدين القوم وأساسه الذى لا يتبدل . وإنا لنجد ببن 
هله الشعائر والطقرس العقدة » وهذا ابخدل الشائك الطويل » مئات 
من النصائح السديدة » والبصيرة النفسائية » تتخالها فى بعض الأحيان 
فقرات تعيد إلى الذاكرة جلال كتاب ألعهد القدم أو الحنان الصو : 
الذى تراه ف العهد اللحديد . وإن ما يعتاز به البودى من فكاهة شاذة 
غرببة الأطوار لتخئف عنه عبء هذا الدرس الطويل . انظر مثلا إلى 
ما يقوله أحد أحبارهم من أن موسى دحل متخفيا إلى الحجرة التي 
بلى فبا عقيبا دروسه ؛ ووجلس فى الصف الآخير » ودهش من 
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كيرة القوادن أله استنيطها ١١‏ الكبير ن الشربعة الموسوية » والى لم ؛ 
إن "ىا الي ل لى 


ولقد ظل التلمود أربعة عشر قرنآً من الزمان أسامن الأربية البودية 
وجوهرها . وكان الشاب العبرانى ينكب عليه سبع ساعات فى كل بوم مدى 
سبع سنين » بتلوه ويثبته فى ذاكرته بلساله وعينه ؛ وكان هو الذى- يكون 
عقولهم ويشكل أخلاقهم بما تفرضه دراسته من نظام دقيق » وبا يستقر ى 
عنوم من معرفة » شأنه فى هذا شأن كتابا تكنفوشيوس الىكان يستظهرها 
الصينيون كما يستظهر الهود التلمود . ولم تكن طريقة تعلمه مقصورة. على 
تلاوته وتكراره » بل كانت تشمل فوق ذلك مناقشته ببن المدرس 
والتلميل » وبن التلميل والتلميذ + وتطبيق القوائين القديمة على ما يستجاء 
من الظروف . وقد أفادت هذه الطريقة حدة ف الذهن » وثقوية للذاكرة ؛ 
وتثبيت؟ للمعلومات » ميزت الهودى من غيره ف كثير من الميادين الى 
تتطلب الوضوح » وتركيز الذهن » والثابرة » والدقة » وإن كانت قى 
الوقت نفسه قد عملت على تضيبق أفق العقل الهودى والحد من حريته . 
ولقد روض االتلمود طبيعة الهودى الثائرة لمهتاجة » وكبح جماح نز عته 
الفردية' » وبث فيه روح العفة والوفاء لأسرته وعشيرئة ؛ ولرما كان « ثير 
الشريعة , عبئاً ثقيلا على ذوى العقول السامية الكبيرة » ولكلها كانت السبب 
فى نجاة البود بوجه عام 1 ١‏ 


وليس من المستطاع فهم التلمود إلا إذا درس فى ضوء التاريخ علىأنه العامل 
الفعال الذى أب علىشعب مطرود »معدم » مظلوم » يبدده خطر التفكك النام . 
ولد فعل أحبارالبود فىتشتتهم الواسع ما فعله أنبياوهم للاحتفاظ بالر وح البودية 
فى الآسر البابلي . فق كان لايد لم من أن يعيدوا إلهم عزتهم وكبرياءهم » وأن 
يعماوا على أن يستقر يبنهم النظام » ويثيتوا فى قلومبم الإبمان ؛ ويحافظوا غلى 
أخلافهم القويمة » ويعيدوا إلهم سلامة العقول وصعة الأبدان اللتين حطعتهما 


داه ندم 


انحن الطوال9١2©‏ , وبفضل هذا التأديب الشاق » وعرس أصول التقاليد 
البؤدية ىق صدر المودى بعد اقتلاعها » عاد الاستقرار وعادت الوحدة » 
عن طريق التجوال فى أطراف القارات والأحزان خلال القرون الطوال » 
ولقد كان التلمود على حد قول هيى 56أ»1] وطنا متنقلا البود ييحملونه معهم 
يها ساروا . فحيما وجد الهود » حتى وهم جالية واجفة فى أرض الغربة » 
كان فى وسعهم أن يضعوا أنفسهم مرة أخرى فى عالمهم » وأن يعيشوا مع 
أنبيائهم وأحبارهم » وذلك بأن يرووا عقؤلم وقلومبم من فيض الشريعة . 
قلا غرابة والحالة هذه إذا أحبوا هذا الكتاب الذى نراه نحن أكثر تنوعا 
واختلافاآ مماكثيه ماثة كاتب من أمثال منتانى عتهأةادما8 . ولم يكنهم 
الاحتفاظ بالكتاب كله » بل احتفظوا بأجزاء صغيرة منه بحب يصل إلى 
درجة اللخحنون » وكانوا يتبادلون قراءة نتف من هذا المخطوط لضم 3 
وأنفقوا فى القرون المتأخرة أموالا طائلة لطبعه كاملا » وبكوا حين كانت 
الملوك والبابوات » وامجالس النيابية حرم تلاوته ء أو تصادره » أو نحرقه ؛ 
وأببجو احين رأو ارو شين تأاطعنء؟ وإرزمس 12:35:25 يدافعان عله » 
وعدوه فى أيامنا هذه أتمن ما تمتلكه معابدهم وبيوثهم . واتخذوه ملجأ 
وساوى ؛ وسجنآ للروح البهودية , 


الب بساور 
هذه سداء..مل 
انيل إل 
اختمعات الشرقية 


كان للهود وقتئذ شريعة ولكلهم لم تكن للم دولة ؛ كان لم كيان وم 
يكن لم وطن . ذلك أن أورشام ظلت إلى عام 5١4‏ مديئة مسيحية » وإلى 
عام 594 فارسية » وإلى عام /ا"م* مسيحية مرة أخرى » ثم ظلت من ذلك 
الوقت إلى عام ١١44‏ حاضرة إسلامية . وف ذلك العام الأخير حاصرها 
الصليبيون » وانهم البود إلى المسلمين ف الدفاع عنها » فلما سقطت ف أيدى 
الصايبيين سيق من بى فبا حي من الهود إلى إحدى بيعهم وأحرقوا عن 
آرم 00 » ولا استولى صلاح الدين على .المدينة عام ١181/‏ أعقب ذلك 
ازدياد سريع ف عدد الهود واستقبل السلطان العادل أخو صلاح الدين ثلمائة 
من أحبارهم الذين فروا من إنجلئرا وفرنسا فىعام ١1١١‏ استقبالاحسنا . 
لكن ابن نان لم يجد فها بعد خمسين عاماً من ذلك الوقت إلاحفنة صغيرة 
من اللهود0© » ذلك أن سكان بيت المقدس كانوا قد أصبحوا كلهم 
تقريباً مسلمين . 

وظلالمبودكثيرى العدد فسوريا والعراق وفارس الإسلامية رغم ما لاقوه 
ق بعض الأحيان من الاضطهاد ورخم اعتناق عدد منهم دين الإسلام براضت 
م فىر بوعهاحياة اقتصادية وثقافيةناشطة قوبة . ولقد ظلوا فىشئوهم الداخخلية » 
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كما كانوا فى عهد الملوك الساسانين » يتمتعون بالحكم الذائق نمت إشراف 
الإجريلارك ( رئيس البود فى الملهجر) ومديرى الجامع الدينية . واعبرف 
الحلفاء المسامون بالإجزيلارك ىكل من بلاد بابل » وأرمينية » والتركستان » 
وفارس » والعن » رئيس لجميع البود فبها ؛ ويقول بنيامين التطيى إن جميع 
رعايا الخليفة كان يفرض عالمهم أن « يقوموا واقفين فى حضرة أمير الأسر » 
وأن يحيوه باحترام 206 . وكان منصب الإجزيلارك ورائياً فى أسرة واحدة 
ترجع بنسها إلى داود » وكان سلطانه سياسياً أكثر منه روحياً » وقد أدى 
ما بذله من الحهود للسيطرة على رجال الدين إلى اضمحلاله ثم إلى سقوطه » 
وأصبح مديرو امجامع العلمية بعد عام 151 هم الذين يختارون الإجزيلارك 
ويسيطرون عليه . 

وكانت الكليات الدينية فى سورا 51053 و عبديثا نع طصناط رج 
الزعماء الدينيين والعقليين للمهود فى بلاد الإسلام » ومخرج أمبالهم بدرجة أقل 
للوود ف البلاد المسيحية . وحدث ف عام 4 أن أخرج الخليفة مجمع 
سورا العلمى من اختصاص الإجزيلارك القانونى » فلما حدث هذا اتخل 
رئيس امجمع لنفسه لقب جائن 030:2 ( صاحب السعادة ) وايتداً من 
ذلك الحدن نظام الحاؤنية » وعهد احاتم ف الدين و العم البابليين0© . وا 
أزدادت موارد كلية عبديثا وعظمت مازلا لقرمبها من بغداد » اذ مديروها 
أيضاً لأنفسهم لقب جاوان ؛ وكاد البود فى جميع أنحاء العالم فما بين القرن 
السابع إلى القرن الحادى عشر يستفثون الحاو لم قَْ المديثتين فيا يعر ض لم 
من مسائل التلمود القانوئية » ونشأ للبودية من أجوبتهم على هذه المسائل 
أدب قانوى جديد . 

وحدث فى الوقت الذى قامت فيه الحاؤنية انشقاق ديى فر ق العالم الهو دى 
فى الشرق وزازلتله أركائه - أو لعل هذا الانشقاق نفسه هو الذى حم قيام 
الحاوثية فى ذلك الوقت. ذلك أنه لما توفى الإجز يلارك سليان » طالب ابن أخيه 
عن بن داود بحقه فىأن يخلفه فىمنصبه » ولكن زعماء سورا وبمبديئا طرحوا 
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مبدأ الوراثة وراءهم ظهريا ونصبوا حثانيا أخا عئن الأصغر إجزلاركا 
فى مكانه , فا كان من عنن إلا أن طعن فى اللحاانين » وفر إلى فلسطان 
وأنشا فها كنيسا خاصا به » وطالب اللهود أبها كانوا أن ينيذوا التلمود 
وألا يطيعوا إلا قوانين أسفار موسى الحمسة . وكان هذا العمل من بجانبه 
عودة إلى الوضع الى كان عليه الصدوقيون ؛ وكان شبنها بما ينادى به 
بعض الشيعة فى الإسلام من نبذ ١‏ السنة » النبوية واتباع الفرآن وحده » 
وما يطالب به الروتستنت من نبذ التقاليد الكاثوليكية والعودة إلى الأناجيل . 
على أن عان لم يكنف مبذا بل أخل بعيد النظر فى أسفار موسى الحمسة 
ويشرحها شرحا يعد خطوة جريئة فى سبيل الدراسة النقدية لنصوص 
الكتاب المقدس . واحتج على ما أدخله علاء التلمود من تبديل فى الشريعة 
الموسوية وما يحاواونه فى تفسبرهم وشرحهم من توفيق بيبا وبين الظروف 
القائمة فى أيامهم » وأصر على اتباع ماجاء فى الأسفار اللحمسة من أوامر 
وتمفيذها بنصبا ٠‏ ولهذا سمى أتباعه بالقراثين0*؟ ‏ أى ١‏ المتمسكين 
بالنصوص » وامتدح عن عيسى وقال إنه رجل صالح لم يرغب فى نبذ 
شريعة موسى المدوئة » بل كل ما كان يطلبه أن ينبل الناس قوانين الكتبة 
والفر يسيان الشفوية . 'ويرى عأن أن عيسى ُ يكن بيرغب فى وضع دين 
جديدك 6 بل كان 57 قُّ تطهير الدبن البودى وتدعيمه20) . وكثر الوود 
القراءون فى فلسطين » ومصر » وأسيانيا 3 نم نقص فى الم رن الثالى عشر 3 
ولم ببق هنهم الآن إلا أقلية آخذة فى الانقراض فى تركيا وجنوى الروسيا ؛ 
وبلاد العرب . ونبذ القراءون فى القرن التاسع ماكان يثادى به عن من 
تفسير حرثى لنصوص الشريعة » وقالوا إن بعث الأجسام وها جاء 
فى الكتاب المقدس من أوصاف جممانية لله » يجب أن تحل على سبيل 
اجاز » ولعلهم فى قوهم هذا كانوا هتأثرين بآراء المعترلة المسلمين . 


() من اللفظ الأرامى قرا أى النص وهذا اللفظ لفسيه مشتق من قرأ . وعنه 
أيضا القرآث 
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فلا فعلوا هذا عاد البود الربائيون إلى القول بأخخل عبارات التلمود بنصها » 
وقالرا إن نوراق الكناب لقنس عن عار اك ندال بويك اله وو ارين 
الله ) يجب أن تواخل ععناها الحقيق » بل إن بعضهم قد تغالى فى هذا فقدر 
بالدقة مقاييس جمم الله » وطول أطرافه » وللبيته9© . ونشأت فئة قليلة 
من البود حرة التفكير منها صى البلخى 31-8211 1101© كانت تنادى 
بأن أسغار موسى الدمسة نفسبا ليست شريعة واجبة الطاعة© . فى هذه 
البيئة الى تمتاز بالرخاء الاقتصادى » والحرية الدينية » وابلدل العنيف 
أنجبت البودية أول فيلسوف مهودى ذائع الصيت فى العصور الوسطى . 


ولد سعديا بن يوسف فى قرية من قرى الفيوم فى عام 897 . وشبه 
ف مصر وتزوح فها ثم هاجر مها إلى فلسطين فى عام واه + ثم هاجر 
بعدئذ إلى بابل . وما من شلك فى أنه كان طالبا مجدا ومعلا قديرا » لأنه ععن, 
وهو شاب فى السادسة والثلاثين من عمره جاءئنا أى مديراً لكلية 07 
وشاهد ما أدخله القراءون والمتشككة من بدع ف الدين الهودى القدم ؛ 
فآلى على نفسه أن يفعل لهذا الدين ما فعله المتكلمون للدين الإسلابى ‏ 
فيبين أن هذا الدين القدم بتفق كل الاتفاق مع العقل والتاريخ . وأخرج 
سعديا فى حياته القصيرة الى لم تتجاوز خمسين عاماً «قداراً ضخماً من 
المؤلفات - معظمها - لا يمائلها فى سجل التفكير البودى فى العصور 
الوسطى إلا مؤلفات ابن ميمون . ومن هذه المؤلفات والأجرون) وهو 
معجم آراى لغة العبرية يعد أساسا للفلسفة العبرية ؛ ومنها « كتاب اللغة » 
وهو أقدم ما عرف من كتب فى نحو اللغة العبرية . وقد ظلت ترجمته العر بية 
للعهد القدم إلى يومنا هذا الترجمة الى يستخدمها جمبع البود الذين يتكلمون 
اللغة العربية » وإن شروحه لأسفار الكتاب اللقدس ١‏ لتكاد تجعله » أعظم 
شارح للكتاب المقدس فى جميع العصور30» » ؛ ويعد « كتاب الأمانات 
والاعتقادات؛ (488) أعظ, رد فى الدينالبودى على الحارجن علىهذا اأدين . 
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ويؤمن سعديا بالوحى والتواتر معآ أى بالشريعة المكتوبة وغير المكتوبة » 
ولكنه يؤمن أيضاً بالعقل ٠‏ ويطالب بأن يثيث استناداً إلى العقل صدق 
الوحى والتواتر . فإذا ما تعارضت نصوص الكتاب المقدس تعارضاً صربحا 
مع حكم الغقل » فلنا أن نفتّرض أن النص المتعارض لايقصد به أن تأخذه 
العقول الناضجة يحرفيته . كذلك يجب أن توذخذ أوصاف الله ابلسمانية على 
أنها مجاز لا حقيقة ؛ ذلك أن الله ليس إنساناً يتتصف بما ينتصف به البشر . 
وبدل نظام العالم وقوانينه على وجود خالق عاقل مدبر . وليس من العفل فى 
شىء أن يظن أن الله العاقل المدبر يعجز عن أن يثيب على الفضيلة » ولكن 
الفضيلة » كرا هو واضح » لايئاب علها دائما فى هذه الحياة ؛ ومن ثم 
لابد أن تكون هناك حياة أخرى تعوّض ما يبدو فى هذه الحياة الدنيا من ظلم 
ظاهرى ؛ ولعل آلام الصالحين فى هذه الدنيا ليست إلا عقاباً لبعض 
ما ارتكبوه من ذنوب حبى يدخلوا ابخنة من فورهم بعد موتهم » كا أن 
ما يظفر به الأشرار من نعم إنما هو مثوبة على أ جمالهى الصالحة العارضة » 
حبّى ... ولكن الناس كلهم حتى الذين يقوءون بأحسن الأعمال الصا حة فى هذا 
العالم وينالون فيه أعظم احير والسعادة حون فى أعماق قلومهم أن ثمة سالا 
شير 1 من حالم هذه الواسعة الآمال القليلة المتعة » وكيف يجوز لله الذى 
اقتضت حكته العظيمة خلق هذا العالم العجرب أن يبعث هذه الآمال فى النفس 
إذا لم يشأ أن تتحقى ؟240 » ولقد تأثر سعديا إلى حد ما بفقهاء الإسلام وسار 
على مبجهم فى الشرح والإيضاح » بل إنه استعار منهم فى بعض الأحيان 
أساليب الحدل والنقاش . وقد انتشرت آراؤه فى جميع أنحاء العالم الرودية 
وتأثر ما ابن ميمون » وهل أدل على هذا من قول ابن ميمون : « ولا سعديا 
لكادت التوراة أن تَمْتى من الوجود 2000 . 


وهنا يحب أن نقر بأن سعديا كان رجلا فظا إلى حد ما ٠‏ وأن نزاعه مع 
الإجز يلارك داود بن زكاى قد أضر بهود بابل . وكانت نآيجة هذا النزاع أن 
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أعان داود فى عام 4٠‏ حرمان سعديا » وأن أعلن سعديا حرمان داود . 
ولا مات داود فى عام 944٠‏ نَصّب سعديا إجزيلاركا جديداً » ولكن 
المسلمين قتلوا هذا الإجزيلارك لأنه طعن فى الننى محمد . فا كان من سعديا 
إلا أن عيّن ابن القتبل خلفا » وقئتل هذا الشاب أيضة ؛ وحينثذ قرر البود 
بعل أن فت ىق عضدم على هذا النحو أن يفوا ١‏ هذا المنصب شاغراً 2 
وبذلك انبى عهد الإجزي يلاركية البابلية الذى دام سبعة قرون . وكان تفكاك 
اللحلافة العباسية . فى بغداد وقيام دول إسلامية مستفلة ف مصرء وشهالى 
أفريقية » وأسبانيا سيا فى ضعف الروابط بن بود آسية وأفريقية وأوربا 
وأصيب مبود. بابل يما أصيب به الإسلام فى الشرق من ضعف اقتصادى 
بعد القرن العاشر الميلادى » فأغلةت كلية سورا أبوامبا فى عام ٠١4‏ 
وحذت حذوها مبديثا بعد أريع سنين » وانتهى عهد اللحاوانية نية فى عام 41١4٠‏ 
وزادت الحروب الصليبية الهوة بان مبود بابل ومبود مصر وأوربا » ولا 
خرب المغول بغداد فى عام 78؟١‏ كادت الحالية البودية البابلية أن تحت 
من صفحات التاريخ . 
وكان كثشرون من مود الشمرق قد هاجروا قبل هذه الكوارث إلى 
أقاصى آسية الشرقية : وبلاد العرب » ومصر » وشمالى أفريقية 
وأوربا ؛ فكان فى سيلان ٠٠.رممم‏ عبرانى فى عام 0115© 2 وبقيت 
فى بلاد العرب عدة جاليات ممودية بعد أيام النى ؛ ولما فتح عمرو بن 
العاص مصر فى عام 54١‏ كتب إلى الخليفة يقول إن فى الإسكندرية أربعة 
آلاف من الهود « أهل الذمة ) . ولما انسعت مدينة القاهرة ازداد عدد 
من فبها من الود أصوراب العقيدة القدعة وال راثين . وكان مبود مصر 
يستمتعون بالحكم الذائى فى شئوهم الداخلية بزعامة النجيد أو أمر الهود ؛ 
وازدادت ثروتهم من الأعمال التجارية وارتفعوا إلى المناصب العالية فى 
حكومات الدول الإسلامية29© . وتقول إحدى الروايات إن أربعة من أحبار 
المود أبحروا على ظهر إحدى السفن من يارى 82:1 ق إيطاليا » ولكن 
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أحد أمراء البحر الأندلسين المسلمين أسر سفينهم وباعهم بيع الرقيق » فبيع 
ادر مومى وابنه حنوخ فى قرطبة » وبيع سحرية ف الإسكندرية » وبيع 
الدر هوسيل ف القبروان : ثم أعتق كل واحد من هثلاء الأحبار » كا تقول 
الرواية » وأنشأ فى المدينة الى بيع فا مجمعاً علمياً . والشائع على الألسنة » 
وإن لم يكن هذا مؤكداً » أنهم كانوا من علاء سورا ؛ وأيآ كانت نشأنهم 
فقد نقلوا العلم من مبود الشرق إلى الغرب ؛ وبيها كانت المبودية فى آسية 
آخخذة فى الضعف بدأت أيام عزها وسعادتها فى مصر وأسبانيا . 
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الجماعات الهودية فى أوربا 


انخذ الود طريقهم إلى بلاد الروسيا فى العصورالوسطىمن بابل وفارس 
مجتازين ما وراء جيحون والقوقاز» وإلى ساحل البحر الأسود من آسية 
الصغرى مجتازين القسطنطينية . وظل الهود فق تلاك العاصمة يستمتعون 
بالرخاء التّكد من القرن الثامن إلى القرن الثاتى عشر . وكان ف بلاد اليونان 
جماعات مهودية كبدرة وبخاصة فى طيبة حيث كانت لنسوجاتهم الحريرية شهرة 
عظبمة . وهاجر المود شهلا إلى بلاد البلقان مجتازين تساليا وتراقية 
ومقدونية » ثم ساروا بمحازاة مبرالدانوب إلى بلاد الهر. وجاءت حفئة 
من التجار العير انيين.من ألانيا إلى يوائدة فى القرن العاشر لأن البود كانوا فى 
ألمانيا من قبل ميلاد المبيتح . فكان ف مثز جاعاة ؛ واسبير وعاة )؛ ومياز 
813182 » وورمزوم:0/ا » وأسير سبورج #الا0 55 : وفر تكفورت 
نهاعامة" » وكولوى جاليات مودية كييرة ف القفرن التاسع » وإن كانت 
هذه الحاليات قد شغلتها التجارة وما تستلزمه من كيرة الترحال فلم يكن لها 
شأنكبير فى تاريخ البود الثقاى . ومع هذا فقد أنشأ جرشوم بن ببودا 
(950 ب 1١70‏ ) مجمعاآ علمياً للأحبار فى بمينز وكتب بالعيرانية شرحاً 
للتلمود » وبلغ من سلطانه أن كان مبود ألمانيا يستفتونه فها 506 م من 
مسائل فى شريعة التلمود بدل أن يستفتوا فى ذلك جأونم بابل . 


وكان ف إنجلئرا ممود فى عام 2292541 » وجاء إلهم عدد آخ ركبر مهم مع 
ولم الفائح,ه بع ناو مه © ع1 1:30 للا , وبسط علهم النور ما نالفاتحون فى أول 
الأمر #ايمهم لماكانوا يكدونهم به من رءوس الأموال وماكانوا يقومون بيه من 
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من جباية الإيراد . وكانت جماعاتهم المقيمة فى لندن » ونورتش ف 1أ:8ه8 )» 
ويورك » وغيرها من المراكز الإنجللزية خمارجة عن اختصاص ولاة الأمور 
ا حليين فى شثونها القانونية » فكانت لاتمذضع إلا للملوك أنفسهم . ووسعت 
هذه العزلة التّنمائية الموة بين المسيحيين والمهود » وكانت سبباً من أسباب 


المذابح المدبرة الى حدثت ف القرن الثانى عشر . 


وكان فى غالة تجار مبود من عهد يوليوس قيصر » وقبل أن يحل عام١٠5‏ 

يعد الميلاد وجدات جاليات 3 دية ق جميع المدن الكبرى فى غالة ٠‏ واضطهدم 
الماوك المروقفنجيون بوحشية » وأمرهم كليريك قوعم تطح أن يعتنتهوا الدين 
المسيحى على بكرة أبهم وإلا فقأ أعينهم ( كد '©» ؛ أما شارلمان فإنه بسط 
علوم حمايته نه ولنودل فهم زراعا 6 وصناعا 3 وأطباء 4 ورجال مال 
نافعن » واختار مبوديا ليكون طبيبه اللخاص » وإن كان قد أب على القوائن 
الى حرم الهود من بعض الحقوق الى يتمتع با غيرهم . وتقول إحدى 
اأروايات المشكو ك فى صصها إنه استقدم فى عام/21/ أسرة قل نيموس05 #نإدهاة)! 
من لكا وععندا إلى مييز ليشجع الدراسات للهودية قى دول الفرنجة » ثم أرسل 
فى عام /41/ا مهوديا مترحماً أو مفسرا مع يعثة سياسية. إلى هارون الرشيد . 
وكان لويس التى وسوئط عطا وأسهة يميل إل البو د لعملهم فى تنشبط 
التجارة ؛ وعين موظفاً خاصاً للدفاع عن حقوقهم واسة ستمتع اللبود فى فرنسا 
فى القرئن التاسع والعاشر بقدر وس ري موا به بعدئل قبل 
أيام الثورة الفرنسية ؛ وذلك رغ, ها كان يذاع ضدهم من الأقاصيص » 
ومايفرض علهم من القيو د القانونية» ومايصيمم أحياناً من الاضطهاد القليل0*'©, 
وكانت فى إيطاليا, من أقصاها إلى أقصاها -جاليات مهودية منتشرة من تراى 
781 إل البندقية وميلان » وكان ليود كشر ين ق بدوا بنوع بخاص 4 
ولعلهم كان هم أثر فى نشر قلسقة أبن رشد فى جامعتها . وكان فى سالرنو 
» حيث أنشئت ف البلاد المسيحية اللاتينية أولى مدارس الطب فى 


(:؛ جع -مجله ؛) 


د 3 © هم 


العصور الوسطى » سئائة مبودى30© : مهم علد من مشهورى الأطباء . 
وكان فى بلاط فردريك الثانى فى فجيا ونجعم# طائفة من العلماء الود 5 

'وعمن البابا الكسئدر الثالث ( ١١59‏ - 1141) غدداً من المهود فى المناصب. 
الكرى فى بييه2"ء ولكن فردريك اشثرك م البابا جر يورى التاسع في 

اتخاذ إجراءات ظالمة ضد مهود إيطاليا . 


وكان مبود أسيانيا يلقبون أنفسهم سفرديم «أ0:وطم»5 » ويرجعون 
بأصوم إلى قبيلة عاق ذا الملكية0*» ؛ ولا اعتئق الملك ريكارد 60ممعءم 
الدين المسيحى الأصيل ؛ انضمت حكومة القوط الغربيين إلى رجال الدين, 
فحرمت علهم المناصب العامة » وماعوا من الزواج بالمسيحيات أو اقتناء 
أرقاء مسبحيين . وأمر الملك سيزبوت انااءىا5 جميع البود أن يعتئةوا 
المسيحية أو أن يخرجوا من البلاد (1") » وألغى الملك الذىخلفه غلى, 
العرش هذا الأمر » ولكن مجلس طليطلة الذى عقد فى عام 588 أصدر 
قرارا ينص على أن الود الذين عمدوا 6 عادوا إلى الدين المودى يحب. 
أن يفصلوا عن أبنائهم: » وأن يباعوا أزقاء . وأعاد المللك شتتيلا داناط© 
العمل يمرسوم سيزبوت ( 58 ) ؛ وحرم الملك إجيكا هاه على المبود. 
امئلاك الأراضى كا حرم كل عمل مالى ونجارى بن آى مسيحجى ومودى 
( 59 ) . وكانث ننيجة هذا أن ساعد الرود” العرب حبن جاءوا أسبانيا 
فانحدن فى كل حطوة من خخطوات الفتح 5 


() يطلق امم سفرد 84:وطمه8 فى سفر عبدية ( الكتاب الأول الفصل ٠١‏ ) عل, 
[قليم ( لمله آسية الصغرى ) نقل إليه الملك نايوخكذ نصر ( اذه ق . م) بعض الهود © ثم. 
أطلق هذا اللفظ بعدئذ على بلاد أسهاليا . وكان هود ألمائيا يسمون تسمية غير دتيقة أشكدازيم 
لا نتساءهم المزعوم إلى أشكناز دقوء ططيق حفيد يافثٍ بن نوح ( سفو ألتكوين » الصاح 
الناشر » الآية «) . 


اةك 


وأراد الفانمون أن يعمروا البلاد فدعوا إلى الهجرة إلما » وقدم إلا 
فيمن قدم مون ألف عو دى من آسية وأفريقية21 »؛ وكاد سكان بعض 
المدن ' مثل أليسانة أن يكونوا كلهم من الهود . ولا أن تحرر المبود 
فى أسيائيا الإسلامية من القيود المفروضة على نشاطهم الاقتصادى: انتشروا 
فى جميع ميادين الزراعة » والصناعة » والمال » والمناصب العامة ؛ ولبسوا 
ثياب العرب » وتكلموا بلغدّهم » واتبعوا عاداتهم » فليسوا العامة والأثواب 
الحريرية الفضفاضة » وركبوا العربات حى أصبح من العسير تمييز هم من بى 
عمومتهم الساميين . واستتخدم عدد من المبود أطباء فى بلاط اللخلفاء والأمراء 
وعبن أحد هلاء الأطباء مستشارا لأعظم خليفة من خلفاء قرطبة . 


فقد كان حسداى بن شبروط 9( 5١و 8/٠‏ ) بالنسبة لعبد الرحمن 
الثالث ما كانه نظام الملاك ق القآرن التالى ملك شاه . وقد ولد حسداى قى 
أسرة ابن عزرا المثرية المثققفة ؛ وعلمه أبوه اللغات العبرية ٠‏ والعربية » 
واللائينية ؛ ودرس الطب » وغيره من العلوم فى قرطبة » وداوى الخايفة 
من أمراضه » وأظهر من واسع المعرفة وعظم الحكمة فى الأمور السياسية 
ما جعل الخليفة يعينه فى الهيثة الدبلوماسية للدولة » ولا يتجاوز الخامسة 
والعشرين من عمره كا يلوح . ثم عهدت إليه تباعاً أعمال أخمرى ذات تبعات 
متزايدة فى حياة الدولة المالية والنجارية . على أله لم يكن له لقب رسمى لآن 
الحليفة تردد فى منحه -رسميآ لقب وزير خشية أن يثير عليه النفوس . ولكن 
حسداى قام بمهام منصبه الكثير ة بكياسة أكسيته محبة العرب » والهود » 
والمسيحيين على السواء » وقد شجع العلوم والآداب ؛ ومنح الطلاب الحمبات 
المالية والكتب بلا تمن » وجمع حوله ندوة من الشعراء » والعلاء » والفلاسفة ؛ 
فلما مات تنافس المسلمون والهود فى تكرم ذكراه . 


 ةهاآلش‎ 


وكان ثمة رءجال غيره فى أنحاء أخرى من أسبانيا الإسلامية وإن لم يبلغوا 

ما بلغه . فى أشبياية دعا المعتمد إلى بلاطه إسحق بن بروك العالم والفلكى ؛ 
ومنحه لقب أمير » وجعله حاخاما أكبر لكل المحامع البودية فبا(ة؟ ؛ وق 
غرناطة نافس ويل هلوى ابن نخدلا اءعلطهدا؟ مط أبعلقط [عناسدة 
حسداى ابن شيروط فى سلطانه وحكمته وفاقه فى علمه . وقد ولد شمويل 
ق قرطية عام 0 ونشأ فهها ؛ وجمع بن دراسة التلمود والأدب العربى 3 
وجمع ببن هذين وبين الانجار فى التوابل . ولما أن سقطت قرطبة فى أيدى 
الربر » انتقل إلى مالقة » وفبا زاد دخله القليل بكتابة العروض إلى ملاك 
غرئاطة . وأعجب وزير الملك بما كانت عليه هذه العروض من جمال اللحظ 
وحسن الأسلوب فزار شمويل » وصحبّه إلى غرئاطة » وأسكنه ى قصر 
الحمراء » وجعله أمين سره . وما لبث شهويل أن أصبح أيضاً مستشاره » 
وكان مما قاله الوزير نفسه أنه إذا أشار مويل بشىء فإن صوت الله يسمع 
في يشير بهد25*0 , وأوصى الوزير وهو على فراش الموت أن بخلفه شمويل » 
وبذلك أصبح مويل فى عام ٠١77‏ البودى الوحيد الذى شغل منصب وزير 
فى دولة إسلامية وحظى بهذا االقب , وما يسرهذ! الأمرى غرئاطة أكثر 
منه فىأى بلد آخر أن نصف سكان هله المديئة فى القرن الحادى عشر كانوا 
مبوداً("'» . وسرعان ما رحب العرب بهذا الاختيار» لآن الدولة الصغيرة 
ازدهرت فى عهد ثمويل من النواحى المالية » والسياسية » والثقافية . وكان هو 
[ تفسهعالاً » وشاعراً » ونابغةف الفلك » والرياضة » واللغات» يعرف سبعامنها؛ 
وقد أل عشرين رسالة فى النحو( معظمها بالعرية ) وعدة مجلدات فى الشعر 
والفلسفة » ومقدمة للتلمودء ومجموعة ٠ن‏ الأدب العرى . وكان يقتسم ماله بع 
غيره من الشعراء » وأنجد الشاعر والفيلسوف ابن جببيرول » وأمد بالمال طائفة 
5 شباب الطلاب » وأعان الهاعاتالوودية فقارات ثلاث . وكان وهو وزير 
املك حاخاء؟ للبود » يحاضر عن ااتلمود . ولقبه بنو ملته ‏ اعترافا منهم 


حكأوات 


بفضله ‏ بالنجيك الأمير ( فى إسرائيل ) . ولما توفى عام ه١٠‏ خلفه فى 
الوزارة » والنجادة ابنه يوسف بن نجدلا . 

وكانت هذه القرون الثلاثة ‏ العاشر » والحادى عشر » والثالى عشر ‏ 
هى العصر الذهبى أمهود أسيانيا » وأسعد عصور التاريخ العبرى الوسيط » 
وأعظمها ثمرة . ولما أن افتدى موسى بن شئوك ( الماوى عام 456 وأحد 
المواجرين من بارى ) من الأسر فى قرطبة » أنشأ فها بمعونة حسداى مجمعاً 
علميا ©؛ ما لبث أن أضبحتث له الزعامة الفعلية على مهود العالم كله . 
وافتتحت مجامع مثله فى أليسانة » وطليطاة » وبرشلونة » وغرناطة . . . ؛ 
وبيئا كادت المدارس الموودية فى الشرق تقصر نشاطها على التعلم الدبى ؛ 
كانت هذه المدارس الأسبانية تعلم فيا تعلّمه الأدب : والموسيى » 
والرباضميات » واهيئة » والطب » والفلسفة0'© . وبفضل هذا التعلم نالت 
الطبقات العليا من مبود أسيانيا فى ذلك الوقت سعة وعمقاً فى الثقافة والظرف 
لم ينلهما إلا معاصروه, من المسلمين » والبيزنطيين » والصينيين . وكان 
ثما يس ربل الرجل المواثر أو صاحب المركز السياسى بالعار ألا يلم بالتاريخ » 
والعلوم الطبيعية » والفلسفة » والشعر"© . ونشأت فى ذلك الوقت 
أرستقراطية عودية تزدان يمن فما من النساء الحسان ؛ ولعلها قد أفرطت 
ف الاعتداد بتنوقها على غبرها » ولكن كان يقابل هذا الاعتداد ويخفف 
من وقعه اعتقادها أن شرف الحتد وكيرة البراء يفرضان على صاحبما 
واجبات من السخاء والفضل . 1 

وعكننا أن نوئرخ بداية تدهور مود أسيانيا من سقوط يوسف بن نجدلا . 
ذلك أنه كان يخدم الملك بكفاية لا تكاد تقل عن كفاية أبيه » ولكنه لم يكن 
له ما كان لأبيه من تواضع وكياسة جعلتا سكان البلاد ‏ ونصفهم من المسلمين 
الأندلسين ‏ يرتضون أن بتولى أمورهم مودى . من ذلك أنه جمع السلطة كلها 
فى بده ء وتشبه بالملك ف لباسه . وسفر من القرآن . ونحدث الناس بأنه لايوئمن 


88 سد 


بالله . ولهذا ثار العرب واللربر ثى عام ١٠١55‏ وصلبوا يوسف » وذبيحوا 
أربعة لاف من مبؤد غرناطة » ومهبوا بيوتهم 2 وأرثم الباقون من الود 
على بيع أراضهم ومغادرة البلاد . وجاء المرابطون من أفريقية بعد عشرين 
عاما من ذلك الوقت متأججة صدوره, بالمواسة الدينية ومتمسكين بأصول 
السئة » وانتبى بقدومهم عصر أسرانيا الإسلامية الزاهر الطويل الأمد . 
ونادى أحد رجال الدين من المسلمين أنْ الهود قد وعدوا النبى بأن يعتنقوا 
الإسلام بعد خحسياثة عام 8 ال مجرة » إذا لم يظهر فى ذلك الوقت مسيحهم 
المنقل المنتظر » وأن هذه الأعوام اللسماثة تذهبى بالحساب الجرى فى عام 
/10؛ وطلب الأمر يوسف إلى جميع مبود أسيانيا أن يعتنقوا الإسلام » 
ولكنه أعفاهم من هذا الأمر حن أدوا لبيت المال مبالغ طائلة © . ولما 
خلف الموحدون المرابطن ف فى حكم مراكش وبلاد الانبلس الإسلامية 
(1148) 2 خيروا البود والمسيحين كا خير إللك سيز بوت المبود قبل 
خميائة وخمسة وثلان عاما من ذلالك الوقت بين الارتداد عن ديهم 
أو الحروج من البلاد , وتظاهر كثشرون من الهود باعتناق الإسلام 2 
وهاجر كثيرون مهم مع المسسيحيين إلى شمالى أسبانيا . 

وهنا وجد المبود د في بادئ الأمر من التسامح العظم ما لا يقل لال 
عما ظلوا يلقونه مدنى أربءعة قرون تحت المسلمين . وأحسن الفنسو 
السادس والسابع ملكا قشتاله ( الأذفونش ) معاملة الهود / وجعلاهم هم 
والمسيحين سواء أمام القانورن » وما قامت حركة مناهضية للسامية 
)11١7‏ ف طليطلة » حيث كان رالا مبودى » قعها بصرامة9؟© , 
وحدث فى أرغوئة مثل هذا التآ لف بين الديانتين » الآم والابئة » وبلغ 
من هذا الآ لف أن دعا الملك جسن الأول البود أن يستوطئوا ميورقة » 
وقطلونية '» وبلنسية ٠‏ وكثيرا ما كان يمنح المستوطنين الهود بوتا 
وأرضين من غبر ثمن(*"2 . وكانت هم فى برشلونة السيطرة على التجارة فى 
القرن الثانى عشر » كا كان لم نصف أراضها الزراعية2؟ . لعم إن مبود 


8ه هه 


أسهانيا قد فرضت علهم ضرائب باهظة » ولكنهم مع ذلك أثروا » 
واستمتعوا فا بالاستقلال فى شثونهم الداخلية . وكانت التجارة تتيادجل بحرية 
.بين المسيحيين والبرود والملمين الأندلسيين ؛ وكان بنو الأديان الثلائة 
يتبادلون الحدايا فى الأعياد » وكان بعض الملوك من حين إلى حين. يشارك 
بالمال فى بناء المعابد المبودية22 » .وكان فى وسع الإنسان أن يجد بين عانق 
8 و 1447 نفسبا رودا يشغلون المناصب الكيرى فى دول أسيائيا 
المسبحية .مهم القائمون على شثون المال ومنهم الدبلو ا ن ؛ ومبهم الوزراء 
لأحياناً "© , واشئرك رجال الدين المسيحيون فى القرنين الثانى عشر والثالث 
عشر فى هذه الألفة المسيحية9؟ , ْ 

وكانت بداية عدم النسامح الدينى بين الهو د أناسهم . ذلك أن مهودا 
ابن عزرا الماولى شئون قصر ألفنسو السابع ملك ليون وقتشالة وجه ىف 
.عام 1١49‏ قوة حكومة مليكه ضد المبود القرائين فى طليطلة . ولسنا عرف 
.تفاصيل ما حدث وقتثئذ » ولكن الهود القرائين الأسبان الذين كانوا إلى 
ذلك الحين طائفة كبيرة لم يعد يسمع للم خير 3 . ودخخل بعض الصليبيين 
أس انيا فى عام ١7117‏ ليساعدوا أهلها على طرد المسلمين مها ؛ وكانوا فى 
أغلب الأحوال يحسنون معاملة الرود ؛ وما أن اعتدت طائفة منهم على مود . 
طلبطلة وقتلت كثرين مهم » هب أهل المدينة المسيحيون للافاع عن 
مواطنهم © ووضعوا حداً لاضطهادى (0) ؟؛ وأدخخل ألفنسو العاشر ملك 
قشتالة بعض المواد المجحفة بالود فى قانونه الصادر عام.ه5؟١‏ » ولكن 
هذا القازون لم يطبق حتى عام 14 ؛ وكان ألفنسو فى ذلك الوقت يستخدم 
طبدباً وخازناً لبيت المال مبودياً » وأهدى إلى بود أشبيلية ثلاثة 'من مسابجد 
المسامين ليجعلوها معابد لبن » واستمتع يما بخلعه العلماء الهود والمسنلمون 
١‏ على 1 اللطيف من مجد . ولما ا<تاجث مغامرات يدرو الثالث 00م ملك 
أرغوئة إلى فرض الضرائب الفادحة على رعاياه » كان وزير مالرئه وتعدد آبحر 
عن موظفيه مهودا » وما ثارأعيان البلاد ومدنها على الملكية » اضطر الللاك 


ا 5 


إل إقصاء أعوانه لبود عن مناصب الدولة » وتوقيع قرار أصدره جلس 
الكورتر 01 ( لم1 ) بألا" يعين بعد ذلك الوقت أى هودى ق 
المناصب الحكومية . 

وكانت خائمة عهه النسامسالديى -حين أصدر مجلس زمورا 210:4 
الدببى ")2 قرارا بأن يليس البود شارة تيز هم فن غير هم ( 
وألا مختلط الهود بالمسيحيين » ويحرم على المسيحيين استخدام أطياء من البود 
وعلى الهود أن يكون لم خدم مسبحيون9© . 


بالأاةاس 


55 
اعلا مالك 
الحياة البودية فى البلاد المسيحية 


ةموكحلا-١‎ 


لم تم المدن المسيحية ف العصور الوسطى ‏ إذا استثنيئا بالرم وقلياة 
ن المدن الأسبائية ‏ أن يعيش من فبها من المهود منعزلين عن سائر 
السكان . لكن اللبود كانوا فى العادة سدرة ن ل اخقيارية عن غير هم, 
من الأهلين لتيسر لم هذء العزلة حياتهم الاجماعية وسلامتهم الحسمية 
ووحدتهم الدينية . وكان كنيسرم مركز الحى البودى الحغراق » 
والاجماعى » والاقتصادى »؛ يجتذب إليه معظ مساكن المبود » ولههذا! 
ازدحمت المساكن حوله ازدحاماً كبيراً » وأضر ذلك الاز فغاء الفعة العامة. 
واللحاصة . وكانت الأحياء المبو 1 فى أسيانيا تحتوى على مساكن حميلة 
وعمارات ؟ا منوى على أكواخ قذرة » أما فى غيرها من بلاد أوربا 
فكادت المساكن أن تكون أحياء قذرة وبيئة مردحة بالسكان9"© . 

وكانت المماعات الرودية طوائف منعزلة شبه دمقراطية وسط عللم, 
ملكى مطلق » إذا استثنينا من هذا التعمم ما للثراء من أثر فى الالاسخابات 
وى الاختيار للوظائف فى جميع أنحاء العالم . وكان دافعوا الضرائب ٠ن.‏ 
الماعات البو دية يمختارون أحبار الكنس وموظفيه . وكانت فئة قليلة 
العدد من الكباو المنتخبين تكون ببث المرى أو المحكمة الشعبية ؛ .وه له. 
امحكة هى النى كانت تحى الضرائب » وتحدد الأثمان ء وتتولى اأقضاء » 
وتصدر القزارات الخاصة بالطعام » والرقص » والأخلاق » والملبس » 
وم تكن هذه القرارات تطاع على اللدوام . وكان من حقهاا 


لاه ل 


أن ناكم من يعتدون على القانون اللبودى من الهود أنفسهم » وكان 
لما موظفون ينفذون أوامرها » وكانث العقوبات الى توقعها تتلف من 
الغرامات إلى الحرمان الدينى أو الى » وقلا كان الحكم بالإعدام من 
اختصاص بيت الدين أو كان من العقوبات الى توقعها ؛ وكانت اللطكة 
الموو دية تستعيض عن هذا الإعدام بالهرمان التام ؛ يصدر فى احتفال فم 
مرعب توجنه فيه الهم » وتصب فيه الاعنات » وتطفأ فيه الشموع واحدة 
بعد واحدة رهزا إلى موت ارم الروحى . وكان الهود يسرذون فى استخدام 
الحرمان » كنا كان يغرط فيه المسبحيون » وذا فقّدت هذه العقّوية 
ما كان ها من رهبة وتأثير . وكان راساء البود الدينيون ‏ كما كان رؤئساء 
الكنيسة المسبحيون - فين ن الملاحدة » ويحرمونهم هن حماية القائرن » 


ومحرقون كنجم فى حالات نادرة0©, 


ولم تكن اللهاعات الهودية نى الأحوال العادية خاضعة لاسلطات انهلية 
وكان سيدها الونحيد هو الماك ٠‏ توؤدى إليه المالبسخاء لتبتاع «نه الميتاق الذى 
يحمى حقوقها الدبنية والاقتصادية ؛ وكانت فما بعد تؤدى المال إلى 
الحكومات اللحلية المحررة لتوثيد استقلال الهود الذائى بشنهم الداخلية . 
إلا أن الهود مع ذلك . كانوا يخضعون لقوائين الدولة . وجعلوا طاعة 
هذه القوانين مبااأ من مبادتهم الواججة الطاعة : وقد ورد فى التامود أن 
وقانون البلد شريعة ,9 » وتقول إحدى ذقراته : « صاوا لسلامة 
الحكومة » فلولا خوف الناس هلها لابتلع بعضهم بعضآ ,2290 . 


وكانت الدولة نجى من الموود « الفرضة » أو فسريبة الروءس »: وعوائد 
الأملاك ٠.‏ وكانت تصل أحيان” إلى عم فق :انما ؛ وضرائب على اللحم . 
والدمورءواللى» والواردات . والصادرات + فضلا عنالتير عات «الا#تيارية» 
للمساعدة على تمويل الهروب : أو تتوبج الملوك » أو و أو رحلاتمم . 
وكان المرود الإنجليز البالغ عددهم فى القا ن الثانى عشر + / فى الماثة من السكان 
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يدون للدولة 8 / من الضرائب العامة . وقد أدوا هم ريع ما جمع من المال 
رب رتشارد الأول الصليبية » وأدوا فيا بيهم 00٠١‏ مارك ليفتدوه من 
أسر الألمان وهو ثلاثة أمثال ما أدته مدينة لندن20© , كذلك كانت 
الميئات الهودية تفرض ضرائب أخرى على البود » كما كان يطلب العم 
من حين إلى حين صدقات وإعانات للتعلم ولمساعدة البود المطهدين فى 
فلسطين . وكان الملاك فى أى وقت من الأوقات يصادر أملاك و مبوده » 
ا أو كلها لسبب أولغير سبب ؛ ونقول مبوده لأنهم كانو | حميعا بمقتضى 
قانون الإقطاع و رجال » الملك . وكان اللملاك إذا مات ينتهى العهد الذى 
قطعه بحابة الهود » ولم يكن من #لفه على العرش يرضى بأن يجحدد العهد 
إلا إذا قدم إليه قدر كبير من المال » قد يبلغ فى بعض الأحيان ثلث جميع 
ما يمتلكه البود فى الدولة؟ , من ذلك مافعله أللرخحت الثالث !11 أطاءةءطالم 
اك برتذتر ج عط :ع0مة,8 أه 200 فى عام ١451‏ إذ 
أعلن أن كل ملك ألمانى جديد « يجوز له » عملا بالسئن القديمة » إما أن 
يحرق جميع الهود » أو يظهر لم رحته ٠‏ فينقل حياتهم » ويأخذ ثلث 
'أملاكهم © ولقد للخص براكتن 8 كبر المشير عدن الهود 2 
القرن الثالث عشر هذه النقطة بعبارة موجزة فقال : « ليس من حق المبودى 
أن يكون له ملك خاص »ء لأن ما يحصل عليه أيا كان نوعه لاعصل عليه 
لنفسه بل املك للك 


؟ ‏ الشئون الاقتصادية 
وكانت هناك فضلاعن هذه المتاعب السياسية قبود اقتصادية نعم إن الوود 
لم يكونوا بمنعون بحكم القانون من تملاك العقارء و 4 يكونوا يمنعون من تملكه 
بوجدعام »وقد كانوا قُْ أوقات جافة قْ العصورالوسطى مالكو نأراضى واسعة 
ف بلاد الأندلس الإسلامية و أسيانيا المسبحية 4 وف صقلية 4 وسياءزيا ويولندة 4 


لد 


وإنجلئرا » وفرنسا9؟» ؛ ولكن ظروف الحياة جعلت هذا اللاك أمرآً غير 
ميسر من الوجهة العملية يزداد صعوبة على مر الأيام . ذلك أن الهودى ؛ 
وقد حرمت عليه الشريعة المسيحية أن يستأجر أرقاء ٠سبحيين‏ » وحرمت. 
عليه الشريعة المودية أن يستأجر أرقاء من البود » لم يكن أمامه إلا أن يفلح 
أرضه باستتجار عمال أحرار يصعب الحصول علمهم ويتطلب الاحتفاظ مهم 
نفقات طائلة . يضاف إلى هذا أن الشريعة الهودية تحرم على المهو دى أن 
يعمل فى يوم السبت » وأن الشريعة المسيحية كانت عادة تمنعه من العمل 
فى يوم الأحد » وكان هذا التعطل عقبة كبيرة فى سبيله ؛ وكانت العاداته 
أو القوانين الإقطاعية تجعل من المستحيل على البودى أن يكون له منزلة 
فى النظام الاقتصادى لأن هذه المئزلة تتطاب منه أن يقسم يمين الولاء 
المسيحية » وأن يقوم بالحدمة العسكرية » مع أن شرائع الدول المسيحية كلها 
تفرياً تحرم على الهود حمل السلاح 420 . ولا حكم القوط الغربيون أسهانيا 
ألغى الملك سيزبوت جميع ما منحه أسلافه من الأرض للبود » ١‏ وأتم » 
املك إجيكا حميع أملاك البود التى كانت ملكا للمسيحيين فى أى وقت 
من الأوقات » وف عام ١798‏ حرم مجاس الكورتيز فى بلد الوليد بيع 
الأراضى للوود ؛ وفوق هذا كله فإن ما كان يتعرض له البود فى كل 
وقت من الأوفات من احهال طردهم من البلاد » أو مهاجمتهم 3 أقنعهم 
بعد الرن التاسع أن يتجنبوا امتلاك الآر ضين أو العيش فى الريف . كل 
هذه الصعاب ثبطت همة البود فى الاشتغال باازراعة ومالت مهم إلى حياة 
الحضر »؛ وإلى العمل فى الصناعة والتجارة والشئون المالية . 

ونشطالبود فى الشرق الأدلى وجنولى أوربا ف الصناعة » والحق أن الود 
كانوا فى معظل الأحوال هم الذي نأدخلوا الفن الصناعى الراقى من بلادالإسلام إلى 
بيز نطية وإلى البلاد الغربية » ولقّد وجد بنيامين التطيلى 3اع110 أه متسدزمع8 
مئاث من صانعى الزجاج فى أنطاكية ؛ وصور ؛ واشنهرالهود فى مصروبلاد 


ات 


اليونان بجيال منسوجاتهم المصبوغة والمطرزة وتفوقها على سائر المنسوجات من 
'نوعها » وكان فردريلك الثانى ف القرن الثالث عشر لا بعد يستقدم إلى بلاده 
الصناع الهود ليشرفوا على صناعة نسبج الحرير التابعة للدولة فى صقلية ؛ 
.وكان اللبود ف تلك الهريرة وى غبرها من البلاد يشتغلون فى الصناعات 
الندة وقاضة ف الضافة :عنام الحلى » وظلوا يعملون فى مناجم 
القصدير فى كورنوول إلى عام ©»4189٠‏ , وانتظم الصناع العبر انيون 
فى أوربا الحنوبية ى طوائف للحرف قوية » وكانوا ينافسون الصناع 
المسيحين منافسة شديدة » أما فى أوربا الشمالية فقد احتكرت طوائف 
أرباب الحرف المسيحية كثيرا من الصناعات ؛ وأخذت الدول التلفة 
.واحدة ق إثر واحدة وم عل الهود الاشتغال حدادين » وتجارين » 
وخياطين » وحذائين » وطحانن » وخبازين » وأطباء ؛ كما حرمت 
علهم بيع الحمور » والدقيق » والزبد » والزيت فى الأسواق» ؛ 
وابتياع مساكن لأنفسهم فى أى مكان خارج عن الأحياء الهودية . 

وإزاء هذه القيود الثتميلة :لحأ المود إلى التجارة وكان رب 845 ؛ العام 
التلمودى البابلى » قد وضع لبى ملته شعارا يدل على ثاقب فكره : « تاجر 
عائة فلورين محصل على حم وخمر ؛ أما إن استغللت هذا القدر نفسه 
فى الزراعة فأكير ما تحصل عليه هو الحيز والملح ب . وكان البائع 
الهودى اللخائل معروفا ى كل مدينة وبلدة » والتاجر اليودى معروفا 
فى كل سوق ومولد ؛ وكانت التجارة الدولية هلا تخصصوا فيه » 
.وكادوا أن يحتكروه قبل القّرن الحادى عشر » فكانت أحالم » وقوافلهم » 
وسفائتهم نجتاز الصحراوات » والخبال » والبحار » وكانوا فى معظم 
الحالاات يصحبون بضائعهم ٠.‏ وكانوا م حلقة الاتصال التجارى بن بلاد 
المسبحية والإسلام » وببن أ ربا وآسية » وبين الصقالبة والدول الغربية ؛ 
وكانوا هم القائمين معطم نجارة الرقيق 29 ؛ وكان يعينهم على النجاح ف التجارة 
.مهار مم فى تعلم اللغات » وقدرة اللماعات الموودية البعيدة بعضها عن بعض على 


0 ران اكد 


فهم اللغة الععرية » وتشابه عادات الموود وقوانيهم » واستضافة الحى. 
الهودى فى كل مدينة لأى هودى غريب . وهذا استطاع بنيامن التطيلى 
أن يجتاز نضف العالم وأن يجد له أيها حل موطنا . ويحدثنا ابن خرداذبة 
صاحب اليربد فى الدولة العباسية عام ١م‏ فى كتابه المساللك والمالاك عن 
النجار البود الذين يتكلمون اللغات الفارسية » واليونائية » والعربية » 
والفرنجية » والأسبائية » والصقابية » ويصف المسالك البربة والبحرزية التى. 
ينتقلون مما من أسبانيا وإيطاليا إلى مصر » والهند » والصين80)© . وكان 
هولاء التجار يحملون اللتصيان » والعبيد » والحربر المطرز » والفراء ؛ 
والسيوف إلى بلاد الشر قالأقصى » ويعودون مها بالمسك » والند » والكافور» 
والتوابل » والمنسوجات الحريرية©؛» , 9 كان اسئيلاء الصليبين على, 
بيت المقدس » واستيلاء أساطيل البندقية وجنوى على بلاد البحر المتوسط » 
فأصبحت للتجار الإيطالين ميزة على البود » وقضى فى القرن الحادى. 
عشر على زعامة الهود النجارية : وكانت مدينة البندقية قد حرمت حتى 
قبل الحروب الصليبية نقل التجار البود على سفنها » ولم بمض بعد ذلك. 
إلاقليل من الوقت حزى أغاقت عصبة المدن الحسية عناعدعنا نأوومدلا عط 
موانها الواقعة على ير الشهال والبحر الباطى فى وجه التجارة البودية2"©» » 
و قل أن يحل القرن الانى عشر أضحى الحزء الأكير من التجار ة المودية 
تجارة محلية » وكانت هذه التجارة حتى فى هذا المجال الضيق تحددها القوانين. 
الى نحرم على الوود أن يبيعوا عدة أنواع من السلع 7 . ْ 


98 فلم يكن لهم بد من العودة إلى شئون المال . ذلك أنهم وجدوا أنفسمهم ف 
بيئة معادية لم معر فين لأ نيتلف عنف ابلواهر أملاكهم الثابتة . أو أن يصادرها 
الملوك المشعون ٠»‏ فأرغمتهم هذه الظروف على أن يجعاوا مدخر امهم من النوع 
السائل السهل التحرلك ؛ فعمدوا أولا إلى ذلك العمل السبل وهو مباداة النقد » 
ثم انتقلوا مئه إلى ثلى المال لاستماره فى التنجارة ٠‏ ثم إلى إفراض امال بالريا . 


ايد 


وكانت أسفار موسى 659 والنلمود0*» قد حرمت التعامل بالربا ببن الهود 
أنفسهم ولكها لم تحرمه بين البودى وغين الهودى . ولما أضحت الحياة 
الاقتصادية أشد تعقيداً ئما كانت قبل » وصارت الحاجة إلى تموبل المشروعات 
أشد الحاحا نظراً لاتساع نطاق التجارة والصناعة » أخل المود يقرض 
بعضهم بعضا المال عن طريق وسيط مسيحى 0107© أو عن طريق جعل صاحب. 
الماك شربكا موصيا2*© فى المشروع وأرباحه ‏ وهى وسيلة آجازها أحبار 
البو د . وعدد كبير من رجال الدين المسبحيين50© . وإذ كان القرآن 
وكانت الكئسة المسيحية يحرمان الربا » وكان اللقر ضون المسيحيون لهذا 
السبب نادرى الوجود قبل القرن الثالث عشر ء فإن المقكر ضين 
المسلمين والمسيحين - ومنهم رجال الدين المسيحيون » والكناثس, 
والأديرة »*2‏ كان هؤلاء الاقترضون يلجأون إلى الهود ليقرضوم 
ما يحتاجونه من المال . وحسبنا دليلا على هذا أن هارون اللاكلنى 
0أهءهنا أه دوعوم هو الذى قدم ما يازم من المال لبناء تسعة أديرة ستر سيه 
عاو » وبناء دير سانت أولبئز 09وطالة :2019231 العظم 1 م غزا 
رجال المصارف المسيحيون هذا الميدان ف القرن الثالث عشر » واستعانوا. 
بالوسائل الى أوجدها وسار علها البود ؛ وما لبثوا أن تفوقوا عابهم ' 
الثراء واتساع نطاق الأعمال . « ولم يكن المرالى المسبحى أقل صرامة » من 
١‏ مياه الممودى «وإن لم يكن أولما فى حاجة إلى حاية نفسه بالقدر الذى 
محتاجه الثالى من خطر الّتل والسلب والنبب 0226© فكان كلاها يشدد 
اانكبر على المدين بما عرف عن الدائئين الرومان من القسوة * وكان الملاك 
يستغلونهم جيما لمصلحهم اللخاصة . . 

فكان المرابون جميعاً تفرض عاءبم ضرائب باهظة » وكان الهود مهم 
يتعرضون منحن إلى حين إلى مصادرة أموالم بأجمعها . وقد سار الملوكعلى سئة 


(ه ) الشريك الموصى هو الذى يشتّرك بالمال لا بالعمل وينال نصيبا من الر بح إذا كدبسته 
العجارة ولا يخسر شيئاً من ماله إذا لم تربم » ويسميه أهل ألريف فى مصر الشريلكه 
المر فوع . (المترجم ) 
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السماح للمرابين بأن يتقاضوا رباً فاحشاً » ثم يلجأون من حين إلى حين إلى 
اعتصار هذه المكاسب من أصتاب المال . وكان الأرابون يتحملون نفقات 
كببرة فى سبيل الحصول على أمواهم 2 وكثيرا ما كان الدائق يضطر إلى 
أداء الرشا للموظفين لكى يسمحوا له بالحصول على ما ماله0*؟ . وحدث 
فى عام ١1١94‏ حون كانت أوربا تستعد للحرب الصليبية الرابعة أن أمر البابا 
إنرست الثالث !!! اصععءممه! جميع الأمراء المسبحيين بإلغاء جميع فوائد 
القروض الى يطالب ما الرود مديذهم المسيحيين0' 6ع واعق لويس التاسع » 
ملك فرنسا القديس ؛ جميع رعاياه من ثلث ما كانوا مديئين به البود لكى 
« يستنؤزل الرحمة على روحه وروح أسلافه و6 . وكان ملوك الإمجدز فى 
بعض الظروف يصدرون خطابات إعفاء ‏ ياغون مقتضاها فائدة الدين 
أو رأس امال أو كاهما - لرعاياهم المدينن لامهو د . ول يكن من النادر أن 
.ليع الملوك هذه اللحطابات » وأن يدونوا فى جلامهم المبالغ التى حصلوا 
عامها نظير وساطتهم فى هذا المر بالإنسانية9"©؟ . وكانت ا البرٍ يطانية 
تطلب أن ترسل إامبا صورة من كل تعائد على قرذن »© وأنشات 
. ديواناً خاصاً بالبود يجمع هذه الفقود » ويراقببا » ويستمع إلى القضايا 
'الخاصة مها ؛ فإذا ما عجز صاحب مصرف ممهودى عن أداء الضرائب 
أو اللط 5 المفروضة عليه » رجعت الكو 1 إلى ما لدبا من هللات 
:عن قروضه » وصادرما كلها أو بعضها » وأنذرت مدينيه بأن يؤدوا 
إلها هى لا إليه ما علهم من الديون © . ولما أن فرض هثرى الثانى 
على سكان إنجلثرا ضريبة خاصة فى عام ١١807‏ »© أرغم الهود على 
أداء ريع أملاكهم ؛ والمسيحيون على عشرها » وبذلك أدى الوود 
؛ وحدهم ما يقرب من نصف الضريبة كلها2؟"2 . وكان البود فى بعض 
الأحيان هم الذين يعولون المملكة )© , وأمر الملك يوحنا فى عام "ا 
أن يزج فى السجون مود إنجلئرا على بكرة أبهم - رجالا كانوا أو نساء 
أو أطفالا ‏ ثم معت منهم ضريبة للملك بلغت ١٠ر55‏ مارك0© , 


شه 


وعذاب الذين ظنوا أنهم لم يبوحوا بكل ما كان لد.هم من أموال مكنوزة 
بأن اقتلعت سن من أسنالهم كل يوم حتى يقروا بحقيقة مدخراتهم 270 . وق 
عام 11٠‏ انهم هترى الثالث الهود بقطع جزء من عملة الدولة (ويبدو أن 
يعضهم قد فعل ذلك حقاً ) » فصادر ثلث ما يملكه مهود إنجلئرا من ثروة 
منقولة » ولا تببن أن هذه الوسيلة مريحة » أعيدت فى عام 1 ١117"‏ ؟ ويعد 
عامين من ذلك التاريخ اننزع من البود 00٠٠ر١٠7‏ مارك فضى » ثم انتزع 
هنهم فى عام 1144 ستون ألف مارك0*! - وهو مبلغ يوازى مجموع إيرادات 
التاج ال “يطانى السنوية . ولما أن استدان هترى الثالث 50٠٠‏ مارك من دوق 
كه رنوول رهن له جميع > هود إنجلئرا ضيانا لديئي6©) . وتوالت على الهود 
فها بن عامى ؟8؟١‏ و ١١156‏ سلسلة من القروض المالية دفعتهم إلى حال من 
اليأس لم يروا معها بدأ من أن يطابوا أن يؤذن لم يمغادرة إنجلترا جملة ع 
ولكن طلهم هذا لم ياق قبولانة"؟ . وحرم إدورد الأول فى عام ١518‏ 
التعامل بالربا تحرياً بات » ولكن الاقتراض لم ينقطع رغم هذا التحريم ٠‏ 
وإذ كان خخطر ضياع المال قد ازداد بسببه » فقد ارتفع سعر الفائدة » 
ولذلك أمر إدورد بالقيض على جميع البود ومصادرة جميع أملا كهم 
وقبض كذلك على كثيرين من المرابين المسيحيين وشئق ثلاثة منهم . أما البود 
فإن مائتدن وثمانين مهم قد شنقوا ؛ وطيف يحثهم فى شوارع لندن ثم 
مرقت » وقتل عدد آخز منهم فى المقاطعات الإنجلزبة . وصودرت أملاك 
مئات منْهم لصالح الدولة92© . 

وأثرى أصخاب المصارف البود فى الفترات القلة التى #للت أوقات 
المصادرة » وظهرت علام الثراء المفر طعلى بعضهم أكثر ما يحب أننظور ؛ فلم 
يقتصروا على تقدم المالاللازم لبناء القصور » والكنائ سالكيرى » والآديرة » 


(») كان 'المارك نصف رطل من الفضة » أما قيمته الشرائية خأكبر الظن ‏ أنها كانت 
قعدل قيمته قَ هذه الأيام دين مرة ( ٠4ر‏ درلاد أمريكى ) . 
ّْ (ه-جم-مجلد ع ) 


- لاا 


بل شادوا لأنة..هم فوق :ذلك بوتا فخمة ٠‏ فكانت. تلاك الببوت فى إنجلترا 
من أول ما بنى من البيوت بالحجارة . وكان بين الود أغنياء وفقراء على 
الرغم من قول إلعزر : « النامن كلهم أكفاء عند الله النساء والعبيد' » 
والأغنياء والفقراء ( لفك 5 وحاول رجالالدين أن مففوا الفقر 4 وأن ييعنعوا 
الاستغلال الخشع للمال بوضع عدة نظم اقتصادية مختلفة » فأخذوا يواكدؤن 
ما على اللاعة من تبعات الجحميع أفرادها » وخففوا آلام الشدائد بالصدقات 
المنظمة ؛ نعم إنهمم لم ينددوا بالغنى » واكلهم أفلحوا فى رفع مكانة العلم 
حى ساوث مكانة التراء 03 ووسموا الاحتكار والاثهار على التحكم ف 
الأسعار بميسم الحطايا 29 » وحرموا على بائع الأشتات أن يكسب | كثر من 
سدس عن المحملة 10 ؛ وكانوا يرائيون الموازين والمقايس » ومحددون 
أقصى الأثمان وأقل الأجور لكن كشيرآ من هذه النظم قد عجرت عن 
تحقيق الغرض المقصود منها » لأن رجال الدين لم يستطيعوا فصل حياة الهود 
الاقتصادية عن حياة جر انهم ف البلاد الإسلامية أو المسيحية » ووجد 
قانرن العرض والطلب ف الساع والخدمات له طريقاً ينفذ منها حول 
جميع التشريعات . 
» _ الأخلاق 

وحاو ل الأغنباء أن يكفروا عن ثر انهم بالصدقات الكثيرة » فكانوا يقرون 
ما علىال' اء منواجبات اجّاعية » ولعلهمأيضاً قدخافوا ثورةالفةراءأو لعنهم ؛ 
فلم يعرف قط أن مبوديا مات من ابخوع وهوبعيش فبيثة بودية 9*0 . ومن ' 
بداية القرن الثانى المسيحى كان مشرفون رسميون بفرضون فى فترات محددة 
على كل فرد من أفراد العشير ةالوودية مهما يكن فقدرا أن يكتنب بشى ء من ماله 
لصندوق العشيرة » الذى يعى بالشيوخ » والفقراء؛ والمرضى ٠‏ وبتعلم اليتانى 
وزواجهم . وكانت واجباتالضيافة تقدم بالنجان ويخاصة للعلاء الخائين . وى 


5 


بعض اللماعات كان المسافرون اليبود: إذا قدموا على بلد آواه:موظفون 
من اللياعات الوودية .ق 0 الأفراد البود . وزاد 'عدد ال لامعيات 
اللحمرية الهودية زيادة كبيرة كلا تقلدمت العصر ر الوسطى ء فلم تكن هنالة 
فقط كثير من المستشفيات » وملاجى* للأيتام وبيوت للفقراء والطاعنين 
ف القع + بل كانت هنال أيضاً منظات تؤدى أموال الفداء للمسجو نين" 
وباثنات للم ائس الفقيرات » وأجور الأطباء للمرضى ٠‏ وتعنى 'بالأرامل 
المعدمات » وتدفن اموق من غير أجر29 . وكأن المسيحيون يشكون من 
شره الهود ويحاؤلون أن: يثروا حاسة المسيحيين للصدقة بأن يضربوا لم 
أمثلة من كرم الهو و90 , 

وكانت الفروق بن الطبقات عند الهود تظهر فى ثيامهم » وطعامهم » 
تعدديع وما أعرى من أنالت عاتن ٠‏ فكان البودى البسيط يلبس , 
قفطاناً طويل الكمين فوقه حزام » وكان أسود اللون فى العادة » كأنه- 
ومر للحزن على هيكله المهدم وعلى بلاده » لكن أثرياء البود. قْ أسيانيا 
كانوا يظهرون ثراءهم بلبس الثياب الريرية » وطالما جذرهم الفقراء دوث 
جدوى من أثر هذا التظاهر فى إثارة البغضاء والأحقاد . ولا أن حرم ملك ' 
قشتااة هذا التجمل فى الملبس أطاع الرجال البود أمره ولكلهم ظلوا يلبسون 
أزواجهم أفخر الثياب ؛. ولا أن سأهم الملك فى ذلك أكدوا له أن الشهامة 
الملكية لم تكن تقصد قط أن يطبق هذا القيد على النساء(© » وظل الهود 
طوال العصور الوسطى يجملون نساءهم يفاخر الثياب » ولكلهم حرموا 
علمون أن يظهرن أمام ابلماهير عاريات الرأس » وأنذروهن بأن مخالفة هذا 
٠‏ الأمر تصح سيباً الطلاق » وأتر البودى ألا يصلى فى حضرة امرأة ير 
الناس شعرها9:2) . 

وكانت نواحى التلمود المتصلةبالقوانين الصحية بما خفن من 5 ثارالازدحام 
فىأحياء المدن ؛ فعملية اللحتان » والاستحام كل أسبوع ع ونحرم اللحمر وأكل 
الحم الفاشد» كلها وسائل ؤقتالهود ششَررًا الأمراض المننشرة ف البيئات المسيحية 


مارك" هه 


المهاورة لم أكثر من غبرهم من السكان(91> . مثال ذلك أن الهذام كان 
منتشراً بين فقراء المسيحيين الذين يأكلون الحم أو السملك المملح » ولكنه 
كان نادر الحدوث ببن البود ؛ ولعل هذه الأسباب نفسها هى الى .جعلت 
إصابة البود بالكويرا وما شاءهها من الأوبثة أقل من إصابة المسبحيين2© . 
لكن المبود والمسبحيين على السواء كانوا يعانون الأمرين من الملاريا . فى أحياء 
ارومة الئرة الموبوءة بالبعوض من مناقع "كباليا 9082608© , 


' وكانت حياة البودى تنعكس علبما من الناحية الأخخلاقية تراثه الشرق 
والقيود الى يفرضها عليه الأورييون ؛ فى كل مناحى الحياة حقوق له 
مهضومة » وأمواله معرضة للنهب وحياته الخطر والإذلال » م بجراتم 
ليست له يد فها » وهذا كله بأ كما يلجأ الضعيف د 
إلى الدهاء يتى به الأذى . ٠‏ لم إن أحبار البود كانوا ينادون فى كل حين 
أن ١‏ خخداع غير الوودى شر من نخداع الهودى نفسه99) ) ؛ ولكن بعض 
البود كانوا يخالفون هذه النصيحة224 ؛ ولعل المسيحيين أيضاً كانوا 
يادعون بكل ما يعرفونه من داع . فرجال المصار ف البرود منهم والمسيحيوث 
لم يكونوا برحمون مدينهم بل كانوا يتقاضون منهم كل ما عامهم *ن 
ديون » وإن كنا لا نتكر أنه كان فى العصور الوسطى » كا كان فى 
القرن الثامن عشر » دائنون لا يقلون أمانة وإخلاصاً عن مإير أنسلم من 
آل روتشيلد . وكان بعض الهود والمسيحيين ينحتون النقود » أو يقبلون 
البضائع المسروقة0*» ٠‏ ولكن 3 ة استخدام الموو د فى المناصب المالية 
الكبرى توحي بأن هن يستخدمونهم من المسيحيين كانوا يثقون بأماتهم 
واستقامسهم ؛ وقلا كان الود يرتكبون جرائم العنف -كالقتل » والسعلىء 
والسلب ‏ ؛ وكان السكر أقل انتشاراً بيهم فى البلاد المسيحية منه فى 
للبلاد الإسلامية م 


وكات حياتهم الحنسية عفيفة إلمحد عجيب على الرغم من أخذه, بعيد! تعددد 


اا كك 


الزوجات 4 وكانوا أقل ميلا للواط من غيرهم من الشعوب الشرقية 
الأصل 2*0 . وكانك نساواهم عذارى ذوات خفر وحياء » وأزواجاً عاملات 
عجدات ؛ وأمهات مخصبات ذوات ضمائر حية » وكان من أثر التبكير بالزواج 
أن قلت الدعارة بيهن إلى أقل حد يستطاع الوصوله إليه عند ببى الإنسان2» . 
وكان العزاب نادرى الؤجود بين رجاهم » وكان من القواعد الى وضعها 
الحاخام آشير بن يبال أن من حق الحاكم أن ترغم الأعزب على الزواج إذا 
بلغ العشرين من العمر » ول يكن منهمكاً فى دراسة الشريعة90© . وكان 
الآباء هم الذين ينظمون أمور الزواج » وتقول إحدى الوثائق البردية الباقية 
من القرن الحادى عشر إنه كان بندر وجود فتيات « يبلغن من .قاة الذوق 
أو من الوقاحة ما يجرأن معه على أن يبدين هواهن أو خيارهن » فى هذه 
انا حية 0140 . ولكن الزواج لايكون قانونياً إلا برضاء الروجمن 4080 . وكان 
من حق الوالد أن يزوج ابنته لمن يشاء وهى صغيرة اسن حتى وإن كانت قى 
السادسة من عمزها ؛ ولكن زواج الأطفال على هذا النحدولم يكن يم إلا إذا 
بلغ الزوءجان سن الرشد ء وكان من حق الفتاة أن تلخى هذا الزواج إذا ٠‏ 
شاءت('2»65 , وكانت الحطبة إجراء رسمياً ممعل الفتاة زوجة للرجل من 
الوجهة القانوئية ؛ ولا يمكن التفرقة بعدها بين الزوجن إلا بوثيقة طلاق 
قضائية . وكان عقدك يوقع عند الزواج ( كتوبة ) يحدد فيه بائنة اازوجة 
ومهر الزوج . ركان هذا المهر مبلغاً من المال يجتب من مال الزوج ويؤدى 
للزوجة إذا طلقها أو مات عنها . وبغبر هذا المهر الذى ل يكن يقل عن ماثى 
زوزا 2د ( وهوقدريكى 5-06 نسكنه أسرة واحدة ) لا يصبح 
الرواج بعذراء صميحاً من الوجهة القانونية . 


(« ) لدنا نقد أن المولف يريد أن يتم الشرقيين بأنهم بميلون إلى الاواط أكثر من 
غردم من الشدوب . ند سبق أن وصف اللواط عند اليونان وصنا لاثرى موجبا لإعادته » ونظن 
أنه إمما يريد أن يقارن الهود - وه شرتيون ف الأصل - بغيرهم من شموب الشرق 
فيقول إن هذا الداء كان أقل انتشارا عند بعض الشعوب الشررقية , ( امرجم ) 


سس ف كلا سب 


وكان تعدد الزوجات سدّة جرى علما أغنياء البود فى البلاد الإسلامية 
ولكاها كانت نادرة بيهم فى البلاد المسحرة412) 1 وتشير الآداب الدينية 
الى وصلت إلينا من عهد ما بعد التلمود ألف إشارة وإشارة إلى « زوج ؛) 
الرجل » ولا تشر قط إلى « أزواجه » . وأصدر جرثم بن مبوذا جاخام 
ميئز فى عام ٠٠٠١‏ م أمراً بحر مان كل موودى يتوج أكثر من واحدة » 
وما لبث تعدد الزوجات بعد هذا القرار أن انقرض أو كاد بين المموود 
فى يم أنحاء أوربا ما عدا أسبانيا . على أن حالات من هذا التعدد ظلت 
تحدث من حين إلى حين إذا ظلت الز وجة عقما بعد عشر سئن من زواجها 
و«محت فى لازا أن يتخذ له حظية ا اي 00) ٠»‏ ذلك أن الأبوة 
كانت مسألة حيوية عند الهود . وقد ألغى هذا القرار نفسه - قرار جرشم 
ما كان للزوج قديما من حدق طلاق زوجته بغير رضاها ومن غير جريعة 
ارتكبنها ؛ و أكر الظن أن الطلاق بين الهو د نى العصور الوسطى كان أقل 
منه فى أمريكا فى هذه الأيام . 

وكانت الأسرة أكير أسباب نجاة الحياة البودية وإن لم تكن رابطة 
الزواج قوية محكمة ون لوي القاثونية . ذلك أن الحطر المحدق بالبود من 
خار جهم قد قرى و حدهم الداخلية » ويشهد أعداؤههم أنفسهم 5 كانت 
تمتاز به الأسرة المودية » وما تمتاز به الآن » من «حرارة » وكرامة . 
وتفكير » و ار وحب أبوى وأنوى ,(4*© . فقد كان الزوج الشاب 
يشترك مع زوجته فى العمل » وف السرّاء والضراء ؛ وكان شديد الحب الها 
لأنه يراها جزءا من نفسه الكترى ؛ وإذا أصبح أبا وكير أطفاله من حوله 
أثاروا فيه قواه المدخرة وبعثوا فيه أعمن الوفاء . وأكر الظن أنه نم يكن 
قبل الزواج قد مس جهم امرأة غير زوجته دون الشعار 2 وم تكن ماح 
له فى تلاك البيئة الصغرة الوثيقة الصلات إلا أقل الفرص للمذيانة الزوجية يعد 
الزواج . ويكاد ل ولد أطفاله يبدأ بادحار بائئات لبناته ومهور لأولاده؛ 
وكان من البدائه عنده أن من واجبه أن يساعد انين والبئات بماله فى 


لبالا سه 


السنين الأولى من حياتهم وحياتهن الزوجية . وكان ذلك يبدو له أكير حكمة 
من ترك الشاب يستعد لقيود الزواج المفرد بفئرة من الاختلاط الحاسى الطليق . 
وكثيراً ٠‏ كان العريس يعيش مع عروسه فى بيت أبها ‏ وقاا كان ذللك سببا 
فى ازدياد سعادة الأسرة , وكان سلطان الأب الأكبر فى البيت سلطانا مطلقا 
لايكاد يقل ف ذلك عن سلطانه فى رومه الحمهورية . فكان من حقه أن يحرم 
أبناءه دينيا » وأن يضرب زوجته ضربا غير مفرط» فإذا ما أصامها بأذى جسم 

. فرضت عليه العشيرة غرامة تأناسب مع موارده؛ وكان فق العادة يمارس سلطانه 
بصراءة لا تطغى قط على عاطفة الحب القوبة . 


وكان مركز المرأة منحطاً من الوجهة القانونية » عاليا منالناحية الأخلاقية . 
واكن الرجل البودى محمد الله » كما يحمده أفلاطون » لأنه لم يولد أنتى ؛ 
وكانت المرأة تجيب عن ذلك فى تواضع جم ٠:‏ وأنا أحمد الله النى خلقنى 
كا أراد 2*0 .وكان للنساء ف المعبد موضع منعزل فى الرواق أوخلفالرجال 
وثلاك نحية عهيوة مهتين الى تلهى العابيدين عن العبادة » وم يكن غسن 
فى العدد الواجب اكيّاله لأداء الصلاة . وكانت الأغانى التى يمتدح مما جمال 
المرآة تعد عملا غير لائق وإن كان التلمود قد أباحها1 29 . أما التغازل - 
إذا وجد ‏ فم يكن إلاعن طريق المراسلة ؛ ولقد مبى الأحبار عن 
التخاطب بين اارجال والنساء - حى ببن الزوجين - أمام الناس؟© ء 
وقد أببح الرقص ولكنه كان «قصورا عل رقص الرأة مع المرأة والرجل 

مع الرجل2" . 

وكان القانون يجعلالزوجهوالوارث الوحيد لزوجته » أما الأرملة فلم يكن 
منحقها أن ترث زوجها » فإذا مات حصلت علىقيمة بائنتها »ومهرالزواج ؛أما 
ذما عدا هذا فقد كانت تعتمد على أبنائما الذكورء ورثة أبهم الطيعيين ؛ فى أن 
يسروا ها سبل الحياة الطيبة . وم تكن البنات يرثن آباءهن إلاإذا لم يكن له 
أبناء ذكور ؛ فإذا كان له اعتمدن على حبم الأخوى » وقلما كان يخيب فههم 


الات 


وجلاحن9"؟ . وم تكن البنات يرسان إلى المدارس ؛ فقد كان العلم مهما 
قل بعد بالنسبة [ثبن أمرا شديد الحطورة . على أنمن. رغم هذا كن يسمح هن 
بأن يدرسن فى بي ومن ؛ فنحن. نسمع, عن عدد من النساء. يلقن مخاضرات 
عامة ق الشريعة له وإن كانت صاحبة المحاضرة تسكتثر أحياناً عن 
المستمعين 1:7 . ولككن الكرأة البودية الحديرة بالتكريم والإخلاص » كانت 
تلى بعد زواجها كل ما هى خطيقة به منبما رغ, ما كان يحيط مها من إجحاف 
مادى وقائونى » وقد نقل مبوذا بن «ومى بن تيبون 11001 عن حكم 

قوله : , لاايكرم النساء إلا الكرم » ولايحقرهن إلا الحقير وى 


وكانت صلات الأب بأبنائه أقرب إلى الكثال من الصلات الزوجية . 
ففد كان البودى بما عرف عن الرجل الساذجالعادى من كبرياء » يفخر بأبنائه 
وبقدرته على إنجاب الأبناء . وكان: يقسم أغلظ أيمانه بأن يضع يده على 
خصيى من يتلى منه العين »ومن هنا اشتق ثكلمة برصوصناو»! الأور بية6)*0, 
ومعناها الشبادة أو البيّة أو الشاهد نفسه . وكان كل رجل يزمر بأن 
يكون له طفلان عل الأقل » وكان له فى العادة أكثر من اثنين . وكان 
الطفل يلى الإجلال الذى يليق بزائر قدم من السهاء » ومن ملك نجسد ؛ 
وكان الأب يلى من التبجيل ما يكاد يجعله رسولا من عند الله » فكان 
الولد يقف فى حضرة أبيه حتى يأمره بالحلوس » ويطيعه طاعة جزعة قلقة 
تثناسب مع كبرياء الشباب . وكان الولد أثناء الاحتفال بالكتان يكرس 
إلى مبوه بمقتضى عهد أبراهام » وكانت كل أسرة تشعر بأن تعد واحدا 
من أبنائها على الأقل ليتولى المناصب الدينية . وكان الولد » إذا بلغ الثالئة 
. عشيرة من مره - يدخل ميدان الرجولة » ويفرض عليه كل ما تفرضه 
ألشريعة على إلرجال » ويحدث ذلك فى حفل رهيب يثبت فيه هذا ويواكد . 


(*) من كلمة وعأو»7 ومعناها المسيتان , ( الترجم) 


الي 4 ل 


وكان الدين يملع رهبته وقداسته على كل مرحلة من مراحل موه 4 وعقف. 
بذلك من واجبات الآباء : 


4 الدين 


كذلك كان الدين رقابة روحية فى كل ناحية من نواحى القانون 
الأخلاق . لاريب إنه كانت ف الشريعة ثغرات » وأن الحيل القانونية. 
كانت تتلمس لكى تعاد إلى الشعب حرية التطبيق التى لاغنى عنها لكل. 
شعب مغامر . ولكن يلوح أن الرجل المبودى ف العصور الوسطى كان يقبل. 
الشريعة بوجه عام ويتخذها درعاً لا يقيه اللعنة الأبدية فحسب » بل يقيه 
فوق ذلك وبصفة أظهر للعيان تفكاك حماعاته وانحلاها . نعم إنها كانت. 
تضيق عليه فى جميع مناحى الحياة » ولكنه كان يعظمها لآنما موطن نشأته. 
ومدرسة تربيته والوسيلة الى لا بد منها لحياته . 


وكان كل بيت فى بلاد الهود كنيساً » وكل مدرسة معبداً » وكل. 
أب كوهناً . فصلوات الكئيس وطقوسه كان ذا مثيلات موجرة فى 
البيت . وكان الصوم والأعياد الدينية يحتفل بها فيه احتفالات تعليمية تربط 
. الماضى بالحاضر والأحياء بالأموات وبمن لم يولدوا بعد . وكان من عادة 
الأب فى مساء يوم الجمعة أى ليلة السبت من كل أسبوع أن يمجمع حوله 
زوجته » وأولاده » وخدمه » ويباركهم فرداً فرداً » ويؤمهم فى الصلاة 3 
وف القراءة من الكتب الدينية » والأغانى المقدسة . وكانث تعلق على باب كل, 
حجرة كبيرة من حجرات البيت أنبوبة ( مزوزا) #توية على ملف من 
الرق كتبت عليه فقرتان من سفر تثنيه الاشتراع ( الآيات 4 - 4 هن. 
الأصاح السادس » 5١ ١"‏ من الأصاح الحادى عشر ) تذكر الهودى 
٠‏ أن إلهه «واحد يجب عليه أن يحبه ص كل قلبه وروحه وبكل قوته » . 
وكان يجاء بالولد إلى الكئيس من سن الرابعة وما بعدها' » حيث ينطيع, 


ب ذلاب 


الدبن فى نفسه فى أكير السنين.تأثيراً فى تكوينه .. 

ولم يكن الكئيس معبدا دينيا فحسب » بل كان. :فوقٍ ذلك المركز 
الاجناعى للعشيرة الهودية ؛ والمعبى الحرفى للفظ سناجوج » وإكليزيا » 
.وسينود » وكلية هو مجتمع ؛ ولقك كان الكنيس قبل المسيحية مدرسة ولايزال 
سمى شوله عانابإ5 عند الهو د : الإشكناز يان ؛ 9 أخول على عانقه.ى عهد 
النشنت عددآ : كبنر آ من الواجبات العجيبة امختلفة » فكان من عادة بعضما 
أن _بنشر قى كل. سببت ما. يصدره بيت الدين من قرار ات. خلال الأسبوع 
المنصرم » وى الضرائب وأن يعلن عن الأمتعة المفقودة » وأنٍ ينظر 
ف شكاؤزى بعص الأفراد م البعض الآخر : وأن يذيع ١‏ خيار الأملاك' قبل 
«موعده.حبى يستطيع من. له حقّوق فى هله الأملاك أن يعترض عليه . وكان 
الكنيس يوزع الصدقات العامة » وكان فى بلاد آسية مسكنا لأبناء السبيل . 
وكان مبناه على الدوام أجمل المبانى فى الحى الهودى » وكأن فى بعض الأحيان 
«وبخاصة فى أسهانيا وإيطليا آية من آيات العارة » مززداناً أعظٍ زينة 
.وأملها ؛ وكشراً ماكان ولاة الأمور المسيحيون يحرمون على المبود إقامة 
معابذ تطاول أعلى كنيسة مسيحية فى المدينة » وأمر البابا هو نور يوس الثالث 
ف عام ١12١‏ بهدم معبد هذا الوصف ف بورج ع3 


وكان فى أشبيلية فى القرن الرابع عشر ثلاثة وعشرون كنيسا » وفى 
-طليطلة وقرطبة ما لا يكاد بقل عن هذا العدد ؛ منها واحد شيد فى قرطبة عام 
-116 تحتفظ به الحكومة الأسبانية على أنه أثر قومى . 


وكان بكل كنيس مدرسة ( بيت الدرس طة0,3ات”< ١ط‏ طاء8 ) بالإضافة 
إلى المدارس الحرصة وامعلمين الخصوصين » وأكير الفان أن نسبة من كانوا 
.يعرفون القراءة والكتابة بين مبود العصور الوسطى كانت أكبر مها "بين 
'المسبيحيين 2١40‏ وإن كانت أقل منها بين المسلمين . وكانت أجورالمدر سين تودما 
«ابلماعات المهودية عامة أو يؤدها الآباء » ولكلهم كلهم كانوا خاضن لرقابة 


ها _ 


الماءة المشتركة . وكان الأولاد يخرجون إلى المدازس' ميكرين ‏ قبل مطلع 
الفجر فى" الشتاء ؛ م يعودون إلى بيوتهم بعد بضع ساعات لتناول الفنطور” » 
5 ير جعون إلى المدرسة حيث يبقون حى الساعة الحادية عشرة »2 ثم. ثم.نأتوت 
إلى المنزل للغداء » ويعودون إلى المدرسة ظهراً. » ثم يستر ون بين الساعة 
الثانية والثالثة » م يذهبون مرة أخرى إلى المدرسة ويبقون فمها. إل المساء » 
م يطلق سراحهم أخيراً ليجودوا إلى بيوتهم ليتعشوا » ويصلوا » ويناموا » 
وكذلك كانت حياة الغلام البودى حياة جدية شاقة29"*0 . 


وأول ما كان يدرسه الغلام الهو دى هو اللغة العرية وأسفار موسى 
الحمسة ؛ فإذا بلغ العاشرة من عمره بدأ يدرس المشنا » وى الثالثة عشرة يأخل 
فى دراسة الأجزاء الرئيسية من التلمود » ومن شاء منهم أن يكون من العلاء 
واصل دراسة المشئا واخارا من الثالفة عشرة إلى العشرين من عمره 
أو ما بعدها . وكان الطالب يتعلمى عن طريق دراسته لموضوعات التلمود 
المختلفة مقداراً قليلا من العلوم اختلفة تبلغ عشرة أو تريد » ولكنه لا يكاد 
يدرس شيا من تاريخ الوودل © . وكان أكثر ما يتعلمه عن طريق 
للككرار » وكانت التلاوة اللماعية قوية عالية إلى حد -جعل بعض البيئات 
تمنع وجود المدارس فبا9"9© . أما التعلم العالى فكان مكانه اليشيبة أو المجمع 
للعلمى » وكان خخربخ هذا المجمع يسمى تلميذ حاخام أى عالما بالشريعة ؛ 
وكان يعنى عادة من الضرائب المفروضة على سائر أفراد العشيرة » وكان 
يننظر من غير العلماء أن مهبوا واقفين إذا أقبل أو أدبر وإنم 5 ن حها من 
الأحبار الرسميين2©9"0 , 

أما الحدر الرمعى فكانمعلما وقاضياً » وكاهناً .وكا نيطلب إليه أن يتزوج » 
ولمبكنيتقاضى نظر القيام بو اجباته الدينية إلا القليلمن الأجر إذا تقاضى شيا منه 
على الإطلاق ؛ وكان ' العادة يكسب عيشه بعمل من الأعمال الى لا تمت بصلة 
إلى الدين ؛ وقلا كان يعظ » لآن الوعظ كان متروكا لوعاظ متنقلين ( جمدم ) 


| 2 0-- 


يدربون على فنون البلاغة المرهبة ذات الأصوات المنغة الطنائة الرقاتة . 
وكان فى مقدور كل فرد من المصلين أن يؤم الماعة » وبقرأ فقرات هن 
الكتاب المقدس » ويعظ ؛ ولكن هنظا الشرف كان يختص به ق العادة 
أحد البود الباوزين أو الذين لم يد طولى فى الصدقات والأعمال الحعرية : 
وكانت الصلاة عند الهود المتمسكن بالدين عملا شديد التعقيد . لا توادى' 
على الوجه الصحيح إل إذا غطلى المصلى رأسه دليلا على اللمشوع » ورب على 
ذراعيه وجعبته علباً صغيرة » محتوى فقرات من سفر الخروع ( الآبات 
15-١‏ من الأصماح اثالث عشر ) وتثثية الاشتراع ( الآيات 4 - 4 من 
الأصماح 'السادس » و 5١ ١‏ من الأصماح الحادى عشر ) © وثيته 
فى أطراف ثيابه أهدابا نقشت علبا أهم وصايا الرب . وكان رجال الدين 
يفسرون هذه الإجراءات الشكلية بأنها أمو ر لابد منها لتذكر المهود بوحدانية 
الله » ووجوده » وشرائعه . أما السذج من المبود فقد أصبحوا يحسرونا 
تمائم بحرية ذات قوى معجزة خارقة الطبيعة . وكانت الصلاة م بقراءة 
من ملف الشريعة الموضوع ف تابوت صغير فوق المذبح . 
وكان المود فى المنى لا يوافقون على إدخال الموسيى فى الشعائر الدينية » 

ويرون أنها قلا تتفق مع حزلهم على وطهم الضائع ٠‏ ولكن الواقع أن ببن 
الموسيى والدين من الصلات القوية مثل ما ببن الشعر والحب . ذلك أن التعبير 
المتحضر عن أقوى العواطف وأكثرها عقا يتطلب أشد الفنون إثارة 
للانفعالات الافسية ؛ ولقد عادت الموسيى إلى الكنيس عن طريق. 
الشعر ؛ ذلك أن البيتانم #أمفاتط أو « الشعراء الخد 6 العير انين 
شرعوا بكتبون أشعاراً دينية مثقاة بالزخرف الصناعى كالبيات المنجانسة 
أولى حروفها أو التى إذا حمءث الحروف الأولى مها كونت اسماً خاصا 
أو حملة بعيها » ولكنها يرفعم من قدرها رنين اللغة العيرية وفخامة 
نغاتها واءتلاؤها باللحراسة الدينية الى أضحت عند البهو دى وطلنية ودين 
معآ . ولا تزال ترائم إلعزر بن قلير ( من القرن الثامن ) الفجة 'الفوية : 


-الالات 


تجد نا مكاناً فى طوس بعض العابد البودية . ولقد ظهرت أشعار مثلها عند 
بود أسهانيا وإبطاليا » وفرنسا » وألائيا » مها واحدة يثرئم ها كثيرون 
عن الوود يوم عيد الكفارة : 

إذا أقبلت ملكوتك تشققت التلال عن أناشيد . 

وضحكت الحزائر متهللة لآنها تنتسب إلى الله . 

وتغنى كل من فا من المصلين بأعلى أصواتهم يثنون عليك . 

حتى إذا سمعنها أبعاء الشعوب نادت بك ملكا متوجا علبا2"© , 

ولا أن أدخات هذه القصائد المقدسة ( الببوطم ) فى الصلوات الى تقام 
المعابد » كان ينشدها مرتل القداس ؛ وبذلك عادت الموسيى إلى الشعائر 
الدينية . يضاف إلى هذا أن تلاوة الكتاب المقدس والأدعية كان ينشدها فى 
كثير من المعابد رئيس فرقة المرتلان أو ينشدها المرتلون إنشاداً ترنجل معظم 
نغياته ارتجالا » ولكنها تنبع فى بعض الأحيان تماذج النغهات البسيطة الموضوعة 
للترانم المسيحية(١'2©‏ . من ذللك أن النغهات المعقدة للأغنية العيرانية الذائعة 
الصيت المعروفة باسم كل نيدرى14:6ل8 اها ( جميع الأبمان)90© ٠‏ قد 
أخذت من مدرسة ديرسئنت جول 0831 .]8 الغنائية بسويسرا فى وقت 
ما قبل بداية القرن الحادى عشر . 
على أن الكنيس الهودى لم يحل فى قلب البودى محل الميكل بكل معانى 

الحلول » بل ظل أمله فى أن يقدم القربان لهوه يوم من الأبام أمام قدس 
الأقداس على تل صبيون » يلهب خياله » ويتركه عرضة لداع « المسيح 
الكذاب » فى مختلف الأوفات . من ذلك ها حدث فى عام ١‏ ؟احين أعلن شير م 
وهور جل سورى» أنههو المنقذ المنتظر » وسيترحلةلانتزاع فلسطينمن 
المسلمين. وغادر الهود مواطهم فى بابل وأسبانيا ليشئركوا فى هذه المغامرة » 
ولكن القائم مها أسر » وعرضه الحليفة يزيد الثانىعلى ابلماهر على أنه مهرج 
' دجال » ثم أمربه فةئل . وبعد بضع سنن من ذلك الوقت تزعم عوبديا بن 


عيسى بن إسحق الأصفهانى ثورة أخرئ مثلها امتشق فها عشرة آلاف 
مودى الحسام » واستبسلوا فى:الحرب بقيادته » ولكنهم هزموا + وقتل 
ابن عيسى ف المعركة وعوقب جميع مبود إصفهان بلا تمييز بيهم لانضهامهم 
إليه . ولا أثارت اللاملة الصليبية الأولى ثائرة أوربا حسبت التماعات 
المودية أن ائتصار المسيحيين سيعرد فلسطين إلى الهو د"23"© , ولكلهم أفاقوا 
من أحلامهم على سلسلة من المذابح المدبرة . وى عام ١١5١‏ أثار داقيد 
الرؤى بو د العراق إذ نادى فههم أنه هو المسيح المنتظر وأنه سيعود بم إلى 
أورشلم ويرد إلهم حريتهم ؛ اكن حاه خشى أن يحيق الهلاك بالود بسبب 
هذه الأفكار فا كان منه إلا أن ذيحه وهوناتم 1 ثم ظهر مسييح احرف جنولى 
جزيرة العرب عام ١١75‏ وأثار الهود إثارة حمقاء . وكتب ابن ميمون 
ورسالة إلى الحنوب 6 ذائعة الصيث فند فا مزاعم هذا الداعى » وذكدر 
مبود العرب بما أعقب هذه المحاولات الطائشة فى ماضى الأيام من هلاك 
ودمار319© , واأكنه رغم هذا ارتضى الأمل فى المسيح المنتظر» على أنه 
دعامة لابد منها للروح الهودية فى تشتتهم » وجعل هذا الأمل إحدى العقائد 
الثلاث عشرة الأساسية فى الديانة البودية؟91© , 


ب ةلس 


اقصرا راع 


كراهية المبود 


ترى ما هو منشأ العداء القائم بين غير المبود واللهود ؟ 

لقد كانت الأسباب الرئيسية الباعثة على هذا العداء أسباباً اقتصادية » 
ولكن الخلافات الديئية كانت على الدوام سبباً فى زيادة المنافسات الاقتصادية 
وستاراً نا ؛ فالمسلمون الموامئون برسالة محمد يغضمهم من البود عدم إكامم 
مذه الرسالة » والمسيحيون الذين يؤمنون بألوهية المسبح يللهم أن يجدوا 
شعبه نفسه لايؤمن مله الألوهية . ولم يكن كثيرون من المسيحيين الصالحين 
يرون أن مما يخالف تعالم ديهم أو يالف التعالم الإنسانية بوجه عام. أن 
يلقوا على شعب بأسره » خلال القرون الطوال » تبعة أعمال فثة قليلة العدد 
من مبود أورشام فى آخخر أيام المسبح . ويحدثنا إنجيل لوقا أن جماعات من 
البود رحبت بدخمول اسيح أو رشلم ( الآية بام من الأصاح 4 ) وكيف 
حل صليبه بيلاطس : « تبعه جمهوركبير من الشعب والنساء اللاثى كن يلطمن 
وبنحن عليه » ( الآية /0؟ من الأصماح 9 ) » وكيف أن كل ابلتموع 
الذين «كانوا مجتمعين هذا المنظرءا أبصروا ماكان رجعوا وهم يقرعون 
صدورهم ؛ ( الآية م؛ من الأصماح ١‏ ) » ولكن هذه الشواهد القاطعة 
بعطف الهود على عيسى كانت تنمحى.ذكراها حين ثتلى على المسيحيين 
قصة الآلام المريرة كل أسبوع مقدس من فوق ألف مثير ومنير » فكانت 
نيران الحقد تضطرم فى قلوب المسيحيين » وكان بنو إسرائيل ف تلك الأيام 
بحبسون أنفسهم ف أحياتهم وبيوتهم خدشية أن ثثور عواطف السذج من الناس 
فتادى إلى المذابح . 


ونشأت حول هذا اأسبب الرئيسى من أسباب سوء التفاهم عشراث المئات. 


١ 
ع #الاوم‎ 


من أسباب الريبة والعداء : وحمل رجال المصارف البود أكر آثار العداء 
الناشى* من أسعار فائدة القروض » وهى أسعار ترتفع كلما قلت ضاناتها . 
.ولما أن نمث الشئون الاقتصادية المسيحية » وغزا التجار ورجال المصارف 
من غير الهود ميادين كان اليبود هم المسيطرين علها من قبل » أثارت المنافسة 
'الاقتصادية الأحقاد فى الصدور » وأخل بعض المر ابين المسيحيين يبذرون 
بذور الحقد على السامية(*1١©‏ . وكان الهود الذين يشغلون مناصب رمسمية 
.ويخاصة ف المصالح المالية للحكومات المسيحية هدفا طبيعياً لمن يكرهون 
الضرائب والبود كلمهما + وتأصلت هذه الأحقاد الاقتصادية والديئية فى 
'الصدور نامي كل ما هو مودى بغيضاً لبعض المسيحيين » وكل ماهو 
مسيحى بغيضاً لبعض البود » فأخذ المسيحيون يعيبون على الهود عزلهم ؛ 
1 يغمروا لم هذه العزلة الى كانت رد فعل لعييز غير هم عللهم . وما كان 
يوجه إلهم من اعتداء فى بعض الأحيان » وبدت ملامح اللبود » ولغتهم 2 
:وآداحهم 3 وأطعمهم 3 وشعائر هم » بدت هذه كلها فى أعين المسيحيين 
'غريبة كرمبة . م إن الهود كانوا يطعمون حين يصوم المسيحيون » ويصوم 
أولئك حين يفطر هوثلاء ؛ وظل يوم راحتّهم وصلواتمم يوم السبت؟اكان ف 
.قدم الأيام » على حي أن يوم الراحة والصلوات عند المسيحيين قل تبدل فأصبح 
يوم الأحد ؛ وكان المرود يحتفلون بنجاتهم السعيدة منمصر فى عيد فصحقريب 
قربا يراه المميحيون غير لائق من يوم اللمعة الذى يحز نونفيه لموتالمسيح . ولم 
تكن الشريءة الهودية تبيح للمبود أن يأكلوا طعاماً مسته بد غير مودية » 
أويشربواخخراً عصرته » أو يستعملوا آنية لمسها9١2©‏ » أوأن يتزوجوا إلامن 
مو ديات22119 , وكان المسيحىيفسر هذه القواعد القدءة ‏ انى وضعت قبل 
نشأة المسيحية بزمن طويل - بأن البود يرون أن كل شىء مسيحى نجس ؛ 
.ويسرد على هذا بأن الإسرائيل نفسه 0 يكن فى أغلب الأحيان ,عتاز بنظافة جسمه 
أوأناقة ثيابه . ونشأت من عزلة هلاء وأولئك بعضهم عن بعض أقاصيص 


اس 


سخيفة حزنة اننشرت بين كلا الطرفين . 'وكان الرومان قبل ذلكا الوقت 
ينهمون المسيحيين بأنهم يذيحون أطفال الوثنيين ليقدموا دماءهم فى السر 
قرباناً لإله المسيحيين » ثم أخل المسيحيون ف القرن انان عشر يمون الهود 
باختطاف أطفال المسيحين ليقدمرهم قرباناً إلى حبو ه »ع أو ايتخذوا . دماءهم 
دواء » أو يستعملوه فى صنع الخيز الفطير لعيد الفصح . واتهم الوود بأنهم 
سمدون الآبار الى يشرب مها المسيحيون ويسرقون الرقاق المقدس درا 
ويخرجوا منه دم المسبيح9١2؟‏ . ولما أن تباهى عدد قليل من جار الهود 
ل الهم وأظهروا هذا الثراء بارتداء الملابس الغالية المن الهم الشعب 
البودى على بكرة أبيه بأنه يستنزف أموال المسيحيين جملة ويضعها فى أيدى 
الهى د . وانهمت الهوديات بأمبن ساحرات » قل إن كثرين من البود 
من حزب الشيطان0١١2‏ . ورد الهود على هذه الأقاصيص بأخرى مثلها 
٠‏ عن المسبيحين » وبقصص وي مولد السيح وشبابه . وكان التلمود 
بتصخ بأن تشمل الصدقات الهودية غير البود2"© ع وكان بحا درطد8 
بثى على الرهبئة المسيحية » وكتب ابن ميمون يول إن تعالم المسبح والنى 
محمد تزع بالإنسانية إلى الككال2217 » ولكن المبودى العادى لم يكن يستطيع 
فهم هذه امجاملات الفلسفية » وبادل أعداءه حقداً يقد . 
وكانت هناك فتّر ات صفاء بين أوقات الحنون السالفة الذكر ؛ فكثيرا 
ما كان المود يتلطون بالمسبحين اختلاط الأصدقاء متجاهلن قوانن 
الدولة والكنيسة الى تحرم هذا الاختلاطء .وكاتوا أحيانا يتزاوجون 
ويخاصة فى أسبانيا وجنوبى أوربا . وكان العلياء المسيحبون والهود يتعاونون 
فا بيهم 93 ميكائيل اسكت أمع5 أعقطء از مع أناتو لى ألماقهمة 2 
وداتى مع تمر نزبل92١©‏ ؛ وكان المسيحيوت يقندمون أنغبات للمعابد 
المو دية » وى مدينة وورمز 25رءه/لا كانت هناك حديقة مبودية ة كبرى 
ينفق علبا من هبة وهببها امرأة مسيحية79؟ , بويدال بوم السوق 
فى ليون من السبث إلى الأحد تيسيراً للبوذ ؛ ووجدت الحكومات غير 


(اردعجعم-بجلد؛) 


امه 


الدينية أن البود عنصر نافع فى الأعمال التجارية وامالية فأولهم حمايتها 
فى بعض الأوقات ؛ وإذا كانت دولة من الدول قد قيدت حركات الهود 
أو أخرجتهم من بلادها فقد كان سبب ذلك فى بعض الأحيان أنها لم يعد 
فى مقدور ها أن محسهم من التعصب والعدوان9؟© , 


وكان موقف الكنسة من هذه الأحداث يمختلف باحتلاف الأزمنة 
والأمكنة . فى إيطاليا كانت محمى البود بوصفهم « حراس الشريعة » 
الواردة فى العهد القدم وبوصفهم شهدواعً أحياء على صضعة الكتاب المقدس من 
الوجهة التارممية وعلى « غضب الله » + لكن مجالس الكئسة كانت من 
حين إلى حن تعمل على زيادة متاعب الحياة البودية » وكثيرا ما كانه 
د عنبا ذلك بحسن نية » وقلا كانت تعتمد فى عملها هذا عل مالا من 
سلطان عام من ذلك أن قانون ثيوذوسيوس 0006 30أوملعط15 (4"9) )2 
ومجلس كلير منت 56وم0162 ( هه ) » ومجلس طليطلة ( 89ه) كلها 
حرمت تعيين الود فى المناصب الى من حق شاغلها أن يوقع عقوبة على 
المسيحيين 0 مجلس أورليان 5 ( 8ه ) جميع المهود ألا يخرجوا 
من لومم طوال الأسبوع المقكدس » ولعل ذلك الأمر كان يقصد به 
حمايتهم 3 وحرم استتخدامهم فى المناصب العامة ٠‏ وحرم مجلس لاثران 
162 الثالث ( 1174 ) على القابلات أو المرضعات المسيحيات أن مخدمن 
البود » وندد مجلس بزيبر 862165 ( 1745 ) باستخدام المسيحيين أطباء 
من البود ؛ ورد" مجلس أفنيون دمواة )١1١٠١5(‏ على قوانين الطهارة 
البودية بتحذير : الهود والعاهرات » من لمس اكيز أو الفاكهة المعروضة 
للبيع ؛ وأعاد القوانين الكنسية الصادرة بتحرم استتجار المبود الخدم 
المسيحيين ؛ وحذر المؤمنين من تبادل الحدمات مع المهو د » وأمر بتجنهم 
لنجاسهم 09© . وأعلنت بعض اجالس إلغاء كل زواج بين المسيحيين 
والهود ؛ وأأحرق شماس فى عام 1777 على القائمة اللدشبية لأنه اعتئق الدين 


ثم هه 


البودى وتزوج بسبودية09 . وحدرمت أرملة مبودية فى عام 174 من 


بائنتبا بحجة أن زوجها اعتنق الدين المسيحى قبل وفاته وأن هذا يلغى: 
زواجهما 229 . وأصدر مجلس لاتران الرابع فى عام 1715 قرارا يحم 
« على الهود والمسلمين - ذكوراً كانوا أو إناثاً ‏ ىكل ولاية مسبحية وف 
جميع الأوقات أن يممزوا أنفسهم عن غرهم فى أعين الحمهور بلس أثواب 
خاصة لأن المسيحين يخطئون أحياناً فيتصاون بنساء اللهود والمسلمين » 
ويتصل المبود والمسلمون بالنساء المسيحياث » . رهذا يجب على اللبود 
والمملمين مّى جاوز وا الثانية عشرة منالعمر أن يممزوا ملابسهم بلون خاص ‏ 
ويكون ذلك بالنسبة للرجال فى غطاء الرأس أو الحبة » وبالنسبة للنساء 
فى أقنءتون . وكان من أسباب صدور هذه الأوامر أنها رد على قوانئن قدعة 
ماثلة لها أصدرها المسلمون ضد المبود أو المسيحيين . وكان من نوع الشارة 
المسزة تعينه محلياً حكومات الولايات أو المجالس الإقليمية للكئيسة المسيحية . 
وكانت فى العادة تتخل صورة عجلة أو دائرة من' السيج الأصفر » طول 
قطرها نحو ثلاث بوصات مخاط فى مكان ظاهر فوق الملابس . ونفك هذا 
القرار فى نجلا عام 1١/9‏ ؛ أما فى أسبانيا وإيطاايا وأمانيا فلم ينفذ إلا ف 
أوقات متباعدة قبل القرن الحامس عثشر حين أخل نيقولا القوزاو 
3 أن 35اوءاءال1 وسان جيرفيى اكيس ألو 0 01012111 5301 
هق ةماوامة0 بدعوان إلى التشدد فق تنفيذه يأ كله . وكان من أثر تلك الدءوة 
ْ أن هدد “بود قشتالة فى عام 4 مغادرة البلاد خلة إذا نفذ هذا القانون ؛ 
ووافق ولاة الأمور الديئيون على إلغائه » وكثيراً ماكان الأطباء والعلاء , ' 
ورجال. المال » والرحالة البود يعفون منه » ثم أخل العمل به يضعف قبل 
القرن السادس عشر وامتنع نبائياً حين قامت الثورة الفرنسية . 

ويمككن القول بوجه عام إن البابوات كانوا أكبر رجال الدين تساعاً ى 
العالم المسيحى . مثال ذلك أن جريجورى الأول ؛ نمهى عن إرغام البود على 


- 485 -- 


اعتناق اللدين لمسيحى رغ, تحمسه الشديد لنشر هذا الدين » وحافظ على مالم 
من حت المواطنية الرومائية فى البلاد الخاضعة لحكه2"9© ؛ ولا أن استولى 
الأساقفة فى طرشونة همءه,ع7 وبالرم على معابد الهود لك ينتفع مما 
المسيحيون أر مهم جر يجورى على أن يردوها إلجم كاملة200, وكتب إلى 
أسقف نابل يقول : ٠‏ لا تسمح بأن يضيق على البود فى أداء صاواهم » 
ودع لم الرية الكاملة فى مراعاة أعيادهم وأيامهم المقدسة والاحتفال مها ؛ 
كم كانوا هم وآباوهم يفعلون” من زمن بعيد 0١؟‏ . وحث جر يجورى 
السابع الحكام المسيحيين على إطاعة قرارات مجلس الكنيسة التى تحرم استخدام 
البود فى المناصب ؛ ولما قدم إنجنيوس الثالث إلى باريس عام ١١48‏ » 
وسار فى موكب حافل إلى الكئيسة الكبر ى الى كانت وقتئذ فى الحى الوودى» 
بعث البود إليه بوفد لمهدى إليه التوراة أو ملف الشريعة » فباركهم وعادوا 
إلى بيوهم مغتبطين » وطع البابا حمل عيد الفصح مع الملك2117 . وكان البابا 
إسكندر الثالث على وئام مع البود واستتخدم واحداً منهم فى إدارة شئونه 
الماليت92؟9© ؛ وتزعم إنوسلت 01 الثالث مجلس لاتران الرايع فها طلبه 
من أن يكون للبود شارة خخاصة » ووضع هو البدأ القائل بأن البود على 
بكرة أبهم قد فرضت عليهم العبودية الأبدية لأنهم صلبوا عيمى 2509© , 
تمكرر فى ساعة كان فها أرق مزاج الأوامر البابوية الى تحرم إرغام المهود 
على ترك ديهم وقال : «لايحق لمسيحى أن يؤذى المبود فى أجسامهم 50-8 
أو يسلهم أملاكهم . . . أو يتسبب فإقلاقهم أثناء الاحتفال بأعيادهم 5 
أو يبنز مهم امال بتهديدهم بإحراق موتاهم92© . وأعى جريجورى التاسع 
عنشى* محكمة التفتيش© الهود من إجراءائها أو اختصاصها إلا إذا حاواوا 
| ديد المسيحيين ؛ أو ارئد”وا إلى الدين المودى بعد أن تنصيرو| 20750 , 


(*) أو ديوان التحقيق همناأوسومر كا يسمها بعش المتر مين . (الترجم ) 


نك قانت 


ونبذ إنوسنت الرابع ( 1741 ) القصة القائلة بأن من شعائر الهود ذبج 
أطفال المسيحيين وقال : 

لقد ابتدع بعض القساوسة » والأمراء 4 والنبلاء وكبار الأشراف 2 
أساليب تتثافى مع الدين ضد البود خداعاً مهم وتضليلا » فحرموهم 
بلا حق من أملاكهم قوة واقتداراً » واستولوا علها لأنفسهم » واتهموهم 
زوراً ومتاناً بأنهم يقنسمون فها بيهم فى يوم عيد الفصح البودى » قلب 
غلام مذبوح ... والحق أنهم فى حقدهم يعزون إلى البود كل حادث قتل 
أيا كان المكان الذى بقع فيه ٠.‏ وسيب هله الهم اغتلفة وأمثالها تمتلى* 
قاومم غلا على الهود » فينهبون أمواهم . ٠‏ . ويضطهدوهم بت بتجويعهم » 
وسجهم 4 وتعليهم 3 وإيذامم بغر دلاث الوسائل 34 ويقضونت عليوم 
أحياناً بالإعدام » وبذلك أصبحت حال المهو د أسوأ مما كان عليه آباؤهم 
نحت حكم الفراعنة » وإن كانوا يعيشذون الآن نحت حكم أ راء مسيحيين . 
وهم لهذا يضطرون إلى مغادرة البلاد الى عاش فببها آبائهم من أقدم العهود 
الى يذ كر ها الإنسان . وإذ كان سسرنا ألا يلحقهم أذى 6 فإنا تأمركم أن 
تعاملوهم «عاملة ودية رقيقة ؛ فإذا وصل إلى علمكم نبأ اعتداء ظالم ع 
علييم » فرّدوا عنْهم ما لحقهم من أذى » ولا تسمحوا بأن يصيهم مثل 
هذا الظلم فى المستقبل99© , 

غر أن هذه الدعووة النبيلة ' تلق إلا أذناً صماء » واضطر جر#4ورى 
العاشر فى عام 117/7 أن يكرر ما نجاء فها من تنديد بقصة فتل أطفال 
الميحين استمحابة لبعض الشعائر الدينية البودية 1 وأراد أن يزيد أقواله 
قوة وتأثير ا فقرر ألا تقبل شهادة مسيحى على مبوى إلا إذا عر زها 
بودى . وإن ما أصدره البابوت بعد هذا العهد حتى عام ١10/5‏ من 
أوامر ممائلة لهذا الأمر ليشهد بما كانث تمتلى* به قلوب البابوات من 
شفقة وإنسانية كما تشبد بأن هذا الشر لم تجتث جذوره . ومما يدل 
على أن البابوات كانوا مخلصين قَْ دعوتهم ما كان يستمتع به الود 


ع ا ات 


فى الدويلات البابوية من طمأنيئة إذا قيست حالم بحال بنى ديئهم فى غير هذه 
الدويلات » ونجاتهم النسبية من الاضطهاد . ذلك أنهم لم يطردوا قط من 
ارومة أو من أثنيون البابوية مثل ما طردوا فى أوقات ممختلفة من كثير من 
البلاد ؛ وق ذلك يقول مورخ مبودى عالم : ولولا الكنيسة الكاثوليكية 
لا بى للبود وجود فى أوربا بعد العصور الوسطى ,250 , 

وكان اضطهاد البود بثّوة فى أوربا أثناء العصور الوسطى متقطعاً ؛ 
فقد جرى الأباطرة الببز نطيون ماثثى عام على خطة العسف الى جرى 
علها جستنيان ضد البود » وطردم هرقل من أورشلم عقاباً هم على 
ما قدموا للفرس من معونة ٠‏ وبذل كل مافى وسعه لإبادتهم ؛ وحاول 
ليو الإسو رى 6قأكنلةة] عط) دعا أن يفند الإشاعة القائلة بأنه مودى بقرار 
أصدر ه عام “الا يدر فيه الهو د البيز نطيين ببن اعتناق الدين المسيحى 
أوالثى ؛ فن الهود'من خضع لهذا القرار و 5 من أحرقوا أنفسهم ف 
معابا هم مفضلين هذا على الخضوع له . وواصل باسيل الأول ١‏ 1أؤوة8 
411 885) الحملة القاضية بإرغام الهود على التعميد ؛ وطالب 
قسطنطن السابع ( 417 904 ) الجود بأن يقسموا أمام امحاكم المسيحية 
بمينآً مذلة ظلت باقية فى أوربا حتى القرن التاسع عشر © . 

ولما دعا البابا إربان 88ط,تا الثانى إلى الحرب الصليبية الأولى فى 
عام ٠١98‏ ظن بعض المسيحيين أنه يحسن بم أن يقتلوا مبود أوربا قبل أن 
مخرجوا لقئال الأتراك قُْ أورشلم ؛ فلا قبل جدفرى المويؤنى 0001 
8 ناد أن قيادة 'الحملة أعلن أنه سيثار لدماء المسيح من الهود ولن 
يتزك واحدأ منهم حياً ؛ وجهر رفاقه بعزمهم على أن يقتلوا كل من 
لا يعتئق المسيحية من البود . وقام أحد الرهبان يثير حماسة المسيحين 
أكثر من هذا فأعلن أن نقشآ على الفضريح المقدس فى أورشلم يحعل 
تدر جميع البود فر يضة أخلاقيا على جميع المسيحيين 20159 , وكانثت 
خطة الصليبيين أن يزحذوا جتزباً بمحاذاة نهر الرين حيث توجد أغنى 


سم 17ج مله 


مواطن المبود فى أوربا الشمالية , وكان مبود ألانيا قد 'اضطلعوا. بدور رئيسى 
ف إماء تجارة بر الرين وانتهجوا خطة جميدة من الصلاح وضبط الئفس 
أكسبم احثرام المسيحيين عامتهم ورجال دينهم على السواء , وكان الأسقف 
| رودجر الأسبرى ملاع م5 )6 مع80018 ذا صاة وثيقة بمبود أبرشيته 
وقطع هم عهداً يضمن لم استقلام, وسلامتهم ؛ وأصدر الإبراطرر مترى 
الرابع فى عام ٠١98‏ عيهداً مماثلا هذا العهد للجميع الهود المقيمين ' 
مملكته9؟١2‏ ؛ لذلك وقعت أنباء الحرب الصليبية » والطريق اللى قررت 
اتباعه » ولهديدات زعماتها » وقع الصاعقة على تلاك المهاعات المبودية الآمنة 
المسالة » فتملكهم الرعب <نى شل تفكير هم ؛ ودعا أحبار هم إلى الصوم 
والصلاة عدة أيام . 

ولما وصل الصليبيون إلى أسبر جروا أحد 7 مودياً إلى إحاءى 
الكنائس وأمروهم أن يقبلوا التعميد ؛ فلما أبوا قتلوهم عن أخخرهم ( "عابو 
سنة )1١95‏ ؛ ولأ غير هم من بود المديئة إلى الأسقف جوهئان 
١. 00‏ فم يكتف هذا الأسقف بجايهم 1 بل أمر بقتل عدد ين 
الصليبين الذين اشتركوا فى «قتلة الكئيسة . ولا اقرب بعس الصايبين 
“ل تربير 7861 استغاث من فا من البود بالأسقف إجلير ث عم ع8 ١‏ : 
فعرض علمهم أن يحميهم على شِ بطة أن يعمدوا » ورفى معثل اليود بدا 
الشرط ٠‏ ولكن بعض النساء قتلن أطفاهن وألقين بأنفسين فى ثبر الموزل 
عالعقملة ( أول يرنية سلة 3195 ) . وف مياز خأ روثارد 0قطان8 كبر 
الأساقفة ١٠٠١‏ مبودى فى سراديبه ؛ ولككن الصليبيين اقتحموها علمهم 
وقتلوا مهم 4 »؛ واستطاع الأسقيل أن ينقل عدداً قلبلا مهم بإشفاتهم 
فى الكئيسة الكرى( /!؟ «ابو سئة 1١45‏ ) ؛ وقبل التعميد أربعة من مبود 
ميئز" » ولكنهم انتحروا بعده بقليل . ولما اقترب الصلبيرن من كو أو 
. خأ المسيحيون الهود في منازهم » وأحرق الغوغاء الحي اللبودى ٠‏ 
وقتلوا من وقع فى أيدهم من البود-القلائل ٠‏ فا كان من الأسقيل هرءان 


احيل ب 


إلا أن نقل الميود سر عن عابهم عند المسيحيين إلى منازل 
' السحيين فىالريف وعرض بذلك حياته هو لأشد الأخطار . وكشف الحجاج 
الصليييون هذه الحيلة » وصادوا فريسّهم فى القرى وقتلوااكل من عيروا 
عليه من الهود ( يونية سئة ١1١45‏ ) وكان عدد هن قتلوا فى إحدى القرى 
مائتى هودى ؛ وحاصر الغوغاء البود فى أربع قرى أخرى » فقتل الهود 
بعضهم بعضاً » مفضلين هذا على التعميد ؛ وذبحت الأمهات من ولدن من 
الأطفال فى آثناء هذه الاعتداءات وقت مولدهم . و وورمزأخذ الأسقف 
ألبر انشز 15 3م من استطاع أن يأخذهم من الهود إلى قصره وأنقل 
حياتهم » أما من لم يستطع أخخذم فى هاجمهم الصليبيون هجوماً خالياً من 
كل رحمة » فقتلوا الكثيرين منهم ء م نبوا ببوت اللبود وأحرقوها » وفبا 
انتحر كثير ون من البود مفضلن الموت على ترك دينهم . ثم حاصرت جماعة 
من الغوغاء مسكن الأسقف بعد سبعة أيام » وأبلغ الأسقف الهود أنه لم يعد 
فى وسعه أن يصد أولثك الغوغاء » وأشار علهم بقبول التعميد ؛ وطلب 
إليه اليود أن يتركوا وشأنهم لحظة قصيرة » فلماعاد الأسقف وجدهم 
حيعا إلا قلبلا منهم قد ةتل بعضهم بعضاً » ثم اقتتحم المحاصر ون الدار وقتلوا 
الباقين أحياء ؛ وبلغ مجموع ٠ن‏ قتل فى مذيحة وورمز 7٠١(‏ أغسطس 
سنة 1٠١95‏ ) نحو تمائمائة من البود . وحدئت مذابح مئلها. فى متز 3412 
ودنجز برج #تناطقمعع6؟ وبراحة عررجوعم912 , 

وأنذرت الحرب الصليبية الثانيةبأماستفوق الحرب الأولىمن هذهالناحية ؛ ' 
فقد أشار بطرس المبجل د1موءع5ع/ا ع18 ععاءط , القدبيس رئيس دير كاوق 
هالت على لويس السابع ملك فرنسا أن يبدأ بمهاجمة البود.الفر سين ؛ وقالله: 
0 لست أطالبك بأن تفتل أولثاك الحلار ثق الملاعين , . . لأن له لا يريد مخوهم 

من الوجود » ولكلهم يحب أن يقاسوا أشد ألوان العذاب ا قاساه قاثين قائل 
أخيه » ثم يبقوا ليلاقوا هواناً أقسى من العذاب » وعيشا أمرمن ن الموث ,60 


اهم 


واحتج سوجر :86نا5 رئيس دير سانت دئيس وأدع0 .51 على هذا الفهم. 
الحاطى* للمسيحية » واكثق لويس التاسع » بفرض ضرائب باهظة على, 
أغنياء البود ؛ غير أن البود الألمان لم يخرجوا هن هذه اللمن بالمصادرق 
وحدها » تقد خرج راهب فرنسى يدعى رودلف ٠ن‏ ديره بغير إذن » 
وأخذ يدعو إلى ذبح البود فى ألمانيا . وفى كولونى قتل شمعون « الى » 
وبرت أطرافه » وق اسيير عذبت امرأة على العذراء لكى يقئعوها باعتناق 
اليحية < :ويلل الروساء الايليوةمرة أعرئ كل ماق وشعهم بليارة 
الهود ؛ فأعطاهم الأسقف آرنلد أسقئ- كواونى قصرآ حصيئاً يجتمءون فيه 
وأجاز لم أن يتسلحوا ؛ وامتنع الصليبيون عن مهاجمة الحصن » ولكلهم 
قتلوا كل من ف أيدسهم من الهود الذين لم يعتاقوا المسيحية . وأدخل. 
هر ى كبير أساقةة ميئز فى بيته مبودا كان الغوغاء يطاردونهم » ولكن 
الغوغاء اقتحموا البيت وقتلوهم أمام عينزه . واستغاث كبير الأساقفة 
بالقديس بر نارد 0:وم,8 50٠‏ أعظم المسيحيين سلطاناً فى افد ؛ وأجاب 
برنارد بأن ندد برودلف تنديداً شديداً وطلب أن يوضع .حد لأعمال 
العنف الموجهة إلى الود . ولما واصل روداط حملته علمم جاء برثئارد 
بنفسه إلى ألمانيا وأرغ الراهب على العودة إلى الدير . ولا أن وجدت جئة 
أحد المسيحيين بعد ذلك بقليل مشوهة فى ورزبرج #سطمب ؛ انهم 
المسيحيون البود بأنهم هم الفاعلون » وهاجموهم رغم احتجاج الأسقف 
أمبيكو وداءنطهع وقتلوا عشرين منهم » وعنى المسيحيون بكثير ين غير هم 
أصابهم جروح فى هذا العدران (/ا4١١)‏ » ودفن الأسقف القتلى ى 
حديقته 2١12‏ , وعادت إلى فرنسا فكرة بدء الخرب الصليبية فى بلاد المسيحدين 
قبل انتقاها إلى الشرق » وذبح البو ار 
لمعصةه ء وسلى بإزانا5 . وق بوهيميا ذبح الصليبيون ١6٠١‏ مودياً ؛ ولما أن 
اننبت موجة الذعر بل رجالالدينالمسيحيون امحليون كل ما فى وسعهملمساعدة. 
من بقوا أحياء من البود ؛ وأجيز لمنقبلوا التعميد مرتمين أن يعودوا إلى الدين 


مسءءاؤاس 


«الممى دى » دون أن توقع علمبهم عقوبات الردة القاسية9© , 
وكانت هذه المذايح إيذانا بسلسلة من الحجات الطوياة العنيفة لا تزال 
قية إلى هله الأيام . . من ذللك أن حادئة فتل وقعت ف بادن 88068 عام ١١0‏ 

ا مرتكها انهم مب المبود » فأدى ذلك إلى مذبحة مهم ) وق 
عام "1741 حرق جميع المبو د سكان بلئز 2 القريبة من برلين وهم أحباء 
بحجة أن بعضهم قد دنسوا خيز أ للتقدمة مقدس] 249 , وفى عام 8م١١‏ 
أثبر ف ميئز فكرة ذبح أطفال المسيحيين فى بعض الشعائر الهودية » وقتل 
عشرة من المبود وممبث الببوت الوودية على الرغم مما بذله ورثر كبير 
الأساقفة من جهود . وفى عام ١788‏ أهاجث مثل هذه الشائعة أهل ميونخ 
لموساة ء وبأ 18١‏ مودي إلى كنيس لم » فأشعل فيه الغوغاء النار » 
واحّرق المائة والكانون بأحمهم . وبعد عام من ذلك الوقت قتل أريعون 
وديا فى أبرويزل اعوعبسامءعطل بحجة أنهم امتصوا دماء مسيحى ؛ وى 
عام 1194 حرق كل مبودى فى روتنجن 0ع8010158 حى قضى لعبه بحجة 
أن بعضهم قد دنس الحدز المقدس . و نم ر ندفلشخ طءوأ311ه81 وهو 
بارون متمسك بدينه جماعة من المسيحيين الذين أقسموا أن يقتلوا جميع 
اليود وأمدم بالسلاح ٠‏ وأبادو | جميع الحالية الرودية فى ورزبرج . 
وذوا 5948 وديا ُُ تور مرج كغاءمسمعمسلط ؛ 09 انتشرت ٠«وجة‏ 
الاضهاد فلم عض إلا نصف عام حى نحي 14٠‏ كنينا مبودبا 00150 , 

وملأ اليأس بعد هذه الاءتداءات المتكرة قلوب مبود ألمانيا. » وكائوا قد 
أعادوا تنظم جماعاتهم مراراً وتكراراً ؛ فغادرت أسر بودية كشرة 
ميئز » وورمز : واسبير » وغيرها من المدن الألمانية وهاجر ت إلى فلسطان 

لتعيش ق بلاد المسلمين . وإذ كانت بولندا ولتوانيا تطلبان الهجرة إلا 3 

ولم تكن قد حدئت فبما مذابح حى ذلك الوقت » فقد بدأت هجرة 
بطيئة من هود بلاد الرين إلى بلاد الصقالبة فى شرق أوربا . 


ا 


وأضحي الموود فى [#لترا نجاراً ورجال مال بعد أن حرم علميم تملك 
الأرض والانضام إلى ثقابات الصتاع . ومئهم من أثروا من الرباءوأصبحوا 
على بكرة أبهم موضع الكراهية لأكله , وقد استعان الأشراف ملاك 
الأرض وأتباعهم على التسلح لاحروب الصليبية بالمال المقكرض من البود ؛ 
ورهنوا لم فى نظير هذا المال ريع أرضبم » واستشاط الزارع المسيحى غيظاً 
لرئيته المرابين يرون من كدحه . وحدث فى عام 1١44‏ أن وجد الشاب 
ولم من أدهل ردج عاب« ءول8 قتيلا » وأمم الود عقتله لاستعال دمه » 
وهوجم الى اأوو دى فى المديئة وغبب وأحرق2©0502 . وحى الملك هارى 
الثانى الود » وحذا حذوه هترى الثالث » واكنه جمع مهم ١٠٠در؟45‏ 
جنيه ضرائب وقروضاً أخرى على روئوس أمواهم ف سبع سلين . وحدثت 
فى الاحتفال بنتويج رتشرد الأول فى إنحلئرا )١١9٠(‏ مشاحاة تافهة 
شجعها الأشراف الذين يريدون أن يتخاصوا مما علهم من ديون 
للبود1*0؟2 , فتطورت إلى مذيحة امتدتث إلى لتكولن #امعملنا؛ 
واستامقورة تهأطة]5 » وأن0ةنا . وقتل الغوغاء ٠ه"‏ مهم ف مديئة يورك 
فى العام نفسه وكان يقوده رتشرد ده ملابستيا وتادءطداعاا ع2 لموط81 » 
وكان مستغرقاً فى الدين للهود . ثم قام مائة وخمسون من مبود بورك 
يتزعمهم اللدر توم طوب 7508 7055 بقتل أنفسبهم 2*9 . وى عام ١7١١‏ 
غادر ثلمائة من أحبار البود إنجلئرا وفرنسا ليبدءوا حياة جديدة فى 
نفك هئرى الثالث أمر الشارة اللهودية . وق عام ١706‏ راجت شائعة فى 
أنحاء لنكوان تقول إن غلاماً يدعى هيو (النا1] قد أغرى بدغول الى 
البودى » ثم جلد » وصلب : وطعن بحربة » بحضور جمع من المبود 
المببجين . وعلى أثر هذه الشائءة هامت عصابات مسلحة مقر البود ؛ 
وفك على الكوهن الذى قيل إنه كان على رأس الاحتفال » وشدوه 9 
ذيل جواد » وجروه فى الشوارع » ثم شنقوه . م قبض على واحد وتسعين 
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موودياً وشنق منهم ثمانية عشر» ونجا كثير من المسجونين بفضل تدخل جماعة 
من الرهبان الدمنيكيين البواسل(*2©9*49 . 

وأفلتت ناهر مق أيدى ولاة الأمور ف أثناء الحرب الأهلية الى نشرت. 
الاضطراب ف إنجلئرا بين عابي لاه؟١‏ 2 /ا5؟١‏ ؛ وكادت المذابح أن 
تمحو من الوجود مبود لندن » وكثتربرى نز6تاط:8016© ©» ولور مبان. 
م11 ) 0 ولشسثر مهاو 10/100116 © وورسستر #عاومع02/ا 2 
ولتكولن » وكبممردج ؛ فنهبت بيوتهم ودمرت » وأحرقت العقود » 
والسفائج » وأصبح من بقوا أحياء من البود لاملكون شروى نقه 0 , 
وكان ملوك الإنجليز وقتئذ يقر ضون المال من أصحاب المصارف المسيحيين. 
فى فلورئس وكاعررقق 8 ؛ وأصبحوا فى غير حاجة إلى البو 2 
ومن ثم وجدوا أن من الصعب علهم حمابنهم . ولهذا مر إدورد الأول من 
كان باقياً فى إنجلترا من المهود وكانوا حوالى 1٠٠٠١‏ مبودى أن يغادروا 
البلاد قبل أول أوفير من ذلك العام » وأن يركوا وراءهم جيع أملاكهم 
الثابنة وما بمكن استرداده من الدبون . وغرق الكثبرون منهم فى القناة 
الإنجليزية اللى أرادوا أن يعبروها فى قوارب صغيرة » وسرق ملاحو السفن 
متاعهم وأموالم ؛ فلما وصل بعضهم إلى فرنسا أبلغتهم الحكومة الفراسية 
أن علهم أن يغادروا البلاد قبل بداية الصوم الكبر من عام 291781 , 


وفى فراسا أيضاً تيدلت الحالة النفسية باأنسبة للهبود حين قامت الخروب. 


(*) ولا تزال بكنيسة لدكولن آثار مزار أقم فيها فى المافى م طير المغير » 
مصحوبة بالعبارة الآتية : « إن فى القصة حوادث كثيرة تلقى الشك عل مها » وإن ' 
وجود قصص مثاها فى إنجلئرا وغيرها من البلاد ليدل على أن منشأها هو الحقد الناشى" عن 
التعصب ل البود فى العصور الوسطى » والدخرافة المنتشرة وقتنذ » والى لا.يصدتها أحد 
قط فى هذه الأيام » بأن قتل الأطفال كان من الشمائر الدينية فى عيد الفصم الييودى . وقد 
قامت الكنيسة منذ القرن الثالث عشر بمحاولات لهإية الود من. كراهية الفوغاء ومن هله اليج 
بنوع خاص » . 
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'الدينية على الأثراك ى آسية » واملاحدة الألبجسين «ذأومععاطاه فى 
لنجويدك عهلعناعهة] . فقام الأساقفة يلقون اللدطب الدينية المشرة التفوس؛ 
وكان من الشعائر المعتادة فى بزيير أيام أسبوع الآلام أن مباجم الغوغاء الى 
البودى ؛ وأخيراً دعا أحد رجال الدين المسيحيين فى عام 1١5١‏ بالكف 
عن هذه المواعظ الدينية » ولكنه طلب إلى الخالية المودية أن توئدى ضريبة 
-خاصة فى أحد السعف من كل عاه0141/7 ٠‏ وك طلوشه ( طولوز) أرغم 
البود على أن يبعثوا بعمثل للم إلى الكئيسة فى يوم الجمعة الخزينة من كل 
عام ليتلثى صفعة على أذله لتكون عثابة تذكرة الم خفيفة بخطيئهم 
الأبدية2!"8 . وف عام 111١‏ أحرق عدد من المهود فى باوا 81015 ببحجة 
استخدامهم دما مسيحيا فى شعائر عيد الفصح البو دى99© , ورأى الملك 
فليب أغسطس الفرصة سانحة ليبئز منهم المال مجتجا بالدين » فأمر بأن 
يسجن جحيع من فى مملكته من الموود انهم يسممون آبار المسيحيين110؟ , 

م أمر بإطلاق سراحهم بعد أن افتدوا أنفسهم ال كثير (١8١١)ء‏ 
غير أنه طردهم من البلاد بعد عام واحد » وصادر جميع أملاكيم لفق 3 
وأهدى معابددهم المسيحيين . وى عام ١١4٠‏ أمر يقتل تمانين مبوديا 
2 أورنج عودةء0 لأن ولاة الأمور ف المدينة آشنقوا أحد غماله لقتله أحد 
الهو للف ” ْم استدعى الهود إلى فرئسا ” عام ١194‏ ونظم أعماهم 
المصرفية تنظها يضمن به لنفسه أرباحاً طائلة2179 . وفى عام 1١١5‏ دخل 
الصليبيون المسيحيون الأحياء البودية فى أنجو باوزدة ويراتو ناهااهمم - 
.وبتخاصة ما كان مها ىق 57 م631 8010 وأنجولم 8 ناهع 827 - 
وأمروا بأن يعمد البود جميعا » فلا أبوا داسوا بموافر خيولم ثلاثة لاف 
مهم حى قضوا نحهم20 , وندد البابا جريجورى التاسع مبذه المذبحة » 
ولكنه لم ينج الهود من الموت . وأشار القديس لويس على رعاياه بألا يجادلوا 
البود 4 ل الدين » وقال بحوانقيل عااثاهأه[ إن من واجب كل شخص 
من غير رجال ادن : «إذاسمع إنسانة يذكر الدين المسيحى بما لا يليق. 


ساة8948 


أن يدافع عنه بالسيف لا باللفظ » ينفذه فى بطن الآخر إلى أبعد مدى ينفك 
فيه1"0) , وف عام ١7804‏ نى. البود من فرنسا » وصادر أملاكهم. 
ومعابدهم »ثم عاد أسمح دحوم إياها » ورد إلهم معابدهم » وبيما كانوا 
يعيدون بناء جماعامهم إذ أمر فليب اميل ,ذه عط) «ناأط5 (1:5) يسجتهم » 
وصادر ماكان للم من ديون » وجميع ما كان لم من متاع لم يستئن إلا ما كان. 
علهم من الثياب » ثم طرده, جميعاً من فرنسا وكانوا يبلغون مائة ألف » 
ول يسمح لم بأكثر مما يكفمهم من الطعام يوم واحدا . وقد بلغ ربح الملك. 
من عمله هذا قدراً أغراه بأن على معيداً مودياً إلى سائق عريته6©90 0, 
وهكذا تجمعث طائفة متقاربة من اللحوادث الدموية دامت نحو مائئى 
عام تكولت منها صورة ذات وجه واحد . وم يقع على البود فى يروقائس 
60606 » وإيطاليا » وصقلية » والإمبراطورية البيزنطية بعد القرن 
التاسع إلا حوادث اضطهاد صغرى » واستطاعوا وقاية الفسيع منها بالالتجاء. 
إلى أسيانيا المبيحية . وكانت فترات الطمأنيئة <تى فى إنجائرا » وألمانيا » 
وفرنسا طويلة » وكان المبود يكثرون مرة أخرى ويترى بعضهم بعد كل 
مأساة تتزل مم . غير أن قصصبهم كانت تنقل إلبها ما كان هذه الفترات 
امحزنة من ذكريات مرّة » وكانت أيام السلام مليئة ب#وفهم من خطر 
المذابح الذى لا ينفلك مبددهم ؛ وكان على كل مبو دى أن يحفظ عن ظهر 
قلب الدعاء الواجب عليه أن يتلوه فى ساعة الاسنشباد2”3© . وكانث حمى 
السعى إلى جمع المال ترتفع حرارتما بقدر ما كان يحيق بكسبه من أخطار » 
وكان لا بسو الشارة الصفراء يقابلون فى الطرقات بسخرية الساخرين على 
الدوام » كما كان بحيق مبذه الأفلية المنعزلة العدبمة الول والطول #قير 
بحز فى نفومها ويذل من كبرياء أفرادها ويقطع ما بينها وبين العناصر 
الأخرى من مودة » ويترك فى أعين -رود الشهال تلك النظرة المعروفة 
بأوزان الهو د 2عتطءومعةنا[ الى نل كرم بعشرات المئاث من الإهاناته . 
والاعتداءات ألا ما أكثر من صلبوا التقاما لحادث صلمب وحيد ! 


بياس كر 
عقل البو دى و قلبه 


٠و‏ سد ووم] 


بل إل 


,الأدب 


لقد ظلت روح الهودى يتنازعها عاملان هما اعتّزامه أن يشق طريقه 
فى عالم معاد له وشغفه بهار العل . فالتاجر الهو دى عام فقده العلم ؛ يحسد 
الرجل الذى نجا من حى التراء » والذى شغف فى هدوء واطمئئان بحب 
العلم وضرب بسهم فى آفاق الحكمة » ولكنه لا يحسده فحسب بل يكرمه 
كذلك . وشاهد ذلك أن التجار ورجال المصارف الذاهبن إلى أسواق 
ترويس وعنوه»7 » كانوا يقفون فى طريقهم ليستمعوا إلى راثى العظم 
وهو يشرح التلمود("2 . وبفضل هذه الروح ظل مهود العصور الوسطى وهم 
فى ثمار المشاغل التجارية » والفقر المذل » والازدراء القائل » ظلوا 
ينتجون النحويين » وفقهاء الدبن » والمتصوفة » والشعراء »© والعلماء » 
والقلاسفة » ولم يضارعهم فى ]داهم الواسعة وثرائهم العقل إلا المسلمون 
فها ببن 1١١160‏ و2011700© . وكان مما يسرلم أسباب هذا النبوع أنهم يعيشون 
بين المسلمين أو على اتصال مهم » وأن كثر بن مهم كانوا يعر فون اللغة العربية» 
فكان عالم الثقافة الإسلامية الثرى بأجمعه فى العصور الوسطى مفتوحاً أمامهم 
يغتر فون منبحره الطاىف العلوم والطب » والفلسفة » وبفضلوساطتهم أثاروا 


5ة - 
عقل العالم الغربى المسيحى بما بثوا فيه من تفكير الملمين . 


وكان الهود ف بلاد الإسلام يستخدمون اللغة العربية ى حديكهم وذرهم 
المكتوب » أما شعر اوم فقد استمسكو | فى شعرهم باللغة العبرية ولكنهم 
استخدموا فيه الأوزان العرببة والصور الشعرية ؛ وف البلاد المسيحية كان 
الود يتحدثون بلغة الشعوب الى يعيشون ببن ظهرانمها ؛ ويكتبون قى 
آدامهم » ويعبدون مره بلسائهم القدم . وأخيل جود أسبانيا كد الو سوة 
يكتبون أدمهم باللغة العرية بدل العربية بعد فرارهم من اضطهاد الموحدين ١‏ 
.وقد استطاع المهود بفضل جهود فقهاء لختهم وإخلاصبم أن يحيوا الاغة 
العبر ية من جديد ؛ وكان قد تعذر علهم فهم نصوص العهد القدم لعدم 
وجود الحركات المستقلة وعلامات الترقم ف اللغة العبرية » ولكن عاماءهم 
استطاعوا بعد دراسة دامت ثلائة قرون أن يا النص المسورق 
1ه ( الذى قلسته التقاليد» وذلك بإضافة علامات للحركات » 
وإشارات للئر , وعلامات للترقم » وفواصل للشعر ؛ وشروح ف 
الموامش ؛ وبفضل هذا العمل أصبح فى مقدور كل مهودى بعد ذلك الوقت 
أن يق رأ كتبه الدينية م 


واضطر مم هله الدراسات إلى وضع النحو العبر ى والمعجات العيرية . 
«ولفت شعر مناشة بنسروق ( 91/091١‏ ) وعلمهنظر حسداى بن شيروط» 
فاستدعاه الوزير العظم إلى قرطبة وشجعه على وضع قاموس لألفاظ الكتاب 
المقدس العير ية . ووضع موذا بن داود حيوج ( حوالى عام ٠٠ل٠م)‏ النحدو 
العرى على أساس علمى » ف ثلاثة كتب باللغة العربية فى لغة الكتاب المقدس , 
وبزه ف هذا العمل تلميذه يونا بن جناح( 66 ٠١6١‏ ) السرقسطى حين 
وضع بالعربية كتابه فى النقدالذى ته تقدم بهالتحو العير ىوالمعسجات العبر ٍ ية خحطوات 
وأسعة ٠‏ ووضع مهوذا بن فريش علم ؤيّه اللغات السامية المقارن بدراسته للغات 
العبرية» والآرامية؛ والعربية : وتقدم أبراهام الفاسى (حوالمعام )48١‏ البودى 


/اة ل 


القرائى خطوة أخرى على هذا العمل بوضعه معجا أرجع فيه جميع ألفاظ كتاب 
العهد القدم إلى أصولا ورتبا ءلى الحروف الأجدية . وبز نائان بن يحيل 
ف علباء ووة زااو ل ا ) سائر علماء المعاجم الود بو ضعه 
معج| للتلمود . وى نربونة ظل يوسف قمحى وواآداه مومسى وداود 
1١" -1١59(‏ ) يعملون عدة أجيال فى هذه الميادين ؛ وظل كول 


أو موص اواطء801 داود قرونا عدة المرجع المعترف به ف التحوالعرى ء 
وطلما أعان مترحى الملك جيمس للكتاب المقدس0) . تلك كلها أسواء 
اخترناها من بين ألف اسم من أدباء المبود .. 

وأفاد الشعر الوودى من هذه الدراسات الواسعة فتحرر من الصيخ 
العربية » وأنشأ أشكاله وموضوعاته الخاصة به » وأنتج فى أسبائيا وحدها 
ثلاثة رنجال يضارعون أى ثلاثة غير هم من الأدياء المسلمين أو المسيحين فى 
عصرهم اول هؤلاء الثلائة هوسليان بن جبيرول المعروف فى العام 
المسيحى باسم الفيلسوف أفسير ون ههءطءءااة . وقد هيأته مأساته الشخصية 
لأن يكون هو المععر عن مشاعر إسرائيل . وكان مولد هذا « الشاعر ببن 
اافلاسنة .والفلسوت بين الشغراء + عل حد قول هق فى غالقة جواق 
عام 1١١‏ . وتوف أبواه وهو صغيرالسن فنشأ جو من الفقرئزع به إلى 
التفكر المكتئب . وأعجب بشعره يةويتايل ابن -حسان وهو رجل كان يشغل 
منصباً رفيعاً فى دولة - مديئة سرقسطة الإسلامية . وى هذه المدينة وجد 
ابن جبرول اللاية والناءة إلى حين » وأخذ يتغنى بمباهج الحياة . ولكن 
بعص أعداء الأمر قتلوا يقوينايل فاضطرابن جببرول إلى الفرارمن الملديئة 
وظل عدة سنن 2 على وجهه فى بلاد الأندلس الإسلامية » فقيرً عليلاء 
هزيلا إلى حد « يسول معه على ذبابة أن تحملى 6 . وأولاه ويل بن نجدلا ء 
وهو شاعر مثله » حمايته وأواه فى غرناطة وفهاكتب سليان كتبه الفاسفية 
وخص الحكمة بشعره : 1 

1 « ادجم -عجله )م 


الممة ب 
وكيف ألى عن الفلسفة ؟ 
لقد عدت معها عهداً . 
فهى أبى وأنا أعز أبناتها 0 
لقد طوقت عنى يجواهرها . 
وستظل روحى تصبوا إلى 
مراقها السماوية » ما دمت حيا . 
ولن يقر لى قرار حتى أكشف منبعها0© م 
ورعا كان كبرياوه قد أدى إلى الشقاق بينه وين ويل ؛ فعاد » 
وهو لايزال شاباً فى أخخريات العقد الثالث منعمره » إلى الفقر والتجوال » 
حتى أذلت النكبات نفسه » فهجر الفلسفة إلى الدين : 
رباه » ما الإنسان ؟ إنه جيفة دنسة تطوءها الأقدام 1 
إنه مخلوق كريه » يفيض مكراً وخداعاً » 
إنه زهرة ذواية » تدبل إذا مسها الحر©© , 
وينجو شعره فى بعض الأحيان منحى عظمة المراسر المكتئبة الدزينة : 
أنشر علينا السلام يا الله » ١‏ 
وأسبغ علينا نعمتك السرمدية + 
ولا مجعلنا من يحل علمهم غضبك » 
يا من نسكدن إليه . 
وسواء كنا نطوف بالأرض جيئة وذهاباً . 
أو نقم مكبلين بالأغلال فى المثثى الموحش . 
فسنظل نجهر أيعا ذهبنا قائن . 
هاهنا مجدك يا رياه © 0 
وخير كتبه كلها هو كدير مأكمرت ( التاج ا ملكى ) الذى ينادى فيه 
بعظمة الله ا كانت قصائده الأول تنادى بعظمته هو : 


ساؤؤة 


أفر منك إليلك لأجد 

مكاناً أبكأ إليه + وفى ظلك 

أختى * من غضبك 

إلى أن تدأ سورتك » 

وأتعاق بأسباب رحمتلك 

حى تستمع إلى" وترئى لى » 

ولن أفك قبضى 

حتى تمبط على" نعمتك0) . 

وقد اجتمع فى أسرة أبن عز را بغرناطة ما كان للثقافة البودية فى أسبانيا 
الإسلامية من ثراء متعدد المناحى : وكان يعقوب ابن عزرا يشغل منصبآً 
رفيعاً تحت رياسة شمويل بن نجدلا فى بلاط الملك : وكان بيته ندوة للآداب 
والفلسفة ونبغ ثلائة من أولاده الأربعة الذين نشأوا فى هذا الح والعلمى ؛ 
فكان إسحق شاعراً » وعالاً طبيعياً » ومتبحراً فى التلمود ؛ وكان مومى 
.ابن عزرا ( 114-1010 ) عالاً وفيلسوفاً » وكان أعظ شعراء البود 
قبل هلوى . وقد انتّبت سعادة شبابه حين أحب بنت أخ له حسناء زوّجها 
أبوها إسحق أخوه الأكير بأخيه الأصغر أبراهام . فاكان من موسى إلا أن 
هاجر من غرناطة » وهام على وجهه ف بلاد نائثية يغذى بالشعر عواطفه 
المكبوثة البائسة : , ألا فعيشى » وإن كانت شفتاك يسيل منهما الشمبد لمتصه 
غعرى » وتنفمبى بالند يستنشقه سواى. وسأظل وفيا لك حبى أستعيد 
الأرض الباردة وديعتها » وإن لم تكونى أنت وفية لى . إن قلى ليطرب لغناء 
العندليب » وإن كان المغنى يعلو على وينأى عنى )20 . وو م قيثارته آخر 
الأمرء كنا وجهها ابن جبيرول » إلى الأغانى الدينية » وأخد ينشد مزامير 
٠ن‏ الاستسلام الصو 0 


وكان أبراهام بن هإبر بن عزرات الذى بعدة برواشئج 1 8:0 


00 ل 0 لكا 


المعير عن فلسفة العصر الفكتورى ‏ يمت بصلة القرابة البعيدة لمومى بن 
عزرا » ولكنه كان من أصدقائه المقربين . وقد ولد فى طليطلة عام 
٠١9‏ », وعرف ف شبابه الفقر والجوع » ولكنه كان شديد التعطش إلى 
العلم فى كل ميادينه . وأخذ هو أيضا يتنقل من مدينة إلى مدينة » ومن 
مهنة إلى مهنة » ولازمه سوء الحظ فى كل مهنة وكل مدينة » وقال فى 
هذا يسخرية البودى المريرة : ١‏ أو اهرت فى الشمع لما غربت الشمس » 
واو بعت أكفان الموق لعاش الئاس إلى أبد الدهر » . وسافر إلى إيران 
جتازاً مصر والعراق » ولعله قد ذهب أيضاً إلى الهند » ثم عاد إلى 
إيطاليا » ومنها إلى فرنسا » وانجلثرا . وبينا كان عائد؟ إلى أسيانيا فى 
الخامسة والسبعين من عمره إِذْ وافته منيته » وكان لا يزال فقيراً ولكنه 
ذو شهبرة واسعة بين الهود أحعين لبلاغة شعره وثثره . وكانت ميثلفاته 
لا تفل تنوعا عن البلاد الى طاف ها ألف فى العلوم الرياضية » 
والفلكية » وق الفلسفة » والدين ؛ وكانت قصائده تلف من الب 
إلى الصداقة » ومن مناجاة الله إلى مناجاة الطبيعة » والفصول » ومن 
الحديث عن الشطرنج إلى التغنى يال النجوم . وقد صاغ فى صور شعرية 
أفكار ألم يكن يخلو منها مكان ما فى عصر الإيمان » واستبق نيومن 0ةدسمعلة 
مله الترنيمة العيربة : 

يا إله الأرض والسماء » منك الروح وابلسد ! 

لقد وهبت الإنسان بعظيم حكاتلك ما فى الإنسان من ضياء قدسى . . . 

إن أيانى ببن يديك » وأنت تعرف اللمير لى 

ومبى بقوتك خير عون لى حيث أخشى الوقوف 

وسيرك يحجب عن العيون آثاى وردتك درعى الواق 

ولست تريد جزاء على نعملك وأفضالك(© 

وخير ما يشهر به عند معاصريه هو تعليقه على كل كتاب من كتب العهد 


ا و١أسه‏ 


القدم . وقد دافع عن صدق الكتب ااعيرية المقدسة » وأنها موحى ما من 
عند الله » ولكنه فسر العبارات الممجدة لللخالق تفسبراً مجازياً . وكان أول 
من قال أن سفر إشعيا لم يكتبه ننى واحد بل كتبه اثنان من الأنبياء ؟ ويعداه 
اسهنوزا واضع أساس النقد العقلى للكتاب ااقدس2©32 , 
وكان أعظم شعراء عصره على بكرة أبمهم عهودا هليئى ٠١85‏ 
1147 ) . وقد ولد فى طليطلة بعد عام من اسئيلاء الفنشو السادس ملك 
قشتالة علبا . فنشأ فنها آمناً فى كنف أعظم الملوك المسيحيين اسئئارة 
وتسامحاً فى أيامه . و عن ابن عزرا 0 قصائده الأو ! فدعاه إلى 
الإقامة معه فى غرناطة » حيث استضافه موهى وإنحق اببى عزرا قف 
منزلما . وأخل شعره ينتشر ونكاته تذيع فى جميع الأوساط المبودية ف 
أسبانيا . وكان ينعكس على شعره مزاجه المرح » وشيابه الموفق السعيد + 
وأخذ يتغنى بالحب » بكل ماعرف من الشعراء ابدوالين المسلمسن 
أو الروفنسالين ؛ وبكل ما فى نشيد الأنشاد من قرة ورنن قل هوت 
«حليقة بجته» مقطوعة من الشعر امهب حاسة تعد أمرح الفقرات 
فى هذه الطرفة الغزلية الرائعة : 
ادن مها أمبا الحبيب » لم" تتوانى عن أن تطعم بن حدائقها ؟ 
انئن إلى مخدع الحب لتقطف سوسها . 
إن تفاحنى صدرها المحجوبتين ليفوح شذا عطرها ؛ 
وهى خى* لك فى قلائدها ثماراً شبية تتلألاً كالنور . 
ولولا قناعها » لاستحت منها جوم السهاء9١©‏ 
وتر كهليق ضيافة ابى عزرا وسخاءه| وذهب إلى أليسائة وواص لالدرس 
عدة سنين فى اللجمع العلمئ البودى ببذه المدينة ؛ فدرس الطب »© وأصبح م من 
0 النامبين ؛ سن معهداً للغة العرية فى طليطلة وأخيذ بمحاضر فيه 
50 المقدس . . ثم تزوج وأنجب أربعة أبناء ما عنمت ب لبن لفن 


الوؤسم 


شعوره بما حل بالهود من نوائب على ماكان يرفل فيه من نعم © فأخيل 
يتغنى بشعبه » وبأقرانه » ودينه ؛ وكان يتوق كما يتوق غيره من المهود لآن 
متم حياته فى فلسطين : 

أى مديئة الدنيا (أورشلم ) يا ذات ابلهال والخلال والكيرياء ! 

ليت لى جناحى : نسر أطير مهما إليك حى أبلل بدمعى ثراك ! 

إن قلى فى الشرق » وإن كنت مقها فى الغر 997 , 

ول يكن مبود أسبانيا المندمون فبا يرون فى هله الأشعار أكثر من 

ألفاظ مثفاة موزوئة » ولكن هليق كان مخلصاً فى أقواله . فقد استودع 
أسرته فى أيد أمينة عام 1١41‏ » وبدأ رحلة شاقة إلى أورشام وآنث 
الرياح بمالا تشهى سفينته فحولها عن طريقها ودفعتما إلى الإسكندرية حيث 
استقبلته الخالية المودية )» ورجته ألا بجمازف بالذهاب إلى أورشلم وكانت 
وقتئذ فى أيدى الصليبين . وبعد أن أقام فى الإسكندرية وقتاما غادرها إلى 
دمياط وما إلى صور » ثم انتقل منها لسبب لا نعلمه إلى دمشق حيث اختى 
ذكره من التاريخ . وتقول إحدى الأقاصيص أنه ذهب إلى أو رشلم » فلا 
وقعت عينه علمها أول ما وقعت خير راكعا 4 وقبّل الأرض ع فدلاسته 
حوافز جواد يركبه أعرالى وقضت على حيائه040) . ولكننا لا نعرف هل 
وصل حما إلى مدينة أحلامه ؛ وكل الذى تعلمه علم اليقن أنه كتب فى دمشق 
« أغنية لصببون » واعله كتبها فى آخر سنة من حياته » وكان جوت الشاعر 
الأللانى يعدها من أعظ القصائد فى أدب العالم كله0*© : 

ألا ترغبين يا صهيون فى أن تبععى بتحياتك من صخورك المقدسة 

إلى شعبلك الأسير الذى يحريك لأنه البقية الباقية من أبنائلك ؟ ... 


ألاما أجش صونى وأنا أندب أحزانك ولكبى حين أبصر حريتك قى 


5 1١١" ب‎ 


أوهام أحلااى تنساب من صو النغئات حلوة شجية كنفات القيثارة المعلقة 
على شاطى* نهر بابل . . : ألاليتى أستطيع أن أصب روحى حيث صبت 
روح الله فى أبنائك القديسن فى الأزمان السابقة ! لقد كنتمئنزل الملوك 
وعرش الله » ولست أدرى كيف يحتل العبيد الأن العرش الذى جلس عليه 
أبناذك من قبل ؟ 


م #8 


منذا الذى يرشدنى لابحث عن الأماكن الى أطل منها الملائكة يجلالم 
على رسلك وأنبيائلك فى الأزمان القاصية ؟ 


نا الن يب لى جاحين أطي هما لأيع حطام قلى ين راك 
وأستر يح من تجوالى ؟ 

سأولى وجهى نحو أرضصك وأمسك يحجارتك أعتّزما كما يعتز الئاس 
بالذهب القن 3 


إن هواءك يبعث الحياة فى نفسى » وذرات ترابك هىالمسك الشذى » 
وأنبارك تفيض بالعسل المصى 

وما أعضظم بجى إذا استطعت أن أجىء إلى معابدك الخربة عارياً حاف 
القدمين ! حيث احتفظ بالتابورت » وحيث سكن اللائكة المكرمون فى 
الخالى* المظلمة ٠.‏ : . 

يا صبيون يا ذات ابلوال الذى ليس يعده حمال » لقد اجتمع فيك الحجب 
والهاء » إن أرواح أبنائك تتجه فى حنان نحوك ؛ وكانت أفراحك مبجتها 
ومسراتها » وها هى ذى الآن تبكى ف مثفاها البعيد أسى وحسرة على نخرائبك) 
وتتوق لرية مرتفعاتك المقدسة ؛ وتسجد فى صلواتها خاشعة نح وأبوابك » إن 


١8‏ اسه 


الرب ليحب أن تارك لتكونى مسكنه الأبدى » وطون ان اختاره الرب 
وأنعم عليه بالراحة فى داخل أبهائك : 

وما أسعد من يرقبك وهو يقترب منك حتى يرى أضواءك الجيدة 
تنثشر » ومن يطلع عليه فجرك الوضاء كاملا صافيا من سماء المشرق + 

وأسعد من هذا وذاك من يشبد بعينيه لمثهللتين نعم أبنائلك المخررين » 
ويرى شيابك يتجدد كعهدنا به فى قدم الزمان29 , 


لهذ 


3 ن- 
اسلاكاة 
مغامرات التلمود 

لقد بلغ.رخاء مبود العصر الذهى فى أسبانيا مبلغاً يمنيهم أن يكونوا 
شدبدى العسلك بالدين كما كان شعراوهم فى سى الاضمحلال ؛ فقّد كانوا 
يقرضون شعراً مطرباً » حسياً » رقيقاً ؛ وينطقون بفاسفة نوفق فى ثقة بن 
الكتاب المقدس والتفكير اليونانى . ولقب ظل الهود يزدادون رخاء حتى 
بعد أن طردهم الموحدون المنشددون فى دينهم من بلاد الأندلس الإسلامية 
إلى أسيانيا المسيحية ؛ وازدهرت الجامع العلمية الهودية فى ظل التساهمح المسسيح. 
فى طليطلة وبرشاونة خلال' القرن الثالث عشر . لكن المود لم يكن حظهم 
فى فرنسا وأاانيا كما كان حظ لبود أسبانيا ٠؛‏ فقد كانوا يزدحمون فى 
أحياهم الضيقة وهم وجلون » ديه خير مواههم فى دراسة التلمود ؛ 
ولم يكونوا متمون بتبرير عقائدهم للعالم غير المتدين ؛ ولم يشكوا قط 
فى أصوله » بل انمهمكوا فى دراسة الشريعة . 

وأضحى امجمع العلمى الذى أنشأه جرشوم ميان هق أو سع المدارس 
نفوذاً فى ذلك العصر » اجتمع فيه مثات من طلاب العلم واشتركوا مع 
جرشوم فى نشر نصوص التلمود وتوضيحها بعد أن ظاوا يكدحون ف 
هذا العمل جيلين من الزمان . وقام بمثل هذا العمل فى فرنسا الحاخام 
شلومو بن يصحق ( )1١١١١- 1١4٠‏ »ع ويسميه بئو ملته راشى تدليلا له 
وقد أخذوا هذا الاسم من الحروف الأولى من لقبه واسمه . وقد ولد 
راشى ف تروى من أعمال شهبانيا 2 وتعلم ف المدارس الهودية فى ورمز 3 
وميئزء وأسبير ؛ تم عاد إلى تروى وأخخذ يعول أسرته ببيع اللحمور » ولكنه 
خص الكتاب المقدس والتلمود بكل ساعة من ساعات فراغه . وقد أنشأ 
مجمعاً علمياً فى تروى مع أنه لم يكن حاخاما رسمياً » وظل بعلم فيه أربعين 


اك 


.سئة » ووضع بالتدريج شروحا للعهد القديم والمشنا ؛ وابخهارا ولم يحاول » 
كيا حاول بعض العلاء الأسيان » أن يحد فى النصوص الدينية آراء فلسفية » 
بل كل ما فعله أن فسر هذه النصوص تفسراً اغترفه من بحر عامه الصاق 
الحهم » بلغ من تقدير بى دينه أن طبع هذا التفسير مع التلمود نفسه . 
.وقد أكسبته طهارة حيائه مضافة إلى تواضعه احثرام شعبه فرفعوه إلى مقام 
القديسين » وأخحذت الهاعات اللهودية فى جميع أنحاء أوربا يرسلون إليه 
يستفتونه فى المسائل الدينية والشرعية » وجعلوا لأجوبته الصفة 
القانونية . وأحزئته فى شيخوخته مذابح الحملة الصليبية الأولى . وواصل 
عمله بعد وفاته أحفاده مويل » ويعقوب » وإسحق أبناء مإير » وكان يعقوب 
أول ١‏ التوسافيت » » وظل علاء التلمود الفرنسيون والأللان خسة أجيال 
من بعد وفاته يراجعون ويعدلون شروحه يما يضيفون إلمبا من توسافوت 
أو و إضافات ١ , ٠)‏ 

وما كاد التلمود لم حبى أصدر جستئيان قراراً بتحريعه (*8ه) لأنه 
«خليط منالصغائر» والحرافات» والمظالم » والإهانات؛ والسباب » والكفر» 
'والتجديف29© . ويلوح أن الكنيسة قد نسيت بعدئل وجود التلمود ؛ ذلك 
أنه قلما كان يوجد من رجال الكنيسة اللاثينية من يستطيع قراءة اللغة العبرية 
أو الآر امية التين كتب مهما » وظل المبود سبعائة عام كاملة يقرءون 
ويدرسون مجلداته العزيزة علهم بكامل حربتهم - يقرءونه يحد يخيل إلينا 
معه أمهم قد نسوا معه الكتاب المقدس . لكن حدث فى عام 174 أن رفع 
نقولاس دونين «أهه2 5هادطءللة » وهو مبودى اعتنق المسيدية » إلى البابأ 
جر>ورىالتاسع معروضاً ينهم فيه التامود يأنه ييحتوىعلى إهانات فاضحة للمسيح 
والعذراء' » ونحريض على الغش واللمداع ىمعاملة المسيحيين . وما من شلك فىأن 
بعص هذه الهم يح » لآن جامعىالكتاب فى جدهم المتواصل فد عظموا 
التنائيم والأمو رائم تعظها جعلهم رضمون إلى الأجزاءالشعبيةمن ابلهارا وفى أجزاء 


باللا ةأس 


متفرقة مها ملاحظات يرد ما الأحبار الغضاب على نقد المسيحين للدين 
البردى22© . ولكن دونين » وقد صار أكثر مسيحية من البابا نفسه » 
اا عنده عدة هم أخرى ؛ لايمكن إثباتها : منبها أن التلمود يجيز 
غش المسيحى » وبل قتله » مهما بلغ من صلاحه ؟؛ وأن أحبار الهود 
يجمزون لم أن' ينكثوا عهودهم التى أقسموا على الوفاء مما مها » وأن يقتلوا كل 
مسيحى يدرس الشريعة الهودية . فا كان من جريجورى إلا أن أمر بأن يرسل 
إلى الرهبان الدومنيك أو الفرنسيس كل ما كن العثور عليه من نسخ التلمود 
فى فرنسا » وإنجامّرا » وأسبانيا » ثم أمر أولئك الرهبان بأن يفحصوا تلاث 
الكتب بدقة وعناية » فإذا تبينوا أن هذه الهم ميحة فليحرقوها . ولم عبر 
فها وصل إلينا من المعلومات المسجلة على ما حدث بعد هذا الأمر » ولكنا 
تعرف أن لويس التاسع أمر مهود فرنسا بأن يسامواكل ما لدمهم من نسخ 
التلمود وإلاكان جزائم الإعدام » ثم استدعى أربعة من أحبار م إلى 
باريس ليدافعوا عن الكتاب فى نقاش على أمام الملك » والملكة بلانش 
عطعموا8 © ودونين 3 واثن من الفلاسفة المدرسيين ‏ ولم الأوفرى 
عم أه سدلاائ/لا » وألبرتس مجنس ونامعهاة وبطعط/208 . ودام 
البحث ثلاثة أيام أمر بعدها للك أن نحرق جميع نسخ التلمود (40؟17 ) »؛ 
وشم وائر كرنوقتس 5لاأنا6018© 6 كبير 0 ساك 5605 للبود 
فأمر الملك بإعادة كثر من نسخ التلمود إلى أصصامها ؛ فلما ما تكبير الأساقفة 
بعد ذلك بقليل اعتقد بعض الرهبان أن موته هو حكم الله على لين الملك . 
وافتنع الملك برأمم هذا فأمر بمصادرة جميع نسخ التلمود » فجىء مها إلى 
باريس محملة على أربع وعشرين عربة وألقيت ف النار (؟4؟1 ) . ثم 
صدر أمر بابوى فى عام ١144‏ يحرم تملك التلمود فى فرنسا » وضعفت بعد 
ذلك دراسة التلمود والآداب العبرية فى جميع أنحاء فرنسا عدا برقاتس . 


وحدث مثل هذا النقاش فى برشاونةعام75١‏ ؛ ذلك أن ريمند البثيافورى 


سارهأ مس 


أنوكقمع" أه لدوزهظ وهو راهب دومنيكى يشرف على عكة التفتيش. 
فى أرغونة وقشتالة أخذ على عاتقه أن يأنصر مهبود هاتين المقاطعئين . وأراد 
أن يعد واعظيه لهذا الغرض فنظ دراسات ف الاغة اليرية فى معاهد اللاهوت 
بأسبانيا المسيحية » وساعده فى هذا مبودى متنصر يدعى يول المسيحى 
مولت عط اننوم ؛ وأمدا فها 38 ريعند بكثير من المعلومات عن 
الدينين المسيحى والهودى فنظم الراهب نقاشآ بين بول والحاخام موسى بن 
تحمان الحبروفى أمام جيمس الأول ملك أرغونة . وجاء ابن تمان إلى النقاش 
على كره منه » لأنه كان يخشى النصر بقدر ٠اكان‏ يخشى الهزيمة . ودام 
الحدل أربعة أيام كان الملك فى أثنائها مبتبجا » ويبدو أن الطرفين قد حافظا 
على آداب المناظرة . وفى عام ١754‏ أدرت بحنة دينية بجمع كل ما ىأرغونة 
من نسخ التلمود » وحمت كل ما فها من فقّرات تطعن فى الدين المسيحى ثم. 
ردت الكتب إلى أصصسا مها(" ؛ ونحدث ابن نان عن الدين المسيحى فى 
تقريره الذى كتبه للمعابد البودية فى أرغونة يصف فيه المناظرة بعبارات خيل 
إلى رعند أن فهبا طعناً شديداً على هذا الدين2» ؛ فاحتتج الراهب لدى 
الملك على هذا العمل » ولكن جيمس لم يحرك ساكنا إلا ' عام 1755 حين 
خخحضع لإالحاح البابا فنتى ابن تمان من أسبانيا . وتوى ذلك الحير فى فلسطين. 
بعد عام من نفيه . 


م 


الفصلا/ثالث 
العلو 7 عند المو د 
تكاد العلوم الطبيعية والفلسفة عند البود أن تنحصر كلها فى بلاد 
الإسلام ؛ ذلك أن المقيمين فى البلاد المسيحية فى العصور الوسطكانوا بمعزل 
عن جير انهم معرضين الاحتقار وإن كانوا متأثرين بأولثئك الحيران » ولهذا 
الخأوا إلى التصوف والدرافات وأخذوا يعنون. أنفسهم بعجىء مسيح ينقذهم 
مما هم فيه . ولك كلها ظروف هى أسوأ ظروف يمكن أن ينشأ فيها العلم . 
غير أن الدين المهو دىكان يشجع على دراسة الفلك » لأن تحديد أيام 
الأعياد تحديداً دقيقاً إنما يعتمد على هذه الدراسة . وبفضل هذه الدراسة 
استبدل علماء الهيئة الهود فى بابل فى القرن السادس التقديرات الفلكية 
.بالأرصاد الباشرة للقي السهاوية . وقد حسبوا السنة على أساس الحركة 
الظاهرية لاشمس » والشبور على أوجه القمر ؛ وسموا الشبور يأسماء بابلية » 
وجعلوا بعض الشبور (كاملة » عدة كل مها ثلاثون يوم » وبعضها 
م ناقصة » عدة كل منها تسعة وعشرون » ثم وفقوا ببن التقومن القمرى, 
والشمسى بإضاة: شهر ثالث عشر إلى كل سنة ثالثة » وسادسة » وثامنة » 
.وحادية عشرة » ورابءة عشرة » وسابعة عشرة » وتاسعة عشرة ىكل 
دورة مرثلفة من تسعة عشر عاماً . وكان مود فى الشرق يئرخون الحوادث 
على أساس التقومم السلوق الذى يبدأ فى عام م ق.م . أما فى أوربا فقد 
اتخذوا ف القرن الناسع , التاريخ المودى » الحالى المعروف باسم و سنة العام 
أفمسس مودق والذى يبدأ بتاريخ خلق الدنئيا كما يظنون فى عام الفض 
ق . م . ومبذا كله أصبح النقوم البودى لايقل سخفاً وقدسية عن تقوعنا 
هون 2*0 1 


(*) يريد التقويم المسيحى . (المّرجم) 


هأأا سه 


وكان من أوائل علماء الحيثة البود فى بلاد الإسلام العالم ما شاء الله 
( المتوق حوالى عام 81١6‏ ) . وقد ترجم جرار القرعولى ؟ه 0:همغ0 
98 كتابه فى الفلك من العربية إلى اللاتينية واستقبل أحسن استقبال 
' العالم المسيحى + ورسالته فى الآثمان هى أقدم موالف علمى موجود الآن 
باللغة العربية + وكانت أعظ رسالة فى العلوم الرياضية فى ذلك العصر2"» هى 
رسالة أبراهام بن حيا الرشلونى( 1١5 - ٠١58‏ ) فى الحبر » والهندسة » 
عات الثلئات وهى المعروفة باسم هيورها مشيحه . وقد ألف أيضا” 
موسوعة مفقودة فى علوم الرياضة » واهيئة » والبصريات » والموسيى » 
كا ألف ف التقويم أقدم رسالة باللغة العبرية باقية إلى الآن . وم يجد أبراهام 
ابن عزرا » ف الخيل التالى » تعارضاً بين كتابة الشعر » والتبحر فى التحليل 
الركيى . وكان أبراهام هذا وذاك أول من كتب من الهود رسائل علمية 
باللغة العيرية لا العربية . وبفضل هذه الكتب » وفيض من الكتب الأخرى 
النى ترخت من العربية إلى العيرية غزت العلوم والفلسفة الإسلامية امهتمعات 
البودية فى أوربا ووسعت نطاق حبالها الذهنية إل ما وراء المعارف 
الدينية الخالصة . 

وأفاد مبود ذلك العهد إلى حد ما من علوم المسلمين الطبيعية » وإن كانوا 
قد عادوا أيضاً إلى تقاليدهم القديمة الخاصة بفن العلاج 1 فكتبواعدة رسائلقيمة 
فى الطب وأصبحوا ه, أعظ الأطباء إجلالا فى أوربا المسيحية , ولقد ذاعت 
شهرة إسحق إسرائيل ( ه86 5د ؟) فى طب العيون يمصر ذيوعاً عين 
بسببه الطبيب الخاص للأغالية فى القعروان . وكانت مؤلفاته الطبية » بعد أن 
ترجمت من العربية إلى العرية واللاتينية ؛ تعد أله م المراجع الطبية فى أوربا 
بأمعها ) وكانت تستعمل كتباً للدر اسة فى سالرئو. 7 » ونقل عنما ببرثن 
3ن بعل حياة دامت سبعاثة عام :فيا كتره عن أسر .تم السوواء ( 1571 ) , 
وتصف الروايات المتوائرة إسحق يأنه ل يكن بأبه بالمال » وبأنه ماز ب عنيد فى 


-اا١١-‎ 


عزوبته » وبأنه عاش مائة عام كاملة . وأكير الظن أنه كان من معاصريه. 
آساف ها مبودى » وهو المؤلف اللحامل الذاكر لمخطوط كشف منل وقت 
قريب » ويعد أقدم مؤلف طبى باللغة العبرية باق إلى الآن من الزمن القديم + 
ويشبر هذا الكتاب بما جاء فيه من أن الدم يحرى من الشرايين إلى الآأوردة ؛ 
ولو أنه طافت يعقله وظيفة القلب لاستبق يذلك هارفى بروعبمداة 29 إلى. 
كشف الدورة الدموية بأ كلها : 


وسيطر على فن الطب فى مصر بعد قدوم ابن ميمون إلا ( 1١58‏ ). 
الأطباء لبود والمؤلفات المبو دية : فكتب أبو الفداء ءن علاء القاهرة أهم 
رسالة فى الرمد فى القرن الثانى عشر » وألف الكوهن العطار ( ١١178‏ ؟) 
كتاباً فى الأقراباذين لا يزال يستعمل حى الآن فى العالم الإسلانى + وكان 
الأطباء الهود فى جنوى إيطاليا وفى صقلية إحدى المسالك النى انتقل مبا “الطب 
العربى إلى سالرنى . ذلك أن شباتاى بن أبراهام ( "411 - )910١‏ المعروف. 
باسم ونولو والمولود ' أترائتو وقع أسيرا فى يد المسلمين » فدرس الطب 
العربى فى بالرم » ثم عاد ارس مهنته فى إيطاليا . ودرس بنقنوتس 
جراسس ؛ أحد بود أورشلم » فى سالرئو » وأخل يعلم فيا وى منبلييه 
وكتب رسالة فى طب العيون ( ١58٠‏ ؟ ) كان العللم الإسلاتى والعالم 
المسيحى على السواء يريانما أهم رسالة فى أمراض العين : وقد اختيرت هذه 
الرسالة بعد 7١4‏ عاما من نشرها أول كتاب بطبع ى موضوعها . 


وكانت «دارس الأحبار الهود:ويخاصة ف جنوى فرن! تدرس مسباجا ف 
الطب »؛ وكان من ببن الأغراض الى تبتغنبا من هذه الدراسة أن تمكن رءجال 
الدين من كسب المال من غير طريق الدين . وقد ساعد الأطياء اليهود الذين 
تدربوا ف منبلببه على إقامة مدرسة منبلبيه الطبية الشبيرة ؛ ولما عبن -بودىمديرا 
لاك الكلية بى عام 18٠٠‏ جر ذلك على الشعب الهودى ححقد الأطباء فى جامعة 


-- ١١8 


.باريس » واضطرت جامعة منبلبيه أن تغلق أبوامها فى وجه المبود )١١01(‏ 
ونى الأطباء العبرانيون فيمن نى من المهود من فرنسا فى عام ١١05‏ . 
غر أن الطب المسيحى كان فى ذلك الوقت قد حدث به القلاب عظم 
بتأثير الأطباء اللهود والمسامين وما ضربوه لغيرهم هن مثل طيبة . ذلك أن 
الأطباء السامين كانوا قد نبذوا من زمن بعيد النظرية الى تقول إن المرض 
ينشأ من حلول الشياطين بالمسم » وكان نجاح تشخيصهم للمرض تشخيصا 
قائما على العقل و علاجهم إياه قد أضعف إبمان الناس بقوة مخافات الأولياء 
والصاوين وغيرها هن وسائل العلاج المبنية على خوارق الطبيعة . 

وكان من 'أصعب الأشياء على الرهبان والقساوسة الذين تضم أدير نهم 
وكنائسهم تلاك المخلفات والى تجتذب إلبها الحجاج أن ير ضوا بهذا الانقلاب » 
فحرمت الكئيسة استقبال الأطباء البود فى داخل بيوت المسيحيين »© فقد 
كانت ترتاب فى أن طب هئلاء اناس أقوى من عقيدمم وكانت تحخذى 
تأر هم فى العقول المريضة . وفى عام ١745‏ حرم مجلس بزيير على المسيحيين 
استخدام أطباء مبود ؛ وى عام ١7517‏ حرم مجلس قينا على الأطباء الوود 
أن يعالحوا مسيحيين ؛ غر أن هذه الأوامر وأمثالا لم تمنع بعض كبار 
المسبحين من الانتفاع بمهارة الود ؛ مثال ذلك أن البابا بنيفاس 8011366 
الثامن حمن مرض بعيئنيه استدعى لعلاجه إحق بن مردخاى 49") ؛ وكان 
رعنك إلى قلااأننآ 070«ارةه يشكو من أن بكل دير طبيبا هوديا » وهال 
مبعوث بابوى أن يمد أن هذه هى اال أيضا فى كشر من أديرة النساء ؛ 
وكذلك ظل ملوك أسيانيا المسيحيون يستمتعون بعناية الأطباء البو د حى أيام : 
فرديناند وإزبلا ؛ وكتب ششث بنقنيست عاؤلماع86607 أعطووطة الرشاوق 
طبيب جيمس الأول ملك أرغونة (18901 17195 ) أهم وسالة فى اهرضي 
النساء فى زمانه ؛ ولم يفقد البود زعامتهم الطيبة فى البلاد المسيحية إلا بعد أن 
استخدمت الخامعات المسيحية فى القرن الثالث عشر الأساليب الطبية القائمة 
.على العقل . 


1١" د‎ 


وم يفد علم الحغرافية إلا قليلا من الشعب البودى » وكان من حقه أن 
يفيك منه لسعة انتشاره وكثزة تنقله . بيد أن اثنين من المبود كانا أعظم 
الرحالة فى القرن الثانى عشر . وهذان هما يتاحيا الراتسبونى 5ه #تبرطءئ)هم 
8 وبليمين التطيل » وقد كيبا قصصاً عدرية قيمة عن رحلاتهما قى 
أوربا وااشرق الأدلى . فقد غادر بليممن قسة فى عام ه: وطاف 
على مهل بر شلونة » ومرسيلية » وجنوا » وييزا » ورومة ٠»‏ وسالرنو » 
وبرنديزى » وأنرنتو» وكورفو ؛ والفسطنطينية » وابخزائر الإيجية » 
وأنطاكية ؛ وكل مدينة هامة فى فلسطين » ويعلبك » ودمشق » وبغداد » 
وبلاد الفرس . ثم عاد بطريق البحر مجتاز؟ الخحيط المندى ء والبحر الأحمر 
إلى مصر . وصقلية » وإيطاليا ومنها برا إلى أسيانيا . ووصل إلى موطنه 
فى عام 111 حيث مات بعد قليل . وكان أكثر ما متم به هو ابلهاعات 
الوودية ولكنه وصف المظاهر الحغرافية لكل بلد مر به والحصائص الحنسية 
كاه وصفاً بمتاز بكثير من الدقة والموضوعية ‏ وقصته أقل طرافة ومتعة 
من قصص ماركو بولو الى كتبا بعد مائة عام من ذلك الوقت » ولكها ف 
أغلب الظن أقرب منها إلى الحقيقة . وقد ترجمت هذه الرحلة إلى جميع اللغات 
الأوربية تقريباً » ولاتزال إلى يومنا هذا من الككتب المحببة إلى البود0*© 


( مدحء-ججلد؛ ) 


هسا١4-‎ 


دراك 
نشأة الفلسفة الهو دية 


حياة العقل مزبج من قوتين أولاهما ضرورة الإيمان ليستطيع الإنسان 
الحياة . والأخرى ضرورة الاستدلال ليستطيع التقدم . وتكون إرادة 
الإيمان هى المسيطرة على العقل فى عهود الفقر والفوضى لأن الشجاعة فى تلك 
العصور هى كل ما يحتاجه الناس ؛ أما فى عهود الثراء فإن القوى الذهنية 
٠‏ ترز إلى الأمام لتفرض على الناس الرق والتقدم ؛ وعلى هذا.فإن الحضارة 
فى انتقالها من الفقر إلى النراء تتزع إلى خلق النزاع بن العقل والإيمان » 
« والصراع بين العلم والدين » . وق هذا الصراع تعمل الفلسفة عادة على 
التوفيق بين الاضصداد وإيجاد سلام وسط لآن وظيفتها هى أن ترى الحياة 
فى كاتا ؛ ونتيجة ذلك أن يحتقرها العلم ويرئاب فهها الدين . وق عصر 
الإيمان حين نجعل الصعاب الحياة شاقة لا تحتمل بغير أمل » ميل الفلسفة 
إلى النوك + وتستخدم العفل ف الدفاع عن الإيمان 1 وتصبح ديئاً متذكراً . 
وإذا نظرنا إلى الأديان الثلائة الى اقنسمت فيا ينها حضارة البيض ف العصور 
الوسطى رأينا ذلك القول أقل انطباقاً على المسلمين أكثر الناس ثراء » ورأيناه 
أكثر انطباقا على السيحيين وهم أقل من المسلمين ثراء » وأشد مايكون 
انطباقاً على الهود أقل أصعاب الأديان الثلاثة ثراء . وأكثر ما ابتعدت الفلسفة 
البودية عن الدين عند البود الأثرياء فى بلاد الأندلس الإسلامية . 


والفلسفةالإسلامية فى العصور الوسطى مصدران هما الدينالعيرانى » والتفكر 
الإسلاى . وكانت كثرة المفكرين الهود ترى أن الدين و الفلسفة متشامان ى 
محتوياءبما ونتيجهما » وأن كلمايغتلفان فيه هوالوسيلةوالصورة : فا لذ رامد 
الدين بوصفه عقيدة موحى بها من عند الله نبلنه الملسفة على أنه حقيقة يثبتها 


١١86 ل‎ 


العقل ؛) وقد قام معظم المفكرين الهود من سعديا إلى ابن ميمون مبذه 
المحاولة فى بيئة إسلامية » وأنخذوا معلوما” نهم عن الفاسفة اليوئانية من الثر اجم 
العربية » ومن شروح المسلمين ؛ وكتبوا بالعربية للمبود والمسلمين على 
السواء . وكا أن الأشعرى وجه سلاح العقل ضد المعتزلة » وأنقذ بذلك 
العقيدة السنية فى الإسلام » كذلك فمل سعديا الذى غادر مصر إلى بابل ى 
نفس العام ( 416 ) حين تحول الأشعرى من الشك إلى اليقين » وأنقذ الدين 
الععرانى بطول جدله ومهارته فيه » ولم يستخدم سعديا أساليب ال كاري 
المسلمين فحسب » بل استخدم كذلك دقائق مناقشاتهم نفسها90؟ , 

وكان لانتصار سعديا من الأثر فى الدين الرودى ببلاد المشرق » ما كان 
لانتصار الغزالى فى الإسلام ببلاد الشرق ؛ فقد عمل هذا الانتصار » مضاناً 
إن الاضطراب السياسى والاضمحلال الاقتصادى » على خنق روح الفلسفة 
العمرانية فى الشرق . وكلت القصة فى أفريقية وأسيانيا » فى القروان وجد 
إسحق إسرائيل ببن مشاغله فى الطب والكتابة متسعاً من الوقت يلف فيه 
كتباً فلسفية ذات تأثير كبر . فقد وضع رسالة ف التععاريف أفاد منها منطق 
المدرسيين مصطلحات جمة » وعرّفت رسالته فى العناصر التفكير العبرانى 
بكتاب أرسطو فى الطبيعة » وأحل كتابه فى النفس والروح نظرية مأخوذة 
من الأفلاطونية الحديثة عن الفيض الإلحى التقدمى من الله إلى العالم المادى » 
أحل هذه النظرية محل قصة الحلق كا وردت فى سفر التكوين ؛ وكان هذا 
من مصادر القبلة البودية . 

وكان أثر ابنجببر ولفيلسوفاً أكير من أثردشاعراً . ولقدكان من الطرف , 
التاريخية أن المدرسيينكانوا ينقاون أقواله وق هالةمن الإجلال والتقدير ويسمونه ' 
أفسير ون ويحسبونهمسلما أو مسيحرا . ولم يعرف الناس أن ابن جبير ول وأفسيرون 
رجل واحد إلا حب ن كشف ذلك لومون منك عباط ممدساو5 عام 
اللافيية كاذ أبث جبير ول نففسه أن مئ :ةو لالناس لهذا الخلط إذ حاول 


الاؤاا- 
: 


أن يكتب الفاسفة بعبارات بعيدة كل البعد عن الدين البودى . فقد أتمل 
كل مقتبساته فى مجموعة أمثاله المسماه تار اللآلى من مصادر غير مهودية إذا 
استثنينا عدداً قليلا من هذه المقتبسات » وإن كانت القصض الشعبية البودية 
تحتوى على ثروة كبيرة من الحكم القوية الى تعد من جوامع الكلم . ومن هذه 
اللآلى* لؤلؤة كنفوشية إلى أبعد حد : «كيف يستطيع الإنسان أن يثأر من 
عدوه ؟ بزيادة صفاته الطيبة © . وتكاد هذه الحكمة أن تكون خلاصة 
رسالته فى إصلاح الصفات الحاقية البى ألفها ابن جبيرول كما يلوح وهو ى 
سن الرابعة والعشرين حين تكون الفاسفة موضوعاً غير لائق بالإنسان . 
وقد اشتق الشاعر الشاب بأساليب فى الاشتقاق اصطناعية جميع الفضائل 
والرذائل هن الحواس الهمس » فأدى به هذا إلى نتائج غاية فى السخف. 
ولكن الذى تاز به هذا الكتاب هو أنه حاول أن يضع فى عصر الإعان قائوناً 
للأخلاق لا يعتمد على العقيدة الدينية9؟ , 

وهذه الحرأة عينها امتنع جبير ول عن أن يقتبس فى أهم كتيه كلها وهو 
كتاب, مقور حاحم » من الكتاب المقدس ٠»‏ أو التلمود » أو القرآن . وكان 
هذا البعد عن القومية هوالذى جعل الكتاب بغيضاً لأحبار البود ٠‏ "كنا جعله 
فى ترجمته اللاتينية المسماة , منبع الحياة عواالا وناهم » عظم الأثر فى العام 
المسيحى , و قدقبل ابن جبير ول فى هذا الكتاب أ صو ل الأفلاطونية الحديئةالبى تسرى 
فى الفاسفة الإسلامية كلها » ولكنه فرض على هذه الأصول الفلسفية مبدأ 
الاختيار الذى بو كد عمل الإرادة عند اللهوالإنسان . ويقولابن جببير ول قىكتابه 
' إن عليناآن نفتر ض وجود الله بوصفهالميولى الأول ؛ وابلدوهر الأول والإرادة 
الأولى إذا شئئا أن نفهم وجود الحركة فى أى شىء على الإطلاق : ولكننا 
لا نستطيع قط معر فة صفات الله , ولم يمخاق الله الكون فى زمان معيز » بل هو 


ينساب قى فيض متصل متدرج هن ذات الله . وكل شىء قَْ الكون ه: ماعدا 


-/ا١1ا‏ سم 


الله وحده يتكون من مادة وصورة » وها تظهران مجتمعتدن على الدوام 2 
ولا يمكن فصل إحداهها عن الأخرى إلا ف الفكر وحده9"). وقد رفض , 
أحبار البود هذه الآراء الكونية الشببة بآراء ابن سينا » وقالوا إنها هى 
المادية المقنعة ؛ ولك نالكسندر الهاليسى قعلولا أه 066مق:«واق »؛ والقديس 
بونائنتور ##ناامع80027 :50 وداز اسكوتس 5لاامء5 88ل قباوا- فكرة 
كونية المادة نحت سيطرة الله وأولية الإرادة . وقال ولم الأوفرونى عن 
جبيرول إنه : أنبل الفلاسفة أجمعين » » وظنه مسيحياً صالخا . 


ابن 

أما مبودا هليى فقد رفض كل تفكر فلسى وقال عنه إنه من عبث 
العقل » وكان يخشى كما يخشى الغزالى أن نقوض الفلسفة دعائم الدين ؛ 
وليس هذا لأنها نشك ف عقائده » أو لأنها فوق ذلك تتجاهله » أو أنها 
تفسر الكتاب المقدس تفسراً مجازياً فحسب » بل لأنها فوق هذا وأكثر 
منه تستبدل الحدل بالشوع والإمان . وقد قاوم دذا الشاعر غزو أفلاطون 
وأرسطو للدين الهودى ؛ وتسرّب الآراء الإسلامية إلى الهود » وهجات 
الوود القراثين المتواصلة على التلمود » نقول قاوم الشاعر هذا كله بتأليف 
كتاب ف الفلسفة يعد أمتع كتب العصور الوسطى الفلسفية بأجمعها » ونعنى به 
كتاب الى ( 51١4٠‏ ) الذى عرض فيه آراءه ى صورة قصة شببة 
بالمسرحيات تدور حول اعتناق ملك اللهزر للدين البودى . وكان من حسن 
عحظ هليى أن الكتاب قد استخدمت فيه الحروف العبرية وإن كان قد كتب 
باللغة العربية » وبذلك لم يقرواه غير اللهود المتعلميئ. ؛ ذلك أن القصة تجمع 
أمام الملك أسقفا . وملا" » وكوهنا ؛ ثم تتخلص من الإسلام والمسيحية 
بعد قليل . فحين يقتبس المسلم والمسيحى من كتاب البود المقدس ويقران 
أنه كلام الله يصرفهما الملك ويستبى الكوهن البودى » ويصبح معظم 
الكتاب حديثاً للكوهن يعام فيه ملكا مطواعا: مختتناً أصول الدين البودى 
وشعائره . ويقول التلميذ الملكى لمعلمه : دل يحد جديد منل نزل دينكم اللهم 


-1١ا868ل‎ 


إلاتفاصيل عن الحنة والنار 3506© . ويشجع هذا القول الكوهن فيقول إن اللغة 
العيرية لغة الله » وإن الله لم يتحدث بنفسه إلا للبود » وإن أنبياء البود 
وحدم ه, الملهمون من عند الله ويسخر هليى من الفلاسفة الذين بنادون 
بتفوق العقل ويضعون الله والسموات لقباسهم المنطق ومقولاتهم » مع أن 
العقل البشرى لايعدو أن يكون جزءا من عال امخلوقات المعقد وهو جزء هس 
متناه فى الصغر . . والعاقل ( وليس حمّا أن يكون متعلماً » هو الذى يقن 
بضعف العمل وعجزه عن إدراك الشئون غير الدنيوية » ويستمسك بالعةيدة 
التى جاءه مها الكتاب المقدس » ويؤمن و يصل ببساطة الطفل29© , 


ولكن افتتان الناس بالعقل قد ببى على الرغم من هليئى » وظلت آراء 
أرسطوتغز والدين البودى . فلقد كان أبراهام بن داود ( )1180-1١1١‏ 
مستمسكا بدينه استمساك هليثى » يدافع عن التلمود ضد اليبود القراثين 
ويقص بكبرياء وفخار ناريخ الملوك البود فى الدولة الثانية » ولكنه كان 
يتطلع ٠»‏ كما تطلع العدد الذى مخطئه الحصر من المسيحين 5 والمسلمين » 
والبود قَّ القرنين الثانى عشر والثالث عشر » إل استتخدام الفاسفة لاثيات 
عدرل ديئه . وقد ولد كما ولد هليقى فى طليطلة » وكان يكسب عيشه 
من مهنة الطب . وقد رد على هليثى فى كتابه العرلى كتاب العقيرمٌ الرفهم 
بمثل ما رد به أكويناس فيا بعد على أعداء الفلسفة المسيحين » فقال إن 
الدفاع السلمى عن الدين ضد غير المؤمنين يتطلب امحاجة المنطقية 3 ولايككن 
أن عتمد هذا الدفاع على الإيمان -هذا الدين » وقد فعل ابن داود ما فعله 
ابن رشد بعده بزمن قليل ( 5؟١1--148١11)‏ »؛ وما فعله ابن ميمون بعده 
ييل من الزمان (ه١1--4١170١)‏ ؛ والقديس تومس أكويئاس 
بعده بمائة عام ( ١51/4 1١1714‏ ) ؛ فبذل كل ما وسعه من جد لاتوفيق 
بن دين آبائه وبين فلسفة أرسطو . ولو أن الفيلسوف اليوئائى شهد ذلك 
لسره أن يتلق هذه التحية الثلاثية » أو أن يعرف أن الفلسفة الهودية لم تعرفه 


9اا 


إلا من ملخصات الفارانى وابن سينا اللذين لم يعرفاه إلا عن طريق ال" جمة 
المشوهة والأفلاطوئية الحديثة المزورة . وكان ابن داود أكثر من القديس 
تومس إخلاصاً لمصدرهما الأرسطاطيل المشئرك فقال كنا قال ابن رشد إن 
النفس الكلية وحدها ؛ لاالنفس الفردية » هى الخالدة2© . وهنا كان يحق 
هليقى أن يشكو من أن أرسطو قد انتصر على التلمود » .فلقد بدأت الفلسفة 
البودية » كا بدأت فلسفة العصور الوسغلى بوجه عام » بالأفلاطونية الحديثة 
وبالتقوى ٠‏ وهاهى ذى تبلغ ذروتها بفلسفة أرسطو وبالشاك . وسيبداً 
ابن ميمون فلسفته من هذا الموقف الأرسطاطيل الذى وقفه ابن داود » 
ويواجه فى شجاءعة ومهارة جميع مشكلات العقّل فى صراعه مع الدين : 
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لقصزا/ئ سل 
ابن ميمون ١7١5-1١١1"‏ 


ولد أعظ عظاء البود فى العصور الوسطى بمديئة قرطبة لآب من أ كابر 
العلماء الممتازين هو الطبيب والقاضى ميمون بن يوسف . وسمى الغلام 
موسى » وكان من الأقوال الأثورة ببن البود قوهم : «لم يظهر رجل 
كوسى من أيام مومى إلى موسى » . وقد عرف ين الناس باسم مومى بن 
مبون أو باسم أقصر من هذا وهو ميمونى . ولا أن أصبح من أحبار الهود 
الذا؟ 0 لقبه واسمه فصارت رمم » وعير 
العالم المسيحى عن أ نه ينُسميته ميمونيدس م . وتقول إحدى 
الققصص الى يغلب على الظن أمها من اللحرافات الذائعة إن الغلام أذاهر عدم 
اميل للدرس » وإن أباه الذى حاب فيه رجاكه سماه و ابن الخزار » وبعئه 
ليعيش هع معلمه السابق الحاخام يوسف ابن مجاشن242© . وءن هذه البداية 
الفقيرة برع موسى الثانى فى آداب الدبن وآداب الكتاب المقدس » والطب » 
والعلوم الرياضية ؛ والهيئة » والفلسفة . وكان ثالى اثنين هما أعلم أهل 
زءانه ؛ ولم يكن يضارعه فى علمه إلا ابن رشد . ومن عه 
هذين المفكرين البارزين اللذين ولدا فى مدينة واحدة لولم يكن بين مولدها 
إلا تسع سنين لم مجتمع أحدهما بالآخبر كما يلوح » 55 ابن ميهون لم 
يقرأ لابن رشد إلا حين بلغ هو من الشيسخوخة وبعد أن ألف كتبه0*؟ , 

واستولى الير برعلى قرطبة عام /4١١وددموا‏ الكنائس المسيحية والمعابد 
الهودية » و تبروا المسيحيين والهود ببنالإسلاموالننى ؛ فغادرابنميمون أسبانيا 
قُْ عام 48 هووزوجته وأيئاركه 3 وأقاموا فاس تسع سنين مدعين أنهم 
مسلمون9») , لأن المسيحيين والهود لم يكن يسمح لهم بالإقامة هناك أيضاً ‏ 


1١1١ 


وبرر ابن ميمون تظاهره بالإسلام ببن المهود المهددين بالخطر فى مرا كش. 
بقوله [نهم لم يكن يطلب إلهم أن يؤدوا شعائر هذا الدين أداء عملياً بل كل, 
ما كان يطلب إلمهم أن يتلوا صيغة لا يؤمنون مما ؛ وإن المسلمين أنفسهم, 
يعرفون أهم غير مخلصين ف النطق مها وإتما يفعلون ذاك أيخادعوا جماعة من 
المتعصبين 99 . لكن كبر أحبار الهود فى فاس لم يوافقه على هذا القول » 
وكان جزاءه أن قتل فى ١١50‏ . وخشى ابن ميمون أن يلب هذا المصصر 
نفسه فسافر إلى فلسطين » ثم انتقل منها إلى الإسكندرية (1150) ومصر 
القديمة حيث عاش حى وافته مذبته . وسرعان ما عرف المصريون أنه من أعظ | 
أطباء زمانه » فاختر طبياً خاصاً لنورالدين على أكر أبناء صلاح الدين » 
وللقاضى الفاضل البيسائى وزير صلاح الذين . واستخدم ابن ميمون 
نفوذه ق بلاط الساطان لاية مود مصر » ولما فتح صلاح الدين فلسطين 
أقنعه ابن ميمون بأن يسمح امبود بالإقامة فنا من جديد80© . وق عام 
١١1//‏ عبن ابن ميموث نجيداً أو زعما للبود ف القاهرة » ثم أفهمه أحد 
الفقهاء سلبان )١11407(‏ بأنه مرئد عن الإسلام وطالب بأن توقع عليه 
عقوبة القتل الى هى جزاء المرتدين . ولكن الوزير أَنقذ ابن ميمون إذ قال 
إن الرجل الذى أر شم على اعتناق الإسلام لا يمكن أن يعد مسلما بنى0؟ , 

وف سنى العمل المتواصل الى أقامها بالقاهرة أاف معظل كتبه . ومن 
هذه المؤلفات عشرة كتب ق الطب باللغة العربية نقل فها آراء أبقراط » 
وجالينوس » وديسقوريدس » والرازى وابن سينا . وقد اختصر ق 
كتاب الأمثال الطبية كتاب جالينوس إلى ألف وخمسمائة عبارة قصيرة 
تشمل كل فرع من فروع الطب »© وترجم هذا الكتاب إلى اللغتين 
العرية واللاتينية » وكثيرا ما كان ينقل عنه فى أوربا ويصدر ما ينقل 
بلك العيارة : « قال الحدر موسى 6 . ووضع مقالة ق تدير الصدة 
للماك الأفضل على بن الملك الناصر صلاح الدبن يوسف بن أيوب ؛ 
ومقالة أخرى فى الماع لسلطان حماة الملك المظفر تتى الدين ألى سعيد عمر 


- ١؟9-‎ 


ابن نور الدين محدث فمها عن ابلهاع من الوجهة الصحية » وعن عجز القوة 
.الخماعية » وعن الانتصاب الدائم »؛ وعن الأدوية المقوية للباه . 


وقد أضاف ابن ميمون إلى هذه الرسائل عدة مقالات كل مها ىف 
موضوع واحد مها مقالة فى السموم والتحرز من الأدوية القتالة0*© » ومقالة 
فى الربو0**© » وأخرى فى البواسر » ورابعة فى السوداء ‏ ومقالة جامعة 
ف شرح العقار . ونحتوى هله الكتب الطبية كما نختوى سائر الكتب » 
على أقوال لا تتفق مع عقائد هذا الزمان السريعة التبدل - الممصومة من 
الخطأ ‏ كقوله إنه إذا كانت الخصية العنى أكير من اليسرى كان المولود 
الأول ذكر؟ 0417 ؛ ولكها تمتاز برغبة صادقة فى مساعدة المرضى » ببحبها 
الذى يمتاز بالتمامح وانجاملة فى الآراء المتعارضة ٠‏ وبما يسرى فما من 
طابع الحكمة والاعتدال فى النصح ووصف الدواء . ولم يكن ابن ميمون 
يصف العقاقير إذا ما أغنى عنها تنظم الغذاء49© . وقد حذر الئاس من كثرة 
الطعام بقوله إن المعدة يجب ألا تنتفخ كأنها خخراج229 . وكان يظن أن 
الحمر تفيد الصحة إذا شربت باعتدال40؟؟ » ونصح بدرس الفلسفة لأنها 
تدرب على الاتزان العقلى والخلى وعلى الهدوء وهما الصفتان اللتان تكديان 
إلى حة الجسم وطول العمر0*؟ . 

وبدأ ابنميمون ف الثالثة والعشرين من عمره شرحاً للمشناء وظل يدح 
فى هذا العمل عشر سنين ببن مشاغله النجارية » والطبية » والأسفار الحطرة 
برآ وبحرا . وما نشر هذا الشرح ف القاهرة عام ١184‏ باسم كناب السسراجع 
رفع ابن ميمون من فوره - وكان لا يزال شاباً لم يتجاوز الثالثة والثلاثين 
من عمره - إلى مثز لة بين شراح ااتلمود.لاتسمو علمها إلا منزلة رائى ».وذلك 


(» ) تعر ف بالمقالة الفاضلة لأنها موجهة إلى القافى الفافل , ( المترجم ) 
(»ه) وضعت لمريض تبيل . (المترج ) 
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يفضل ما يمتاز به من الوضوح » وغزارة المادة » وصدق الأحكام : وبعد 
عشرين سنة من ذلك الوقت نشر أعظر كتبه كلها باللغة العبر ية الحديدة ومهاه 
متحدياً مسثثير آ مسن التورام » وقد رتب فيه فى نظام منطى» وإيجاز واضح ؛ 

كل ما حوته أسفار مومى الحمسة من القوانين وجميع قوانين المشنا وابلحمارا 
ما عدا النزر اليسير . ويقول فى مقدمة الكتاب : ١‏ لقد سميت هذا الكتاب 

مشنا التوراة ( تكرار الشريعة ) لأن من يقرأ الشريعة المسطورة ( الأسفار 
الحمسة ) لأول مرة » ثم يقرأ هذه المجموعة» يعرف الشريعة الشفوية جميعها من 

غير أن يحتاج فى ذاث إلى الرجوع إلى أى كتابآخر»(22؛ وقد أغفل فيه 
بعض ماورد فى التلمود منقواعد مخاصة بالفأل والطيرة ٠‏ والهائم ؛ والتنجم » 

فكان بذلك من بين مفكرى العصور الوسطى القلائلالذين لم يؤمنوا تسج 490 : 

وقد قسم الأوامرالواردة ف الشريعة والبالغ عددها 51 أربعة عشر قسها وضع 
لكل واحد منها عنواناً وخ ص كل عنوان « بكتاب » . ولم يكتف بشرح كل 
قانون بل أخذ على نفسه ببان ضرورته المنطقية أو التاريخية . ولم يترجم إك 
الإنجليزية من هذه الكتب الأربعة عشر إلاكتاب واحد » وهو مجلد ضحم 
نستطيع به أن نتبين ضخاءة الكتاب الأصلى كله . 

ويتضح من هذا الكتاب ومن كتابه الآخخر الذى صدر بعده وهو : 

وررك الحائرين » أن ابن ميمونلم يكن من الذين يجهرون بالإلحاد . بل إنه قد 
اول جهده لكى يرجع المعجز ات الواردة ف الكتاب المقدس إلى عال طبيعية » 

ولكنه كان يدعو إلى الاعتقاد بأنكل لفظ فى أسفار موسى الحمسة موحى به من 
الله » وإلى العقيدة الديئية القائلة بأن الشريعة الشفوية قد نقلها موسى إلى كبار 
رجال إسرائيل440©. ولعله كان يشعر أن البود لايستطيعون أن يكون اعتقادهم 
فى الكتاب المقدس أقل شأناً من اعتقاد المبيحيين والمسلمين فيه »ولعله هوأيضا 
كان يرى أن لا قيام للنظام الاجماعى بغير الاعتقاد فى قدسية أصل القانون 


اس 


الأخلاق . وكان ابن ميمون وطنيا شديد الحب لوطنه لا يقبل فى عقيدنه 
جدلا « يجب على يع بى إسرائيل أن يتبعوا كل ما ورد ف التلمود البابلى ) 
وعلينا أن نرخم الهود فى جميع أنحاء الأرض على أن يستمسكوا بالعادات 
والأساليب الى قررها حكاء التلمود :30؟؟ . وكان أكير حرية إلى حد ما 
من معظٍ المسلدين والمسيحيين فى أيامه » فكان يعتقد أن غير البودى 
المتمسلك بأهداب الفضيلة » المؤمن بوحدانية الله » يدشخعل اللحنة » ولكنه 
لم يكن يقل قسوة على كفرة الهود من سفر التثنية أو التركمادا ؛ ويقول إن 
الهود الذين يفبذون الشريعة الهودية يحب أن يقتلوا ؛ وم من رأنى أن جنيع 
أفراد العشيرة اللبودية الى بلغت من القحة والحرأة ما جعلها تخالف أمراً 
من أوامر الله يجب أن يعدموا ,© . وقد استبق أكويناس فى الدفاع عن 
الققل برا للإطياد. حية بو أن الفسوة عل :من يضلوة الثاانن انعا زليه 
الزهو والحبلاء إثما هى رحمة بالعالم (1*» ؛ وارتضى دون عناء عةوبة 
الإعدام الى يفرضها الكتاب المقدس جزاء للسحر » والقئل » ومضابجعة 
امخارم » وعبادة الأوثان » والسرقة بالإكراه » وخطف الأشخاص » 
وعصيان الأبناء للآباء » وخرق حرمة السبت9*© . ولعل أحوال البود 
حين هاجروا من مصر القديمة » وحاولوا أن يؤسسوا لم دولة من حماءة ّْ 
«عدمة لاوطن لا » تقول لعل أحوال هؤلاء الهود كانت تترر'وضع هذه 
القوانين . ولفد كانت حالة الهود المزعزعة المضطربة فى أوريا المسيحية 
أو أفربقية المدلمة كانت تتطاب قانوناً صارما يخلق فهم النظام والوحدة ؛ 
ولكن الآراء المسيحية » والعادات البودية أيضاً فى أغلب الأحيان » كانت, 
أرحم من القوانين الوودية ف هذه الأمور ( قبل أيام محكة التفتيش ) . 
وإن. فى نصيحة ابن ميمون الى يسدها إلى مبود زمانه لحانباً من هذهالروح 
أفضل من اللحائب الصارم السالف الذكر : « إذا قال الكفرة لبنى إسرائيل : 
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اسافوثا أحدكم لنقتله وجب علهم أن يتحملوا جميعا آلام القتل ولا يسلموا 
إلهم واحدا من أبناء إسرائيل ,690 , 

وأظرف من هذه الصورة صورة هذا العالم وهو ينحدر إلى الشيخوخحة؛ 
فمّد أيد فى هذه السن قول أحبار البود إن ١‏ اللقيط العالم ( بالشريعة ) يسبق 
الكوهن الأكر الجاهل » . وهو ينصح العام بأن يخصص من وقته ثلاث 
ساءات ف كل يوم لكسب العيش وتسعا لدراسة التوراة . وكان يعتقد أن 
البيئة أقوى أثراً من الوراثة » ولذلك أشار على طالب العلم أن يسعى إلى صعية 
الصالحين المقلاء من الناس . وينصح طالب العلم بألا يتزوج حتى يكةمل 
علمه » ويتخخذ له حرفة » ويشترى له مزلا( , وعندئذ يصح له أن 
يتزوج أربع نساء » ولكنه لا يصح له أن بباتشرهن إلامرة واحدة ' 
كل شهر . 

١‏ نم إن مباشرة الإنسان لزوجته مسموح به على الدوام » ولكن من 
واجب العالم أن يصطنع القداسة فى هذه العلاقة أيضاً » فعليه ألايكون على 
الدوام مع زوجته كنا يفعل الديك » بل يجب عليه أن يدى الواجب الزوجى 
فى:ليلة الجمعة . . . ويجب على الزوج والزوجة وقت المضاجءة ألا يكونا فى 
حالة سكرء أو فتورء أو حزن » وألا تكون الزوجة نائمة فى ذلك 
الوقت9" و , 

وهكذا ينشأ آخر الأمر الحكم الذى : : 

و يتصف بالتواضع ابم » ولايتكشف رأسه أوجسمه . . . ولا يرفع صوته 
فوق الحد الواجبإذا تكلم ؛ حديثه مع الناس حميعاً ظريف. . . يتجنب المبالخة 
والتصنع فى الحدبث » يعدل فى حكمه على الناس » يؤكد فضائل غيره ء 
ولا يتحدث عن أحد بسوء9” ع . 

ولا يذهب إلى المطاعم إلاءند الضرورة القصوى : « فالرجل الحكم 
لايأكل إلافى بيته ومن مائدته "© . وهو يدرس التوراة فى كل يوم حى 
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' بموت » ويحذر ألايخدعه أحد بأنه المسبح » ولكنه لن يفقد إيماته بأن. 
المسيح الحق سبأقى ويعيد إسرائيل إلى صهيون » ويقود العالم كله إلى الدين 
الحق ٠.‏ وإلى الوفرة » والأخوة 2 والسلام : ١‏ تففى جميع الأمم أما الود 
فباقون إلى أبد الدهر )2050 , 

وغضب أحبار البود من مشنا التوراة » فقاما كان ف وسع أحود مهم 
أن يعفوءا يرى إليه من إحلال كتابه محل التلمود مع مافى هذا من .جرأة ) 
وقد استاء كثيرون من البود ما عزى إلى ابن ميدون من الول بأن من 
يدرس الشريعة أعلى مقاماً ممن يعمل بها . ولكن الكتاب رغم هذا كله 
قد .جعل صاحبه أعظ اللهود جيعاً ف عصره » فارتضماه جميع مهود الشرق 
مسنشاراً لم وبعثوا إليه بمسائلهم ومشاكلهم » وخيل إلى الئاس فى جيل من 
الزمان أن الحاؤنية قد عادت إلى الوجود : ولكن ابن ميمون لم ينتظر حى 
منت ذا السيت بل شرع من قورء يلف كتابه التالى ؛ فبعد أن قئن 
الشريعة ووضحها للهود المؤمنن » وجنّه جهوده للعمل على أن يعيد إلى 
حظيرة الدين الهودى من أغرتهم الفلسفة أو أغوتهم جماعات الملاحدة من 
البود الفرائين فى مصر ء وفلسطين » وشالى أفريقية ؛ وأصدر إلى العام 
البودئ بعد عشر سنين من الكد أشهر كتبه كلها وهو : زيرت الخام بن 
)١1190(‏ »ء وقد كتبه باللغة العربية بحروف عيرية ثم ترجم إلى اللغة العبرية 
وسمى : مودة امو *بم » ثم ترجم كذلك إلى اللانينية وأثار عاصفة من أشد 
العراصف الذهئية فى القرن الثالث عشر . 

ويقول ق مقدمة الكتاب إن غرضه الأول من و ضعه أن يشرح بعض 
الألفاظ الواردة فى الكتب المتنبئة » أى فى العهد الّدم . ذلك أن كثيراً من 
ألفاظ الكتاب المقدس و فقر اتهدذاث معا نمتعددة : حرفية » ومجازية »ةورمرية. 


فنا ما إذا أخذ بعناه الحرى كان عتبة كونو دآ فى سبيل اللخلصين لدينهم » 
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ولكنهم. إلى هلا يحترمون العقل أعظل مواهب الإنسان . أولئك ينبغى ألا 
يخروا بن الدين بلا عمل أو العقل بلا دين . وإذ كان العفل قد غرسه الله 
فى الإنسان » فإنه لايمكن أن يتعارض مع الوحى الإلمى » فإذا ما حدث 
هذا التعارض فسبب هذا فق رأى ابن ميمون - أننا تأخل بمعناها ارق 
بعض العبارات الموائمة للعقلية 'الحيالية النصويرية الى هى من ختصائص 
ااسذج غير المتعلمين الذين وجه إلهم الكتاب المقدس . ولقد قال أمحبارنا 
إن من أنحال أن نصف خلق الإنسان وصفاً كاملا" . . . ولقد وردت قصة 
هذا اندلق بعبارات مجازية حبى يستطيع فهمها غير امتعلمين كل بقدر ماله. 
من مواهب » وما عليه إدراكه من ضعف . أما المتعلمون فيفهمونه فهماً 
مختلفاً عن فهم وذلو12© , 


ثم ينتقل ابن ميمون من هله النقطة الأولى إلى البحث فى الذات الإلهية 
فيستنتج مما فى الكون من شواهد التنظم الحكم أن عقلا سامياً يسيطر على. 
هذا الكون » ولكنه يسخر من الرأى القائل إن الأشياء جميعها قد صنعت. 
من أجل الإنسان9© ؛. فالأشياء لم توجد إلا لأن الله » وهو مصدرهه 
وحيائها » موجود ١:‏ ولو أمكننا أن نفئرض أنه غير موجود لاستنبع 
هذا أن لا شىء غيره ممكن الوجوذا؛ :. وإذ كان لابد مبذه الطريقة من 
أوجود الله » فإن وجوده متلازم مع . جوهره : و١‏ الثىء الذى يحتوى ف . 
ذاته على ضرورة وجوده »2 لايمكن أن يكون اوجوده علة 
أيا كانت0*© 9796© , وإذ كان الله عاقلا » فلابد أن يكون غير ذى جسم 4 
وعلى هذا فكل:-ما ورد ف الكتاب المقدس من عبارات تشير إلى شىء من. 
أعضاء اسم أو أية صفة من صفاته يجب أن يفسر تفسيرا مجازيا . واللدق » 
كنا يقول ابن ميمون ( ولعله يحذو فى قوله هذا حلو المعئزلة )» أننا لانستطيع 


(») ولقد صاغ ابن سينا هذه القضاي"المنطقية غ وأخذها عنه القديس توم أكويناس 
نم كيقها:اسهزوزا .حى: وتم فكرة 'الميزى الذاق الوجود . 
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معرفة شىء عن الله إلا أنه موجود » بل إن الصفات غير المسمية الى 
نصفه ها - كالعقل » والقدرة على كل شىء » والرحمة » والحب » 
والوحدة » والإرادة - كلها من نوع احئاس فهى إذا وصف بها الله كان 
ا معنى غير معناها إذا ما وصف مما الإنسان . ولن نستطيع قط أن نعرف 
معئاها بالضبط إذا وصف ببا الله » وليس فى وسعنا أن نعرفه ©» ولا ينبغى 
لنا أن نعزو إليه خحواص أو صفات أو أن نثبت له شيئاً من أى نوع كان . 
«فإذا قيل فى الكتاب المقدس إن الله أو املك « كلم ) الأنبياء » فليس لنا 
أن نتخيل لفظاً أو صوتاً » والنبوة هى تنمية الخيلة إلى أقصى درجات 
الثاء » » وهى فيض « الذات الإلهية » عن طريق الحم أو النشوة الإبصارية » 
فالذى يققصه الأنيياء لم يحدث فى الو اقع وإنما حدث فى هذه الرؤيا أو الحلم ظ 
.وعاينا أن نفسره فى معظم الأحوال تفسيراً مجازي 600 ولقد قال بعض 
حكائنا فى وضوح إن أيوب لم يكن له قط وجود » وإثما خلقه الشعراء 
خلقاً .. . ليكشفوا مذا عن أم الحقائق 00*© . وهذا الإلهام التنبئى 
فى مقدور أى إنسان إذا نّى مواهبه إلى أقصى حدود الغاء » ذلك بأن 
العّل البشرى ام مستمر » لا يمختلف اختلافاً جوهرياً عن بصيرة الأنبياء 
الواضحة الساطعة . 
وبعد فهل خاق الله العالم فى زمان مععن ٠»‏ أو أن الكون ذا المادة 
لقن كا كله أرسطق + اذل تقول ارو سين قتعلا عاهتان ننه 
العقل ؟ فليس فى وسعنا أن نثبت أزاية العام أو خلقه ؛ وإذن فللستمسك 
بعقيدة آبائنا القائلة عاقه0© » ثم ينتقل من هذا إلى تفسير قصة الحاق 
الواردة فى سفر التكوين تفسيراً مجازياً رمزيا : فآدم عنده هو الصورة الفعالة 
أو الروح » وحواء هى المادة المنفعلة وهى مصدر كل شر » والأفعى 
هى اللبال999© , واكن الشر ليس له وجود ذالى موجب » وإثما هو 
انتفاء لير ؛ وترجع معظم مصائينا إلى ما ترتكبه من أخطاء ؛ ومن 
الشرور ما ليس شرا إلا من وجهة نظر الإلسان أو وجهة اانظر الضيقة ؛ 
وقد تكثمث النظرة الكونية فى كل شر ما هو خير للكل أو ما هو ى 
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حاجة إليهي© . وقد أباح الله للإنسان الإرادة الحرة التى مجعل منه إنسانةً 
بحق ؛ وقد يختار الإنسان الشر أحياناً ؛ والله يعلم مقدماً مبذا الاختيار » 
ولكن ليس هو الذى يقرره ويحتمه . 

وهل الإنسان مخلد ؟ هنا يستخدم ابن ميمون كل ماوهب معن قدرة 
اتعمية على قرائه » فهو يتجنب هذا السؤال فى كتاب دلالة الحائرين » 
ولا يشير إليه إلا بقوله « إن النفس الى تبى بعد الموت ليست هى النفس 
الى تعيش ف الإنسان حين بولد (9© .. وهذه النفس أو العقل « المتفعل » 
وَظفة من وظافف كسم تموت بموته ؛ أما الذى يب فهو « العقل المكنسب» 
أو « العقل الفعال ؛ الذى ورجدء قبل اسم » وليس وظيفة من وظائفه على 
الإطلاق2"0© . وهذه النظرة نظرة أرسطو وابن رشد تنكر كا يبدو الخلود 
الفردى . ولقد أنكر ابن ميمون فى بسنا النورام فكرة بعث الخسم وخر 
من تصوير المسلممن للجنة تصويراً جسمانيآ أبيقوريا » وقال إن تصويرها 
على هذا النحو : الإسلام والهودية ليس إلا تمثيلا لها جما يناسب نخيال 
جمهرة الناس وحاجاتهم22 . وأضاف فى وروت الغائرين إلى قوله هذا / 
أن : الموجودات غير الحسمية لا يمكن إحصاؤها إلا حدن تكون قوى كائزة 
ف الجسم 0800159 وبتطرق قوله هذا » كما يبدو حل أن الروح غير 
لمادية الى تبى بعد فناء ابلدسم ليست بذات إدراك فردى . وقد أثارت هله 
الإشارات المنشككة كثيراً من الاحتجاجات لآن يعث الأجسام كان قد 
أصبح من العقائد الأساسية فى الإسلام والبودية . ولما كتب ديو الحامرين 
بالحروف العربية أثار عقو لالعلاء فى العالم الإتتلانى ؛ فقام عبد اللطيف » وهو 
عالإمنعلاء المسلمين » يسفهه لأآنه و مبدم أركان جميع الأديان بنف سالوسائل الى 
ييل إلى الناس أنه يدعمها مها :22 . وكان صلاحالدين وقتئذ مهمكا ىحر 
حياة أو موتمن الصليديين ؛ وكان الساطانمن المستمسكين طول حياته بأصول 


(ه ) وقد استمد أكويئاس من هذا فكرته القائلة إن المادة هى «أصل الانفرادية » ؟ 
( ودجء -ججلد )6 
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الدين » وكان ف هذا الوقت » بموع خاص » أكثر بغضا للإلحاد منه فى أى 
وقت آخر لأن' الإلحاد' فى. ذلك 'الوقت مبدد الروح المعنوية الإسلامية » 
والمسامون مهمكون فى حرب مقدسة ٠١‏ بأشد الأخطار . ولهذا أمر فى عام: 
١‏ بإعدام السى وردى » وهو صوق زنديق ؛ ونشر ابن ميمون ف 
الشبر نفسه مقَاك فى بعك لأوقن عبر فبا مرة أخرى عن تشككه فى عقيدة. 
الحاود المسمئ ولكنه أعلن أنه يمن بها على أنها من قواعد الدين فحسب . 
وسكنت هذه'الزؤبعة إلى خدن » وانصرف هو 1 “عمله الطى و إلى 
كتابة فتاوى ديدية أو أخلاقية وصلت إأيه من العالم الهودى . وما عرض 
عليه ثمويل ابن يبوذا بن تنود » وكان وقتئذ ترج وبر الحامين إلى 
اللغة الحرية 2 أله يرغب فى ريارته حدره من أن يظن أنه سيحدثه فى أى, 
موضوع علمى وأو مدة ساعة واحدة بالليل أؤ بالنهار لآن مله البوى يجرى 
على النحو الآلى : ؛ فأنا أقم ف الفسطاط بينا يقم السلطان فى القاهرة على 
بعد مسيرة يوبى سنبت 2*9 ( ميل واحد ونصف ميل ) . وواجباق نحو نائب 
السلطان جذ ثقيلة +.فعى أن' أزوره فى كل يوم فى الصباح الباكر » وإذا 
نا كان هو +٠‏ أو-أحد أبئاله » أو أى فرد ى داخل خريمه » متنحرف 
لمزاج ؛ فلن 'أجرءئ على مغادرة القاهرة بل على" أن أقهم معظم اللبار فى 
القصر . . : ولأ أعود إلى الفسطاط إلى. ما بعد الظهر , . . وأكون وقتئذ قد 
أوشكت أن أموشا من ابحوع:. ولكنى أجد غرفة الاستقبالمز دحمة بالناس » 
من رجال الدين » وموظق التبولة » والأصدقاء » والأعداء . . . فأنزل عن 
دايى ٠‏ وأغسل يدى » وأرجو مرضاى أن يصيروا على" حتى أتناول 
0 المرطبات ‏ تلك هى الويجبة الوحيدة الى أتناوها كل أربع وعشرين 
ثم أستقبسل .مرضاى . . : وأظل كذلك إلى أن يحل الليل » 
ده يبلغ مقدارها ألم ى ذراع وهى الى يصرح اييودى أن يمشيها 


5 م الميت وتعادل المسافة بين 8 جأية القصوى للمعبك, ر والتانوات < الذي ' ألرت ابعة من 
الأصساح الثالث من سقر يشوع ) . ( الترجم) . 
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وقد أستمر على ذلك ق بعض الأحيان <تى تمضى من الليل ساعتان 
أو أكثر من ساعتين » فأصف لم الدواء وأنا مستلق على ظهرى من 
فرط التعب » حتى إذا جن الليل تكون قواى قد شعارت حتى لا أستطيع 
الكلام . وهذا ان يستطيع إسرائيل أن يتمع بى على انفراد إلا فى يوم 
السبت . فى ذلك اليوم يقبل على" جميع المصلان » أو الكثرة الغالبة مهم 
على أقل تقدير » بعد صلاة الصبح » ليقلقوا على" بعض العلم ..٠‏ ونظل 
ندرس معا حتى الظهر ثم نفئرق 299 . 
وقد أمباك هذا الحهد قواه قبل الأوان . وقد طاب إليه رتشرد الأولملك: 
إنجلترا أن يكون طبيبه الخاص ٠»‏ ولكن ابن ميمون لم يستطع تلبية طلبه . 
وأدرك وزير صلاح الدين ٠‏ حل به من الضعف فسمح له أن يعتزل 
منصبه ورتب له معاشاً ؛ ثم توفى عام ١١١4.‏ فى التاسعة والستين من 
عمره » ونقلت رفاته إلى فلسطين ولا يزال قيره قائما فى طيرية . 
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الفصل ساون 

الحرب الميمونية 
لقد أحس” العلم الإسلاتى والعالم المسيحى بتأثير ابن ميمون كما أحس" 
به العم البودى » فقد أخد الفلاسفة المسلمون يدرسون دبد الغائمين 
بإشراف ٠علمين‏ من الهود ؛ وكانت تراجم لاتينية الكتاب تدرس فى 
جامعبى منبايبه ويدوا » وكثيراً ما كان الكسندر الهاليسى وولم الأوفرنى 
يقتبسان منه فى جامعة باريس . واقتى ألرنس ماجنس أثر ابن ميمون 
فى كثير من المسائل » وكثيراً ما كان القديس تومس ينظر فى آراء احير 
' مومى ليفندها إن لم يكن لغرض آخخر. وكان اسبنوزا ينتقد التفسير المجازى 
للكتاب المقدمن الذى يقول به أبن ميمون ويصفه بأنه محاولة غير شريفة 
للمحافظة على مئنزلة الكتاب المقدس ٠»‏ ولعله وهويفعل هذا كان ينقصه 
الإدراك السلم للتاريخ ؛ ولكنه مع ذلك كان يصف الحير العظم بأنه « أول 
من جهر بأن الكتاب المقدس يجب أن يواءم بينه وبين العثّل :1*0 » وقد 
أخل عن ابن ميمون بعض آرائه عن النبوءات والمعجزات وصفات النّه9© , 
أما ف الدين البودىنفسه فقد كان تأشر ابن ميمون تأثير انقلابياً » وقد 
واصل أبناواه و 52 فكانو اناا ومو 25 فقد خلفه ابنه أبراهام 
ابن موءى فى منصب النجيد وطبيب البلاط عام ٠‏ ؛ وشافه أيضاً حفيده 
داود بنأبراهام » وابن حفيده سلوان بن أبراهامق زعامةمبود مصر.. واحتفظ 
هؤلاء الثلاثة كلهم بتقاليد ابن ميمون ف الفاسفة » و أقى عل الناس حين من 
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الدهر أصبح فيه تطبيق آراء أرسطو على الككتاب المقدس واستخدام الجاز 
والاستعارة فى تفسيره استخداما يبلغ حد الشعوذة » ورفض ما سجاء فيه من 
القصص والقول بأنها غير صيحة من الورجهة التاريخية » نقول أصبح هذا 
كله هو الطراز الحديث . فقيل مثلا إن قصة إبراهم وسارة ليست إلا خرافة 
تمثل المادة والصورة » وإن قواعد الطّقوس المودية ليس لا إلا غرض 
رمزى وحفيقة رمزية9"؟ . وبدا أن صرح الدين الهو د ىكله يوشك أن 
ينهار على رأس أحبار الهو د . وقاوم بعضهم هذه النزعة مقاومة عنيفة : 
قاومها شمويل الفلسطيى » وأبراهام بن داود البسكويبرى وعمغ 505 أه »> 
وماير بن تادرس هليى أبو العافية الطليطى » ودون أستروك اللوئل 
اأعقناآ أه عتاماقة صم 2 وسلهان بن أبراهام من مبود متبلييه » وجناح 
بن أبراهام جبروندى الأسبانى » وكثرون غيرهم . واحتج هؤلاء وأمثالم 
على ما موه و بيع الكتاب المقدس للإغريق » ٠»‏ وشنوا الغارة على المحاولة 
الى تمدف إلى إحلال الفلسفة محل التلمود » ونددوا بتشكك ابن ميمون 
فى عقيدة الخلود » ورفضوا فكرته عن الإله غير المعروف وقالوا نما تجديد 
مجازى لابحرك أية نفس نحو التق والصلاح . وانضم أتباع القبلة الصوفية 
إلى المهاجمين ودنسوا قير ابن ميمون992© . 

وفرقت لهرب اليمونية شيل اللماعات المودية فى جنونى فرلسا 
فى الوقت اادى أخذت فيه المسيحية الصادقة تشن حرباً شعو اد لاقو ادة 
فها على الزندقة الألبجنسية . وكا أن المسيحية الصادقة قل أخذت تدافع 
عن نفسها ضد العقلية » بتحريم كتب أرسطو وابن رشد فى الخامعات » 
كذلك خطا الكوهن سليان ابن أبراهام من هود منيلييه خطوة لم 
تكن مألوفة من قبل فصب لعنته على كتب ابن عيمون الفلسفية 
وحرّم من الدين كل الهود الذين يدرسون العلوم والاداب النجسة » 


9"8آ سم 


أو يفسرون الكتاب المقدس تفسيراً مجازياً ‏ ولعله قد استبق بعمله 
هذا هجوم السيحين على ابلباعات الهودية محجة أنها تحمى جماعة العقليين. 
ورد على هذا أنصار ابن ميمون بزعامة داود تمحى » ويعقوب بن مخر 
تبون بأن أتنعوا بود لونل » وبزيير ونربونة فى بروقانس » وببود 
سرقسطة فى أسهانيا بأن يحرموا سليان وأتباعه من الدين . فلما فعلوا هذا 
شخطا سلهان خطوة أجرأ من الأولى وأكثر مها إثارة إلى الدهشة : ذلك أنه 
وشى إلى محكمة التفتيش ف منبلييه بكتب ابن ميموث وقال إن فبا آراء 
خارجة على الدين شديدة الخطر على المسيحية وعلى الهبودية معأ . ووافقه 
الرهبان على رأيه وأحرقت جميع الكتب الفاسفية الى أمكن الحصول علبا 
فى احتفال عام فى منبليبه عام 8"؟١‏ وى باريس عام ؟4؟١‏ ثم أحرق 
التامود نفسه فى باريس بعد أر بعان يوما . 

وأثارت هذه الحوادث حتق أنصار ابن ميمون ودفعتهم إلى أشد أعبال 
العدف ؛ فتمبضوا على كبار المشايعين لسليان ق متيلييه » وأنهموم 
بالوشاية بأبناء ديهم البود » وحكوا علهم بقطع ألسلتهم ؛ ويلوح 
أن سليان نفسه قد قتل50؟© , وندم الكوهن جناح على اشتراكه فى إحرزاق 
كتب ابن ميمون فقدم إلى منبلييه » وكفر عن عمله هذا علناً فى كنيسبا » 
وحج ثائباً إلى قير موسى بن ميمون : ولكن الدون أستروك واصل 
الحرب باقتئراحه أن يصدر الأحبار قرار يحرم دراسة أى علم من العلوم 
النجسة . وأيده فى هذا ابن نمان وآشر بن يحيل » حتى إذا كان عام ه٠١‏ 
أصدر سليان بن أبراهام بن أردوط » الزعم القوى المبجل لبود برشاونه ؛ 
قرارا بحر مان كل مبودى يعلم أى على من العلوم غير الديئية ما عدا الطب » 
أو أية فلسفة غير جودية » أو يجرؤ على دراسة شىء مها قبل أن يبلغ 
المحامسة والعشرين من عمره : وكان رد أحرار مثلبيهأن حرهوا كل مودى يمنع 


-هماب 


ابنه من دراسة العلوم الطبيعية20» . ولم يكن لكلا القرارين أثر فى دائرة 
وأسعة »© فقّد ظل شبان اللبود فى أماكن متفزقة يدرسون الفلسفة:٠‏ 2 غير أن 
ما كان لأردوط وأ* شر فى أسيانيا من نفوذ » وازدياد الاضطهاد والحوف 
فى جميع أنحاء أوربا اللخاضعة وقتثل ناكم التفتيش » دفعا الحاليات الهودية 
إلى ما كانت عليه من عز لة عقلية وعنصرية . وضعفت عنده, دراسة العلوم » 
وأضحت العلوم الدينية الخالصة هى المسبطرة على المدارس العبرية » وتوارت 
الروح الهودية بعد أن انفصلت عن العآل وانتامما الفزع الدينى والعداء 
اأشامل » توارت هذه الروح فى الصوفية والتقوى الدينية . 
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قصلالياخ 
القتبلة 

تكتنف بحار الصوفية -جزائر العلم والفلسفة أيئاكانت ؛ ذلك أن | 
يضيق الآمال » ولايستطيع أن يتحمل عبأه راضين إلا من أسعدهم الحظ . 
وقد بسط مبود العصور الوسطى على الحقيقة » كا بسط علبا المسلمون 
والسخيون + ستاراً من لاف الحرافات » وصوروا الثار يخ تصوير 
مسرحيا بما أدخخلوه فيه من المعجزات ومن البشائر والنذر» وملأوا الحواء 
بالملائكة والشياطن ؛ ومارسوا فنون السحر وتلاوة الرق والعّاثم » وأخافوا 
ألفسهم وأبناءهم بالحديث عن الساحرات والأغوال » وأضاءوا ظلمة النوم 
وخموضه بما وضعوه من تفسير للأحلام » وتبينوا فى الكتابات القديمة أسرار 

والتصوف المودى قدم قدم المبود أنفسهم » تأثر بالأثئينية الزرادشتية 
القائاة بالظلمة والنور » وبالأفلاطونية الحديئة وباستبدالها الفيض الإلهى بعملية 
الحلق » وما تقول به الفيناغوريةالحديثةمن أن للأعداد قوى خفية وأسرارا » 
وبالئيوصوفية الغنوسطية ( مذهب الاتصال بالله أو الفناء بالذات والبقاء بالله )> 
السائدة فى سوريا ومصر » والكتب المسيحية الأولى الدينية المشكوك فى صعتها 
(الأبوكريقا )؛ وبالشعراء والمتصوفة ف الهند و٠صرء‏ و بكنيسةالعصور الوسطى 
المسيحية . لكن مصادرها الآساسية كانت كامنة فى عقلية البود أنفسيم 
وتقالبدهم . ولقد اننتشرت ببن البود قبل مواد المسيح نفسه » شروح سرية 
لنقصة الخلق الواردة فى س.فر التكوين وف الأصعاحين الأول والعاشر من سفر 
حزقيال ؛ وقد حرم المثينا شرح هذه الحفايا إلا لعالم منفر د »وثوق به , وكان 
الخيال حرا طليقاً يتصور ما كان قبل خلق آدم » وما سوف يكون بعد فناء 


/ 1 
العام . وكانث نظرية فيلون القائلة بأن الحكمة الإلمية هى أداة الله اللحالقة. 
اكون مثلا سامياً لهذه الأفكار الفلسفية . وكان للإسينيين كتايات سرية ». 
حرصون على كتائها عن سواهم » وكانت الكتب العبرائية غير المعثرف 
بصحتها ككتاب الأعياد تنشر بين الناس أقوالا خفية عن شخلق العالم > 
وجعلت أسماء مبوه الى لايصح النطق مها ذات قوى خفية » وكانت حروفه 
الأربعة ‏ التئرجرام ‏ همس ف الآذان على أن لها معتى خفيا » وتأثيراً 
معجزاً » لا تنقل إلا العقلاء ذوى الأفهام الناضجة : وكان عقيبا يقول إن. 
أداة الله فى خلق العالم هى التؤراة أو أسفار مومى الحمسة » وإن لكل كلمة 
ولكل حرف من هله الأسفار المقدسة معنى شفيا وقوة خفية .. وكان بعض 
المأو ثم البابليين يعزون إلى الحروف العبر بة وإلى أسماء الملائكة أمثال هذه. 
القوى الحفية » فن عرف هذه الأسماء استطاع أن يسيطر على جميع قوى. 
الطبيعة . وكان العلاء يعبثون بضروب السحر الأسود والأبيض - أى 
القوى العجيبة الى بحصل علها بعض الناس عن طريق اتصال الروح, 
بالملائكة أو الشياطدن . وكان لا ستحضار الأرواح ومعرفة الحظ بفتح. 
الكتاب المقدس » والتعاويذ » والقام » والرق » ومعرفة الغيب م 
والقرعة ؛ كان الهله كلها شأنها فى الحياة المسيحية : وقد شملت كتب. 
الهود جميع عجائب التاجم ؛ فكانت النجوم فى هذه الكتب حروفآ هجائية. 
وكتابات فى السماء خفية لا يستطيع فراءتها إلا المطلعون على أسرارها 6410 . 


وظهر فى وقت ١‏ ف القرن الأول بعد الميلاد كتاب من هذه الكتب ذات. 
الأسر ار اللحفية فى بابل يعرف باسم سفر يصيرا-أىكتاب الحلق . وكان الأتقياء. 
المتصوفة من البود ومنهم مهودا هليق يقولون إن واضعه هو إبراهم أو الله 
نفسه . ومما جاء فيه أنعملية الحلققد تمت بوساطة عشرة سفروتات طاهء!ا]©5 ب. 
7 أو أصول هى: روحالله ؛ وفيوضثلاثة منها : الهواء » والماء » والنارء 
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وثلاثة أبعاد مكانية إلى اليسار » وثلاثة أبعاد إلى المبن . وهذه الأصول'هى 
الى حددت محتويات العالى » كما حددت الحرو ف الهجائية العر ية الثلاثة 
.والعشرون الصور والأشكال الى يستطيع با العقل البشرى فهم عملية الخلق . 
.وتوالت على الكتاب شروح العلاء من أيام سعديا إلى القرن التاسع عشر. 

ونقل أحد أحبار البود البابلين حوالي عام 84٠‏ هله العقائد الحفية 
إلى إيطاليا » ثم انتقلت منها إلى ألمانيا » ويروقانس » وأسيانيا . وأ كير 
الظن أن ابن جبيرول: قد تأثر -با فى نظريته القائلة بوجود كائنات' وسطى 
بن الله والعالم 9 وانخذ أبراهام بن داود 0 التقاليد السرية » وسيلة لإبعاد 
البود عن نزعة ابن ميمون العقلية . وأكير الظن أن ابنه إسحق الضرير 
وتلميذه عزرائيل هما مؤلفا سفر هباهير أوكتاب الفوء (1150؟) ء 
.وهو شروح صوفية للأصعاح الأول من سفر التكوين . وقد استبدلا ى 
هذا الكتاب فكرة نخلق العالم عن طريق الفيض الربانى الواردة ى سفر يصيرا 
بفكرة الضوء » واللبكمة » والعقل . وعرض هذا التثليث للعقل الإلهى 
بوصفه ثالوثا مبوديا72. وعرض العز رمن مبود ورمز (1788-111/5) ؛ 
وأبراهام بن ثمويل أبو العافية ( 1741-174٠‏ ) هله العقيدة السرية على 
أنهبا دراسة أعمق وأكثر نفعاً من التلمود . وقد استخدما فى وصف الصلة 
بين الله والنفس البشرية لغة: الحب الشهوانى والزواج الى كان يستخدمها 
المتصوفة المسامون والألمان . 

وقبل أن يسبل القرن الثالث عش ركانت كلمة قبلة قد عم استعالها لوصف 
العقيدة السرية فى جميع مظاهرها ونتائجها . وفى عام ه119١‏ نشر مومى بن شم طوب 
عن علاء ليون الكتاب الثالث من الكتب القبلية الحامة المسمى سفر روشر 
أو كناب الجر وعزا تأليفه إلى شمعون بن بوحاى أحد علاء القرن الثافى : 
فقال إن الملائكة قد ألهمت شمعون والسفروت العشرة أن يكشفوا 
لقرائه المستترين الأسرار التى كانت من قبل محتفظا مها إلى أيام المسيح المنتظر : ١‏ 
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.وقد معت فى الزوهر كل عناصر القبلة : فكرة الإله الشامل لكل شىء الذى 
لايعرف إلاعن طريق الحب » والحروف الأربعة المكرنة لامم يبوه - 
التثر اجوامتون - » والأوساط الحالقة » والفيوض الربائية » والاستعارات 
الأفلاطو نية الحاصة بالعالم الكبير والعام الصغير ء وتاريخ ظهور المسبح 
بوكيفية ظهوره » وأزلية الروح وتثقلها » والمعانى الصوفية للطقوس الدينية » 
والأعداد » والمحروف »ء والتقط » والشرط » واستعال الكتابات الحفرية » 
والحروف الأولى من العبارات الى إذا حمعت كونتاسماً خاصاً » وقراءة 
الكليات عكسا لا طرداً » والتفسير الرمزى لنصوص الكتاب المقدس » والقول 
يأن تمل المرأة خطيئة وإن كان فيه نجسيد لسر عملية الخلق . وقد شوه 
عومى الليونى جمله حين جعل همعون بن بوحاى يشير إلى خسوف حدث 
فى رومة عام 1754 ويقول بعدة آراء لم تكن » كما يلوح » معروفة قبل 
القرن الثالث عشر » وقد خدع بذلك كشرين من الئاس ؛ ولكنه لم يخدع 
زوجته ؛ وقد اعترفت أن زوجها مومى كان" يرى فى شمعون خدعة مالية 
بارعة2*29 . وأدى نجاح هذا الكتاب إلى ظهور عدة كتب أخرى مضللة » 
وجازى بعض القبليين المتأخرين مومى يمثل أعماله. فنشروا آراءهم م 
معزوة إليه . 


وكان للقبلة أثر شامل واسع المدى ‏ وظل الرروهس وقتآ ما كتابا يدرسه 
البودكدراسهم للتلمود » بل إن بعض القبلين قد هاجموا التلمود ووصفوه بأنه 
كتاب بال قدم : مفرط ف التقطيع المنطى ؛ وتأثر بعض علاء التلمود » ومنهم 
أبن نان العالم النحرير تأثراً شديداً بالمدرسة القبلية , واننشر الاعتقاد بصدق 
القبلة » وبأنها وححى من عند الله انتشاراً واسعاً بين سبود أوربا09 . وبقدر هذا 
الانتشا ركانآثرها السبى' فى مؤلفاتهم العلميةوالفلسفية »؛ وانقضى عصرابنميمون 
الذهى فى مخف الروهر الوضاء . وتعدى أثر القبلة البود إلى المسيحيين فافتتن 


اهقاس 


مها بعض مفكر مهم ؛ فأخل عنيا رعند للى إلانانا فموسترهه ( ١80‏ ؟ 
ه16"١)‏ أسرار الأعداد والحروف ق كتابه 813803 815 وحسب بيكو 
دلا مير ندولا 313 ولع ونزط 1 ١5850 ١‏ ) أنه قد وجداى 
الفبلة أدلة قاطعة على ألوهية المسبييم (00) » واغتذى براسلسس وناواعءة,2 » 
وكورنليوس5نائا»م607© 2 و أجر يا قمملءهة » ور برت فلد 51100 اأرعطمع 
زوهر ى مور 810:6 1ئا16] وغيرهم من المتصوفة المسيحيين ببحونها » وأقر 

ل يوهانس روشلن ماالطعناء8 5عمممطه[.( هه4١ ‏ ؟؟5ه1) بأنه قد سرقه 

٠‏ من القبلة بحوثه الديئية ء ولعل بعض الآراء القبلية قد سرت إلى يعقوب بوهم 
عمطت ذمعلةو ( هلاه ١‏ 15175 ) . وإذا كانت نسبة المهود الذين وجدوا 
السلوى فى الإلحامات الصوة فية إلى مجموعهم أكر من هذه النسبة عند المسلمين 
أو المميحين »؛ فا ذلك إلا لأن الدنيا قد كشرت عن نامها لبود ؛ وأرنمتهم 
فى سبيل الحياة إلى أن يفوا الحقائق وراء ستار من نسيج الحيال والرغبة ؛ 
والبائسون السيئو الحظ هم 1 الذين: لا بد هم أن يعتقدوا أن الله قد 
اصطفام لئفسه + 


ل 


الل ناركن 
العتق 


لقد وجد مهود العصور الوسطى فى عزلة جماعاهم » وفيا تسبغه علهم 
شعائر هم وعقائدم من سلوى » ملجأ لم من تمجيد الصوفية » وزوال نخداع 
عقيدة المسبح المنقل المنتظرء وبما كان ينتاهم من الاضطهاد حينا بعد حين » 
ومن ملل الحياة الاقتصادية الرئيبة . فكانوا يحتفلق ن بمظاهر التى بالأعياد التى 
تذكرم بتاريخهم © واخطومهم » ونجدهم التليد » وعدلوا فى صير وأناة 
احتفالاهم النى كانت من قبل تقسم السنة الزراعية لتواتم حياتهم الحضرية . 
فكان القراءون المنقرضون يحتفلون بالسبت ف اللرد والظلمة حتى لا يخالفوا 
الشربعة بإيقاد النار أو إضاءة السراج » ولكن معفم البود كانوا يستقدمون 
أصدقاء لم من المسبحيين أو زائرين لببقوا لم النار متقدة والمصايبح مضيئة » 
وكان أحبارهم يغضون النظر عن هذه امخائفة ؛ وكانوا يغتنمون كل فرصة 
لإقامة المآدب إيظهرون فيها سخاءهم وأمنهم : فكانت الأسرة ثقم ولعة 
يوم خبتان ابن ها أو بلوغه سن الرشد » وى خطبة ابن أو بنت أو زواجهما ؛ 
أوزيارة عام أو صديق.مشهور أو حلول عيد ديى . وأصدر رجال الدين 
أوامر بتحديد نفقات هذه الحفلات فأبوا من يقيموها عن أن يدعوا إلها أ كثر 
من .عشرين رجلا" » وعشر نساء » وخمس بنات » وجميع أقارب الداعى حى 
الطبقة الثالثة . وكانت حفلات الزواجتدوم أحياناً أسبوعا كاملا» لايسمحون . 
أن يقطعها يوم السبت نفسه . وكان العروسان يتوجان بالوزد » والريحان » 
وأغصان ازيتون » وير فى طريقهما النقل والقمح » وتنثر فوفهما حبوب 
الشعير رمز للإخصاب ؛ وكانت الأغانى والنكات تصاحب كل مرحلة من 


45س 


مراحل هذا الحادث . وى أواخر العصور الوسطى كان مهرج ممين. 
يستأجر ليم الحاضربن سرورهم . وكانت نكات هذا المهرج فى بعض, 
الأحيان صادقة إلى حد القسوة.» ولكنه يكاد على الدوام أن يعمل بقول 
هلل الظريف : « إن كل زوجة جميلة ,090 

ومذه الطريقة كان الحيل المنقضى يحتفل بانقضائه وحلول جيل آخخر 
0 ويبدبج بمولد أبناء أبنائه » ويستكن إلى الشيخوخة المتعبة الرحيمة .. 
ونحن نشاهد وجوه أولئك البود الشيوخ فى صور ربمرانت الصةءط 6 : 
نشاهد ملامحهم الناطقة بتاريخ الشعب والفرد » ولحاهم تنفث الحك,ة ». 
وعيونهم قد انطبعت فبها الذكريات الحزينة » ولكلها قد رققها الحبء 
الحنون : وليس فى ضفات المسلمين والمسيحيين الحاقية مايفوق الحب. 
المتبادل ببن الشباب والشيب عند لبود 0 ل الذى يتغاضى عن جميع 
الزلات » وهداية العقول المجربة للعقول غير الناضجة » والكرامة الى. 
تحمل من عاشوا حياتهم كاملة على أن يرتضوا الموت ويروه الهاية 
الطببعية للحياة . 

والبودى إذا مات لا يرك لأأبنائه متاع الدئيا فحسب ء بل يترك هم 
فوق ذلك نصاتحه الروحية : ٠‏ كن أول من يذهب إلى الكنيس » ٠‏ 
وها'هى ذى وصية إلعزر )١171/(‏ من أهل ميئز تقول : هلا تنكم 
فى أثناء الصلاة » ورداد الاستجابات » واعمل الير بعد الصلاة » . 

وهاهى ذى آخر وصايا البودى : 

غسلوى ». ومشطوا شعرى » ودرموا أظافرى 2( كا كنت أفعل, 
فى حياقى » كى أسير طاهراً إلى مقرى الأبدى كنا كنت أسير إلى الكئيس, 
كل سبت . وضعونى فى الثرى على يد ألى الى » فإذا ضاق المكانه 
قليلا فإنى وائق من أنه يحببى حبا يجعله يفسح لى مكانا بيجائيه0© , 

فإذا با لفظ الشخص نفسه الأخير أقفل الابن الأكبر للميت أو أكبر أبنائه 


- 14- 


أو أقربائه مقاماً فاه وأعمض عينه » ثم تغسل جنته وتضمخ بالأدهان العطرة > 
وتلف فى قاش التيل النق النظيف . ويكاد كل -بودى أن يكون عضواً ف. 
جمعية للدفن » تأخل ابلثة » وتعنى مما » وتقوم بآخر الشعائر الديفية. ». 
وتصحبا إلى قيرها . وكان حملة بساط الرحمة يسيرون ف الخحئازة حفاة » 
وتسر النساء أمام النعش » ينشدن نشيدا حزينا » ويدققن طبلة . فكان. 
يننظر من كل غريب ثمر به الحنازة أن ينضم إلها ويسير فا إلى المقيرة . 
وكان تابوت الميت يوضع عادة بالقرب من توابيت الموتى من أقاربه » حتى, 
لقدكان معنى الدفن عنده هو ر الرقود مع الآباء » و « الاجماع بالأهل , .. 
ولم يكن المشيعون يستولى عللهم اليأس » فقد كانوا يقولون إنه وإن ماته 
الأفراد فإن بى'إسرائيل لن يموتوا ٠‏ 


الث سبللا 
العصور المظلية 


حده - موءا 


اومادع وسعلد؛) 


0754 


الحوادث التاريخية فى الكتاب الرابع 


- وهلا ؛ الأآسرة المروقنجية فيغالة . 


-. 4ه 


: القديس بتكت . 


وده : نكأة مجامع للعلمية الأيرليدية . 
موه :'القديس كولمبه. 


51١86 - 


: القديس 5 لمبان 3 3 


ب هلالا : مملكة 'اللميارد ف إيعلاليا 5 


وما بعدها 
- 008 
0 


/اةء 
١١١١ -‏ 
نكن 
-541 
لاا 
-م" ع 

554 ؛ 

56 

5 
حرم‎ 
076:4-- 
"١4 - 

الحا 
- وار 
- ١4لا‏ 
وما بعدها : 

76> 
- وم 
- مكلا 
بإمة 


: تأسيس مديئة البندقية , 

: هوريق إمبر اطوراً على الدولة الرو مانية الشرقية ..“ 
: البابا جر وري الأول المظ 
ا ات اد 2 
: أوغسطين ينشر المسيحية فى إنجلترا. . 
: الترنيمة الحريحورية . 

: اعتصاب فوقاس . 

: هرقل بحلس على عرش الدولة الشرقية . 
: بولس الإيجيى » الطبيب . 

: وجوبرت ملك الفر نجة 5 


م 


الصقالبة يدعلون بلاد البلقان . 


: بيوولف ؛ "يدمون » اشاعر 

: تأميس أوتل دبيه ( فندق الله ) فى ياريس . 
: بيد الموقر » المؤورخ . 

: بئيفاس » رسول إل ألانيا . 

: يبين الأصغر يحم الفرئجة . 

: الدوج الأول فى البندقية : 

: ألاستيوس الثانى إمبر اطور الدولة الشر قية'. 

: ليو الثالث الإسورى » إمبراطور الشرق . 


حركة محطمى الصور ق بيز نطية 5 


: مدرسة يورك . 

: الكوين » المرف , 

: بين التصير ع الفر#ة . 

: أسرة كرولتسيه من للموك الأرئيجة . 


0 هبة بعينل ديت قوة البابوات الز منية 8 


زنفا 


: شارلمان ملك الفريحة . 


اللا لوثم 
فى 
ذلالا سس 1١7,‏ 
5ا/ا - ووم 
اليف 
للا - وول 
ملا 
"0 
لاوا ب 9.م 
ثءم 
م 
#الم - ١6٠6م‏ 
4م - 40م 
«إلم- الام 
حوالى ‏ ١٠م‏ 
43 
4 - 15م 
١4م‏ - ١و‏ 
*4م 
.6م - مم 
+64 وما بمدها 
حوالى :وم 
هم - ممم 
باوم - اكوم 
حوم - لإأاكم 
64 
٠م‏ - “41 
”م8 
لم 
كم > كلم 
الام - 4.١١‏ 
اام 
هلام - بالام 
م8 
كلم - 5١١و‏ 


-148 سم 


: ححمروب شارلمان ل ايكون ٠.‏ 


شارلان يضم تاج لمباردية . 


: الطراز المجارى الروماف . 


رابالرس موروس » المرفا . 


: ثارلمان فى أسيانيا ؛ رولان فى ونتسقال . 


إيريى وصية عل العرش ف القسطئطينية . 
الامرقيون يبدؤون غاراتهم على إنجلارا . 


: الدمرقيون يبدون غاراتهم على أيرلئدة . 
: إيبريى و إعبراطور » الشرق . 
: البابا ليو الثالث يتوج شارلمان إمبراطوراً على الدولة الرومائية . 


بلغاريا تحت حم شان كروم . 
ليو الفامس إمبر اطور الشرق الأرمى . 
لويس الأول ملك الفرنجمة التقى 8 


: جون اسكوتس أرجينا © الفيلدرف . 


الفرياجيون يدخعلون الروسيا . 

إجبرت يرسس الحكومة اللباعية الإنجليزية السكسوئية ويصيح 
ملكا عل إنخلترا . 

ثيوفيلوس الأول إمبراطور الشرق :. 


: غارات الثماليين على فرئسا . 
: تجرئة فردون ؛ لدج يصيح أول ملوك ألمائيا . 


مكار أستف رمس . 


: همدرسة سلرئو الطبية . 


كتاب كل ؛ ليو السالونيكى » العالم الريامى . 


: بوريس لمان و القديس البلغارى 8 


فوتيوس بطريق القسطنطينية . 


: البابا ثقولاس الأول . 

: دوديك أمير الروسيا العظم 

: خرلد هارفاجر أول ملوك الأرويج . 
: الفجياريون فى نوفجرود . 


بعثة سيير يل ومثوديوس إلى الموراقيين . 
باسيل الأول يؤسس أسرة مقدوئية . 
ألفرد الأكبر . 


: الثماليون يستعمرون أيسلئدة . 

: شارل الأصلع » إميراطور الغرب . 

: الشماليون يحاصرون باريس . 

: لوق السادس الحكيم ل إمبر اطور الغرب 0 


ل ١58‏ سا 


باهم وما بعدها : السجل الإنجليزى - السكسوق 
محم : أدر ملك فرنسا . 
عسوم - بامرهة : سسميون إمبراطور البلغار . 
هوم - #وو : اممر يميثون فى أورربا فساداً . 
هوءو : ساذكو الأول يؤسس ملكة نبرة . 
لو : تأسين دير كلوق . 
41١١‏ : كبراد الأول ملك ألمائيا » رٌولو دوق تورمئديا . 
!او - ,مو : تنسطنطين السايع يور فيرو جنئيوس . 
حوالى  4١7‏ ' : الديوان اليوئافى . 
قرو - بجمعو : هترى الأول الصياد ملك أمائير . 
: الّديس دنستان . 
ومو س ومو : قنسسلاس الأول ملك يرهيميا . 
.مو : تأسيس الألقنج الأيسلندى . 
ومهة ‏ .؟وة : ماكون الصالم ملك الترويج 1 
ومو - عبرو : أتو الأول ملك ألمائيا . 
ّْ موهة ء أدج الحضارة الأيراندية فى العصور الوسطى , 
م3 : أتو مهزم المجر على وادى لك . 
كه : دير القديس لاقرا عل جبل أثوس . 
.و : أثو الأول إمبر اطوراً على الغرب . 
مدو : أتو يخلم البآبا يوحنا الثافى عشر . 
مو - ودحو : نقفور فوقاس إ«براطور الشرق . 
وذو - ووو : هاكرن م الإيرل المظيم » ملك اللرويج . 
.و : هرسويزا » المولف المسرحى . 
عبنو - برمو : أتو الثافى إمبر اطور ألائيا . ' 
وباو - وم١٠١‏ : ساذكر العظم ملك ثبرء . 
5 : معجم سريداس . 
دباو - و١١‏ : بريان يورهها مللك ملستر . 
ولاه - ٠١١5‏ : باسيل الثانى إمبراطور الشرق . 
دباو ٠١11‏ : كنيسة القديس مرقس فى البندقية , 
عهة - و١١٠١‏ ؛ قلادمير الأول ملك كيرف . 
ممه - ٠٠١١‏ : أتو الثالث إمبر اطور ألمانيا . 
بمو - وه : هيوكايت يؤسس الأآسرة الكايتية من ملوك فرئسا . 
وه : الروسيا تعتئق المسيحية . 
بوه - ٠١850‏ : براسلاف الأول أول ملوك يولندة . 
ذه وما بعدها : الإصلاح الكلونى للأديرة . 


5 
>2 
2 
ا 
الى 
5 
© 


لم ©8©[ سه 


: القديس استيفن ملك احر . 


البابا سلقستر الثانى ( جربرت ) . 


ليف إركسون ف و قتلئدة » , 


؛ هترى الثانى إمبر اطور ألمائيا . 


: فلبرت أسقف شارئر . 
: الطراز الرومائس الألماف . 


. 


: سوين الدامرق يفتح إنجلترا . 


: بريان بورمها هزم الثماليين ى كلنتار ف . 


القديس أولاف ملك الأرويج . 


: كنوت ملك إنجلارا . 

: ميشائيل يلوس »؛ المؤدخ ٠‏ 

: قسطنطين الأفريقى » المترجم . 
كثر اد الثاتى إمبر اطور ألمافيا . 


زوق وثيودورا يحكمان الدولة الشرقية . 


: القديس أنسلم . 


: دتكان الأول ملك اسكطلئدة . 

5 مجنوس الصالح ملك الثر وبيج‎ ٠: 

: هثرى الثالث إمبر أطور ألمافيا . 
: ماكبث المغتصب ملك اسكتلئدة . 


ع 


ردريجو ديار اليه . 
إدورد المعترئف. ملك [تجلترا . 


: كئيسة القديس أمبر وز فى ميلان . 


: دير جوميوج .3 


البابا لي والتاسع . 


: وئاة إيرل جدون » السياءى . 


انفصال الكنيسة اليونائية عن الكئيسة الرومائية , 


و كيوقورأ' إنراطورة عل الشرق.: 
: هترى الرايع إمبر اطور ألمائيا . 
: إسحق كمنيئوس إمبر اطور الشرق . 


بطرس دميان أسقف أستيا , 

ملك الثالث ملك اسكتطئدة يخلع مكبث . 
البابا نقولاس الثانى ؛ تأسيس مجمع الكر ادلة . 
ربرث جوسكارد دوق أبوليا . 


فت النورمان لصغلية . 


لل 
٠١‏ وما بمدها 
ككءل 
#الا١‏ 2ح ولمء| 
لفل 
للا1 
١١١8 - ٠١4١‏ 
للدل 


ب ١أ6١-ه‏ 


الأمير هارو لد يفتح ويلر . 


: كنيسة بيزا الوبرى . 


هار ولد ملك إنجلترا ؟ واقنة هيستنجس » اتح النورمان لإتجلتر! . 
البابا جر يجورى السابع هلدبرائد د 

المرسوم المناهض لتولية فير رجال الدين » حرمان هئرى الرايم ‏ 
هارى الرايع في كتوسا , 

ألكسيوس الأول إمير اطور الشرق . 


مب ربرت جوسكارد لروعة , 


لباراثا مشر 
العالم الببزنطى 


١ ١قةوهاد ملام‎ 


العَضْلالأْدَلُ 
هرقل 

إذا حولنا الآن. تظرتا من الحانب الشرق للأزاع الدائم بين الشرق 
والغرب » شعرنا من فورنا بالعطف على دولة عظيمة تنتامها محنتان فى وقت 
واحد : تمزقها الانقسامات فى الداخل » ومماجمها الأعداء من يع الجهات 
فى الخارج . فقد كان الآفار والصقالبة يعبرون بر الدانوب ويستولون على 
أراضى الإمراطورية وبلدائها ؛ وكان الفرس يستعدون لاجتياح آسية 
الغربية 4 وخسر القوط الغربيون أسيانيا » واستولى اللمبارد بعد ثلاث سنين 
من موت جستنيان على نصف إيطاليا ( 054 ) . وفشا الطاعون فى جميع أنماء 
الإمبراطورية فى عام 841 وعاد إلها مرة أخرى فى عام 555 ؛ وعمتها 
الجاعة فى عام 554 ؛ وعطلت الحروب » والمهمجية » والفقر » وسائل 
الاتصال » ووقفت فى سيل التجارة » وفضت على الآداب والفنون .٠‏ 

وكان خلفاء جستنيان أباطرة أولى قوة وكفاية » ولكنالمشا كل الى واجوتهم. 
لم يكن فىوسع أحد أن يتغلب علها إلارجال من طراز نابلبون يتلو بعضهم 


داثاهاه 


بعضا مدى قرن كامل دون انقطاع . وقاتل جستن الثانى ( كه - 8ل/اه غم 
اللفرس الساعين إلى. التوسع قتال الأبطال 1 ل تكد الألهة _تضن. على 
تيبر يوس الثانى بكل ما لدها من الفضائل » ولكبها اختصرته بعد حكم, 
عادل قصير . وهاجم موريق الآقار الغزاة بشجاعة ومهارة » ولكنه لم يلق 
من الأمة إلا قليلا من التأييد » فقد كان آلاف من أبنائها يدخلون الأديرة" 
فراراً من الحدمة العسكرية ؛ ولما أن نهى موريق الأديرة عن قبول أعضاء 
جدد فا إلا بعد زوال الحطر عن الدولة نادى الرهبان سقوطه ٠‏ وتزعم, 
فوقاس الذى عمر ماثة عام ثورة قام با اللحيش والعامة على الأشراف. 
والحكومة (؟70) ٠»‏ وذبح أبناء موربق الحمسة أمام عينيه ؛ وأفى. 
الإممراطور الشبخ على مربية أصغر أبنائه أن تنجيه من القتل بأن تستبدل. 
ابنها هى به ؟ فلا قطع رأسه علقت الروةوس الستة لتتمتع مها أعين الشعب 1 
وألقيت جثثهم فى البحر . وذبحت الإمراطورة قسطنطيئة » وبناتمها" 
لثلاث » وكثير من الأشراف ؛ وكان مقتلهم مصحوبا فى العادة بضروب. 
من التعذيب » بعد اكمة أو بغير محاكمة » فسملت أعيئهم » واقتلعت 
ألسلم من أفواهم ؛ وبترت أطرافهم » وارتك_ت الفظائع الى تكررت. 
فيا بعد أثناء الثورة الفرنسية .. 

وأفاد كننرى الثأنى من هذا الاضطراب » وجدد الحرب القديمة حرب. 
الفرس واليونان » وعقد فوقاس الصلح مع العرب » ونقل اخيش الببز نط ىكله. 
إلى آسية ؛ ولكن الفرس هزموه فى كل واتءة التقوا به فما » واستولى الأقار 
على جميع الأراضى الزراعية الو اقعة خخلف القسطنطينية إلا قليلا منبا » دون أن. 
يلقوا مقاومة » واستغاث أشراف العاصة مبرقل إمير اطور أفريقية اليونائى 5 
ودعوه لينقل الإمبراطورية وينجى أملاكهم . لكنه اعتذر محتجا بكيرسنه .. 
وأرسل إلمهم ابنه . وجهز هرقل الأأصغر عمارة بحرية:» جاء مها إلى البسفور .. 
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وخام فوقاس ؛ وعرض جثة المغتضب المبتو رة الأطراف أمام الشعب » 
ونودى به :إمبراطوراً .)51١(‏ 


وكان هرقل خليقاً باسمه ولقبه ؛ فقدا شرع يعزيمة سمه هرقل الأسطورى 
بعيد انظيم الدولة الحطمة » وقفى عشر سنن يعمل لإحياء روح الشعب 
المعلوية ؛ ويعيد قوة ابلبيش ».وينظم موارد اللحزانة » ووهب الأرض 
لازراع على شريطة أن يوادى أكر أبناء الأسرة اللحدمة العسكرية : .وق 
هذه لأناء استولى الفرس على أو رشلم (514) »2 وتقدموا إلى خلقدون 
( 315 ؛ ولم ينقد عاسمة الدولة وأوربا إلا الأسطول البيزنطى نطى . ولم مض 
بعد ذلك إلا قليل حتى زحفت جحافل الآقار على ال لقرن. الذهى ؛ وأغاروا 
.غلى أرباض العاصمة ؛ وثبضوا على "لاف من اليونان واتفنوهم أرقاء . 
وكانت ننيجة خسارة الأراضى الخصبة الواقعة خلف القسطنطينية ا إلى 
خسارة 0 القطعث واردات ابوب عن المديئة » وأرغمت الحكومة 
على قطع إعانات الغذاء عن الأهلين (518) » وفكر هرقل فى يأس أن 
ينقل جيشه إلى قرطاجنة » وأن يحاول ممم ااسترجاع مصر . ولكن الأهلين 
والقساوسة منعوه من' المسر » ورضى البطريق سرجيوس أن يقرضه ثروة 
الكنيسة البونانية بفائدة » #ول مها حرباً مقدسة يستعيد سما أورشلم9؟ . 
لهذا تصالح هرقل مع الآقار ثم زحف آخر الأمر لقتال الفرس . 


وكانت الخروب الى أعقبت هذا الزحف آبات ف التفكير والتنفيذ . فقد 
واصل هرقل الحرب على أعدائه ست سنوات » هزم فهها كسرى عدة مرار » 
وحاصرف أثناء غيابه جيش من الفرس » وجحافلمن الأفار» والباغاروالصقالبة 
مدينة القسطنطينية ( *77) ؛ فسير هرقل جيثآً هزم الفرس فى خلقدون » 
ومزقث حامية العاصمة وعاسها بتحريض البطريق جحافل لير ابرة . ودق هرقل 
أبواب طيسفون » وسقط كسرى “"الثانى » وطلبت فارس الصلح » وردث 
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كل ما كان كسرى قد استولى علي من الإفيراطورية اليوثائية. » .وعاد 
هر قل ظافراً إلى القسطنطينية بعد أن غاب عنها سبع سئين : 

ولم يكن هرقل خليقاً بمضيره الدى جلله العار فى سن الشيخوخة . فبينا 
هو يبذل ما بى لديه من نشاط فى إصلاح"شئون الإدارة بعد أن هذ المرض ' 
قواه إذ انقضت قبائل العرب على بلاد الشام ( 584 ) » وهزمث جيشاً 
يونانيآ منبوك القوى » واستولت على بيت اللقدس (588 ) »؛ ثم استولت 
على مضر بينا كان الإمبراطور يعانى سكرات الموت 54١(‏ ) . وكانت 
غاوس :وبزئطية قد جرت كلتاهما الحراب .على الأخرى بحروما العوان . 
وواصل 5 انتصاراتهم ف أيام . قنسسطانس 000110 الثان ( 587" مذ 
) ؛ وظن قنسطانس أن لا نجاة للإمبر اطورية » فقّضى آآخر سى حياته 
فى: الغرب ثم'قتل فى سرقوسة . وكان ابنه قسطئطن الرزايع مجنونوئسن 
119 أقدز منه أوأسعد حظاً . ولما أن حاول المسلموث مرة أخرى 
فى خلال السنين الحمس اللخاسمة ( 517/0 5178) ' أن يستولوا على 
القسطنطينية أنقذت أوربا « النار الإغريقية » الى ورد. ذكرها وقتئذ لأول 
مرة . وكان هذا السلاح اللحديد ؛ الذى يعزى اختراعه إلى كلسئيوس 
وناو ل»اة» السورى من نوع قاذفات اللهب المستخدمة فى هذه الأيام » فهو 
مزيج حارق من النفط » والحير المى » والكيريت» والزفت؛» يلى على 
سفن العدو أو جيوشه فى سهام مللهبة » أو يصبعلبا من أناييب » أو يقنف 
فى صورة كرات من الديد مغطاة بالكتان ونسالته المغموسة فى الزيت » 
أو يوضع فى قوارب صغيرة وتشعل وتوجه إلى العدو . وأفلحت الحكومة 
البيز نطية فى الاحتفاظ بسر هذا المزيج مدى قر نين من الزهان » وكان إفشاواه 
يعد خيانة للوطن وإثما دينياً ؛ غيرأن المسلمين كشفوا آخر الآمر هذا السرء 
واستخدموا « النار الإسلامية » فى حرب الصليبين. وظل هذا السلاح أكثر 
ما يتحدث عنه الناس فى العصور الوسطى فى العالم كله إلى أن اخترع 
البارود . 
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وهاجم المسلمون العامة اليونانية مرة أخرى فى عام 7١9‏ © فعير 
جيش من العرب والفرس عدته ثماتون ألف مقاتل بقيادة مسلمة مضيق 
البسفور عند أبيدوس وحاصر القسطنطينية من خلفها . ثم جهز العربى 
الوقت نفسه عمارة خحرية موذلفة من ألف وتمانمائة سفينة » كانت على ما نظن 
من السفن الصغيرة » ودخلت هله العارة البحرية البسفور » وكانت تظلل, 
المضيق » على حد قول أحد الإخباريين ٠»‏ كأنبا غابة متحركة . وكان من, 
حسن حظ اليونان وقتكل أن نجلس على عرش الإميراطورية فى هذه الأزمة » 
بدل ثيودوسيوس 7280009105 الثالث الشعيف العاجز » قائد محنك هو 
ليو و الإسورى ) 30أ؟ناةةا ©1511 معآ » وشرع ينظ وسائل الدفاع » فوزع 
قطع الأسطول اببزنطى بمهارة وحنكة » وتأكد من أن كل سفيئة قله 
زودت بكفايتها من النار الإغريقية ؛ فلم يممص إلا قليل من الوقت حتى, 
اشتعات النار ىكل سفيئة من سفن العرب » فلم تكد نبى على واحدة منها . 
ثم هجر الحيش اليونانى على المحاصرين »؛ وانتصر علبهم 8 حانماً ارت 
المسلمون على أثره إلى بلاد الشام . 
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» الم‎ ٠. 
لكان‎ 
معطمو الصور والقاثيل الدينية‎ 
ستمد ليو اثالث لقبه من إقام إسوريا وثىناةةا فى قليقية ؛ ويقآول‎ 
ثيوفان 868هطمه»75 إنه واد فى 5 الإقام من أبوين أر منيين ؛ م انتققل‎ 
زالده من هناك إلى تراقية » وأخل يرف الضأن » وأرسل مها خسمائة رأس‎ 
مصحوبة بابنه ليو هدية منه إلى الإمر اطور جستنيان الثانى . وأصبح ليو فها‎ 
بعد جنديا فى حرس القصر » ثم نم قائد] لفيلق الأناضول » ثم اختاره ابلبيش‎ 
إسراطوراً » وابلديش كما لا ينى لا يرد له اختيار ؛ وكان لبو رجلا‎ 
و قوى الإرادة » مثابراً » صبوراً ؛ وكان قبل اخثياره للجلوس‎ 
على العرش قد هزم عدة مرار جيوشاً إسلامية تفوق جيوشه ؛ كما كان بعد‎ 
ذلك سياسيا نكا » وهب الإمبراطورية الاستقرار الناثشى* من التطبيق‎ 
العادل للقوانين العادلة » وأصلح نظام الضرائب » وخفض من أعباء رقيق‎ 
» الأرض » ووسع نطاق الملكية الزراعية » ووزع الأراضى على النلاحدن‎ 
ومر الأقالم الموجورة » وأعاد الذظر فى القوانين » ووضعها على أساس‎ 
. إنشاق حكم » ول يكن يعيبه إلا سلطانه الأوتوقراطى‎ 
ولعله قل :5 تشبعت نفسه وهو فى صباه بآسية بفكرة رواقية متزمتة عن الدين‎ 
سرت إليه من المسلمين ؛ والهود » والمانيين » واليعاقبة » ومن تعالم القديمس‎ 
يولس » وكاهائ ذم عكوف جمهرةالمسيحيين علىعبادة الصور والقاثيل؛ والخحرص‎ 
(أشديد على المر اسم والطقوس » والاعتقاد با حرافات. . ولقد مهى العهد القدم قى‎ 
صراحة تامة ( الآية الحامسة عشرة من الأصاح الرابع من سفر التثلية ) المؤمنن‎ 
على أن يضعوا : ( تمثالامنحوناً صورة مثال ما شبه ذك ر أو أنى شبه مهيمة ما مما‎ 
على الأرض .... الخ » . وكانت الكنيسة فى أول أمرها تكره الصور والقائيل‎ 
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وتعدها بقايا من الوثنية » وتنظر بعين المقت إلى فن النحت الوثى الذى .بدئه 
إلى تمثيل الآهة . ولكن انتصار المسيحية ف عهد قسطنطين » وما كان للبيثة 
والتقاليد والفاثيل اليونابية من أثر ق القسطنطينية والشرق الملنستى » كل. 
هذا قد خفف من حدة مقاومة هذه الأفكار الوثثية . ولما أن تضاعف عدد 
القديسن المعبودين » نشأت الحاجة إلى معرفتهم وتذكرهم ؛ فظهرت لم 
ولمريم العذدراء كثير من الصور . ولم يعظم الناس الصور التى يزعمون أنما تمثل 
المسبح فحسب » بل عظموا معها خشبة الصليب - حتى لقد أصبح 
الصليب فى نظر ذوى العقول الساذجة طلسما ذا قوة سحرية عجيبة . وأطلق 
الشعب العنان لفطرته فحول الآثار » والصور » والقٌائيل المقدسة » إى, 
«عبودات » يسجد الناس لها ء ويةدحلونها » ويوقدون الشموع ويحرقون . 
البخور أمامها » ويتوجونبا بالأزهار » ويطلبون المعجزات بتأثيرها الى . 
وف البلاد النى تتبع مهب الكنيسة اليوئانية بنوع خاص + كنت ترى الصور 
المقدسة » ى كل مكان ‏ ق الكنائس » والأديرة » ولمنازل » 
والحوانيت » وحتى أثاث المنازل » والحلى ..والملابس نفسهالم تخل 
مها . وأخلت المدن الى تتهددها أخخطار الوباء » أو امجاعة ,. أو اللترتن 
تعتمد على قوة ما لدبا من الأثار الدينة أو على من. فها من الأواياء 
والقديسن بدل أن تعتمد على ابلنهود البشرية للنجاة من هل الكوارث >4 
7 من مرة نادى آباء الكنيسة » ونادت مجالسها » بأن الصور ليست آلة » 
بل هى تذكير مها فحسب2»2 » ولكن الشعب لم يكن يأبه مبذه التفرقة . 
وغضب ليو الثالث من هذا الإفراط فى التدبن من جانب الشعب . وخيل 
إليه أن الوثنية أخحذت تغزو المسيحية وتتغلب عللها من جديد مبذهالوسيلة » وحز, 
فى نفسه ما كانيوجهدالمسلمون » والهود » والشيع المسيحية المنشقة دن المطاعن 
للخرافات السائدة عند جماهير المسيحيين التمسكين بديتهم . وأراد أن يضف 
من سلطا نالأساقةعلالغء ب والميكومة » ويضمن تأبيدالنساطرة » واليعاقبة ؛ 
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فعقد مجلس من الأساقفة , وأعضاء .مجلس الشيوخ » وأذاع بموافقتهم فم 
عام 7/1١‏ مرسوماً يطلب .فيه إزالة. جميع. الصور .والغائيل" الدينية من ١٠‏ 
الكنائس ٠‏ وحرم تصوء المسيح والعذدراء:»' وأمر بأن يغطى بابلخص ما على 
جدران الكنائس من صور ..وأيد بعض كبار رجال الدين هذا المرسوم ». 
ولكن للرهبان وصغار القساودنة:انتجوا علية.». وثار عليه الشعب”» ,ؤهاج. 
المصلون ابكدنود النتين حاولوا تنفيف القانؤن بالقوة » لأّمهم قد روعهم وأثارن 
غضهم هذا التدئيس المتعمد لأعز ٠‏ رموز ديهم . ونادت قوات الثوار فم 
بلاد اليونان وخلقيدية بإمبراطوز :آخر » وسيرت أسطولا ليستولى على 
العامة . ودمر ليو هذا-الأسطول » وزخ زعماء. معارضيه فى السجون > 
وف إيطاليا » الى لم تنمح منها فى :يوم 'نن الآيام أساليب العبادات الوثنية'» 
أجمع الشعب كله تقريبا عن معارضة: المرسوم ؛..وطردت مدائن البندقية » 
ورافنا. » ؤرومة عمال الإمبراظورية. » واجتمع مجلس:. من. أساقفة الغربء 
دعا إليه البابا جريجورى الثانى وصب اللعنة على محطمى الصور والعاثيل 
المقدسة دون أن يذكر اسم الإنيراطور . وانضم. بطريق القسطنطينية إلى 
الثائرين » وحاول بانضمامه إلهم. أن يعيد إلى الكنيسة الشرقية استقلاها عن. 
الدولة ؛ فها كان من ليو إلا أن:خلعه من “منصبه ( 01/٠‏ » ولككنه لم يعقد 
عليه » وبلغ من رأفة الإخيراطور فى تنقيد المرسوم أن ظلث معظم الكنائس. 
إلى يوم وفاته ى عام ١‏ محتفظ بمظلانما وفسيفساها سليمة . - 


وسار ابنه قسطنطن امس ( 941 1//6) على بجه ولقبه المارخون 
المعادون له بذللك لقب الظريف كير ونيموس 008:0981/10013 ) ( المشتق من 
الدبال ) . وجمع الإمبراطور الحديد مجلساً من أساقفة الشرق فى القسطنطينية 
( 54 ) ؛ حرم عبادة الصور والقائيل ؛ ووصفها بأنهاعمل «ممقوت» » وقاله 
إن « الشيطان قد أعاد عبادة الأوثان إلى سابق.عهدها عن طريق عبادها » . 
ولعن « الفنان اللحاهل الذي يشكل بيديه النجستن ما لا يصح أن يمن 
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به الئاس إلا يتملومم »© ء وأمر يأن بمحى أو يدمر كل ما فى الكنائس 
عن صور وتمائيل . ونفذ قسطنطين هذا القرار بلا كياسة أو اعتدال » 
فسجن من قاومه من الرهبان أو سلط علهم ألوان العذاب » فسملت 
الأعن ٠»‏ واتتلعت الألسنة » وجدعت الأنوف مرة أخرى ؛: وعذب 
البطريق وقطع رأسه (1/0) . وفعل قسطنطين اللخامس ما فعله هُرى الثامن فيا 
بعد » فأغلق أديرة الرهبان والراهبات » وصادر أموالها » وحول مبانبا 
إلى ١‏ أغراض غير دينية » ووزح أرضها على محاسيبه . وجمع عامل 
«الإمبراطورية فى إفسوس » بموافقة: الإمراطور » رهبان الولاية وراهباتها » 
اوأرغم الرهبان .على أن يتزوجوا الراهبات وإلا قتلهم جميعاً 29 . وظل هذا 
«الاضطهاد يجرى فى مجراه خمس سئين ( 871-151 ) . 

وأرغم قسطنطين ابنه ليو الرابع ( 1/10 )7/8١‏ على أن يقسم بابلدرى 
على خغطة طم الصور والعائيل السالفة الذكر . وفعل ليو ما مكنته من 
فعله بنيته الأضعيفة ؛ ولما حضرته الوفاة اخشختار أينه قسطنطن السادس البالغ 
عن العمر عشر سنين إمبراطوراً ( 1/8١‏ /41/ا) » ورشح أرملته إيرينى 
.وصية على العرش 0 يباغ ولده القاصر سن الرشد . وححكدت رربى 
الإ«مراطورية بمهارة وقوة مجردة من الضمير . وكانت تعطف على مشاعر 
الشعب الدينية وعلى بنات جنسها » فأنبت فى هدوء عهد تنفيذ المرسوم 
اللداص بتحطم الصور والأصنام » وسمحت للرهبان أن يعودوا إلى أديرتهم 
ومنابرهم » ودعت رجال الدين ف العالم المسيحى إلى مجمع نيقية الثانى 
(/املا) »أحيث أعاد ٠ه"‏ من الأساقفة » بزعامة مندوق البايا » تعظم 
الصور المقدسة ‏ لا عبادتها ‏ وقالوا [إنها تعبير مشروع عن الت 
والإعان المسيحيين : 

وبلغ قسطنطين السادس سن الرشد قى عام 8 ؛ ولا رأى أن أمه 
لا ترغب فى أن ثتذلى له عن سلطانها خلعها ونفاها من البلاد وسرعان ما ندم 
هذا الشاب الظريف على فعتله » فأعادها إلى بلاطه » و أشركها معه فى حكم 
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الإم.راطورية ( 91/ا ) ؛ فلما كان عام /9ةلا. جملت على سجنه وفقء 
عينيه » ثم حكمت الدولة بعدئذ بوصفها « [مبراطوراً » لا إمبراطورة . 
وظلث مس سئن تصرف شتئون الإمبراطورية بحكمة ودهاء » فخفضت 
الضرائب » وو زعت ا مبات على الفقراء ؛ وأنشأت المكسسات السرية » 
وحملت العامة . وأحها الشعب ورحب ما » ولكن اليش قد ساءه أن 
نحكمه امرأة أقدر من معظم الرجال . وتعرج علمها فى عام 6١7‏ مخطمو 
الصور والقائيل » وخلعوها » ونادوا بنقفور وزير ماليئها إمبراطوراً . 
واستسامت إيريى لمصيرها فى هدوء » ونم تطلب إلى الإمير اطور أ كثر من 
ملجأ أمين يليق بمقامها » فوعدها أن يجيب طلما » ولكنه نفاها إلى 
لسبوس » وتركها تكسب قوتها القليل بالاشتغال بالنمياطة حى مانت بعد 
تسعة أشهر من ذلك الوقت » لا تكاد تجد درهسا أو صديقاً . وعفا رجال 
الدين عن جرائمها لتقواها » ورفعتها الكئيسة إلى مقام القديسين . 


12 دج مد ماد وم 
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النصداثالث 
نظرة عامة فى أحوال الإمراطورية 
لم لمحل 


إذا أردنا أن نلبى نظرة شاملة على الحضنارة البيز نطية نقدرها مها تقديرآ 
صادفاً تطلّب منا ذلك أن لم بتاريخ كثير من الأباطرة وبعض 
الإامراطورات ‏ ولسئا نقصد بذلك ما دبروه ودبرنه من دسائس القصور» 
والورات ؛ والاغتيالات » بل نقصد سياسهم » وتشريعاهم » وجوودهم 
الطويلة لمابة الإممر اطورية المتناقصة الرقعة من .هج|ات المسلمين ف الحئوب » 
والصقالبة والبلغار فى الثمال . وتمثل هذه الصورة من بعض نواحما البطولة 
الصادقة : فقد حافظت الإمسر اطورية خلال صروف تاريخها » وتقلبائه » 
ومن ظهر على عرشها ومن اختى عنه من أشخاص » على القسط الأكير 
من التراث اليونانى : احتفظت بالنظام الاقتصادى ثابتاً متصلا » وظلت 
الحضارة قائمة كأن من ورائها دافعاً قويا غير منقطع من ابحهود القديمة. 
لبركليز وأغسطس ٠»‏ ودقلديانرس وقسطنطن . هذا من ناحية » أما من 
لناحية الأخرى فهى صورة موئسية لقواد يرقون إلى السلطة الإمير اطورية على. 
أشلاء منافسهم »ثم لايلبئون أن يقتاوا مثلهم »ولمظاهر الآسبة والترف» والعيون 
المسمولة » والأنوفالمجدوءة » والبخوروالتق والغدر» ومن أباطرة وبطارقة. 
لاضميرلم يناضلون ايقرروا هل كم الإمير اطوريةة القوّة” أوالأساطير » 
السيف أو الكلام . وهكذا تمر بتقفور الأول ( ١١-7‏ ) وحروبه مع 
' هارون الرشيد ؛ وميخائيل الأول 2١" -81١(‏ ) وقد ثل عرشه وجز شعره 
لآن البلعار هزموه » وليو الحامس الأرمى ( 87٠١ ١‏ ) الذى حرم مرة 
أخرىعبادة الصور والقائيلوالذى اغتيلوهو ينشد ترنيمة للكنيسة » وميخائيل 
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الثانى ( 8٠١‏ 8589 ) الأ ١‏ المتلجلج » الذى عشق راهبة وحمل مجلس 
الشيوخ على أن يتوسل إليه أن ينزوجها9؟ » وثيوفيلس (479-؟84) 
المشترع المصلح » والملك البناء » والإدارى الحى الضمير الذى أحيا سنّة 
اضطهاد تحطمى الغائيل وقضى عليه الزحار ؛ وأرملته ثيودورا. اللى حكنت 
البلاد نيابة عنه حكما قديراً ( 847 865 ) وأنبت عهد الاضطهاد » 
وميخائيل الثالث « السكير 0 (45م -لاكم) الذى أسلم الإمراطورية 
بعجزه اللطيف إلى أمه أولا ثم إلى قيصر بارداس 88:088 عوو036 غمه المثقف 
القدير بعد وفاتها . ثم تظهر على المسرح على حين غفلة شخصية فذة 
لم تكن منتظرة تخرج على كل سابقة عدا سابقة العنف'» وتؤسس 
الأسرة المقدونية القوبة . 

' فقد واد باسيل المقدونى ( 857 ؟ ) بالقرب من هدريانوبل 16م120180؟ 
من أسرة أرمنية من الزراع . وأسره البلغار وهو صغير وقضى شبابه 
بيهم وراء الدانوب فى البلاد التى كانت وقتئل معروفة بامم مقدونية . 
ثم فرمئهم وهوف الحامسة والعشرين من عمره ؛ واْحْذ سييله إلى القسطنطينية » 
واستأجره أحد رجال السياسة ليكون سائسا لحيوله لأنه أعجب بقوة جسمه 
وضخامة رأسه . وصحب سيده ف بعثة إلى بلاد اليونان » وهناك استلفت 
نظر الأرملة دئيليس 02016115 وحصل على بعض ثروما . ولما رجع إلى العا صمة 
روض جوادا حموحا يملكه ميخائيل الثالث » فأدخله الإمبراطور فى خدمته » 
وظل يرئق فنها حتى صار رئيس النشريفاتوإنلم يكن يعرف القراءة والكتابة , 
وكان باسيل على الدوام قديرا فها يوكل إليه من الأعمال » سريع الاستجابة 
لها ؛ فلما أن طلب ميخائيل زوجا لعشيقته » طلق باسيل زوجته القروية » 
وأرسلها إلى تراقية مع بائئة طيبة » وتزوج يودوسيا »60490 الى ظلت 
فى خدمة الإسراطور . وهكذا حبا ميخائيل باسيل بعشيقته » ولكن 
المقدونى ظن أنه يستحق العرش جزاء له على فعاته » فأقنع ميخاثيل بأن 
يارداس يأتمر به ليخلعه ٠‏ ثم قتل يارداس بيديه الضخمتين(865) » وكان 
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مبخائيل قد اعتاد من زمن طويل أن يلك دون أن يكم فجعل باسيل 
مير اطوراً وترك له جميع شئون الحكم , ولا هدده ميخائيل بعزاه » 
دبر باسيل اغتياله وأشرف على هذا الاغتيال بنفسه » وانفرد هو 
بالإمير اطور, ية (/851) . وهكذا كانت المناصب مفتحة الأبواب لذوى 
الكفاية حى. فى عهد الملكيات الورائية المطلقة » وهكذا أنشأ ابن اافلاح 
الأى غدر المثققف يتذلله وجرائمه أطول الأسر الحا كنة البز نطية عهدا » ويدأ 
يكم دام تسع عشرة سئة أمتاز بالإدارة الحازمة » والقوانين الصالحة » 
والقضاء العادل . واللخزانة الغاصة بالمال » وبيناء الكنائس والقصور الحد.دة 
فى المدينة الى استولى علبها . ول يكن أحد يحرئ على معارضته ؛ ولما أن 
مات بسبب حادث وقع له أثناء الصيد » انتقل الملك من بعده مهدوء غير 
معهود إلى ولده . 

وكان ليو السادس 885 ؟91) مكلا لما في أبيه من نقص : كان 
متعلا » كثير القراءة » ميالا لعدم الحركة » دمث الأخلاق ؛ ويقول 
العرثارون اللمغتابون إنه كان 7 ميخائيل لا ابن باسيل » ولعل يودوسيا 
نفسها لم تكن متأكدة من أبوته . ولم يكسب لنفسه اقب ١‏ الحكم » 
بشعره ولا برسالته فى الدين ٠.‏ والإدارة » والحرب » بل كسبه بإعادته 
تنظم شئون الحكم الإقليمى والكنسى » وصياغة القوانين البيزنطية ؛ 
وتنظيمه الدقيق للصناعة . ومع أنه كان تاميذا للبطريق الءالم فوتيوس 
دناتاوطط معجبا به » وكان هو نفسه حاشعاً تقيا » فد هز مشاعر 
رجال الدين » وسلى الشعب ٠»‏ بأربع زيجات » مانت منها الأوليان 
دون أن تنجبا أبناء ؛ وأصر ليو على أن يكون له واد لأن هذا هو السبيل 
الوحيدة لوقاية الدولة من حرب الوراثة » وحر مت المبادئ الأخلاقية الدينية 
للكنيسة الزواج الثالث » وأصر ايو على رأيه » وتَوّجت زوى 206 زورجته 
الرابعة إصراره بولك . 

وسمى قسطاطين السابع (؟908-941) البرفير وجننس والمولود 
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الأرجون ٠‏ أى فى الشقة المبطنة بالرفرى المغخصصة لأن تستخدمها 
الإمر اطورات الحاملات . وقد ورث عن أبيه ذوقه الأدنى » ولكنه 
م برث عنه كفابته الإدارية . وألف لأبنه كتابين ى فن الحكم : أحدها 
فى ولايات الدولة وثائنبها كناب فى ابر عتفايرت يصف فيه ما يطلب إلى 
الإمبراطور من المراسم وآداب اللياقة . وأشرف على جم مؤلفات فى 
الزراعة » والطب »؛ والطب البيطرى » وعلم الحيوان » ووضم ١‏ تارنحا 
للعالم مستمدا من الموؤرخين ) مجدع مكتارات من كتب الموئرخين والإخبارين » 
وازدهرت الآداب البيز نطية بفضل تشجبعه ومناصرته » ولكنه كان ازدهار 


على طريقتها المصقولة الهزيلة . 


ورا كان رومانوس الثانى (لمهة ‏ 95 ) كغيره من الأطفال يقرأ 
كنب أبيه . وقد تزوج بفتاة يونانية تدعى ثيوفانو 0 ؛ وظن أنها 
دست السم لحمبها وعجلت موت رومانوس ؛ وقبل أن يموت زوجها البالغ 
من: العمر أر بعا وعشرين سئة أغوت إلى أحضانمها القائد الزاهد نةفور الثانى 
فوقاس ٠‏ واغتصب القائد العرش وغضت هى النظر عن ذللك الاغتصاب . 
وكان نقفور قد أخرج المسلمين من حلب وإقريطش (كريت ) (951) ؛ 
ْم أخ رجهم من قرص فى عام هدة » ومن أنطاكية فى عام 958 ؛ 
وكانت هذه الانتصارات هى التى زازلت أركان الخلافة العباسية . وطلب 
تقفور إلى البطريق أن بعد كل من يقتاون من انود فى حرب المسلمين 
بكل ما يوعد به الشبداء من جزاء وتكرم ؛ واكن البابا لم يحبه إلى طلبه 
حجة أن جميع الحنود قد دنسوا من قبل با أراقوه من الدماء ؛ ولو أنه 
فدل لكان محتملا أن تبدأ الحروب الصليبية قبل بداينها الحقيقة بمائة عام . 
وفقّد نقذفور مطاءعه وآوى إلى قصره ليعيش فيه معيشة المتعبدين الزاهدين . 
وتضايقت ثيوفانو من هذه الحياة الشيبة بحياة الأديرة فاتخذت لما خليلا 
القائد تز عيسيس 5عع7215196 . وقتل هذا القائد نقفور (158) واستولى 
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بعد قتله على العرش وغضت النظر عن هذا الليرم » ولكن, القائل ندم على 
فعلته » ونيك خليلته » ونفاها من البلاد » وخرج هو ليكفر عن جرائمه 
بانتصارات وقتية غير حاسمة على المسلمين والصقالبة . 
وكان الإمبراطور الذى خلفه على العرش من أقوى الشخصيات فى 
تاربخ بيزنطية . وقد ولد باسيل الثانى لرومانوس وثيوفانو فى عام 458 ء 
وكان إمير اطوراً بالاشتراك مع نقفور فوقاس وتربمبسيس ؛ ثم بدأ 
(905) وهو ف الثامئة عشرة من عمره حكما منفرداً دام خمسين عاما . 
واكتنفته فى بداية حكمه المتاعب من كل جانب : فأخل كبير وزرائه يأتمر 
به ليغتصب عرشه » وأمد سادة الإقطاع الذين اعتزم أن يفرض عليهم 
الضرائب المثاهرين عليه بالمال »؛ وخرج عليه بارداس اسكار وس 822015 
5نامع قائد جيش الشرق » فأحمد بارداس فوقاس ثورته » ثم عمل هذا 
القائد المنتصر على أن مختاره جنوده إمبراطوراً ؛: وكان المسلمون وقتئذ 
يستردون معظر ما.استولى عليه منهم ت رسيس ف بلاد الشام » وبلغت 
قوة البلغار أوجها . وأخذوا يعتدون على بلاد الإسراطورية من الشرق 
والغرب . وقلم باسيل أظفار الفتنة » واسترد أرميئية من المسلمين ٠‏ وحطم 
قوة البلغار بعد حرب طاحئة دامت ثلاثين عاماً . وبعد أن ثم له النصر 
على البلغار فى عام ٠١١4‏ وسمل عيون ١٠0٠٠ره!‏ أسير » ولم يرك إلا عينا 
واحدة لكل مائة واحد منهم ليقود هله الجموع المنكودة فى عودتها إلى صويل 
قيصر البلغار ؛ وأطلق عليه اليونان امم قاتل البلغار ( بلغاراكتونرس 
نات 010 من8 ) ولعل ذلك كان مهم رهبة له لا إعجاباً به . 
ووجد ببن هذه الحروب وقتا يشن فيه حرباً شعواء على ٠‏ الذين أثروا 
على حساب الفقراء » . فحاول بما سنه من القوانين ى عام 995 أن 
يجخزئ بعض الضياع الكببرة ويشجع انتشار الفلاحدن الأحرار . وكان يوشك 
أن بقود حملة بحرية على المسلمين فى صقلية حين وافته المنية فجاءة وهو 
فى الثامئة والستين من عمره . وم تبلغ الإمبراطورية منل أيام هرقل ٠١‏ باغته فى 
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فى أيامه من السعة » ولم يكن ا منذ عهد جستنيان مثل ماكان لها فى عهده 
من النوة . 

ودب الضعف مرة أخخرى فى جسم الإمبراطورية فى عهد أخيه الشيخ 
قسطئطين الثامن ( 1١/8 1١78‏ ) . ولم يكن لقسطنطين هذا من الآيناء 
إلا ثلاث بئات » فأقنع رمائوس 0 جر وس 5ملزع8 فلاتتقدرهم8 أن 
يتزوج زوى 206 كبراهن » وكانت سها وقتئذ تقرب من اللحمسين . 
.وحكمت زوى بمساعدة أختها ثيودورا الدولة بوصفها نائبة عن الإمبراطور 
طوال عهد .رومانوس الثالث (8؟١٠ ‏ 4م١٠‏ ) » وميخائيل الرابع 
٠١"4(‏ - 48١٠م‏ ء وميخائيل اللحامس ( )٠١45‏ » وقسطنطين التاسع 
٠١45‏ ه5١٠‏ ) ؛ ولم تشبد الإمراطورية قبل أيامها حكن أصلح 
عن حكمها . فقد شئت الأختان حرباً شعواء على الفساد فى الدولة 
والكنيسة » وأرغمنا الموظفين على أن يردوا ما اغتصبوه من الأموال ؛ 
ومن هؤلاء واحد كان رئيس وزراء رد إلى الدولة ٠6٠'ه‏ رطل من 
الذهب (٠.٠ر5؟؟‏ ر( ريال أمريكى ) كان قد خبأها فى حوض ماء ؛ 
ولا أن هات البطريق الكسيس وأءاعام » ونجد حجراته محبأ محتوى مائة 
ألف رطل من الفضة ( ١٠٠٠ر١٠٠درلا؟‏ ريال أمريكى )22 . ووقف بيع 
المناصب الحكومية فّرة قصيرة » وجلستالأختان زوىوثيودورا قاضيدينق 
أعلى عككة ف الدولة :وزعت العدالة الصارمة بالقسطاس المستقم . ولم يكن اعد 
يضارع زوى ف نزاهئها ؛ من ذلك أنهالما تروجت قسطنطن التاسع وهى * - 
الثانية والستين من عمرها » وكانت تعرف أن براعتها فى :زييننفسها بالأصباغ 
لاتكاد تحتفظ ها إلا بالشىء القليل منجمالها الظاهرى » سمحت نز وجها الحديد 
أن يأتى بعشيقته اسكلرينا لتعيش معه ف القصر الإمراطورى . واختار 
الإمر اطو رحجراته بين حجرابما » ولم تكنزوىتزوره قطإلابعد أن تتأكد 
أنه بعمفرده2"0© , ولما مانت زوى ( ٠١5١‏ ) آوثثيودورا إلى دير للراهيات ؛ 
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وحكم قسطنطين التاسع بعد ذلك خمسى سنين راعى فبها الحكثة وسلامة 
الذوق ء فاختار لمعاونته رجالا من ذوى الكفاية والثقافة » وأعاد نجميل 
كنيسة أياصوفيا » وشاد المستشفيات والملاجى' للفقراء » وناصر الآداب 
والفنون . ولا مات ( ٠١50‏ ) تزعم أنصار الأسرة المقدونية ثورة شعيية 
أخرجت العذراء ثيودورا من مأواها فى الدير » وتوجتمها على الرغم منها 
إمبراطورة '. وحككت مع وزراتها الدولة حكرا صالحاً حازم على الرغم من 
أمها كانت وقتئذ ف الوايعة والسبعين من عمرها ؛ ولكنها مانت فى عام 5ه 1١‏ 
ميتة مفاجئة » وضربت الفوضى على أثر موتها أطناما فى البلاد » فنادى 
الأشراف بميخائيل السادس إدمراطورا » ولكن ابلبيش فضل عليه القائد 
إسحق كنينوس » وكانت د واحدة كافية لجسم التزاع » ره 
ميخائيل » ودخل كنيئوس العاصمة فى عام لاه ٠١‏ إميراطوراً . وهكذا 
قضى على الأسرة المقدونية بعد حكم دام ماثة وتسعين عام » كان قوامه 
العنف » والحرب » والزنى » والتنى » والإدارة الممتازة . 

واعيزل إسحق ؟نينوس الملك بعد عامين » ورشح خلفاً له قسطنطين 
دوكاس 35عنا2 54186ةاةمه0© »© وأوىهوإلى دير ؛ وما تولى قسطنطين 
)٠١51/(‏ حكقت أرملته يودوسيا الدولة أريع سنين بوصفها إمير اطورة 
بالنيابة » ولكن مطالب الحرب كانت محتاج إلى قائد أعظم منها قوة » 
وأشد حزما ؛ وهذا تزوجت رومانوس الرابع وتوتجته إمبراطوراً . 
وهزم الأتراك رومانوس عند ملازكرت ( ٠١71‏ ) » فعاد إلى القسطنطينية 
يجلله العار ؛ م خلع ؛ وسجن » ومملت عيناء » وترك اموت من جروححه 
الى ل يعن مما أحد . ولما جلس على العرش كنينوس الأول )1١8١(‏ 
ابن أخى إسحق كنينوس خيل إلى العالم أن الإميراطورية الببزنطية موشكة 
على الاجيار » 'فقد استولى الأتراك على بيت المقدس ( ٠١75‏ ) وأخذوا 
يزحفون عل أسسسية الصغرى ٠‏ وكانت قبائل البتز يناك عاممأمندم 
والكومان 08 تقر ب من القسطنطينية من الشهال » والنورمان ماجموك 
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الحصون البيزنطية الأمامية فى البحر الأدرياوى . وكان ابلديش والحكومة 
يفت فى عضدهها الحبانة » والعجز ء والأساد ء والحين . وواجه 
ألكسيوس ذلك الموقف بشجاعة ودهاء » فوجته عملاءه إلى إبطاليا الماضعة. 
للنورمان ليثيروا فما الفتن ؛ وماح البندقية مبزات تجارية على أن تعينه. 
بأسطوها على الاورمان » وصادركنوز الكنيسة ليعيد مها إنشاء االميش » 
وتزل إلى ميدان القتال بنفسه ء وانتصر فق عدة معارك بفضل مهارته ى 
الفنون الحربية لا بما سفكه من الدماء » ووجد ببن هذه المشاغل اللحارجية.' 
وقتاً استطاع أن يعيد فيه تنظم الدولة ووسائل الدفاع عنها » ووهب ببذا 
كلء الإممر اطورية التداعية حياة دامتمائة عام أخرى. فلما كان عام ٠١48‏ 
لخأ إلى حيلة دبلوماسية بارعة كان لها أثر بعيد . ذلك أنه استغاث بالغرب. 
لمساودة الشرق المسحى ؛ وعرض فى مجلس بياسنزا أن تعوذ الكنيستان 
اليونانية واللاتينية إلى الاتحاد نظيز اتحاد أوريا ضد المسلمن ؛ وكانت هذه 
الاستغاثة هى وغبر ها من العو امل الى أطلقت أولى تللك 50 المسرحية 
المعروفة بالحروب الصليبية » والى قدر ها أن تنقذ بيزنطية م تقغضى آخخر 
الأمرعلها . 


هللاه 


ولاك 
الحياة فى بيزنطية (55ه - 956 )1١١‏ 


وصلت الإمراطورية اليونانية.مرة أخرى ف بداية القرن الحادى عشر 
إلى ماكانت عليه من القوة والروة والثقافة فى أوج مجدها أيام جستنيان » 
«وذلك بفضل ما كان للأسرتين الإسورية والمقدونية من قوة حربية وحنكة 
سياسية » فانتزعت من المساءون آسية الصغرى » وبلاد الشام الشمالية » 
«وقرص » ورودس » وخلقيدية » وإقريطش (كريت ) ؛ وعاد جنوى 
إيطاليا فأصبح بلاد البونان الكرى دعع0 ودوولة مكمه القسطنطينية » 
واستتردات بلاد البلقان من البلغار والصقالبة » وسيطرت التجارة والصناعة 
الببزنطيتان مرة أخرى على أسواق بلاد البحر المتوسط » وائتصر المذهب 
المسبحى اليونانى فى البلةان والروسيا » وأخذ الفن والأدباليونانيان يستمتعان 
بنهيضة مقدونية جديدة » وبلغ إبراد الدولة فى القرن الثااث عشرما يوازى 
للعرءاهر'٠4ر#‏ دولار من نقود هذه الأيام2©9 . 

وكانت القسطئطينية نفسها فى أو جعز هاء تتفوقرومة الققديمةوالإسكندرية ؛ 
وتضارع بغداد وقرطبة المعاصرتين لها فى التجارة والئروة » والثرف وابلال » 
والرقة'والفن . وكان معظم سكائها البالغ عددهم نحومليون من الأنفس 209 من 
الأسيويين والصقالبة ‏ الأرمن ٠‏ والكبدوكيين » والسورين » واللبود : 
والبلغار » واليونان أنصاف الصقالبة » 5 مم ادي اروسوه من 
الإسكنديناويين ؛ والروس » والطليان » والمسلمين ؛ وتغشهم طبقة رقيقة من 
الأشراف اليونان . وكان فى داخيل الإطار الخارجى المكون نصفه من الذهب 
دونصفه منالو<ل » والذى تدور فبه الحياة المنتجةاللاصيرة فى العاصمة البيز نطية 


ب 1١9/1‏ لس 


ألف نوع ونوع من المنازل ‏ ذات السقوف الهرمية والسطوح أو القباب ‏ 
ذات شرفات ٠»‏ وزبوائك » وحدائق أو عرائش ؛ وأسواق غاصة 
محماصلات العام كله » وألتث شارع وشارع ضبق موحل نحف به المساكن 
والحوانيت » وكثير من الشوارع الواسعة تكتنفها القصور الفخمة » 
والأروقة الظليلة » مليثة بالغاثيل تتخللها أقواس النصر ‏ وتتصل المدينة 
بالريف من خلال أبواب محروسة فى أسوار حصيئة ؛ وقصور ملكية 
معقدة كقصر ثيوفيلس ذى الثلاثة الأجنحة » وقصر باسيل الأول الحديد » 
وقصر نقفور فوقاس الريى اللوؤدى بدرج من الرخام إلى رصيف تقوم عليه 
الغائيل على شاطى* بحر مرمرة ؛ وكنائس « بعدد ما فى السنة من أيام « كنا 
يقول أحد الرحالة ؛ » بعضها محف فنية غاية فى الإبداع » ومذابح 
تضم أثمن ما فى العالم ١‏ لمسيحى من مخلفات وأكثرها تعظيا وإجلالا ؛ وأديرة 
لاستحى من فبها من فبخامة مظهرها » تضطرب من داخلها بالقديسن 
ذوى الكيرياء » وكنيسة أياصوفيا اتى نجدد زيئتها على الدوام » تتلألً فها 
الشموع والمصابيح » مثقلة بالبخور » رائعة المناظر اللمهيبة » تعردد فى 
جنبام! الثر انم الرئانة الى لا تئرك شكا فق النفوس 

وكان فى داءل قصور الأشراف وكبار التجار بالمدينة » وبيوت الريف 
المقامة فى مرخرتم!ا على شاطى* البحر » كل ما يستطيع ذلك العصر أن 
يصل إليه من مظاهر الثرف والزينة البى لا نحرمها العادات والتقاليد 
السامرية : زخام من كل صنف ولون » وصور على الحدران وفسيفساء » 
وتهاثيل وخزف حميل » وسجف تزلق على عصى من الففة » وأفشة 
مضورة على الهدران » وطنافس ٠»‏ وحرائر » وأبو اب مطعمة بالفضة 
والعاج » وصصعاف من الفضة والذهب ؛ ق هذه البيئة يتحرك المجتمع 
الببز نطى » رجال ونساء حسان الوجه والقوام » علبن أثواب من الفراء 
والدرير احميل اللون الموشى باغغرمات ؛ لاينقصن أن رشاقنين » ومغامرامن 
الحبية » ودسائسهن عن أهل باريس وفرساى فى عهد آل بوربوث . وم نعرف 


لاا 


النساء قبل ذاك العهد مساحيق أمبى آوعطوراً أذكى أو جواهر أكمُنّ 
أو تصفيفاً لاشعر أحمل ما عرفته نساء ذلك العصر . وكانت الثار تبق متقدةة 
فى القصور الإمير اطورية طوال أيام العام لتطبيخ علمها العطور الى: يتطلمبة 
تعطير الملكات و الأمر ات2"9 . ولم تكن الحياة كه وقت من الأوقات, 
السابقة أكثر زينة ة وأشد تكلفاً » وأكثر فلات » واستقبالاتء ومناظر ؛ 
وألعاباً » واستمساكا بالمراسم » وأشد مراعاة لآداب اللياقة منبا فى ذلك 
الوقت . وكان الأرستقر'ط ساون فى أرستقراطيتهم إذا نخرجوا إلى 
مضمار السباق © أو وجدوا ق بلاط الإمبراطور ٠‏ يتباهون بأثو ثوأمم 
الحميلة » وإذا ساروا فى الطرق العامة اندفعوا بعرباهم الفعخمة لا يبالون 
بالر اجلين الفقراء فكسبوا بذلك عداوتهم ؛ وقد بلغوا من الأمبة ما استحقوا 
من أجله لهنة رجال الدين الذين كانوا يخدمون الله فى آنية وعلى مذابح 
من الرخام » والمرمر » والفضة ٠»‏ والذهب . ويقول ربرت الكلارى 
أنةاكت أه 4,عمهج8 إن القسطنطينية فى ذلك الوقت كانت #توئ على « ثلبى 
ثروة العالم كله » ؛ « وحتى العامة أنفسهم » كنا يقول بنيمين التطلى ٠‏ من 
السكان اليونان وكأنهم كلهم أبناء ملوك 2*0 , 
ووصفها أحد كتاب القرن الثالى عشر فقال : « إذا كانت 
القسطنطينية تفوق سائر المدن فى ثراثما » فإنها تفوق هذه المدن أبضاً 
فى رذائلها © . ذلك أن جميع رذائل المدن الكبرى 3 قد ووجدت لا 
مكانا فها بن أغنياتها وفقراتما على السواء . فالقسوة الوحشية والتقوى 
كانتا تتبادلان الاستحواذ على نفوس الأباطرة » وق نفوس العامة كان 
بمكن التوفيق ببن الحاجة الشديدة إلى الدين ومفاسد السياسة والحرب 
أو عنفهما » وظل إخصاء الأطفال لاخاذم خصياناً فى بيوت الحرم 
وأعمال الإدارة » واغتيال المطالبين بالعرش أو الذين يخشى أن يكونوا 
مطالبين به أو سمل عيونهم ؛ ظلت هذه الحراتم تسير سيرها خلال حكم 
الأسر الختلفة » وخلال التغيررات الرتيبة المملة النى لا تنقطع . وكانت جماهر 


د “ا/اات 


الشعب الى أفسدت نظامها وسخرهما الانتقسامات العنصرية » والطائفية » 
والديية » كانت هذه اللاهر متقلبة لا يقر لما قرار » متعطشة للدماء » 
تضطرب وتثور من آن إلى آن » ترشوها الدولة بوجبات الطعام . 
المكونة من اليز والزيت واللامر بلا تمن ؛ ويسلها سباق الخيل » 
ومصارءة الوحوش » والرقص على الخحبال » والقثيليات الصامتة الفاحشة 
البذيئة فى الملاهى » والمراكب الإمير اطورية أو الكنسية فى الشوارع . وكانت 
قاعات الميس رلا يخاو منها مكان » وتكاد ببوت العاهزات توجد ىكل شارع » 
بل كانت فى بعض الأحيان ١‏ تلاصق أبواب الكنائس ,3720© . واشبرت 
نساء بير نطية بدعارمن وورعهن كما أشهر رجاها محدة الذكاء والطموح 
والتجرد من الضمر 8 وكانت كل الطبقات من سكامها ومن بالسحر 34 
والنغجم ؛ والتنبئ بالغيب »؛ والعرافة » والاتصال بالشياطن ») والعائم ذات 
القوة اأعجزة . وكانت: الفضائل الرومائية القددءة قد اختفت حبى قبل 
اختفاء اللذة اللاتينية . وقضى على الصفات الرومانية واليوئانية سيل من 
الشرقيين فقدوا هم أيضاً ميادئهم الأخلاقية » ولم يستعيضوا علها إلا بالألفاظ 
الحوفاء . ومع هذا فإن الكثرة الغالبة من الرجال والنساء فى هذا المجتمع 
المتطرف فق دينه وشبواته كانوا مواطنين ومؤدبين وآباء محنشمان يسكنون 
يعد لهو الشياب إلى حياة الأسر وما فها من متع وأحزان » ويوئدون الأعمال 
الدنيوية وهم كارهون . وهثلاء الأباطرة الذين كانوا يسملون عيون منافسهم 
يغدقون الصدقات على المستشفيات وملاجئ الأيتام » والعجزة » ونزرل 
المسافرين انجانية9© . وكانت طبقة الأشراف » الى 'يخيل إلى الناس أن 
الثرف والرااحة ديدهها وشغلها الشاغل كل يوم 4 تضم مئات من الرجال 
يتبلو ن على أعمال الإدارة والسياسة بغيرة يختلط مها الطمع فى الكسب 
والإنشاء 0 واستطاعوا بطريقة ما 2( وبالرغم ما يتعرضون له من الانقلابات 
وما يحاك حولم من الدسائس » أن ينقذوا الدولة من كل كارثة تلم ما » وأن 
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يقيموا فا نظاما اقتصاديآ أغدق علها من الرخاء أكثر ما شهده العام المسيحى 
فى العصور الوسطى . 

وكانث الببر وقراطية الى أنشأها دقلديانوس وقسطنطين قد صارت فى 
مدى سبعة قرون أداة قوية فعالة ى إدارة شئون الحكم 1 وصلت إلى كل 
إقلم من أقالم الدولة . وكان هرقل قد استعاض عن تقسمم الدولة القديم 
إلى ولابات تقسيمها إلى وحدات عسكرية على رأسها حاكم عسكرى 
( اسير اتيجوس 518]64605 ) » وكان هذا النقسم وسيلة من مائة وسيلة عدلأت 
ها الأنظمة البيزنطية لمواجهة الغزو الإسلامى . واحتفظت الوحدات 
الخديدة بقسط كيير من الحكم الذاتى وعمها الرخاء نحت إششراف الإدارة 
المركزية » فقد حباها هذا النوع من الحكم استمراراً فى النظام دون أن 
يلى على كاهلها العبء المباشر لزاع والعنف اللذين كانت تضطربه 
مهمأ العاصمة ؛ فبينا كانت العاصمة يحكمها الإمبراطور والبطريق » 
والغوغاء » كانت الوحدات العسكرية محكمها القانون ابيز نط لى . وبينا كانث 
البلاد الإسلامية توحد بن القانون والدين » وبينا كان غرب أوريا يتعير 
فى فى علد كبر :من قوانتة القبائل: الممجية + كان العام لبر نط تعفن 
بالنواجذ على تراث جستنيان ويوسع نطاقه ؛ فكانت قوانين جستين الثانى 
ا! هأادن[ وهرقل ٠‏ اللحديدة » » والقوانين « احتارة ؛ البى سنها ليو الثالث » 
والمراسم الملكية الى نشرها ليو السادس » وقوانين هذا الإميراطور اللخديدة 
الأخرى » كانت كل هذه قد كيفت مجموعات قوائين جستنيان كى تتفق 
مع الحاجات المنذيرة لقرون خمسة . ووهبت كتب القوانين العسكرية » 
والكلسية » والإحرية » والتجارية » والريفية » الأحكام القضائية فى 
اخيش والكنيسة » والأسو اق والثغور» والضياع ؛ والبحار » نظاما وثفة بين 
الناس » وجعلها خليقة بأن يعتمد علها ؛ وكانت ه«لدرسة القانون فى 
الفسطنطينية فى القرن الحادى عشر المركز الثقاق لاشئون غير الدينية فى العام 
المسيحى . وهكذا احتفظ البيزنطيون بأعظ ٠١‏ وهبته هم رومة - ألا وهو 


هاا 


القانون الرومانى ‏ خلال ألف عام من الأخطار والتغيرات » حتى إذا 
ما بعث بعثا جديداً فى بولونيا قهعها80 فى القرن الثانى عشر أحدث انقلايا: 
عظما فى القانون المدنى لأوربا اللانينية والقانون الكنمى للكنيسة الرومانية . 
وكان القانون البحرى البيز نطى الذى سنه ليو الثالث والمستمد من الأنظمة 
البحرية لرودس القديمة أول مجموعة من القوانين التجارية فى العام المسيحى 
فى العصور الوسطى ؛ وقد أصبح فى القرن الحادى عشر مصدرا لقوانين 
أخدرى من نوعه فى جمهوريى ترالى أهة؟ وأملبئى أللقهمة الإيطاليتين 2 
ومن هذا الطريق سرى إلى التراث القانونى فى عالمنا الحاضر . 
أما القانون الريى فكان محاولة صادقة جديرة بالثناء للوقوف ق وءجه 
الإقطاع وإنشاء طبقة من الفلاحين الأحرار . فقد وهب هذا القانون قطعا 
صِغْ ة من الأرض إلى امنود المتقاعدين ؛ وكانت أرض واسعة من أملاك 
الدولة يزرعها الحند على أن يكون عملهم فبا نوعا من الخدمة العسكرية » 
وكانت مساحات واسعة تزرعها الطوائف اللحارجة على الدين المثقولة من 
[ْ آسية إلى تراقية وبلاد اليونان . وكانت أقالم أوسع رقعة من هذه وتلك 
تستقر فبا جماعات البرابرة » ترغمهم على ذلك الحكومة أو تبسط حمايتها 
علهم لأنها ترى أن وجوده, فى داخخل الإممراطورية أقل خطورة ٠ن‏ 
وجودهم فى خارجها ؛ وعلى هذا النحو. استقر القوط فى تراقية وإليريا » 
واللمبارد ف يانونيا » والصقالبة فى تراقبة ومقدونية وبلاد اليونان ؛ ولى يسبل 
القرن الحادى عشر حتى كان اللمنس الصقلى هو الحنس الغالب ف الولويونيز» 
وحبتى كر عدد الصقالبة فى أتكا وتساليا . وتعاونت الدولة والكنسة 1 
إنقاص عدد الأرقاء ؛ فحرمت الشرائع الإميراطورية بيع الأرقاء الذين 
يتضمون إلى الحيش أو رجال الدين أو يتزوجون من شخص حر . وكان 
عمل العبيد فى القسطنطينية مقصور؟ ف الواقع على العمل ف المنازل ء أما فى 
غير ها من المدن فكانت نجارة الرقيق رانجة . 
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بيد أن من قوائين التاريخ الصادقة الأكيدة الى لا تكاد :م" ق عن 
قانون نيوتن فى اللخاذبية أن الملكيات الزراعية الكبيرة كلما تقاربت واتسعت 
رقعتّها اجتذبت إلما الملكيات الصغيرة » وأنما بعل رات من الزمن تجمع 
هذه الملكيات الصغيرة إلى ضياع كبيرة عن طريق الشراء أوغيره منالطرق ؛ 
ثم لا يلبث هذا التركيز على مر الزمن أن يتفجر ء فتوزع .الأرض مرة 
أأخرى عن طريق الضرائب أو الثورة » ثم تبداً علية التركيز من جديد , 
ولقد كانت معظم الأراضى الزراعية فى بلاد الشرق الببز نطية ضياعاً واسعة 
يمتلكها كبار الملاك المعروفون باسم الديناتوى أه:ةهترك أى «١‏ الرجال 
«الأقوباء » » أو الكنائس » أو الأديرة » أو المستشفيات الى ينفق علبا من 
أرضين أوصى بها إلبا الأتقياء الصالحون من الناس . وكانت هذه الأراضى 
يفلحها رقيق الأرض » أوفلاحون أحرار من الوجهة القانونية » ولكنهم 
مكبلون بالأغلال من الناحية الاقتصادية . وكان ملاك الأأرض تحيط مهم 
بطانلة من الموالى » والخراس ؛ وعبيد المنازل » ويحيون حياة الثرف ال: 
فى بيو تالريف أو قصور المدن . وترى مافى حياة أوائاك الملاك من خير 
.وشرفق قصة السيدة دنييلس وناءأمه0 عسنة باسيل الأول . ذلك أنها حن 
جاءت لزيارته فى القسطنطينية كان ثلمائة من العبيد يتناوبون على حمل 
هودجها الذى جاءت فيه من بتراس ووئاةط . وحملت معها خجسوما 
الإمبر اطورى هدايا أثمن بما بعث به ملك من الملوك إلى الإمير اطور الببز نطى : 
منها أربعائة شاب » ومائة خصى » ومائة عذراء . ومنها أربعاثة قطعة من 
النسيج المنقوش نقشاً فنبآ » وماثة قطعة أخرى من التيل الرفيع ( تبلغ كل منها 
من الرقة درجة تسم حلا بأن توضع قعقلة غاب)» ومجموعة من صعاف المائدة 
مصنوعة من الفضة والذهب . وقد تخلت هذه السيدة فى أثناء حياها عن كثير 
عن ثرولما » فلما دنت هنيتها أوصت يما ببى لدبا منها إلى ابن باسيل » ووجد 
البوالسادس أنه قد يهب ثمانين بين ومزرعة ف الريف» وأكداسا من التقود 
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والحواهر والصحاف والآثاث القين » والمأسوجات الغالية » وما لا ييحصى 
من الماشية » وآلافاً من العر "د | 

ولم يكن الأباطرة بسرون كل السرور مبذه الحدايا الإونانية ؛) ذلك بأن ٠‏ 
هذا الثر اء امجتمع من لوم ملاين الناس ودمائهم كان يكسب أصحابه 
سلطانا » وألهم إذا اجتمعوا كانوا خطراً شديداً على أى ملك 
أو إمير اطور . وهذا كان الأباطرة يعملون بدافع مصالحهم الشخصية 
وحب الإنسانية ءعلى وقف تركيز الثروة على هذا النحو . من ذلك أن شتاء 
418-407 القارس قد أعقبه قحط ووباء » فباع الفلاحون أرضهم إلى 
كبار الملاك بأثمان منخفضة إلى أقصى سول )ع ومنهم من نحل عنها نظير 
لقمة العيش . ولهذا أصدر رومائوس نائب الإمبراطور ١‏ مرسوماً جديداً » 
بندد فيه بالملاك ويصفهم بأنهم « أظهروا أنهم أشد قسوة من القحط 
والوباء » ؛ وطالمغ بأن يردوا كل الأملاك الى ابتاعوها من أصحاءها بأقل 
من نصف ١‏ اله 8 ) ؛ وأجاز لكل من باع أرضه أن يشترى ى 
خلال ثلاث سنين ما باعه مها بالكن الذى باعه به » ولكن هذا المرسوم 
لم تكن له نتيجة تستحق الذكر ؛ وظل تركز الملكية يخرى فى محراه . » 
وزاد . الطين بلدّة أن كث رين من الفلاحين اضطرتمهم الضرائب الباهظة إلى 
بيع أراضهم والهجرة إلى المدن - إلى القسطنطينية إن استطاعوا ‏ وإلي 
المعيشة من الإعانات الحكومية . وجدد باسيل الثانى النضال بين الأباطرة ة 
والأعيان هاو فى عام 4945 مرسوماً يبيح للبائع أن سعد فى ىوقت 
ما باعه من الأرض بالقن الذى باعه به ؛ وألغى عقود الأراضى الى استولى 
علما الملالك بطريقة تخالف قانون عام ره 2 وأمر بأن تعود هذه 
الأراضى هن فورها إلى ملاكها السابقين ومن غير' من . واستطاعت 
كثرة الملاك أن تال على العْلص من هذه القوانين » ونشأ من ذلك 

فى الشرق الببزنطى فى أزمنة غير متصلة © قبل بداية القفرن الحادى 
حشر » نظام معدل من أنظمة الإقطاع : لكن جهود الأباطرة لم تذهب 
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كلها أدراج الرياح » ذلك أن من بقوا من الزارع الأحرار مدفوعن 
بغريزة القلك قد غطوا الأرض بالمزارع » والبساتين » والكروم : 
والمناحل » والمراعى » ونشأت فى ضياع كبار الملاك الزراعة 'العلمية 
إلى أقصى ماوصلت إليه فى العصور الوسطى » وكان تقدم الزراعة 
العزئطية بين القرن الثامن والقرن الحادى عشر يضارع . تقدم الصناعة 
فى تلك البلاد . 

واصطبغت الإمبراطورية الشرقية فى ذلك العصر بصبغة حضرية نصف 
صناعية تختلف كل الاخختلاف عن الصبغة الريفية الغالبة على أوربا اللاثيئية 
الواقعة فى شمال -جبال الألب ؛ فكان عمال المئاجم وصناع المعادن يعملون جد 
فى الكشف عن مناجم الرصاص » والحديد » والتحاس © والذهب 
واستغلالها . وكالتالقسطنطينية وماثة مدينة غيرها ‏ أزهير » وطرسوس »4 
وإفسرس »؛ ودورزو » وراجوسا » وبتراس » وكورنثة » وطيبة » 
وسلانيك » وهدريانويل » وهرقلية » وسليميريا ‏ تتردد فها أصوات 
دابغى الخلود » وصانعى الأحذية » والسرارج ؛ والأسلحة والصياغ » 
وصناع الحلى' » وطارق اللمعادن » والنجارين » والحفارين على الحشب » 
وصانعى العجلات » والحبازين » والصباغين 2 والنساجين 3 والفخرانيين » 
وصانعى الفسيفساء » والنقاشين . وكانت القسطنطينية » وبغداد » وقرطبة ه 
فى القرن التاسع مراكر للصناعة والتبادل التجارى تكاد تضارع فى سرعة 
حركها وجنونها أية حاضرة من الحواضر فى هله الأيام 2 وظلت العاحمة 
اليونانية » بالرغم من المنافسة الفارسية تئز م العام الأبيض ف إنتاج المنسوجات 
الرفيعة والحريرية»ويلها فى هذا أرجوس ء وكورئثة » وطيبة . ونظمتصناعة 
النسبج أحسن تنظم » وكانت تستخدم كثر أ من العبيد » أما غير ها من الصناعات. 
فكانت تستخدم صناعاً أحر ارا . وكان صعاليك القسطنطيئية وسلانيك يمحسون 
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بسوء حالم » وكثيراً ما حاواوا القيام بثورات لم يوفقوا فبها . وكان أصعاب 
الأعمال الذين يستخدم و مهم يؤلفون من بيهم طبقة وسطى كبيرة العدد 5 
حبة للكسب » متصدقة » مجدة » ذكية » محافظة أشد المحافظة . وانتظمت 
الصناعات الكبرى بصتّاعها » وفتّائها » ومديرسا ؛ وتجارها ء ومحامبا ؛ 
ورجال مالا فى ماعات نقابية ‏ سسماتا فقوو ديرت من اللراعات ”8 
القديمة المعروفة بالكو ليجيا والأرتيس ؛ وتشبه الوحدات الاقتصادية الكبرة 
فى الدول الحديثة ذات الصناعات الجماعية . وكانت كل جماعة نقابية منها 
تمتكر عملا" من الأعمال يتفق مع تكوينها » ولكلها كانت مقيدة أشد التقييد 
بأنظمة خاصة يمشترياتها » وبأثمانها » وأساليب صناعتها » وشروط البيع ؛ 
وكان مفتشون حكوميون يراقبون أعالها وحساباتها » وكانت القوانين ى 
بعض الأحيان محدد أقصى الأجور . أما الصناعات الصغرى فكانت ترك 
للصناع الأحرار وللنشاط الفردى . وقد أفادت الصناعة البيزنطية من هذا 
نظاا » ورخخاء » واتصالا » ولكن نظامها حال دون الابتكار والاختراع » 
ومال مها إلى االحمود وركود الحياة2© . 

وكانت الحكومة تشجع التجارة بتعضيدها » وبمراقبة الأهوسة » 
والموانى“ وتنظم التأمينات والقروض بغمان السفن » وتشن” حرباً 
شعواء على القر صنة » وكانت العملة البيزنطية أكبر عملات أوربا ثباتاً . 
وكان للحكومة البيزنطية ٠‏ إشراف واسع شامل متغلغل فى ججميع الأعمال 
التجارية - فكانت لحرم تصدير بعض المواد والسلع » ومحتكر نجارة 
الحبوب والخحرير » وتفرض عوائد على الصادرات والواردات ؛ وضرائب 
على المبيعات12"© . وكادت هى تدعو غيرها من الدول إلى أن محل محلها 
فى سيادتها التجارية القديمة على بحر إيجة والبحر الأسود بسماحها إلى التجار 
الأجانب - الأرمن » والسوريين »؛ والمصريين » والأملفيين واليزيين » 
والبنادقة » والحنويين » والهود » والروس »2 والقطلائيين ‏ بنقل 
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ممظم بضائعها.هى » .وبإنشاء وكالات شبه مستقلة فى العاصمة أو بالقرب 
منها : وكان الربا مباحاً » ولكن القانون كان يحدد سعر الفائدة بائنى عشر 
أو عشرة » أو ثمانية عشر فى الائة » أو بأقل من:ذلك فى بعض الأحيان . 
وكان رجال المصارف كثشيرى العدد » ولعل المراببن فى القسطنطياية 
لا المرابين الطليان هم الذين أوجدوا نظام السفائج القابلة للتحويل9© ع 
وه ضعوا أوسع نظام للائمان.عرفه العالم المسيحى قبل القرن ااثالث عشر . 


ب 81امه 


لعص الئاس 
المضة الببزنطية 


ونشأ من كدح 'الشعب وحذقه » ومن أموال الأغنياء الزائدة على 
حاجهم » إحياء عجيب للآداب والفنون فى القرنين التاسم والعاشر . ذلك 
أن الدولة وإن ظلت إلى آخر أيام حيائها تسمى نفسها الدولة الرومانية » فإن 
ما فها من العناصر اللائينية إلا القليل منها كان قد اختنى كله تقريباً ما عدا 
القانون الرومانى . فأضحت الغة اليونائية ى الشرق البيزنطى من أيام هرقل 
هى لغة الحكومة » والأدب » والشعائر الدينية » ولغة الحديث اليو . 
وأصبح التعليم كله يونانيا » وكان كل حر من الذكور » وكثير من 
النساء » بل وكثير من الأرقاء ؛ يتلنى قدرا ما من التعليم ؛ وأحيا قيصر بارداس 
288 هةدوعة0 ( 817 ) جامعة القسطنطينية الى تركت لتضمحل 
وتموت » كا تركت الآداب بوجه عام » خلال ما حدث من الأزمات فى 
عهد هرقل » وذاعت شهرة هذه الخامعة بما كانت تدرسه من المناهج ى فقه 
اللغة » والفاسفة » وعلوم الدين»والهيئة » والرياضة» والأحياء » والموسيى ؛ 
والآداب ؛ وحتى ليبائيوس الوثى ولوشيان الكافر كانا متعثمين . وكان التعللم 
فى العادة من غير أجر للطلاب ذوى الماهلات » وكانت الدولة تتكفل 
عرئيات الدرسين . وكثرت فى البلاد دور الكتب العامة والخاصة » وظلت 
تحتفظ بروائع المؤلفات اليونائية والرومانية القديمة التى جر علبا النسيان 
ذيوله فى الغرب المضطرب . 


وكان انتقال الثراث اليونانى فى هذا النطاق الواسع منبا للعقول ومقيدا لها 
مما , فقد كان من جهة مقوباً للتفكير و موسعاً لمداه ُ ومشجعاً على الحروج من 
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أساليب البلاغة الوعظية الرتيبة القديمة » وابحدل الدينى . ولكن ثراءه 
نفسه كان عائقاً له من الابتكار » لأن الابتكار أيسر على ااهل منه 
على المتعلم . وكان أهم ما دف إليه الآداب البيزنطية أن تواتم النساء 
المثقفات ذوات الفراغ ؛ واارجال المثقفين الذين لايعملون . وكانت هذه 
الآداب هلنستية لايوئانية ؛ وهذا كانت تطفو على ظاهر الحياة البشرية 
ولا تتعمق إلى قلها . وقد اقتصر التفكير بتأثير العادات الثى كسها فى مراحله 
الأول على دائرة المتمسكين بالدين القوبم » وكان محطمو الصور والقائيل 
الدينية أتق من القساوسة وإن كان رجال الكنيسة فى ذلك العهد شديدى 
التسامح إلى حد عجيب . 

وشبدت الإسكندرية عصراً آخر من عصور النهضة العلمية شبها بعصرها 
القديم أل فيه العلباء يحللون اللغة » ويبحثون ويلخصون ف علم العروض » 
ويؤافون الكتب امجملة » والتواريخ العالية » ويجمعون المعاجم والموسوعات 
والدواوين . ففيه 1١11/(‏ ) جمع قسطئطين كفالاس 5قاقطامءن عمأ)معافمم6) 
الرثوان, البو ئالى . وفيه ( 41/5 ) جمع سويداس معجمه الكبير الغزير المادة . 
وألف ثيوفائيس ( حوالى 814 ) وليو الشماس ( المولود ى عام 46٠‏ ) 
تاريخين قيمين لأيامهما والأيام القريبة منها » وألف بولس الإيجبى 
3ه أو اننوط ( هام - 84:0 ) ٠وسوءعة‏ ف الطب حمعت بين نظريات 
المسلمين ونجار مهم وبين ما خخلفه للعالم جالينوس وأرباسيوس ونأك ة م02 1 
وتتحدث بلغة تكاد تشبه لغة هذه الأيام عن جراحات لسرطان القلب » 
وعن البواسر» وعن قنطرة المثائة » واستخراج النصاة مها » والإخصاء ؛ 
ويقول بولس إن الإخصاء كان يحدث بطحن خصيى الأطفال فى حمام 
حار9؟ , 

وكان أعظم العلماء البيز نطيين فى هذهالقر ون الثلاثة معلّمآً خاملالذكر معدماً 
يدعى ليو السلانيكى ( حوالى 86٠‏ ) » ل تأبه الفسطنطيفية لوجوده حبى دعاه 
أحد الخلفاء إلى بغداد . ذلك أن أحد تلاميذه أسره المسلمون فى حرب من 
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الحروب وأصبح عبدآ لأحد عظاء المسلمين » وسرعان ما دهش هذا العظم 
من علم هذا الشاب بالهندسة . وعرف المأمون ره فأغراه بالاشتراك ى 
نقاش مسائل هندسية فى قصره . وأعجب الخليفة بعلمه » واستمع بشغف 
عظم إلى ما قاله عن معلمه ٠‏ وأرسل من فوره يدعو ليو إلى بغداد وإلى 
الثراء وابلناه . واستشار ليو فى ذلك موظفا ببزنطياً » ثم اسنشار هذا الموظف 
الإمبراطور » ثيوفيلس » فأسرع هذا إلى تعيين ليو أستاذآ . وكان ليو 
ملم بكثير من العلوم فكان يلف ف الرياضة واليثة » والتنجم ء والطب» 
والفلسفة ويعلّمها . وعرض عليه اللمأمون عدة مسائل فى الحندسة والميثة 
ور من إجابته عنها سروراً جعله يعرض على ثيوفيلس صلحاً أبدياً وألنى 
رطل من الذهب إذ أعاره ليو إلى أجل قصير . ورفض ثيوفيلس هذا 
العرض وعن لبو كبير؟ لأساقفة سلانيك لك بقاع عن متناول يد 
المأمون*© م 

وكان ليو » وفوتيوس #لالامطط » وسلوس ونااءوم كواكب ذلك 
العصر الميرة . فأما فوتيوس ( ١7م‏ 5 1) أعلم أهل زمانه فقد 
ارئق ق خلال ستة أيام من رجل عادى إلى بطريق » فكان بذلك هن 
رجال التاربخ الديبى » وأما ميخائيل بسلوس ( 1١18‏ ؟- )1١8١‏ فكان 
من رجال هذا العالم ومن حاشية الإميراطور » مستشاراً للملوك والملكات » 
وكان فاتير عصره إلا أنه كان دمث الأخلاق مستمسكاً بالدين » ق وسعه 
أن يبر الناس فى كل موضوع ؛ ولكنه كان يرسو على قرار مكبن بعد 
كل نقاش ديى وكل ثورة ف القصر. ولم يكن يسمح بحبه الكتب' أن 
يطغى على حره الحياة ؛ وكان بعلم الفلسفة فى جامعة القسطنطينية ١‏ 
ومنح فها لقب أمير الفنلاسفة ؛ ثم دخل ديرا » فلما وجد ححياة الآديرة 
أهدأ من أن تطاق عاد إلى الدنيا » وكان رثئيساً للوزراء من ١لا١٠‏ 
إلى ٠١7/8‏ ؛ ووجد من وقته منسعاً للكنابة فى السياسة » والعلوم » والنحو» 
واللاهرت » وفقه القانون » والموسيى والتاريخ . ويسجل كتابه المعروف 
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باسم كرونوغرافيا م0 أو سجل الزمان الدسائس والنخازى الى. 
حدئت ف مائة عام ( 5لاة  ٠١9/8‏ ) بصراحة » وحماسة وكبرياء ( فقال 
عن قسطئطين التاسع إنه كان « رهين إشارة بسلوس 06*؟ ) . وهاهى. 
ذى فقرة من وصفه للثورة الى أعادت ثيودورا إلى العرش فى عام 8ه١٠‏ 
٠‏ اضرما مثلا لما قلناه : 

وكان كل ( جندى ف اللجمع ) «سلحاً : فكان واحد منهم يحمل بلطة 
قصيرة اليد » وآنخر يبحمل بلطة حربية ؛ وثالث يحمل قوسا » ورابع حمل 
بحرية وتان بهن الترعاء تاو حبار لقيلة ؛ وأخذوا جميع برولون 
٠‏ اضطر اب عظم ...إل مسكن ثيودورا . . . ولكها لمأت إلى كتيسة 
صغيرة » وأصمت أذنها عن سماع صباحهم . وترك الغوغاء النصح وللأوا 
معها إلى العنف ٠‏ فاستل بعضهم خناجرهم » وألقوا بأجسادهم على ثيودورا 
كأهم يريدون أن يقتلوها » ثم اختطفوها بقوة من مأواها ٠المقدس‏ » 
وأليسوها ثياباً فخمة » وأركبوها جواداً » وأحاطوا مها » وقادوها إلى 
كنيسة أيا صوفيا » حيث قدم لها جميع السكان عظارئم وسوقهم فروض 
الطاعة والولاء » ونادوا كلهم مها ملكة علبه0© . 

وتكاد رسائل بسلوس الشخصية تبلغ من السحر والبلاغة ما بلغته رسائل 
شيشرون » وكانت خطبه » وأشعاره » وكتبه حديث الناس'فى زمانه ؛ 
وكانت ملحه الحبيئة ونكاته القائلة حافرا مشيرا وسط علم معاصر به الم 
الثقيل . وإذا ما وازناه هو وفوتيوس وثيوفائيس بأبناء الكوين «أدهاه _» 
وبرابائى أصوطة8 وأبئاء جربرت 06:56:4 الذين كانوا يعيشون فى الغرب 
فى أيامه » بدا هؤلاء وكأنهم ضعاف مهاجرون من الهمجية إلى بلاد العقل, . 

وكات الفن أبرز نواحى الهضة اليز نطية . ذلك أن حركة تحطم الصور 
والعائيل الدينية قد حرمت ف خلال الفئرة الواقعة بن ١؟/ا‏ و8547 تمثيل 
الكائنات الم#قدسة بالنحت الجسم أو بالصور وإن كانت ف الثائية أقل صرامة 
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منها ى الأولى.. ولكها عوضت الفنان عن هذا التحرم بآن حررته من, 
الاقتصار الممل على الموضوعات الكنسية » ونبته إلى ملاحظة الحياة الد نيوية 
وتصويرها وتزيينها. فقد اتخل موضوعات لفنه بدل الآللة الأسرة الإمراطورية» 
والأشراف المناصرين لما » والحادثات التاريحية » ووحوش الغاب ؛ ولبات. 
الحقول وفاكهنها » وما يحرى فى الببوت من حوادث تافهة . وأنشأ باسبل, 
الأول ق قصره النيا ومنم أو الكنيسة اللحديدة » « وزينها كلها » على حد 
قول كاتب معاصره باللآلى* الهميلة» والذهب » والفضة اليراقة » والفسيقساء» 
والحرير » والرخام مما لا تحصى أنواعه و29 , 1 

ومن أعمال القرن التاسع كثير من الو ش الى أزيح عنها الستار حديئ” 
ق كنيسة أياصوفيا . وقد 7 بناء 5 قبنها الوسطى فى عام ه40 بعد أن 
دمرها زلزال ثم وضعت فها الصورة العظيمة المصنوعة من الفسيفساء واللى 
تمثل المسيح جالآ على قوس قزح» 9 وضعت فببا قوش أخرى بالفسيفساء. 
فى عام ٠١78‏ , وكانت هذه الكنيسة الضخمة تنبعث فما الحياة الدائمة » كما 
تنبعث فى الكائناث الحية » بموت أجزائها وتجديدها . واشهرت أبوامبا 
اللرئزية الى وضعت فما عام 898 يماها الممتاز شبرة جعلت ذوى الشأن. 
يأمرون بأن تصنع ى القسطنطيئية أبواب مثلها لدير مونتى كازيئو 8/0816 
ههزوة0 ٠»‏ وكنيسة أملى » وباسلقا سان بوو القائمة فى خارج أسوار 
رومة . ولا يزا ال الباب الأخير ذو المصراعين المصنوع فى القسطنطيئية عام. 
قائما حبى الأن يشبد بعظمة الفن البيز نطى . 

وكان القصرالملكى أوه القصر المقدس » الذىكانت نيا منّصلاه مجموعة 
متزايدة من الحجرات » و أمباء الاستقبال » والكنائئس والحامات » والأجنحة 
المنعز لة » و الحدائق » والدهاليز ذات العمك؛و الم اء . وقلَا جلس إمير اطور على, 
العرش إلا أضاف إليه شيئاً جديداً , وخطلع تيوفر أش كل فاه الجموعة مسحة شرقية 
جد بدة بأن أضاف إلمبا حجرة للعرش تعراف بام الثر يكتكوس ومناء 1م116 
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وهو أسم مشتق من الحاريب الشببة بالأصداف والى تكوّن ثلاثة من جوانها 
وذلك طراز أذ من بلاد الشام وأدخل عليه بعض التحسين , وقد شاد فى 
ابلحهة الشمالية من هذه الحجرة قاعة اللوذلة وى ابلحهة الخنوبية مها عدة , 
من البلياقا 8118/8 أو سمجرات الشمس ؛ والكاملات وهى حجرات ذوات 
مقف من الذهب » وعمد من الرخام الأخضر » وفسيفساء غاية فى الرونق 
تمثل على أرضية من الذهب رجالا ونماء يجمعون الفاكهة . وهذا النقش 
نفسه قد فاقه نقش آخحر على جدران بئاء جاور له يمثل بالفسيفساء الزرقاء 
أشجاراً بارزة من ورائها سماء من الفسيفساء الذهبية » وتفوقه كذاك أرض 
سبو التوافق الذى تحسبه مربجاً مليئآ بالأزهار . وأطلق ثيوفيلسن العنان لذوقه 
الغربب الشاذ وافنتانه بالعظمة إلى أقصى حدود الافتتان فى قصره بمجنورا 
18 )2:2 فقد كانت تشرف على العرش شجرة ذهبية نم على غصوبها 
وعلى العرش نفسه طيور من الذهب » وترقد على جائبى المقعد الملحى 
.حي وانات خرافية مجئحة ذهبية » وعلى الأرض آماد أقدامها نحت قدميه > 
.قإذا ما مثل بين يديه سفير أجى قامت الحيوانات الحرافية » ووقفت 
الآساد الذهبية" ظ رهرت اننا » وؤأرت» وغنت الطيور أغانى 7لة2© , 
.وكانث هذه السخافات كلها صور مطابقة من مثيلاتها التى كانت فى قصر 
هارون الرشيد ببغداد . 

وكان المال الذى ينفق ى تزيين القسطنطينية يجمع من الضرائب 
الفروضة على التجارة ومن الوحدات العسكرية فى الدولة . ولكن 
ااي من هذا امال .كان يكنى لتزيين عواعم الولايات زيئة أقل” من زبئة 
.العاصمة الكيرى , فقد قامت الأديرة » بعد أن عاد إلها العراء » فخمة كثثرة 
التق وماد إلمها ثراوها فى القرن العاشر أنشى ' دير لفرأ 1-378 .ودبر 
:إآر ون 5مئأ! قى ألو س ؤوطاة وق الفر نَ اللمادي عشر أقم ' دير دافى 
'!88م22 لأراهيات بالهّرب من اليو سيس 19135ا1:16٠‏ وتعد فسيفساوه التى لا تكاد 
تتفترق عن الفسيفساء اليوئانية وال ومانمة القديمة أجمل مثل للطراز البيز نطى 
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الأوسط . واشتركت بلاد الكرج » وأرمينية » وآسية الصغرى فى هذه 
الحركة » وأمسث مراكز أمامية للفن الببزنطى , واستثارت المبانى العامة فى 
أنطاكية إعجاب الملمين ؛ وأنشئت فى ببت المقدس كنيسة الضريح المقدس » 
ولا مض علل انتصارات هرقل إلا قليل ؛ وى مصر شاد الأقباط المسيحيون 
:قبل الفتح العرنى وبعده كنائس ذات قباب متواضعة ى حجمها ولكما 
«مزدانة أجمل زيئة فنية بكل ما وصل إلى أهلها من مصر الفرعوئية » 
والبطليموسية » والرومانية » والبيزنطية من حذق فى أشغال المعادث » 
والعاج ء والدشب » والنسيج لم ينتفص منه شىّء . وأخرج اضطهاد معطمى 
الصور والقائيل آلاف الرهبان من الشام » وآسية الصغرى » والقسطئطيئية 
إلى جنوى إيطاليا حيث بسط علهم البابوات حابتهم ؛ وبفضل هؤلاء 
اللاجئين » والتجار الشرقيين ازدهر الطراز المهارى 000 البيرْ نطى ى 
بارى » وأترنتو » وبنقنتو » ونابل » ورومة نفسها. وظلت راقنا يوئانية 
فى فنها'ء وأخرجت ف القرن السابع الفسيفساء الضخمة الى نثاهدها فى 
سانت أبو ليئارس ممم 54 فى كلاس © , وظلت سلائيك 
بيز نطية. ٠‏ وزيت كنيسة أياصوفيا بصور مقبضة للقديسن من الفسيفساء 
نحيلة كالقديسين الذين صورهم الحريكو مع0,6 ا5 . 

وأخعرجت اللهضة البيزنطية فى جميع هذه الأراضى والمدن » كما 
أرجت فى العاحمة نفسها » سيلا من الروائع الفنية فى الفسيفساء 
والنقش الدقيق » والفخار » والميناء » والرجاج » والشب » والعاج » 
والبرئر » والحديد » والخواهر » والأقشة الأسوجة » والمصبوغة » 
والمنقوشة» مهارة يفخر ما العام كله . وكان الفنانون الببزنطيون يصنعون 
أ كوابا من الرجاج الأزرق » نقشت علبها ممت سطحها ؛: أغصان وأوراق 
أشجار » وطيور » وصور آدمية ؛ وآنية زنجاجية » ذات رفاب مطلية 
بالميئاء علها زخارف عربية الطراز وأزهار ؛ وأشكال أخرى من الرجاج 
بلغت من الدقة حدا جعلها هى خمر ما أهداه الأباطرة الببز نطيون إلى 
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رؤساء الدول الأجنبية . وكان أعظ قيمة من هذه الحدايا السابقة ثمن. 
الثياب والشيلان » والحيريات » وابحبب الدلاشية*© الى تبرز مفاخر فن, 
النسيج البيزنطى . وكانت « عباءة شارلمان » فى كنيسة مز والحرير الرقيق, 
الذى وجد بآخن «عطعده فى تابوت ذلك الملك من هذا الطراز . 
وكان مصدر نصف الفخامة الى محيط بالإمراطور البيزنطى » وكثير 
من الرهبة الى ترفع من مقام البطريق » وبعض الأممة الى تكسو 
المخَلّص » والعذراء والشبداء فى شعائر الككنيسة ؛ كان مصدر هذا 
كله هو الثياب الفخمة الى أنفقت فبا حياة عدد من الصناع » 0-0 
بفن القرون الطوال » وخير ما أخخرسجه البر والبحر من أصباغ . و 
58 الحلى الذهبية وقاطعو الهواهر بذروة بجدهم الفنى حى 0 الثالث. 
عشر » ولاتزال كنوز كنيسة القديس مرقس باايندقية مليئة بهار فنهم . 
٠‏ ومن مخلفات ذلك العصر الفسيفساء الواقعية النزعة المدهشة الصنع الى. 
وجدت فى كنيسة القديس أوقا والمحفوظة فى كلية الدراسات العليا عهغااه© 
5 وعاناو1] 06 فى باريس ؛ ورأس المسبيح المتوهج المنقوش قف 
فسيفساء ديسز فى كنيسة أياصوفيا ؛ والفسيفساء الكبيرة الحجم الى 
ش تغطى أربعين ياردة مربعة » والى استخرجت فى اسطنبول عام ه98١‏ 
من خترائب قصرالأباطرة المقدونيين (2©. ولما خفّت حدة محطمى الأصنام » 
وى الأماكن الى لم تصل إلا حركهم » غذت الكنيسة تقوى الناس 
بالصور المنقوشة على الكشب بالطلاء الماثى الفردى » والبى تكتنفها أحيانةً 
أطر منقوشة بالميناء أو االحواهر . وليس فى تاريخ العالم كله صور دقيقة نفوق 
صورة ١‏ ريا حزقيال ؛ الى >تومبا مجلد من عظات جريجورى نزيانزين 
محفوظ ف المكتبة الأهلية بباريس2*7 » أو الصور الإيضاحية الأربعاثة التى 
محتومبا مخطوط , المناجاة » (5ناع8608010) المحفوظ فى الفاتكان ( حوالى. 


(» ) نوع من الحبب يلبسها شيامسة الكنيسة الكاثوليكية وأساقفتا أحيائاً والامم مشتق, 
من مقاطعة دلماشيا على البسر الأدرياوي . ( المترجم ) 
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عام ٠٠٠١‏ ) ؛ أو صور داود ف كتاب التراتيل المحفوظ بباريس ( حوالى 
عام .)96٠‏ نعم إن هذه الصور لا تراعى فن المنظور » ولا تعى بإدراز 
الأشكال بطريق الضوء والظل » ولكها تعوض هذا بالتلوين القوى الراق » 
وبالخيال الحى » وبالعلم الحديث بأصول النشريح البشرى والحيوانى ؛ 
وبالعدد الم المؤتلف من الوحش والطير » والنبات والزهر » تتخلل 
القديسين والأرباب » وبالفساق ٠»‏ والعقود والإيوانات ‏ فها طبور 
تنقر الفاكهة » ودببة ترقص » ووعول وعجول تنشابك قرونها فى النضال ؛ 
وفهد يرفع ساقه الحبيثة لمثل مبا الحرف الأول من حملة ديئيه0"؟ , 

ولقد عرف صائعو الفخار الببز نطيون من زمن بعيد فن التطعم بلميناء » 
وذلك بأن يشعوا على. الطين المحروق والقاعد المعدق أكسيداً معدنيا إذا 
أدخل النار امتزج بالقاعد وأحنيه بريقا ووقاية . وكان هذا الفن قد وصل 
من الشرق إلى بلاد اليونان القدبمة » حيث اختى فى القرن الثالث قبل 
الميلاد » م عاد إلى الظهور فى القرن الثالث بعده . وكانت هذه الفكرة 
البزئطية الوسطى غنية بأعمال الميناء من رصائع للصور » ومن صور 
للقديسن » وصابان » ومن علب لحفظ الْلفات » وأكواب ©» وكواوس 
للقرابين » وجلود كتب » ؤزينات للسروج وغيرها من العدد . وقد 
أخذت ببز نطية من فارس الساسانية منذ ذلك العهد البعيدوهو القرن السادس » 
فن الميناء المقسم : وذلك بأن تصب العجيئة الملونة فى السطح المقسم إلى 
مساحات محاطة بأسلاك رفيعة أو قطع رقيقة من المعدن ؛ وهذه الحواجز 
الملتحمة بشاعدة معدنية تكون النقش الزخرف. وهن أعظم الأمثلة لفن الميناء 
المقسم وأوسعها شهرة علبة الحفظ الخلفات صنعت (حوالى عام 948) 
لقسطنطنن بر فر وجنتس محفوظة الآن ف لمبورج هتنطمع) وهى بز نطية 
بنوع خاص ف دقة صنعها وى أمانة صائعها » وف نقوشها الزخرفية الموفورة . 

وليس ثمة فن من الفنون تغلب عليه الصبغة الدينية أكثر مما تغلب على الفن 
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البزنطى وليس أدل على هذا من أن ملسا للكنائس عقد فى عام 81 قل 
وضع القانون القائل بأن : على المصورين أن ينفذوا » وعلى رجال الدين أن 
يقرروا » الموضوعات ويشرفوا على عمليات تنفيذها ,69 . ومن ثم, 
كانت التزعة الحدية المكتئبة لهذا الفن » وضيق دائرة موضوعاته » 
والتكرار الممل فى أساليبه وأنماطه » وندرة مغامراته فى عالم الواقعية .. 
والفكاهة » والحياة الشعبية ؛ ولم. يكن لهذا الفن نظير فى تنميقه ولألائه » 
ولكنه لم يبلغ فى يوم من الآيام ما بلغه الفن القوطى الناضج من تنوع 
وقوة » ومن نزعة دنيوية شائنة '؛ ومن أجل هذا النققص عينه تزيد دهشئناا 
من انتصاراته و تأثر ه» فقد كان العم المسيحى على بكرة أبيه من كيف. 
إلى فارس يقر له بالزعامة » ويتملقه بتقليده ؛ وحى الصين نفسها كانت. 
بن الفيئة والفينة تنحنى له إجلالا وتكريها . ولقد تكان فى أشكاله السورية. 
نصيب مع الفن الفارمى فى تكوين موضوعات الفن الإسلاى فى المارة » 
والفسيفساء » والزخرف . وشكلت الإندقية فنها على صورة فن القسطنطينية > 
كنا حذا الفن فى كنيسة القديس مرقس حذوكنيسة الرسل فى تلاك المدينة ؛ 
وظهر فن العارة البيزنطية فى فرنسا ٠‏ ثم امل طريقه نحو الشمال حى بلغ 
آخن .. وكانت المخطوطات المزخرفة فى كل مكان شاهداً على ما للفن ابر نطى, 
من أثر فيه » وأخذ البلغار عن بز نطية ديئها وزخخارفها ؛ ولا اعتنق فلادمير 
مذهب الكنيسة المسيحية اليو انية فتح بذلك أكثر من عشر سبل واسعة دخل. 
مها الفن البيز نطى إلى الحياة الروسية . 

وظلت الحضارة البيز نطية من القرن الحامس إلى القرن الثانى عشرهى, 
السائدة ىأو ربا المسيحية فى النظم الإدارية والدبلوماسية » وجباية الأموال » 
وف الأخلاق » والثقافة » والفن . وأكر الظن أنه لم يو جدقب لأيامهاجتمع عاثاها 
فى فخاءة زينتها » كالم يوجد قبل أيامها دين به من المظاهر الفخمة مثل ما ف 
دينها . وكانت هذه الحضارة » كما كانتكل حضارة أخرى .: تعتهل على كدح 
رقبق الآرض واعبيد » وكان ما فى محاريها وقصورها من ذهب ورخام هو 
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عرق العال الذين يكدحون فى الأرض قد تبدل ونجسم : وكانت ثقافتها » 
ككل ثقافة سواها فى زماما » قاسية؛ وكان وضع الرجل الل بتر راكعا 
أمام صورة العذراء أن يذبح أطفال موريق أمام عيتى أبهم . وكان فى هذه 
الثقافة ثبىء من الضحالة » وكان علبا طلاء من الرقة الأرستقراطية يغطى 
بناء ضخماً من الحرافات الشعبية » ومن التعصب » ومن اللحهل يتصف به 
غير الأمين » وكان نصف2*© هذه الثقافة يوجه إلى تأبيد ذلك اهل م 
وم يكن يسمح لعلم أو فن أن يتمو أو فلسفة أن تنشأ إذا كانت تتعارض مع 
هذا امهل » وظلت الحضارة اليونائية مدى ألف عام لا نضيف شيئاً جديداً 
إلى علم الإنسان بالعالم . فليس مة كتاب فى الآدب البيز نطى أثار خيال ببى 
الإنسان » أو خلده على مدى الزمان . ذلك أن العقل اليونانى فى العصر 
الوسيط قد أثقله عبء الثراث العظم الذى انحدر إليه من الأيام الحالية » 
وسجن'ف التاهة الدينية التى فقدت فبا بلاد اليونان المحتضرة مسيحية. 
المسيح » فعجز عن أن ينبض فينظر نظرة واقعية ناضجة إلى الإنسان وإلى 
العام . وسبب هذا أنه مزق المسيحية شيعا لاختلافه على حرف واحد من 
حروف المجاء أوعلى كلمة واحدة » وحط, الإممراطورية الرومانية الشرقية 
لأنه رأى فكل خخروج على الدين خيانة للدولة . 

لكننا لانزال يدهشنا أن هذه الحضارة قد عمرت ذلك الزمن الطويل م 
ترىما هى الموارد الدفية » وما هى القوة الحبوية الكامنة » الى أمكثبا من 
أن تبى حية بعد أن انتصرعلها الفرس فى آسية » وبعد أن انزع منها 
المسلمون بلاد الشام » ومصر ء وصقلية » وأسبانيا ؟ لعل العقيدة الدينية الى . 
أضعفت الدفاع عن الدولة باعتّاد أهلها على لفات القديسين ومعجز انبمقد بثت. 
بعض النظام والتأديب ىشعب ديدنه الصير » وإن انتابته ترات نوبات من 

(ه) طلب جيش ٠‏ الوحدة » العسكرية الشرقية فى عام 1*4 أن يكون للإمبر اطورية 
ثلاثة أباطرة فى وقت و احد ليتفق هذا مع الثالوث الدينى 02 
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الاضطراب » وأحاطت الأباطرة والدولة مبالة من القداسة يرهها التبديل . 
وقد أكسبتها البروقراطية الخالدة سبيثتها الخامعة استمراراً واستقراراً لم تئل 
مهما جميع 5 والثورات ؛ وحافظت على السلام ف الداخل » ونظمت 
اقتصادياتها » وجبيت الضرائب الى أمكنت الإمراطورية من أن توسع 
رقعتها مرة أخرى حتى كادت تبلغ ما بلغته أيام جسئنيان . وأكر الظن أن 
موارد الخلافة الإسلامية كانت أقل من موارد الدولة البيزنطية وإن كانت 
أملاك الللفاء أوسع رقعة من أملاك الأباطرة ؛ ولقد كان ضعف نظام 
الحكومة الإسلامية » وقصور وسائل الاتصال ودولاب الإدارة عن الوقاء 
اجات الدولة » سببا فى تفككها بعد ثلاثة قرون من قيامها » على حين 
' أن الإمبراطورية البيزنطية عاشت ألف عام . 

وقد قامت اللاضارة البزنطية يثلاث مهام حيوية : أولها أنها ظلت 
ألف عام حص حصي وى أوروبا هجات الفرس والدولة الإسلامية فى 
المشرق »؛ وثانها أنها احتفظت فى أمانة بالنصوص البى أعيد فها تسجيل 
آداب اليونان الأقدين وعلومهم وفلسفتهم » وأسلمتها كاملة إل أوريا 
حيث بقيت حى مما الصليبيون فى عام ١٠١4‏ . وجاء الرهبان الفارون 
من وجه محطمى 'لصور والقائيل المقدسة بالمخطوطات اليونانية إلى جتوق 
إيطاليا » وأعادو | إلى هذه البلاد علمها القدم بالآداب اليونانية ؛ وغادر 
الأساتذة اليونان مديئة القسطنطينية ذراراً من المسلمين والصليبين على 
السواء » واستقروا أحياناً فى إيطاليا » وكانوا هم احاملين لبذور الآداب 
القديمة ؛ وهكذا أخذت إيطاليا عاما بعد عام تستكشف بلاد اليونات من 
جديد » وظل الناس يغترقون من ينبوع الحضارة الذهنية حتى ثملوا ‏ 
وثالها وآخرها أن بيزنطية هى الى أخرجت البلغار والصقالبة من دياجير 
الممجية إلى المسيحية » وأصمت قوة المسم الصقلى الى لا حد ها إلى روح , 
أوربا وحيائها ومصائرها . 
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لقصل سارر) 
البلقان( ممه لاه )1١‏ 


على بعد بضعة أميال لا أكثر فى همال القسطنطينية بعر مضطرب من 
خلائق يحتقرون الآداب ويحبون الحرب بنصف قلومهم . وم تكد موجة 
المون تتراجع حتى أقبلت من التركستان خلائق أخر ى جديدة تمت إلمهم 
بصلة الدم يدعون الاقار مخر قبن جنولى الروسيا (58ه ) وار | جموعا 
من الصقالبة » وأغاروا على ألمانيا حيّى نهر الإلب (57ه ) » ودفعوا 
اللمبارد أمامهم إلى إيطاليا (54ه ) ء» وعاثوا فى بلاد البلقان فساداً حتى 
كاد يتمحى مها سكانها الذين ينطقون باللغة اللاتينية . وبسط الآثار 
سلطائهم فى وقت ما على البلاد الممتدة من البحر الباطى إلى البحر الأسود ع 
وحاصروا القسطنطيئية فى عام 5175 وكادوا يستواون علها ؟ وكان عجز هم 
عن ذلك بداية اضمحلالم ؛ فغلهم شارلمان على أمرهم فى عام 8١م‏ + 
وما لبثوا أن امتصهم البلغار والصقالبة شيئاً فشيئا . 


وكان البلغار » وهم فى أصلهم خليط من الدم الحونى » والأجرى #داءهنا 
والتركى » يكونون قبل ذلك الوقت جزءاً من إمبراطورية الهون فى للروسيا + 
وأقام فرع مهم بعد موت أتلا 2ااأاه ملكة لم و بلغاريا القديمة » س 
على ضفاف نبر القلجا دهاه/ا <ول مديئة قازان الحالية . وأثرت عاصتهم بلغار 
#وعام8 من التجارة البرية » وظلت مزدهرة حبى نخرما التتار فى القرت 
الثالث عشر . وهاجر فرع آآخر منهم فى القرن الىامس نحو اللحنوب الغرى 
إلى وادى الدن ده » وعيرت إحدى قبائل هاءا الفرع » وهى قبيلة اليو جر 
اناوأال] »ء مبر الدانوب قو » وأسست مملكة بلغارية ثانية فى موثيز يا 
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5م106 واستر ُو | من فبها من الصقالبة » وأخطذوا علهم لفنهم وأنظمتهم » 
وامتصهم آخر الأمر العذصر الصقلبى . وبلغت الدواة الحديدة أوجها فى 
عهد اللحاقان أو لحان ( الرئيس ) كروم ناا 8١7‏ ) » وهو رجل 
جمع إلى شجاعة اشمج دهاء المتحضرين . وغرا الإاقان مقدونية ‏ إحدى. 
ولايات الدولة الرومانية الشرقية ‏ وهب ٠١٠١‏ رطل من الذهب » وأحرقه 
مدينئة سرديقا 18ل:ه5 المسماة الآن صوفيا عاصة بلغاريا الخالية . وكال له 
الإمراطور نقفور الصاع صاعين وأحرق بلسكا عاولام عاصة كروم 
(811) ؛ ولكن كروم أوقع الميش الرونائى فى كين نصبه له فى أحلد 
ممرات الحبال » وقتل نقفور » واتخل من حجدة الإمبر اطور قدحاً لشرابه . 
ثم حاصر القسطنطيئية فى عام 1 ء وأحرق أرياضها ؛ وضرب تراقية » 
وفعل مها ما فعاته الحيوش التى غزتها فى عام 191 . وبينا هو يعد" العدة 
هجوم آخر إذ انفجر أحد أوعيته الدموية وقضى على حياته . وعقد. ابنه 
أمورتاج: ناه الصلح مع اايونان وأساموه عقتضاه نصف تراقية » 
واعتنق البلغار المسيحية فى عهد الخان بوريس 80,18 ( 4815م 888 ) . 
وآوى بوريس نفسه بعد حكم طويل إلى أحد الأديرة » ثم خرج منه بعلد 
أربع سنين ليخلع ابنه الأكير قلادمير “و بحاس اخل العركن: .ابيا آخير 
أصغر من أخيه يدعى #ميوك ممعرمأ5 ( 91م /ا؟9 ) ؛ وعاش بوريس 
حتى عام 401 ؛ وأصبح هو أول قديس قوب لبلغاريا . وكان سميون من 
أعظم ملوك زمانه » فقد وسّم رقعة أملاكه حتى شملت بلاد الصرب 
والبحر الأدرياوى » ولقب نفسه « إمير اطوراً وحاكما مطلقا للجميع 
البلغار واليونان » » وشن العرب عدة مرار على ييزنطية » لكنه حاول أن 
بدخل الحضارة إلى بلاده يراجم الآداب اليوئانية 1 وأن يحمل عاصته فى 
أقالم الدانوب بروائع الأن اليونالى . ويصف أحد معاصريه مدينة برسلاف. 
اقاوءء8 بأنمها ( دن أعجب ما تقع عليه العين ) ٠‏ ه«لميئة « بالقصور والكنائس 
الثنائئة » الكشر ,الز خرف ؛ ولقد كانت ف القرن الثالث عشر أكير مدينة 
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فى بلاد البلقان كلها ؛ ولاتزال خربات قليلة باقية منها . وأضعفت المنازعات 
الداحلية بلغاريا بعد موت يمون . وحول ملاحدة يجوميل 8080311 نصف 
الفلاحين خلائق مسالمن شيوعيان. ؛ واستردت بلاد الصرب استقلالها ى 
عام ١و‏ ؛ وأعاد الإمبر اطور يوحنا تزيمسيس بلغاريا الشرقية إلى أحضان 
الإمر اطورية اليونانية ف عام ؟/ا9 ؛ وفتح باسيل الثانى بلغاريا الغربية فى 
عام ٠١14‏ » وبذلك أضحت بلغاريا )1185--1١14(‏ مرة أخرى ولاية 
تابعة لبيز نطية . 

وفى أثناء هذه الأحداث أقبل على الإممراطورية القلقة زائرون من 
أقوام همج جدد يدعون اجر . والراجح أن الغجر كانوا » "كا كان البلغار » 
من تلك القبائل الى يطلق علبا ذلك الاسم غير الدقيق الأجرى 1,هنا 
أو الإيحور وتناعا ( ومن هذا اللفظ اشتقت كلمة غ08 المرادفة لكلمة 
غول ( © وال بى كانت تضرب ف البلاد المصاقبة قبة دود الصين الغربية . وكان 
هرئلاء أبضاً قد سرى إلمهم دم هوف وتركى كثير لطول اختلاطهم مهذين 
العنصرين . وكانوا يتكلمون لغة وئيقة الصلة بلنتى الفن ( أهل فنلندة ) 
والسمويد 5لعنزه5:ه5 . وقد هاجروا فى القرن التناسع الميلادى من سهوا ب 
الأورال وبحر الخرر( قزوين ) إلى الأراضى اجاؤرة لهبرى الدن والدنير 
»عماعد والبحر الأسرد » حيث كانرا يعيشون بفلح الأرض سيت 
وصيد السمك ف الشتاء » واقئناص الصقالبة وبيعهم عبيداً إلى اليونان ف 
جميع فصول العام . وبعد أن أقاموا فى أكرائيا ستين عاماً أو نحوها تحركوا 
مرة أخرى فى اتجاه الغرب . وكانت أوريا وقتئذ فى الدرك الأسفل من 
حياتها ؛ فلم نكن فها حكوءة قوية غرب القسطنطينية » ولم يقف فى وجههم 
جيش- قوى . لهذا اجتاح الجر بسرابيا 3أ0ة,دذوع8 وملدافيا 8110013 
( البغدان ) فيعام وشرعوا فىعام 848 فىفتوحهم الدائمة لبلاد هنغاريا 
( اهر)بقيادة زعيمهمأرباد 20م . وفعام849عيرت وعهم جبال الألب 
وانقضت على إبطاليا ٠.‏ وأحرقوا بافيا 018ة5 وكنائسهها الثلاث, والأربعن 
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حميعها » وذبحوا أهلها » وظلوا عاماً كاملا يعيثون فى شبه ابإزيرة فسادا , 
م فتحوا ينونيا 20818مة2 ٠»‏ وأغاروا على باثاريا ولعةة8 ١1و‏ 
/1١ة)‏ » وحربوا كارنشيا قأطامزءد© ( )4١1١‏ »2 واستولوا على موراثيا 
8 (905 ) »2 ونمهبوا سكسوئيا » وثورنجيا 3 ناا ؛ وسوابيا 
وأطوسة ( 918 ) » وألانيا الانوبية » والألساس ععوواة (/ا١9)‏ » 
وانتقضوا فجاءة على الألمان المقيمين على ضفاف ثبر الك 8ء6]. أحد روافد 
الدائرب ( 4؟4 ) . وارتجفت لذاك قلوب الأوربيين وتوجهوا إلى خالقهم 
بالدعاء والصلاة » لآن هؤّلاء المغيرين كانوا. لا يزالون أقواماً وثنيين ». 
ولاح أن العالم المسيحى مقضى عليه لا محالة . ولكن انر هزموا عند جوثا 
طاو ق عام “91 2 ووقف زحفهم على أثر هذه الهزيمة ٠‏ ثم غزوا 
إيطاليا مرة أخرى فى عام 44 » وتمبوا برغنديا ىعام 408 . وانتهى 
الأمر فى ذلك العام نفسه بأن هزمئهم جيوش ألمانيا المتحدة بقيادة أتو 0110© 
الأول فى معركة حاسعة فى لكفلد 4اء1.اءع1 أو وادى اذك بالقرب من مدينة 
أوجزبرج #اناطةهبا8 » واستطاءت أوريا عقب هلة المزيمة أن تتنفس 
الصعداء. بن خرباتها بعد أن حاربت فى قرن واحد ( 841١‏ - ههة) 
النورهان ف الشهال » والمسلمين فى الهنوب » وانجرى الشرق . 


وبعد أن خضع الجر أضحت أوربا أكثر أمنآ مماكانت لاعتناقهم الدين 
المسيحى( ه90 ) . ذلك أن الأمر جيزا 0628 خشى اندماج بلاد هنغاريا ف 
الإمبر اطورية البيزنطية الى عادت وقتئذ توسع رقعها » ولهذا اختار المذهب 
المسيحئاللاتيى لكى يسالمه الغرب» وزاد على ذلك بأن زوج ابنه استيفن من 
جزيلا 015613 ابئة هترى الثانى دوق بافاريا . وأءسى استيفن الأول  4917/(‏ 
) شميعاً لهنغاريا وراعبها وأعظل ملوكها ؛ فقد نظم شثون اممرعلى غرار 
النظام الإقطاعى الألمانى» وقوى الأساس الدببى الذىأقام عليه المجتيع اللخديد 
بأن قبل مملكة هنغاريا وتاجها من البابا سلقستر 5187 «ار8 الثانى 01٠٠١‏ . 


لوا 


وهرع الرهبان البندكتيون إلى بلاده » وأنشأوا الأديرة والقرى وأدخلوا 
فها فنون الغرب الزراعية والصناعية ؛ وببذا انتقلت هنغاريا بعد حروب 
دامت ماثة عام من ظلات الهمجية إلى نور الحضارة ؛ ولا أن أهدت الملكة 
جزيلا صليباً إلى صديق ا ألمانى كان هذا الصليب آبة رائعة من فن 
الصياغة الذهبية . 

وكان أقدم موطن معروف للصقالبة إقلم من روسيا كثير المناقع نحيط 
به كيف »2 ومهيلف»84011»0 » وبرست لتوفسك عاولاه4نآ 8:51 : وكانوا 
من عنصر هندى أورق يتكلمون لغات ذات صلة باللغتين الآلمانية والفارسية . 
وكانت أقو ام من البدو نجتاج بلادهم من آن إلى آن ؛ وكثير أ ما كانوا 
ييُسْتَرَققُون » وكانوا على الدوام يعانون .مرارة الفقروالظم » ولذا طبعوا 
على الصير وجعلبهم الصعاب وخشونة العيش الدائمة صلابا لعا » وفاقت 
خصوبة نابي اندي الوفبات العالية بينهم المسيبة من المجاعات » والأمراض 
والحروب » لتى لم بنطى* لا سعير . وكانوا يسكنون كهوفاً أو أكواخا 
من الطان » ويعيشون من صيد الحيوان ؛ ورعيه » وصيد السملك © وتربية 
النحل ؛ وكانوا يبيعون العسل » والشمع » والخلود ؛ ثم استسلموا آخر 
آآخر الأمرهياة الرراعة والاستقرار . وكانوا هم أنفسهم يطارّد ون ويدفعؤن 
إلى المناقع والغابات الى يتعذر الوصول إلا © ثم يؤمرون بوحشية » 
ويباعون بلا.رحمة ؛ وذا تخلقوا بأخلاق زمانهم ؛ فكانوا يستبدلون 
السلع بالرجال ؛ وإذ كانوا يعيشون فى أقالم باردة رطبة » فقد اعتادوا 
أن يدفتوا أجسامهم بالمشروبات الكحولية القوية ؛ .ومن أجل هذا وجدوا 
أن المسبيحية خير لم من الإسلام الذى يحرم اللحمور 60 . وكانث أبرز 
عيومهم هى السكر » والقذارة » والفسوة » وحب السلب والبب . وكان 
الادخار ؛: والحذر » وسعة الحيال تتذبذب فهم بان الفضيلة والرذيلة ؛ 
ولكلهم كانؤا إلى ذلك طبى القلوب » أسخياء » 'حستى العشرة » 
مولعين بالألعاب » والرقص والموسيق » والغناء . وكان زعماؤهم 
كثير ى الازواج » أما الفقراءفكانوا يقتصرون على واحدة » وكانت اللساء 


7 ل 5 


اللاتى يشتربن بالمال أو يؤسرن فى الحروب ليتخذن زوجات - وفيات 
'مطيعات على غير ما كان ينتظر منبن2*0؟2 . وكانت الآسر الخاضعة لسلطان 
الأب تنتطم اننظاما غير وثيق العرى فى عشائر نم تننظ العشائر فى قبائل . ولريما 
كان للشعائر أملاك مشتركة فى مر احل الرعى الأولى20 » ولكن قيام الزراعة 
- الى تثمر فبها إلدرجات اتختلفة من النشاط » والكفاية فى النربة الختلفة 
الحصوبة : ثماراً غير متساوية ‏ أدى إلى نشأة الملكية عند الأفراد أوالأسر 
وكدر؟ ما كان الصقالية يتفرئون بسببب الهجرة أو الحروب الداخلية » ولهذا 
نشأت بينم عدة لغات صقلبية : البولنئدية والؤنديشية طوندمع2 »والنشكية » 
والسلوقاكية فى الغرب » والسلوفينية والصربيكرواتية ]و8ه50-0مع5 » 
والبلغارية فى الحنوب » والروسية الكبرى » والروسية البيضاء » والروسية 
الصغرى ( الروثينية والأكرانيةمهاهتههانا ع8 مدأمعطءن) فق الغرب . على 
أن الذين يتكلمون أية لغة من هذه اللغات قدظلوا يفهمون كل واحدة منها ؛ 
وكانت جامعة اللغة والعادات بين الصقالبة » مضاقة إلى سعة بلادهم » 
وكثرة مواردهم ٠‏ وحيويجم. الناشئة من قسوة الظروف اغحيطة مهم » 
والانتقاء الصارم » والطعام البسيط الحشن » كانت هذه كلها سيباً فى 
ازدياد قوة الصقالبة الآخذة فى الاننشار . 

ولما أن زحفت القبائل الألمانية جنوبا وغربا فى هجرتها إلى إيطاليا وغالة 
خلفت وراءها رقعءة من الأرض قليلة السكان فى شالى ألمانيا ووسطها . 
وانجذب الصقالبة نحو هذا الفراغ » ودفعهم إليه دفعآ المون الغزاة » 
فانتشروا غربا وعيروا بر الفستيولا واداوالا » وتبر الإلب نفسه ؛ 
وكانوا فى هذه الأرض م الوند 1/654 » والبولنديين » والتشك » 
والفلاخ عطعوالا ٠‏ والسلوفاك الذين نعر فهم فيا بعد . وحدث ف 
أواخر القرن الثالث تيار جارف من الهجرة الصقلبية غمر ريف البونان » 
وأغلقث المدن بامها دونه » ولكن دما صقلبيا غزيراً امتّرّج بالدم الحليى . 
وجاءت حوالى عام 54٠‏ قبيلتان صقلبيتان ذواتى .قربى هما الصربى581 » 


والكزو باق نأهطهءط© : واستوطنتا بانونيا وإلركم لزناء|]ن9ا!] من جديك . 
واعتئق الصرب المذهب اليونالى المسبحى » واعتئق الكروات المذهب 
الروماى . وأضعف هذا الانقسام الديى » الذى عاق الوحدة اللحمنسية 
واللغوية » الآمة أمام جيرانها » وهذا أخذت بلاد الصرب تتأرجح بن 
الاستقلال تارة » واللحضوع لببزنطية أو بلغاريا تارة أخرى » إلى أن كان 
عام 484 فهزم صمويل قيصر البلغار يوحنا فلادمير الصربى » وأسره » 
م زواجه بابنته كسارا 1055858 وسمح له بالعودة إلى عاصمته زيتا 1ا2 » 
على أن يكون فبا أميراً من قبل فلدمير . ذلك هو موضوع أقدم الروابات 
القصصية الصربية فلدمير وكسارا التى ألفت فى القرن الثالث عشر . واحتفظت 
المدث الساحلية فى دلاشيا القديمة ‏ زارا ء واسيالاتو ه)هاهم5 » ونراجوسا 
#اوهه بلغنبا وثقافتها اللائينيتين » أما بقية بلاد الصرب فأضحت 
صقلبية . وحرر الأميبر فواسلاف صربياً فى عام ؟4١1‏ ولكلها عادت 
فاعتر فت بسيادة بير نطية فى القرن الثانى عشر . 

ولما أن بلغت هذه المهجرة الصقلبية الرائعة العجيبة نمامها فى أواخر القرن 
النامن أمست أوريا الوسطى ٠.‏ وبلاد البلقان » والروسيا بأجمعها بحرا صقابياً 
تصطدم أمواجه بحدود القسطنطيئية » وبلاد اليونان » وألانيا . 


لفو لآ مه 


لفصلاليائح 
مولد الروسيا (9.ه ؛ه١٠١)‏ 


لم يكن الصقالية إلا آخحر الأقوام الكثيرين الذين كانوا يمرحون ويطربون 
فى تربة الروسيا الخصبة » وسبوما الرحبة » وأنهارها الكثيرة الصاح 
الملاحة ؛ ويأسون لمناقعها العفنة » وغاباتها المائعة » وافتقارها إلى المعاقل 
الطبيعية التى تصد الأعداء الغازين » وصيفها الحار » وشتاتا البارد . 
فلقد أنشأ اليونان منذ القرن السابع قبل الميلاد لا بعد على أقل سواحلها 
جدباً آى على شاطئ البحر الأسود الغربى والشهالى نحو عشرين بلدة ‏ ألبيا 
3ه ؛ وتائنيس 12085 ٠»‏ والزو دوميا 600 2 وينتيكبيوم 
ااناأمقء ]1ه ( كرتش طعمع»ا ) . واقتتلوا مع السكوذيين الضار بن وراء 
هذه البلاد أو ناصروهم . وسرت إلى هولاء الأقوام ‏ وأكير الظن أنهم 
من أصل إيرانى - بعض عناصر الحضارة الفارسية واليونائية » بل إنهم 
قد خرج من بهم فيلسوف أ خارسيس ١٠٠رداق‏ م- 
قدم إلى أثينة وتناقش مع صولون . 

ثم أقبلت ف القرن الثانى قبل الميلاد قبيلة إيرانية أخرئ هى قميلة 
السرمائين » هزءت السكوذيين وسكنت دبارهم ؛ واضمحات المستعمرات 
اليونانية فى هذا الاضطراب . ودخل البلاد القوط من الغرب ' القرن 
الثانى بعد الميلاد » وأنشأوا ملكة القوط الشرقيين » ثم قضى المون على 
هذه المملكة حوالى عام #08 ؛ ولم تكد سهول روسيا ابهنوبية 
تشهد بعد هذا الغزو أية حضارة » بل شهدت هجرات متتابعة من أقؤام 
بدو - هم البلغار » والآقار » والصقالبة » واللحرر ».واغجر » والبتزيناك 
64 مم8 » والكومان 5 6؛ والمغول . وكان االحزر من أصل تركى 
زحفوا فى القرن السابع مخترقين جبال القفقاس إلى جنوفى الروسيا » وأنشأوا 


:اه 


ملكا منظا امتد من نهر الدنيير إلى بحر قزوين ( بحر التزر) » وشيدو!ا 
عاصة لم هى مدينة إنيل 5 على مصب تبر القلجا ةعاملا بالقرب من 
أسثر اخمان الحاضرة » واعتئق ملكهم هو والطبقات العليا مهم الدين البودى. 
وكانت حيط بم الدولتان المسيحية والإسلامية » ولكهم فضلوا فى أكر 
الظن أن يغضبوا الدولتين بدرجة واحدة عن أن يغضبوا .واحدة اه 
يعر ضهم الخطر » وأطلقوا و فى الوقت عينه الحرية الكاملة لأصعاب العقائد 
امتلفة » فكانت مم سبع محاكم توزع العدالة بين الناس - اثنتان للمسلمن.؛ 
واثثتان للمسبحيين 2 واثنتان للبود » ووااحدة للكفرة الوثنين . وكان يسمح 
باستئناف أحكام اغام اللنسن الأخيرة ة إلى ا حككتدن الإسلاميتين » إذ 
كانوا يرون أنهما أكثر عدالة من الحاكم الأخخرى 0570 . واجتمع التجار 
على اختلاف أديائهم ق مدن الحز ر تشجعهم على ذلك هذه السياسة 
المستنيرة » فنشأت هناك من ذلك نجارة منتعشة بين البحر البلعطى وبحر 
قزوين » وأصبحت إنيل ف القرن الثامن من أعظٍ مدن العالم التجارية . 
وهاجم الأتراك البدو نخزاريا ونعوجةط! فى القرن التاسع ؛) وعجزت. 
الحكومة عن أن تحمى مسالكها التجارية من اللصوصية والقرصنة » وذابت. 
مملكة الخزر فى القرن العاشر وعادت إلى الفوضى العنصرية الى نشأت منها . 
وجاءت من جبال الكربات فى القرن السادس هجرة من القبائل الصقابية 
إلى هذا الخليط الضارب فى روسيا الحنوبية والوسعلى . واستقرتهذه القبائل و 
وادف الدنيير والدن 3 09 انتشر تانتشاراً أرق إلى بير ة إلن مهعم اا فى الشمال » 
وظل أفرادها عدة قرون يتضاعفون »وهم فى كلعام يقطعون الغابات ويجففون 
المستنقعات » ويقتلون الوحوش اليرية» وينشئون بلاد أكر انيا . وانتشروا فوق 
السبول بفضل حركة من الإخصاب البشرى لا يضارعهم فبا إلا.النود 
واسبيوة ولد عاذ ولاه الأقوام لوال ارين مروف لا ب م قرار- 
مباجرون إلى بلادالقفقاس والتركستان » وإلى أقالم أورالوسيبيريا ؛ ولائزال 


ل اك 


عملية الاستعار هذه ىف مجراها فى هذه الأيام ؛ ولايزال البحر الصقلى 
العجاج يدخل كل عام قى خلجان عنصرية جديدة . 


وأقبلت على العالم المقلى فى بداية القرن التاسع غارة بدت وقتثذ أنها 
لا يكبه مها . ذلك أن أهل الشهال الإسكنديناويين كان فى وسعهم أن يوفروا 
بعض الرجال وبعض النشاط يقتطعونهما من هجاتهم على اسكتلندة » 
وأيسلئدة » وأيراندة » وإنجلئرا » وألمانيا ء وفرنسا » وأسبانيا ؛ وأن 
يوجهوا إلى روسيا الشمالية عصابات موئلفة من ماثة أو ماثتين من الرجال » 
ينهبون مما الممماعات الضاربة حول البحر البلطى » والفتلنديين » والصقالبة » 
م يعودون يمر الحقائب بالغناتم . وشاء هؤلاء الفرنج جار عتزساعهلا 
أو الفرنجيون 5مدأعهةمد/ا ( ه أتباع 0 الزعم ( أنميحموا تلصصهم بالقانون 
-والنظام فأقاموا مراكز محصنة فى طرقهم » ثم استقروا بالتدريج. وكانوا 
أقلية اسكنديناوية من التجار المسلحين بين زراع خاضعين لم . واستأجرتهم 
بعض المدن ليكونوا حماة للأمن والنظام الاجتاعى . ويبدو أن أولئك الحراس 
قد أحالوا أجورهم جزية » وأضحوا سادة من استخدمو هي 597 ؛ ولم يكد 
يتتصف القرن التاسع 'حتى أضحوا هم حكام نفجورود « الحصن اللحديد » ) 
بوبسطوا ملكهم حتى وصاو إل كيف فى اللحنوب . وارتبطت الطرق 
.وانحلات الى كانوا يسيطرون علها برباط غير وثيق فتألذت منها دولة 
نجارية وسياسية » سميت روس 805 أو و8 وق كله لايزال اشتقاقها 
ارا الجدل الشديد . وربطت الأنهارالعظيمة الى ترق البلاد البحرين الأبيض 
فى الشهال والأسودى المنوب بالقنوات والطرق البرية القصيرة » وأغرت 
الفرنجيين بأن يوسعوا تجارتهم ويبسطوا سلطانهم نواكنوب. وسرعان ما أخخل 
عؤلاء التجار الحاربون البواسل يبيعون بضائعهم أو نخدماتهم فى القسطنطينية 
نفسها . م حدثما يناقض هذا » حدثأنهلما أضحتالتجارة على أمبا رالدنيير » 
والثلخوف “هطءااه/ » ودوينا الغرنى أكثر انتظاما مما كانت قبل » أقبل 


خا 


التجار المسلمون من بغداد وببزنطية » وأحخذوا يستبدلون الفراء » 
والكهرمان » وعسل النحل » وشمعه » والرقيق ٠‏ بالتوابل » واللحمور » 
والحرير » وابخواهر » وهذا منشأ ما نجده من النقود الإسلامية والزنطية 
الكثيرة العدد على ضفاف تللك الأنبار وق اسكنديناوة نفسها . وما حالت 
سيطرة المسامين على البحر المتوسط الشرق دون وصول الحاصلات الأوربية 
مجتازة المسالك الفرنسية والإبطالية إلى ثغور البلاد الواقعة فى شرق هذا 
البحر » واضمحلت مرميليا » وجنوا وبيزا ف القرنئن التاسع والعاشر + 
وازدهرت فى مقايل هذا فى الروسيا مدائن نفجورود » واسمولنسلك 
عا85 57016 © وشرنئيجوف +7مهأم:588 »2 وكيف © ورسترف 5]00ه2 
بفضل التجارة الاسكنديناوية » والصقابية » والإسلامية » والبيزنطية . 

وغلم الول القديئم الرومى ( القرن الثانى عشر ) على هذا التسرث 
الاسكنديناوى شخصية تارضخية بقصته عن « الأمراء الثلاثة » : وبخلاصما 
أن السكان الفنلنديين والصقالبة فى نفجورود وما حوها أخخذوا يتقاتون فها 
| بشم بعد أن لجنا سادتهم الفرنجيين » وبلغ من هذا التناحر أن دعوا 
الف ر يجين أن يرسلوا لم حاكا أو قائداً (851) »2 فجاءهم » كما تروى 
القصة » ثلاثة إخوة ‏ روريك غ[ئنا8 » وسنيوس 5180658 © وتروفور 
:ويا وأنشأوا الدولة الروسية . وقد تكون هذه القصة صادقة رغم 
تشكك المتأخرين فهها » وقد تكون طلاء وطنيا لفتح نفجورود على يد 
الاسكنديناوين . ويضيف السجل بعد ذلك أن روريك أرسل اثن من 
أعوانه ع كود 9معءوهم ودير !0 ايستوليا على القسطنطينية » وأن 
هذين الشماليين وقفا فى طريقهم! ليستوليا على كيف » ثم أعلنا استقلالهما 
عن رورليك واللتزر جميعآ . 

وبلغت كيف فى عام 0٠م‏ من القوة مبلغآ أمكلها أن تسير عمارة بحرية 
من ألف سفيئة تهاجم الفسطنطينية ؛ وأخفقت الحملة فى مهمها » ولكن كيف 
بقيت كا كانت مركزاً اروسيا التجارى والسيامى » ومع تحت سلطانما بلاداً 


لا ق؛"”آ ا 


واسءة ممتدة نخلفها . وفى وسعنا أن نقول بحق إن حكامها الأوان. ‏ 
أسكو لد فعامعقة »2 وأو لج م01 » وإبجور +مجس! لاروريلك حلر م 
نفجورود ل هم الذين "نشأوا الدولة الروسية . ووسع أولج » وإيجور . 
وأبخا دواء0 - الأميرة القديرة أرملة أولج- وابنها الحارب اسثياتسلاف 
و1 ("57ة - كآل/اة ) عل كيف حى انضوت نحت لوالها 
القبائل الصقلبية كلها تقريبا » ومدائن يولوتسلك غلواه201 , واسمولنسك » 
وشر#وف » ورستوف . وحاولت الإمارة الناشئة بن عااى لم ١1#‏ 
ست مرات أن تستولى على القسطئطينية ٠‏ ألا ما أقدم زحف الروس 
على البسفور » وتعطش الروس إلى مخرج أمين إلى البحر المتوسط . 
واعتنقت روس » كا سميت الإمارة الخديدة نفسها » نحث حكم 
قلديمير اللرامس ١‏ آلاة ‏ هل١١1)‏ « دوق كيف الأكر » » الدين 
المنيخى ( 8 ) . وتزوج فلاديمر أخخت الإمبراطور باسيل الثانى » 
وظلت الروسيا من ذلك الوقت إلى عام 1417 ابنة للدولة الببزنطية فى 
دينها » وحروفها الحجائية » وعملها » وفنا ٠‏ وشرح القساوسة اليونان 
افلاديمر منشأ الملوك وحقهم الإلهين » وهمالهذه العقيدة من نفع ف تثبيت 
النظام الاجماعى واستقرار الملكية المطلقة9؟ , ٠‏ وبلغت دولة كيف أوج 
عزها فى عهد يروسلاف 17أقمءةلا ( م ب" ١٠١٠6840‏ ) بن فلادعير 4 
واعترفت بسلطائها اعترافاً غير أكيد كل البلاد الممتدة من ا 0 
أدوجا 1300868 والبحر الباطى إلى بحر قزوين » وجبال القفقاس- 0 
والبحر الأسود ؛ وكانت الضرائب تجبى إلمها من هذه البلاد . وامتصت 
فى جسمها الغزاة الاسكنديناويين وغلب على هؤلاء الدم الصقلبى واللخة 
الصقليية . وكان نظامها الاجهاعى أرستقراطياً صريحاً » فكان الأمراء 
يعهدون بمهام الإدازة والدفاع إلى طبقة عليا من النبلاء » وطائفة 
أخرى مثلهم ولكنبا أقل مهم مقاما يعرفون بالديتسكى أناواءاك 
أو الأو تروكى 1م01 أى الخدم أو الأتباع . ويل هؤلاء فى المئزلة طبقة 


ه56 


التجار » وأهل المدن ٠‏ ثم الزراع نصفالعبيد » ثم العبيد أنفسهم . وأقر 
كتاب القانون المعروف بام الرسكايا براقدا 2530948 دترهاةة8. أو الحق 
الرومى » الثأر الشخصى والمبارزة القانونية » وثيرئة امهم بناء على أيمان 
الشبود ؛ ولكنه أوجد نظام الحاكة على أيدى اثنى عشر محلفن من 
المواطنين 212 , وأنشأ لاديعر مدرسة للأولاد ى كيف» وأنشأ بار وسلدت 
مفزسة خرف فى لاطررود ٠‏ (2انج كيق وى ملل ابسن البررة زتعن 
أنهار يلخوف » ودفيئا » ودنير الأدنى نجى الضرائب على جميع المتاجر المارة 
مها » وسرعان ما بلغت من الثراء درءجة أمكنتها من أن تشيد أربعاثة كئيسة » 
وكتدرائية كبيرة - تضارع أياصوفيا ‏ على الطراز البيزنطى . وجىء 
باامنانين اليونان للزينوا هذه البانى بالفسفساء » والمظلمات وغيرها من 
خروب الزيئة الب ئطية ‏ ودخلت فها الموسيى اليونانية لقهد السبيل إلى نصرة 
الأغانى الروسية اللماعية . وأخذت الروسيا ترفع نفسها على مهل من غمار 
الأوحال والتراب » وتبى القصور لأمراها ٠‏ وتم القباب فوق أكواخ 
الطين وتستعين بقوة أيناتها وجلدم عل بناء جزائر صغرى من الحضارة 
فى بحرلم يرج بعد من ظلمات الهمجية . 


الباب الا سر 
اضمحلال الغرب 


كده لكي الى > 


بينا كان الإسلام يشق طريقه ى أنحاء العالم » و بينا كانت بيز نطبة تفيق 
من الضربات الى بدت قاصمة لظهرها » كانت أوربا تكافح الخروج من 
دياجير « العصور المظلمة » . وهذا تعبير غير دقبق فى وسع كل إنسان أنه 
ا مبوى ؟ أما لح 0000 منا على أوربا غير الييز نطية فه 
الفئرة الواقعة ببن موت بؤيثيوس 5نافط!ء80 عام 0174 ومولد أببلار ماع85 
فى عام 6 . وظلت الحضارة البيزنطية مزدهرة خلال هذه الفئرة رتم 
ما خحسرته الدولة من أملاكها ومهابتها ؛ أما أوربا الغربية فكانت فى القرن 
السادس الميلادى مسرحاً لفوضى الفتوح » والانحلال » والعودة إلى الهممجية . 
نعم إن قسطأ كبر آمن الثقافة اليونائية والرومانية القديمة قد بى فا ء وإن 
كان معظمه صاب * جحبوءاً فى عدد قليل من الأديرة والأسر» و لكن مصادر 
الأسس المسمية والنفسية التى يقوم عامها النظام الاجماعى كانت قد اضطر بت 
اضطراباً لاتعود معه هذه الأسس إلى الاستقرار إلابعد قرون طوال . ذ 
أن الولع بالآداب » والإخلاص للفن » ووحدة الثقافة واتصاها » وتجاوب 
العقول بعضها مع بعض تجاوباً يشحذها ويخصما » كل هله الأسس قد 
اهارت أمام ضربات الحرب وويلاتها » وأخطار طرق النقل » والأساليب 
الاقتصادية فى البيئات الفقشرة » ونشأة الاغات القومية » واشختفاء اللغة 
اللاتينية من بلاد الشرق واللغة اليونائية من الغرب . وعجلت ف القرئين 
التاسع والعاشر سيطرة” المسلمين على البحر المتوسط.» وغارات النو 97 


#الاءل# ا سه 


واخرء والمسلمين عل السواحل الأوربية نزعة التخصص فى أساليب الحياة: 
ووسائل الدفاع وبداثية الفكر والكلام . وكانت ألمانيا وأوربا الشرقية ملتى. 
تيارات متعارضة من المج ات » واسكنديناوة معششا للقراصنة: » وبريطانيا. 
مجتاحها قبائل الإنجليز » والسكسون ؛ والحوت » والدتمرقيين ؛ وغالة مباجمها 
الفرنئحة » والنورمان » والبرغنديون » والقوط ؛ وأسيائيا يتنازعها القوط. 
الغرييون والمسلمون ؛ وكانت إيطاليا قد حطمتها الحروب الطوال الى. 
دارت رحاها ببن القوط والبيز نطيين ؛ وظلت البلاد الى وهبت نصف. 
العالم الأمن والنظام تعانى خمسة قرؤن طوال مساوئ الانحلال فى الأخلاق. 
والاقتصاد » وأنظمة الحكم 9 

ومع هذا فإن شاران » وألفرد 4ع// اله ؛ وأتو الأول قد وهبوا فرنسا ». 
وإنجلترا وألمانيا فثرات من النظام » وكانوا حافزاً على السبر إلى الأمام ؟ 
وأحيت إرجينا عع موات الفليفة .. وجدد ألكوين األاء أله وغير ه: 
نشاط التعلم ( وأدخل جر برت 067561 علوم المسلمين إلى بلاد المسبحية ؛. 
وأصلح ليو التاسع وجرجورى السابع نظ الكئيسة وبعئا فبا القوة » ونشأ 
ف فن المارة طراز الزخرف الرومانى ؛ وبدأت أوربا فى القرن الحادى. 
عشر رقما البطىء إلى ما وصلت إليه فى القرنئن الثانى عشر والثالث عشر. 
أى إلى أعظ ما بلغته فى العصور الوسطى يأجمعها 2 


لاكره؟! سمه 


إل إأذل 


إيطاليا 


١‏ اللمبارد : ثمكه ‏ ك4لالا 


انطفأ سراج الحكم البزنطى فى إيطاليا الشمالية بعد “ثلاث سنين هن موت 
جستنيان على أثر غارات اللمبارد على تللك البلاد .. 

ويظن بولس الشهاس - وهو واحد منهم أن اللمبارد أو اللنجوباردى 
1ع ها قد سموا مبذا الاسم لطول لحا م 10 ٠‏ وهم أنفسهم يعتقدون 
أن موطهم الأصلى كان فى اسكنديناوة0© » وهذا فإن دانتى » وهو من 
نسلهم 9 ء يوجه اللتطاب إلهم هذا الوصض9؟ . ونراهم على 
ضفاف نبر الإلب الأدنى فى القرن الأول الميلادى ء وعلى ضفاف الدنواب 
2 القرن السادس » ويستخدمهم نأرسيس 12425865 فى ححروبه الإيطالية الى 
دارت رحاها عام 51ه ء ثم يعيدهم إلى يانونيا بعد أن يحرز النصر . ثم 
يشتد ضغط الافار على اللمبارد من الشيال والشرق » فيتحرك مائة وثلاثون 
ألا منهم فى عناء ‏ رجاهم ونساوهم وأطفاكم » ومتاعهم - ويعيرون جبال 
الألب إلى «البارديا» سهول البو الخحصيبة . ولعل نارسيس كان يستطيع 
وقف سيرم » ولكنه كان قد خلع وجلله العار قبل عام من ذلك الوقت ؛ 
كذلك كانت بيز نطية مشغولة عنهم بالآقار والفرس ؛ ولم يكن لدبا من المال 
ما تنفقه فى أعمال البطولة الى يفيد مها غيرها . وهذا فإنه لم يحل عام /اه 
حتى استولى اللمبارد على قير ونا »وميلان »وفلورنسءويافيا ‏ وقد أصبحت 
هذهالملديئة الأخير عا صمةملكهم ؛ وق عام 501 استولوا ءلى بدوا » وى 07> 


ا ا 1 اك 


:على كرمونا 1680© ومنتوا 3لاائقكة ؟؛ وق 55١‏ على جنوا ٠‏ وانتزع 
اليوتير اند مان أعظ م ماوكهم (؟١لا‏ - 044) راقنا فى شرق 
إيطاليا 5 0017 وسطها » وبنقنتو قف جنوما ؛ وكان يطمح 
إلى جمع كلمة إبطاايا كلها تحت سلطانه . غير أن البابا جر مجورى الثالث 
لم يكن يرضى أن تصبح البابوية أبرشية لمباردية ؛ فاستغاث بالبنادقة الذين 
لم يخضعوا للمبارد » وأعاد «ؤلاء رافنا إلى بز نطية . ولم ير ليوتمرائد بدا 
.من أن يقنع حم شهالى إيطاليا ووسطها أصلح حكم مر علبهما منل اه ثيودرياك 
. التقرطى » وكان هو مثل ثيودريك يجهل القراءة والكتابة*؟ . 


وأنشأ اللمبارد حضارة خطت ف مدارج الرق . وكانوا يختارون ملكهم ؛ 
وكان هذا يسنشير فى شئون الحك مجاساً من الأعيان » ويعرض شرائعه عادة 
.على جمعية شعبية مؤلفة من جميع الذكور الذين بلغوا سن الحدمة العسكرية . 
ونشر مليكهم راثارى انونانةظ ( 151" ) كتاب قواثين جمعث بين اأبداثية 
والتقدمية : فكانت تببح أداء الدية المالية جراء للقتل ؛ وأرادت أن نححمى 
الفققراء من الأغنياء » وكانت تسعخر من السحر والشعوذة ؛ وتببحم حرية 
العبادة للكاثوليك » والأريوسيين ٠٠‏ والوثليين على السواء0؟ . وامتص 
الدم الإيطالى الغزاة الآلمان عن طريق الزو اج ؛ وانحخذوا اللسان اللاتبى لغة 
م » وترك اللمبارد آثارهم فى أماكن متفرقة : فى العيون الزرقاء » والشعر 
الأشقر » وف قليل من الكلات التيوتونية فى اللغة الإيطالية . ولا أن نبت 
حدة الفتوح واستقر القانرن » عادت التجارة ‏ وهى العمل الطبيعى فى وادى 

بر البو سير انها الأولى ؛ ول يكد ينتهى عصر اللمبارد حدى أثرت مدائن 
ثمالى إيطاليا وقوبت واستعدت لتلى الفنون وخوض الحروب عند ما 
.بلغت ذروتما ف العصور الوسطى . أما الأدب فكانت سوقه راكدة » 
“فلم بق الدهر من أدب ذلك العصر وتلك الدولة إلا كتاباً واحسداً 
ذا شأن ‏ هو كتاب ثاريم التمبارر لبولس الشهاس ( حولى عام 144) ؛ 


(#اأج عدبا ؛) 
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وهو كتاب ممل » مشوه الرتيب » ليس فيه مثقال ذرة من الفلسفة . والكن 
لبارديا طبعت اسمها على فن العارة وشئون المال ؛ وكانث حرف البناء قد 
احتفظت بشىء مما أخذته عن بز نطية من تنظ تنظم وحذق قدكين . وكا 
لإحدى اللهاعات » وهى جماعة سار كومو » السبق فى صياغة طراز 
«لباردى » فى العارة حمعته من أصول متعددة » وازدهر فيا بعد حى 
أصبح هو الطراز الرومانسى . 

ونم بمض جيل واححد على حكم ليوتير اند حبى تحطمت المملكة اللمباردية 
على صخرة البابوية . ثم استولى الملك إيستلف ]اداؤواه على رافنا فى عام 
١ن‏ » وأنهى بذلك تبعيتها لييزنطية » وإذ كانت دوقية رومة قبل ذلك 
الوقت تابعة من الوجهة القانو 7 لولى المقم 0 اقنا فإن أيستلف طالب 
بحقه فى ضم رومة إلى تملكته الاحذة فى الاتساع . واستغاث البابا استرفن, 
لثافى بقسطئطين كبرونيموس فبعث الإمبراطور اليونانى يمذكرة غير ذات. 
خطر إلى تلك ؛ نما كان من استيفن إلا أن استغاث ببييين اللقصير 
ا'وط5 عط! «امعط ملك الفرنجة . وكان هذه الاستغاثة نتائج.ذات شأن لم 
نقف عند جد . ولاح لبييين الأمل فى بناء إمير اطورية .له فعير جبال. 
لألب . ونكل بإيستلف » وجعل لبارديا إقطاعية الفرئجة » وأعطى جميع 
,يطاليا الوسطلى لابابوية . وظل البابوات يقرون بالسيادة الرسمية لأباطرة. 
لشرق ؛ أما إبطالبا الشمالية فقد قضى فبا على سلطان بز نطية قضماء نبائيا , 
رقد حاول دسيدر يوس ا فم" الك الأساودت التابع أن يسترد 
استقلال لمارديا وفتوحها ؛ ولكن البابا هدريان الأول استدعى عونته 
فرنجيا جديدآ » وانقض شالان على بافيا » وأرسل دسيدريوس إلى أحد. 
لأديرة وقغضى على جماكة اللمبارد وجعلها ولاية تابعة لافرنجة . 


111 مس 


)١١ النورمان فى إيطاليا (5١؟  هلم‎  '* 


وتركت إيطاليا الآن تعانى الانقسام والحكم الأجنبى مدى ألف عام » 
ن نعى بتسجيل تفاصيل حوادتها . وحسبنا أن نقول إن النورمان شرعوا 
فى ٠١5‏ يفتحون إيطاليا الحنوبية وينتزعونها من الدولة البز نطية . ذلك أنه 
كان من عادة أشراف نورمنديا أن يوزعوا أر اضنهم على أبنائهم بألنساوى 
كا يفعل الفرنسيون فى هذه الأيام » وكانت نتيجة هذا القانون فى نورمنديا 
أن تجزأت أملاك الأسر فى العصور الوسطى إلى ملكيات صغيرة على حين 
أن ننيجته ى فرنسا هى وجود أسر صغيرة . ولَم يكن النورمان راغين 
فى حياة الفقر الحادئة » وكانوا إلى هذا 1 بزالون يذكرون ما طبع عليه 
آباوهم أهل الشهال من حب اللمغامرة والسلب واللهب ٠‏ وهذا أجّر بعض 
شداد النورمان أنفسهم إلى أدواق إبطاليا الحنوبية المتنافسين اللمتنازعن » 
وأظهروا ضروباً من البسالة فى حرومم إلى جانب بنقنتو » وشنارنق 
ونابل » وكيوا » وإلى جانب أعدائها » وأعطوا مدينة أفرسا هدعم 
جزاء هم على أعالم. وتران إلىمسامع غير هم من شباب الثورمان المتحمسين أن 
الأراضى تكسب بضربة أو ضربتين من سواعدهم » فغادروا نورمنديا إلى 
إيطاليا . وسرعان ما أصبح من فبها من النورمان كثرة تستطيع أن تقائل 
لحساءها ؛ وم يحل عام ٠١67‏ حى أنأ أجرأم ريرت جوسكارد :6م80 
لنةءة انال ( أى العاقل أو الماكر ) مملكة نورمندية فى إيطاليا الخنوبية . وكان 
ربرت هذا ينصف بكل الصفات الى تملعها الأساطر على الأبطال . كان 
أطول من جميع جنوده » وكان قوى الساعدين ٠‏ صلب الرأى » جميل 
للحيا » أشقر الشعر ,» أصبب اللحية » فخم الثياب » سخى اليد يثثر الذهب 
نير » قاسيا'ى بءض الأحيان » وياسلا على الدوام . 


5١#‏ سم 


ولم يكن روبرت يعترف بغبر قانون القوة والحداع ٠»‏ فاجتاح كليريا 
012 واستولى على بنقنتو » وكاد مدى إلنها على جثة البايا ليو اناسع 
)1١64(‏ ء وعقد حافاً مع نقولا الثانى » تعهد فيه أن يكون خاضعا له 
وأن يؤدى له الحزية » وأقطعه تقولا فى.نظر ذلك كليريا © وأبوليا 
قنانامة وصقلية (ؤه١٠)‏ . وترك ربرت أنخياه الأصغر روجر ليفتح 
صقلية » واستولى هو على بارى 8:1 ( 1٠١١/١‏ ) وطرد الببز نطين من 
أيوليا . واغتاظ إذ وجد البحر الأدرياوى يعر ض طريقه فأمل أن يعبره 
ليستولى على القسطنطينية » ويصبح أقوى ملوك أوربا جيعاً . وأنشأ 3 
فوره خجمارة بحرية » هزم مبا الأسطول الببز نطى ف وافعة بحرية بالقرب 
من درزو )1١81(‏ ؛ واستغاثت بيزئطية بانبندقية » فخفت هله المدينة 
لنجدتها لآأنها لم تشأ إلا أن تكو ن ملكة البحر الأدرياوى ؛ وأوقعت سفائها 
الماهرة فى :ضروب القتال هزيعة منكرة بعارة -جوسكارد البحرية فى عام 
على بعد قليل من موضع نصره الذى ناله منذل وقت قصير . ولكن 
ربرت استطاع بنشاظه الشبيه بنشاط يوليوس قيصر نقل جيشه إلى دورزو 
:ناا وهزم عندها جيوش الكسيوس الأول الإميراطور اليونانى » 
واخترق إيبروس وتساليا حتى كاد يصل إلى سلانيك . وبينا هو يوشلك أن 
تق ل تلى دعوة حارة من البابا جريجورى السابع ستغيث به إنقذه 
من الإمراطور دترى الرابع . فا كان من ربرت إلا أن ترك جيشه ى 
| تساليا » وعاد مسرعاً إلى إبطاليا'» وحقد جيشاً من النورمان » والطايان » 
والمسلمين أنقل به الباباء وانتزع روءة من الألمان ٠.‏ وأخمد ثورة قام ما الشعب 
على جيشه » وترك هذا الحبش الحانق يحرق المديئة وينهها وخرما تخريباً 
لامجاريه فيه ري ب الوندال أنفسهم لهذه المديئة ( ١١85‏ عا عه الأثناء 
ابنه بوهمئد 0مصومع805 ليعئر ف بأن جيشه الذى كان فى بلاد اليوئان قد مزقه 
أالكسيو س شرممرق . وأنشأ القرصان القدم أسطولا ثالئاً هزم به أسطول 


البندقية بالقرب من جزيرة كورفو 4:ه© ( 1١85‏ ) » واستولى على جزيرة 
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كفلونيا دتدهاتطمع0 الأأيونية » ثم مات فنها ؛ بعدوى سرت إليه أو بالسم » 
فى سن السبعين ( ١٠١86‏ ) . وكان هو أول القادة اللصوص فى إيطاليا 
)2 الكندثئرى لمع املعهه ع . 


* ب البندقية :(١1ه؛‏ سداه9١١)‏ 


وبينا كانت هذه الأحداث تحرى فى مجراها إذ ولدث دولة «جديدة فى 
الطرف الثهالى من شبه اللزيرة » قدرها أن تزداد قوة وعظمة حين كانت 
الفوضى تضرب يجرالها على الحزء الأكير من إيطاليا . ونقيل ذلك أن 
سكان أكويليا وزع1أناوهة ؛ وبدوا » وبلونو وورااء8 » وفلترى عنامم 
وغيرها من المدن فروا فى أثناء غارات القبائل الهدجية فى القرن الخامس 
والجاكين ويخاصة فى أثناء غارة اللمبارد فى عام 4ه - لينجوا بأنفسهم 
من الاك وينضهوا إلى صيادى السماك المقيمين ف الحز اثر الصغيرة البى كونما 
هرا البياف «دا5 والأديج عله ق الطرف الشمالى من هد الأدرياوى. 
وبق بعض هؤلاء اللاجئن فى هذه الحزائر بعد انهاء الأزمة » وأنشأوا فها 
محلات : هرقلية » وملامكر وعءمصقاعلة وجرادو 0:200.» وليدو 
هنذا . . . وريقو ألتو مالك ولع ( الغبر ‏ العميق ) . وقد أضحث هذه 
امحلة. الأخيرة الى ميت فبها بعد ريالتو 0]0ه81. عاصدة حكومتهم المتحدة 
)81١(‏ . وكانت قبيلة من القنبى ذاعمعل/ا قد احتلت شمالى إيطاليا قبل عهد 
يوليوس قيصر بزمن طويل ؛ وأطلق اسم قنيزيا نتتعمعلا. فى القرن الثالث 
عشر على المديئة الفذة البى نشأت حيثكان يقم اللاجئون . 

وكانت الحياة فمها شاقة فى بادئ الأمر » فكان من الصعب الحصول على 
الماء العئب» لأآن قيمته لم تكن تقل" عن قيمة الحمر . وأرغمت الظروف البنادقة 
كل قدزيا ‏ لأن يصبحوا أهل سفن وتجارة لاضطرارهم إلى استبدال 
القمح وغيره من السلع بما يحصاون عليه من البحر من مك وملح ؛ وما لبقت 
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نمجارة أوربا الثهالية والوسطى أن أخحذت تنساب تدريجاً عن طريق 7 
البندقية . وأقر اتحاد المدن البندقية اللعديد بسيادة بيز زنطية ليه ليحدمى 

من الألمان: واللمبارد » ولكن مركز هذه اللزائر المنيع فى مياهها الضحلة 
وتعلر الهجوم علها بر أو بحرا لهذا السبب » مضافاً إلى جد أهلها وجلدهم ؛ 
وازدياد الثراء الناتج من انتشار تجارتها »كل هذا قد وهب الدولة الصغيرة 
سيادة واستقلالا غير منقطعين مدى ألف عام . 


وظل اثنا عشر تربيوناً ‏ يبدو أنكل واحد مهم كان يشرف على شئون 
جزيرة من الحزائر الاثتى عشرة الكبيرة - يصرفون شئون الحكم حى 
عام 5910 حين أحست هله العشائر باجتها إلى سلطة عليا بوكدة , 
فاختارت أو دوج أو دوق أو زعم *ناق ,0086 يتولى كوت الحكم - حى 
ينزله الموت أوتازله الثورة عن عرشه . ودافع الدوج أجنلو بدور 
0 والعموة قدنف /اكم) عن المدينة ضد الفرنجة دفاعا أظهر فيه 
من ضروب المهارة ما جعل الأدواق فما بعد يلختارون من سلالته حتى 
عام 4 . وثأرت الإندقية لنفسها فى عهد أرسلو «ااءو0 الثانى 
)1٠١8-591(‏ من غارات القراصنة الدلماشيين بأن هاحت معاقلهم 
واستولت على 'دلماشيا » وبسطت سيادتها على البحر الأدرياوى . وشرع 
البنادقة فى عام 498 يحتفلون فى عيد الصعود من كل عام مبذا النصر البحرى . 
ومبسذه السيادة الاحتفال الرمزى المعروف عندهم بانم اسوو زاليزيا 
(1518أاةوهمة) : فكان الدوج يقذف فى البحر من سفينة مزيئة زيئة مهبجة حاتم 
مدشن » وينادى باللغة اللانينية : « إنا نتزوجاك أمها البحر ؛ دليلا على 
سلطاننا الحق الدائم 96© . وسرً بيز نطية أن تقبل البندقية حليفا لها مستقلا » 
وكافأتها على صداقتها النافعة بامتيازات تجارية فى القسطنطينية وغيرها وصلت 
تجخارة البندقية بفضلها إلى البحر الأسود بل تعدته إلى بلاد الإسلام نفسها . 


وحدث عام ٠١7‏ أن قضت أرستقراطية التجا على التقال السلطة إلى 


"١6‏ هه 


الأدواق عن طريق الوراثة » وعادت إلى مبدأ الانتخاب على يد جمعية من 
المواطنين » :وارمت الدوج على أن حك بعدئذ بالاشتر اك مع مجلس من 
الشيوخ . وكانت البندقية ق ذلك الحين فد ع يدق تلب ( بالذهبية ) 
( قئيسيا أوريا هناك ؤأاءعمع/1) »2 واشمهر أهلها ام لمر فة » وبالكا. 
التعليم بينم » وبإخلاصهم ارطلهم وكبريائهم . وكانوا أقواماً نشطين 
راغبين ف الكسب » ماهرين ؛ دهاة ؛ شجعاناً » ميالين للنزاع » أتقياء » 


9 », وينفقون 


لاحر صون على مبدأ .» .يبيعون العبيد المسيحيين للمسامن 
بعض مكاسهم فى بناء الأضرحة للقديسين , وكان فى حوانيت ريالتو صئاع 
ورثوا من إيطاليا الرومانية حذق أهلها الصناعى ؛ وكانت تجارة محلية 
نشيطة تسير' ى قنواها : هادئة ساكنة إلا من صيحات بحارة قوارما 
الأليقة اللفظ +: وكانت: موالىة اللتزائر مجملها السفن المغامرة. تحمل منتنجات 
أوربا وبلاد الشرق . وكانت قروض الرأممالين تموّل رحلات التجار 
البحرية :. وتعود على أضاب هذه الأموال. يربح لا بقل عن عشرين فى 
المائة فى الأحوال العادية”"؟ . واتسعت الوة بين الأغنياء ( انجيورى ) 
بوالفقراء ( المينورى ) حين ازداد ثراء الأثرياء » ولم ينقص فقر الفقراء إلا 
قليلا . ولم. يكن أحد يظهر الرأفة بالسذج اليسطاء » فكان الكسب والعراء 
دن تصاب الأسرع » والظفر من نصيب الأقوى ". . فكان الفقراء يعشون 

لى الأرض العارية » وتنشاب فلات بيوتهم ف الشوارع إلى القنرات ؛ 
1 الأثرياء فد شادوا القصور الفخمة » وسعوا لاكسب رضاء الله والناس 
بإقامة أفخي كنيسة كرى فى العام اللانيى » وتبدلت واجهة قصر الدوج : 
'الى شيدت 1 مرة ق عام 1 واحرقت ق عالم ك/اة ؛ وتغر شكلها 
هراراً عدة قبل أن تستقر على - شكلها ا اضر الى هو مزيج رشيق من 
“اازخخرف الإسلائى والصورة الى هى من ممزات عصر 2 : 


وودث 2 ع م458 أن :سرق بعضص نجار البتادقة دن إحدى كنائسس 
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الإسكندرية مايظن أنه مخلفات القديس مرقس . واتخذت البندقية ذلاشد 
القديس شفيعاً لما وحامها ونهبت نصف العالم اتوارى عظامه . وبدئ بإنشاء 
كنبسة القديس مرقص الأولى ' عام ٠م‏ ثم دمرتها النارفى عام 400: 
تدميراً ر أى معه أر سيولو 8661© الثاى أن يبدأ كنيسة جديدة أوسم منهاة 
رقعة . واستدعى هذا 'الغرض فتانين من بز نطية أقاموها على نمطم كنيسة- 
الرسول المقدس ف القسططينية ‏ _ذات سبع قباب فوق بناء صليى . 

وظل العمل فبها جاريا نحو قرن من الزمان ؛ ذثم البناء الرئيسى بشكله 
الحاضر تقربباً ف عام ١٠/١‏ 2 ودشن فى عام . ولا فقدث محلفات 
القديس مرقس حين شبت النار .فى الكنيسة عام 1/5 » وهدد فقدها. 
قداستها » انفق على أن يجمع المصلون ف الكنيسة ى'يوم تدشينها ويدعوا 
الله أن توجد هذه الخلفات + وتقول إحدى الروايات اللمأثورة العزيزة 
على البنادقة الصالحين إن إحدى الأعمدة خر لدعواتهم » وسقط على. 
الأرض ؛ وكشف عن عظام القديس2"9© . وتهدم البناء وأصلح مرارا ٠‏ 
وقلا مرت عشر سنين دون أن تشهد فيه تغييراً أو تحسيناً . وليست. 
كنيسة القدبس بطرس الى نعرفها الآن بنت تاريخ واحد أو عصر 
واحد » بل إنها سجل من الحجارة والحوهر لآلف عام ؛ فقد أضيفت. 
ف القرن الثانى عشر واجهة من الرخام إلى جدرانمها المقامة من الآجر .. 
وجىء بأعمدة مختلفة الأنواع من أكثر من عشر مدائن. » 'وقام اافنانون 
البيزنطيون الذين الوا البندقية و طنا هم بعمل فسيفساء الكئيسة فى القرنين 
الثافى عشر والثالث عشر ؛ وأخذت أربعة جياد برئزية من القسطنطينية. 
حين استولى البنادقة علها فى عام ٠ ١7١4‏ ووضعت فوق البوابة الرئيسية ؛. 
وأضاف الفنانون القوط فى القرن الرابع عشر أبراجاً » وشبابيك مفرغة .. 
وستار؟ للضريح المقدس ؛ وغطى مصورو عصر اللهضة فى القرن السابع 
عشر نصف' الفسيفساء بصور للجدران غير ذات شأن كببر . واحتفظ البناء 
العجيب فى خلال هذا التغير كله وهاه القرون الطوال بمميزاته ووحدائه - 


لا١؟‏ ا - 


فكان على الدوام بيزنطياً وعربيا ؛ منمقاً وشاذاً غير مألوف : فهو من 
خخارجها شديد الريق ذو أقواس » وأكتاف » وأ براج مستدقة » وأبواب .. 
والتفافات لوابية » ورخام متعدد الألوان مغلف بالمعادن » وطنف 
منحوتة » وقباب بصاية الشكل . وهو من الداخل وى متاهة من العمد 
الملونة » ومثلثات مطلية بن العقود » ومظلات قائمة » وخمسة آلاف ياردة 
موبعة من الفسيفساء » وأرضية مر صعة باليشب والعقيق وغيرهما من الحسجارة 
الكريمة » وحظارا زخرفياً خلف المذبح صنع عام 9175 فى القسطتطينية 
من المعادن الغالية والميناء ذات الحزوز ٠»‏ مثقلة بألفين وأربعائة قطعة من 
الحواهر » ومقاماً خلف المذبح:الرئيسى مئل عام ه١١1..‏ وقد عدت الرغبة 
الجاحة فى الزخرف طورها ق كئيسة القديس مرقس ؟! عدته فى كئيسة. 
'أياصوفيا » فرأت أن تكرم الله باأرخام والحلى » وأن تروع الإنسان . 
وتؤديه » وتشجعه ؛ وتواسيه بائة مشبد ومشبد من الملحمة المسيحية من 
بداية الحلق إلى نباية العام . وكانت كنيسة القديس مرقس أسمى وأخص 
ما عير به عن أنفسهم أقوام لاتين استحوذ علببم الفن الشرق حى ملك 
عليهم مقاعري 8 

الحضارة الإيطالية (55ه  )١١96‏ 

ظلت إيطاليا الشرقية والمحنوبية بيزنطية ف ثقافتها » على حين أن بقية شبه 
الحزيرة قد نشأت فها من ترا شالرومانحضارة جديدة عناصرها لغة جديدة؛ 
ودين جديد» و لايك . ذلك أن هذا الكراث لم يفن كله رغ, ماحل بالبلاد من. 
غزو » وفوضى »ء وفقر . فأما اللغة الإيطالية فكانت هى اللانينية'اللدشنة الى. 
كانت تنكم مها اللهاهير ف العهد القدم » وقد استحالت على مهل حى أضحت 
أكثر اللغات رخامة.. وأما المسبحية الإيطالية فكانت ميؤلفة من وثنية خبالبة 
جذابة » وشرك عاطى من ن القديسين الميأة امحلين ء وأساطير صربحة من 
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الخرافات والمعجزات . وكان الفن الإيطالى يرى أن الفن القوطى فن هميجى 
ويستمسك بطراز اباساقا » ( البناء الرومانى المستطيل الشكل ) ٠‏ » ثم عاد 
آخحر الأمر فى عصر النهضة إلى الشكل الأوغسطى . ولم يزدهر نظام الإقطاع ٠‏ 
فى إبطاليا مطلقآ ؛ فالمدن لم تفقد قط سلطاءما وتفوقها على الريف ؛ وكانت 
الصناعة والنجارة » لا الزراعة ؛ هما اللتبن مهدتا السبيل إلى الثراء . 


ولم تكن رومة فى عهد من العهود مدينة تجارية » ولذللك ظلت آخذة 
فى الضعف ؛ فقد اندثر مجلس شيوخها فى حروب القوط » وأضحت نظم 
بلدياتم! القديمة بعد سبعاثة عام من نشأنها أدواتء جوفاء وأحلاماً تناقضص روح 
الزمان » ولم يكن ف وسع عامئها المؤلفين هن خليط من الأجناس ء والذين 
يعيشون عيشة قذرة يخفف من قذارتما يعض الشىء الإباحية الخنسية والصدقات 
البابوية » لم يكن فى وسع هكلاء العامة أن يعبروا عن عواطفهم السياسية إلا 
بالثورات المتكررة على السادة الأجانئب أو البابوات البغيضين . وكانت الأسر 
الآر ستقراطية القديمة لا شغل ها إلا التنافس للسيطرة على البابوية أو التنازع 
مع البابوية للسيطرة على رومة . وببنا كان التربيونون - محامو الشعب ‏ 
والةناصل وأعضاء مجالس الشيوخ هم الذين ينفذون القانون بالعصى وادراب »؛ 
أضحى النظام الاجماعى يقوم الآن على أساس مز عزع من قرارات المجالس 
الكنسية ومواعظ الأساقفة » ووكلائهم ؛ والمثل المريبة يضرمما آلاف الرهبان 
اتلى الأثم ؛ وهم طائفة قلا كانت غير متعطلة » ولم تكن على الدوام 
عازبة . وكانت الكنيسة قد شنث الغارة على الاخختلاط الى فى الحمامات 
العامة » وهجر الناس الأمباء العظمى وحمامات السباحة الساحنة » وزال 
من الوجود فن الطهارة الوثى . وخيربت قنوات الشرب الإمعراطورية 
من جراء الإهرال و الحروب فأخين الناس يشربون مياه ار 4080 1 
,وعطلت حلبة مكسيمو سس 3005أ8013 5باءءأت© وااكلسيو م8 010 
ذواتا الذكريات الدموية » وأحذت السوق العامة تعود فى القر 
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السابع مراعى للبقّر نا بدأت » وغطى الوحل أرض الكبتول » وهدمت 
الحيا كل القديمة والمبانى العامة ليرئخخل من أنقاضها ما نحتاجه الكنائس المسيحية 
والقصور من مواد » وعانت روهة من أبنامها أكثر مما عانته من الوندال 
والفوط9"© ء وملاك#القول أن رومة يولبيوس قيصر قد ماتث ؛ وأن رومة 


ليو العاش لم تكن قد ولدث بعد . 


وتشنتت محنويات دور الكتب القدعة وتلفت » وكادثت الحياة الذهنية أن 
تنحصر فى الكنسة وهوى العام تحت أقدام الحرافات ابى تبب الفر خيالا 
ورواء ؛ وظل الطب وححده يرفع رأسه عالياً #تفظ منه الأديرة بما ورثته 
عن جالينوس . ولعل مدرسة طبية علمانية قد نشأت م دير للبند كتين ى 
سلرنو فى القرن التاسع الميلادى ٠‏ فكانت هى الى سدت اللغرة القائمة ببن 
طب الأقدمين وطب العصور الوسطى » كما سدت إيطاليا المنوبية الهلنستية 
الثغرة الى قامت بين ثقّافة هذه العصور وثقافة اليونان : وكانت سلرئو 
مصحة منل أكثر من ألف عام ؛ وقد وصفت الرواية المحلية الأثورة كلية 
أبفراط الى كانت مها ء فقالت إنما تتألف من عشرة معلمين أطباء منْهم 
واحد يونا وآخرمسم » وثالث مبودى229 . وجاء قسطنطين ١‏ الأفريق » 
وهو مواطن يونانى درس الطب فى مدارس المسلمين بأفريقية وبغداد ‏ 
إلى مونى كسينو ووأوقة© عأاصماة ( الى أصبح فمها راهباً ) ؛ وإلى سلرنو 
القريبة منها » جاء إلبما ببضضاعة عجيبة مشرة من المعارف الطبية الإسلامية : 
وأسهمت تراحه للكتب اليونائية والعربية ف الطب وغيره من الميادين ف 
إحباء العلم.بإيطاليا » حتى كانت مدرسة سلرنو حين وفاته حاملة لواء العلوم 
الطبية فى بلاد الغرب المسيحية . 


وكان أهم ما أثمرته الفنون فى هذا العصر هو ابتداع الطراز الرومانسق 
#نال 35و85 فى العارة ( 54لالا  ١١١٠١‏ ) . ذلك أن البنائين الإيطاليين 
وار التقاليد الرومانية فالصلابة والبقاء زادوا سوك بجدر | نالباسلقا » وأنشأوا 


لا هلالا 


فى الكنائس -جناحاً متقاطعاً مع الصحن » وأضافوا دعامات من أبراج أوعمد 
متلاصقة ؛ وأقاموا العقود الى يرتكز علبا السقف على عمد أو أكتافه 
متجمعة . وكان العقّد الرومانسى الخالص يتكون من نصف دائرة بسيطة » 
وهو شكل ذو مهابة عظيمة » يصلح لحسر فوق فرجة أكثر مما يصلح لتحمل. 
ثقل . وكان الدهلز فى الطراز الرومانسى الأول - والصحن والدهلز ى 
الطراز الرومانسى اللمتأخر- تعلوه عقود أى يتكون هم قفه من بناء 
ذى أقواس . وكان البناء من اللخارج خالياً فى العادة من الزخخرف ومبنيآ 
من الآجر المكشوف , وكان داخل البناء يتحاشى الزخرف الكشر الذى يميز 
الطراز الببز نطى وإن كان يزدان بقسط غير كبير من الفسيفساء » والمظلمات » 
والنقوش المنحوتة . وفما عدا هذا كان الطراز الرومانسى رومانيا » همه 
الثبات والمتانة لا الارنفاع القوطى والرشاقة القوطية ؛ مهدف إلى إخضاع 
الروح للتواضع المهدى* لها لا لرفعها إلى نشوة عليا تعصف ما . 


وأخدرجت إيطاليا فى هذه الفترة آيتين من روائع الفن الرومان.بى : 
إحداه.! كنيسة أميرجيو 816ه:ط0:ه المتواضعة فى ميلان » والثانية الكتدرائية 
الضخمة فى بيزا . وقد أعاد الرهبان البندكتبون فى عام 9ث8/ البناء الذى 
منع أمروز أحد الأباطرة من دخول بابه » ثم تهدم بعد ذلك مرة أخرى . 
ثم غير جيدو 01190 كبير الأساقفة طرازه بين عاتى ٠١45‏ و١/1١٠‏ تغييراً 
شاملا فبدله من باسلقا ذات عمد إلى كنيسة ذات عقود . وكان سقف دهليز ها 
وصنها قبل أيامه من الحشب » فأقام هما هو سقفاً معقوداً من الأنجر 
والحجارة يرئكز على عقود مستديرة نخارجة من أكتاف مثْر ا كبة . وكانت 
زوايا التقاطع الناشئة فى السقف المعقود مء من تقاطع العقود المبنية نفومما 
« أضلاع » من الجر » وذلك أول مثل من السقف المعقود « المضلع ) ف 
أوربا كلها . 


ويخيل إلى الراثى أن واجهة كنيسة أمير جيو #تلف كل الاختلاف عن 


]اس 


بواجهة كتدرائية يبزا الكشرة التعقيد » ولكن عناصر الطراز فبما واحدة . 
وقد أقيمت هذه الكنيسة الكبرى بعد المعركة الحاسمة الى انتصر فبها 
أسطول ببزا على أسطول العرب بالقرب من بالرم ( 517 )1١‏ ؛ إذ طلبت 
المديئة إلى المهندسين بوشتو 5اءء804 (اليونانى ؟ ) وريئلدو ه100قمام 
أن يمخلدا ذكرى المعركة » ويقربا بعض أسلاب النصر إلى العذراء » 
يأن يقها معيداً نحسدها عليه إيطالا على + رة أبها . وقد شيد اليناء كله 
تقريباً من الرخام . وأقيمت فوق المداخل الغربية أربع أكتاف لبوا 
مفتو-دة تقوم ف عرض الواجهة متكررة تكرارآ يتجاوز الحد ؛ وجعل 
مه المداحل فما بعد (كءكا ) أبواب فخمة “ن الرنز 1 وكان ف الداخل 
طائفة كببر ة من العمد الرشيقة ‏ وهى غنام ممتلفة الأصو ل د تقهم 
الكنيسة إلى صحن ودهاءزين ؛ وئقوم فوق ملتى جناح الكنيسة وصحبا 
قبة إهليلجية غير حميلة الشكل . وكانت هذه أولى الكتدرائيات الكرى 
فى إرطاليا » ولا تزال حتى اليوم من أروع الصروح الى أقامها الإنسان 
' ىف العصور الوسطى 5 


(علردجم -جلد؛) 
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الفصرالثا ى 
أسبانيا المبيحية )١١98 1/1١(‏ 


ليس تاريخ أسيانيا المسيحية فى هذه الفترة إلا حريا صليبية طويلة الأمد 
منشأها تصميمها المنزايد على [إخراج المسلمين منها . وكان هؤلاء المسلمون 
قوما أغنياء أقوياء » يمتلكون معظم الأراضى الخصبة » وتسيطر علبهم خير 
الحكومات ؛ أما المسيحيون فكانوا فقراء ضعفاء » وتربة بلادهم ضلينة » 
وتفصلهم سلاسل ابحبال عن سائر بلاد أوربا » وتقسمهم إلى ممالك صغيرة » 
وتشجع النعرة القومية الإقليمية » والتطاحن بين الإخوة » حتى لقد أريق, 
من دماء المسيحيين على أيدى أهلها المسحيين ذوى العواطف الثائر اكير 
ما أريق مها على أيدى الممسلمين . ْ 

وكانت غارات المسلمين علمها فُْ عام ١١لا‏ قد دفعت من لح يغلبوا من, 
القوط » والسويق :«عن5 » والبرابرة الذين اعتنقوا الدين المسيحى » والكلت 
من سكان شبه الحزيرة » دفعت هؤلاء إلى جبال الكنتيريان فى الشمال 
الغر لى من أسيانيا وطار دهم ' 
بقيادة جوت بلايو مررهاء2 0604 هزمتهم عند كفادا 00000082 
(18) » ومن ثم نادى ذلك القائد بنفسه ملكا على أسترورياس » وأسس 
الملكية الأسيانية . واستطاع أافنسو الأول (8/ا ‏ /اه/ا) على أثر هزيمة 
المسلمين فى تور أن يمد الحدود الأستورية إلى جليقية 081168 ولوزيتانيا 
وبسكايا هلوهه815 , وضم حفيده ألفنسو الثانلى ١لا‏ 8495 ) ولاية 
ليون » وانْحْد أويدو حاضرة لمملكته . 


المسلمون فى هذه الخبال ولكن قوة صغيرة 


وق عهد هذا الملك وقعت حادثة كانت من أهم الحوادث فى تاريخ أسيانيا . 
ذلك أن أحد الرعاة سار مبداية نمم من النجوم ‏ ا تقول الرواية ‏ حتى 
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وجد فى ابخبال تابوتاً من الرخام يعتقد الكشرون أنه يحتوى على بقايا 
« الرسول يوحنا» أنحى المسبح ٠‏ .وأقم ضريح ف المكان الذى وجد فيه. 
التابوت » ثم شيدت فى مكان هذا الضريح كتدرائية فخمة فيا بعد » 
وأضحى سنتياجو ده قيستيلا 8ا1ؤوم0ه© ع0 وأهدماده 5‏ ويوحنا. 
قديس ميدان النجم ) كعبة يحج إلمبا المسيحيون لا يفوقها ف قداستها إلا 
بيت المقدس ورومة ؛ وكان لمله العظام أكير الأثر فى إثارة الروح 
المعنوية عند الأسبان » وجمع الأموال اللازمة لةتال المسلمين . وصار القديس. 
يوحنا شفيع أسبانيا وحامما ٠‏ وأذاع اسم سنتياجو فى قارات ثلاث . وهكذا 
تصنع العقائد التاريخ وخاصة حن تكون هذه العقائد شخاطئة ؟ والأخطاء 
هى البّى بموت من أجلها الناس أشرف ميتة . 

وإلى شرق استوريا » وق جنوب جبال البرانس مباشرة تقع نيرة 
1 وكاث معظم أهلها من سلاسلة البشكنس عو مم ف أغاب الظن خليط 
من كلت أسيانيا وبربر أفريقية . وقد أفاد هؤلاء من منعة جبالم فنجحوا 
فى حماية استقلاهم من المسلمين » والفرجة» والأسبان » حتى أسس سانكو 
الأول جراسيا 83 ولةءمو5 مملكة ثيرة وامخل عبلونا عاصة للا . 
وكسب سائكو لنفسه لقب « العظم » ( 994 1١868‏ ) باستيلائه على 
ليون » وقشتالة » وأرغونة ؛ وأنى على أسبانيا المسيحية حين من الدهر 
أوشكت فيه أن تتحد » ولكن سانكو أفسد قبيل وفاته ما عمله طول 
حياته يأن قم مملكته بين أولاده الأربعة . ومن تاريخ هذا التقسم تبدأ 
حياة مملكة أرغونة ؛ واستطاعت هذه المملكة أن تدفع المسلمين ف الحنوب »> 
وأن 'تضم إلها بالسلم نيرة فى القمال )٠١95(‏ » فلم يحل عام 1١46‏ 
حتى شملت رقعنها جزءاً كببرا من وسط أسبانيا الثهالى . وفتح شارلمان فىعام 
مقاطعة قطلونيا ‏ فى شهالى أسبانيا الشرى حول برثلونة ؛ وظل يحكلها 
أدواق فرئسيون جعلوا هذا الإقلم:« حددوا أسيائية » ؛ وكانت لغته القطلانية 
مز يجا لطيفاً من فرنسية بروفنسال واغة قشتالة.. وبدأت ليون الواقعة في الشماله 
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.الغرنى تاريخها ( سمانكو السمين أنه عط؛ مطعموة » الى بلغ من اليدانة 
درجة لم يكن يستطيع معها السير إلا م:كثاً على تابع له . ولما خلعه 
الأشراف بأ إلى قرطبة حيث شفاه حسداى بن شيروط الطبيب الهودى 
الشبير من شحمه » ثم عاد سانكو إلى ليون بميس كما وين دن لكوت 
507 عرشه (وهة)992؟ . وسميت قشتالة ذا الاسم نسبة إلى قلعا 
( كاستل 08وة© ) . وكانت تواجه الأندلس الإسلامية ونقضى حياتما 
تتأهب للحرب , وف عام 98:٠‏ رفض فرسانها أن يظلوا طائعين لملوك 
أستورياس أوليون وأقاموا دولة مستقلة اتَْذوا برغوس 5معبا8 عاصة 
ها . وضم فرنندو الأول ه١٠ )٠١58‏ ايون وجليقية إلى قشتالة . 
وأرغم أميرى طليطاة وأشبيلية على أن يعطوه جزية سنوية » ثم فعل 
ما فعله سالكو العظم فأفسد جهوده بتقسم مملكته بين أبنائه الثلاثة ؛ 
وقد واصل هؤلاء بكل ما وهبوا من حماسة ما طبع عليه ملوك أسيانيا 
المبيحيون من تطاحن وحروب يقتل فمما الإخوة بعضهم بعضاً . 

وأبق الفقر الزراعى والمّرق السياءرى أسيائيا المسيحيه متأخرة أشد 
التأخر عن منافسها المسلمين فى الحنوب ومنافسها الفرنجة فى الشهال ق 
نعم الحضارة وفنونها . ولم تكن الوحدة حتى فى داخخل كل مملكة عن 
ممالكها الصغر ة إلا سحابة صيف لا تكاد تبدو حى تنقشع ؛ فكان 
النبلاء يتجاهلون الملوك إلا فى أوقات الحرب . ويحكون من عندهم 
من رقيق الأرض والعبيد حكم سادة الإقطاع ؛ وكان رجال الكنيسة 
يؤلفون طبقة ثانية من الأشراف ؛ فكان الأساقفة هم أيضاً عتلكون 
رقيق الأرض والعبيد » وبتولون قيادة جندهم فى الحرب » ويتجاهلون 
البابوات فى العادة » ويحككون المسيخيين الأسيان حكيا يكاد يجعل ٠نهم‏ 
كنيسة مستقلة . واجتمع نبلاء-ليون وأساقفتها عام ٠١٠١‏ فى مجالس قومية 
وأخذوا يشرعون لمملكة ليون كما تشرع مجالس النواب. وأصدر مجلس ليون 
مرسوماً يمنح تلك المدينة الحكم الداق » فجعلها بذلك أول مدينة نحكم نفسيا 


ها - 


فى أوربا أثناء العصور الوسطى وصدرت مراسم ممائلة هذا امرسوم تمتح 
غبرها من المدن الأسبانية هذا الحكم الذالى نفسه » وأكير الظن أن الغرض 
من إصدارها هو إثارة حماستها وكسب أموالها فى الحروب القائمة مع المسلمين » 
وبذلك قامت دمقراطية حضرية محدودة فى وسط النظام الإقطاعى الأسبانى »ع 
وتحت ساطان الملكية الأسيانية . 


ويشهد تاريخ ردر جو( راى ) ديازةأ0 (10"9) مهامع8500 يما كانت 
عليه أسبائيا المسيحية فى القرن الحادى عشر من بس.لة » وفروسية » وفوضى . 
وردريجو هذا يعرف عندنا باللقب الذى حباه به المسلمون وهو السر أى 
الرجل النبيل أو الشريف أكثر مما يعرف بلقبه المسيحى وهو الكمبيدور 
00م اع أى المهاجم أو البطل . وكان مولده فى بيقار 812 بالتهرب 
من برغوس ومهءنا8 حوالى عام ٠١4٠‏ » ونشأ نشأة المغامرين انحاربين » 
يقاتل ينا وجد سبب للقّتال يدر المال . ولم يكد يبلغ سن الثلاثين حى 

صار موضع إعجاب أهل قشتالة لمهارته وجرأته فى القتال » وموضع 
ريبهم لاستعداده أن يحار ب المسلمين قى صف المسبحيين أو يحارب المسيحيين 
فى صف المسلمين ؛ ويبدو أن هذا وذاك كانا عنده سواء وأزمله الفنس 
السادس ملك قشتالة ايأق بالخزية المستحقة له من المعتمد ابن عباد لأشاعر 
أم أشبيلية » ولكنه امهم عند عودته بأنه احتفظ ببعض هذه الخزية لنفسه . 
فننى من قشتالة ( 1١81‏ ) وانضم إلى قطناع الطرق 5 ونظ جيشاً صغيراً من 
امنود المغامرين» وباع خدماته إلى من يشار با من الحكام المسيحيينوالمسلمين . 
فقد ظل نما' سنين فى نخدمة أمير سرقسطة ووسع نع رقعة أملاك المسلمين على 
حساب أرغونة . وف عام 1١88‏ قاد سبعة آلاف من الرجال معظمهم 
من المسلمين » واستولى على بلنسية وأرغمها على أداء جزية شهرية » مقدارها 
عشرة آلاف دينار ذهى . وق عام 1١1١‏ قبض على كونت برشلونة » 
وم يطلقه إلا بعد أن افتدى بمانئن ألف ديئار. ولما وجد بعد رجوعه من تلك 
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الحملة أن بلاسية قد: أغلقت أبوامبا دونه حاصرها عاما كاملا ؛ فلما 
استسلمت له ( ٠١94‏ ) » نكث بكل الشروط الى ألقت يمقتضاها سلاحها » 
وحرق قاضى قضاتها حيا » ووزع أملاك سكانها على أتباعه » وكاد يحرق 
زوجة قاضى القضاة وبناته لولا احتجاج أهل المدينة وجنوده على ٠‏ هذا 
العمل1*0© . وكان السيد ححن يقدم على هذه الأعمال وأمثالها إنما يسلاعه 
السبيل الى يسلكها أبناء زمانه » ولكنه كفّر عن سيئاته بأنْ حكم بلنسية 
دكا حازم عادلا » وجعلها بحصئاً منيعاً فى وجه جيوش المرايطين المسلمين . 
وحكقت زوجته كينة م1[ ( 1١99‏ ) المديئة يعد موته ثلاث سنين . وقد 
أحاله أعقابه المعجبون به » بها لحاكوه حوله من أقاصيص » فارسا لا خركه 
إلا رغبة مقدسة فى إعادة أسبائيا إلى المسيح ؛. وبعظم الناس رفاته فى برغوس 
تعظيمهم للقديسن9؟ . 

وم تستطع أسبانيا المسيحية » وهى على هذه الحال من الانقسام » أن 
تسثر د البلاد من المسلمين إلا لأن أسيانيا الإسلامية قد فاقتها آخر الأمر ى 
انرق والفوضى + وكان ستروط نخلافة قرطبة عام 5 فرصة كميئة اغتنمها 
ألفنسو السادس ملك قشتالة ( الأذفنش ) ». فاستولى على طليطلة بمعونة 
المعتمد. ملك أشببلية ( ٠١88‏ ) والدذها عاصة لملكه وعامل المسلمين 
المغاوبين بما جبل عليه المسلمون من كرم » وشجع انتشار الثقافة الإسلامية 
فى أسيانيا المسيجية. . 
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الفص انالك 
فرنسا( )١١5١ 5١84‏ 


مجىء الكارو لنجيين : 5١15‏ 2 88“ 


لما جلس كلوتير ©تذهاها0 الثانى على عرش الفرنجة لاح أن مركز 
الأسرة المروقنجية وطيد ؛ ذلك أنه لم يحكم ملك قبله من ملوك هذه الأسرة 
دولة تضارع دولته فى الانساع والوحدة ؛ ولكن كلوتير كان مديئاً بفوته 
إلى أشراف أستراسيا وبرغندية ؛ وقد كافأم على تأييدهم له بأن زاد من 
استقلالم ووسع أملا كهم » ويأن اختار واحداً مهم هو بيبين 2أم5 الأول 
الأكير ليكون ١‏ نإظراً للقصر ؛ . وككان ناظر القصر فى بادى” الأمر هو 
المشرف على القصر الملكى وناظرا على المزارع الملكية ؛ وزادت مهام منصبه 
حين عكف اماوك المروفنجيون على الدعارة والدسائس ؛ وأخل يشرفك 
شيثا نشينً على شلون المحاكم » وابلنيش »؛ والمال . وحرّدة الملك داجوبرت 
اموه ( 5184 584 ) أبن كلوة تبر من سلطان ناظر القصر والأشراف 
وفتاما « فوزع العدالة بين الأغنياء والفقراء على السواء »ا يقول فرديجار 
انقوعلع:" الإخبارى » « وكان قلبل النوم والطعام 2 و يكن همه إلا أن 
يخرج الناس من مجلسه ممتلثة قلومهم غبطة وإعجاباً21 » . غير أن فرديجار 
يضيف إلى ذلك قوله : ٠‏ وكانث له ثلاث ملكات وعدد كبر من المنظايا » 
كا كان و عبدآ لشبوائه0١©2‏ » . وعادت الساطة فى عهد شلفائه ‏ الملوك 
الذين لا يفعلون .شيا - إلى ناظر القصر : وهزم بين الثانى الأصغر: 
منافسيه فى واقعة تسترى بإماوع5 ( /5481 ) : واستبدل بلقب ١‏ ناظر 
القصر » لقب دوق الفرنجة وكبير هم 2 وحكم غالة حميعها ما عدا أكنين 
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ص40 ٠‏ وحكم شارل مارتل 8132161 وعامقط6© ( المطرقة ) » الذى كان 
بالاسم ناظراً القصر ودوق أستراسيا » غالة كلها نحت سلطان كلوتير الرابع 
17 114) . وهو الذى صد بعزيمته غارات الغالين مستعيناً بالفريزيين 
والسكسون » وهو الذى صد المسلمين عند تور وردهم عن أوربا . وأعان 
بنيقاس 80211866 وغيره من المبشرين على تنصير ألمانيا » ولكئه حين اشتدت 
حاجته إلى المال صادر أراضى الكنيسة » وباع مناصب الأساقفة لقواد 
اليش » وأسكن جيوشه فى الأديرة : وقطع عنق راهب بروتستاتى 959 , 
وحلكيم عليه فى مائة منشور وخخطبة مدرية بأن مأواه ابجحم . 

وأرسل ابنه بيبين الثالث ناظر قص ركلدريك الثالث بعثة إلى اليابا 
زخرياس يسأله هل بآئم إذا خلع الإمعة المروفنجى وأصبح هو ملكا بالاسم 
كا هو ملك بالفعل . وكان زخرياس وقتثذ فى حاجة إلى تأييد الفرنجة ضد 
مطامع اللمبارد فبعث إليه بيجحواب مطمئن يقول فيه إنه لا يأثم . فلما تلنى 
بيين اأرد عقد جمعية من الأشراف والمطارنة فى سواسون 5585ؤ15أه» أختير 
فهها بإجماع الآراء ملكا على الفرنجة ( ١هلا)‏ » ثم قص شعر آخر الملوك 
المروقنجين البلداء وأرسله إلى دير . وجاء البابا استيفن الثانى فى عام 4ه 
إلى دير القديس دئيس 15م26 ,!5 قى أرياض باريس ؛ ومسح ببيين ٠‏ ملكا 
بنعمة الله . وهكذا اننهت الأسرة المروقنجية 70١-485‏ ) وبدأت 
الأسرة الكارولنجية ( ١لا‏ - /اى4 ) , 

وكان بيبين الثالث « المصير » حا كا صبوراً بعيد النظر » نقياً »عمليآ » ممبا 
للسلم 3 لابغاب فالحرب» د بالأخلاق الفاضلة إلى حد لم يسبقه إليه ملا 
آخرق غالة فى تلك القرون . وكان ببوءن هو الذى مهد لشارلمان سبيل كل 
ما أثاه من جليل الأعال ؛ وى خلال حكهما الذى دام ثلاثا. وستان سنة 
١ه‏ - 15م ) تحولت بلدهها نبائياً من غالة إلى فرنسا . وأدرك ببيين ما فى 
الحكم بغير معونة الدين من صعاب » فأعاد إلى الكنيسة أملاكها » وامتيازاتها 


8]؟1- 


وحصانها » وجاء إلى فرئسا بانخافات المفدسة » وحملها على كتفيه ق موكب 
فخم ؛ وأنقى البابوية من الماوك الامبارد » ومنحها سلطات زمئية واسعة ىق 
عهده المعروف باسم « عطية بين » (5هلا) ) و قنع أن ينال فى نظير 
هذا لقب « النبيل الرومائى » وعراس اليابا للفرئجة بألا يختاروا ملكا إلا 
من سلالته . وتوق ببيين فى عنفوان قوته عام بعد أن أوصى بمماكة 
الفر ئيجة لونديه كارلوماث 588ه630 الثانى وشارل االذى أصبح فها بعد 


شارلمان على أن يحكماها معاً . 
شارلمان : 8"/ا ‏ 815 


ولد أعظم ملوك العصور الوسطى عام 47/ ى مكان غير معروف . 
وكان يجرى فى عروقه الدم الألممانى وينطق باللسان الآلمانى » ويشترك مع 
قومه فى بعض الصفات - 3 الخسم » والبسالة ورباطة االخأش » والافتخار 
بالأصل ؛ والبساطة' اللدشئة الى ل مئات السنين عن رقة الفرنسيين 
الحضرية المصقولة . وكان 0 العلم بالكتب وما فبا ؛ »لم يقرأ منها إلا 3 
قليلا » لكن ما قرأه منها كان من 58 » وحاول فى شيخوخته أن يتعلم 
الكتابة ولكنه لم يفلح فى ذلك كل الفلاح ؛ غير أنه مع هذا كان يستطيع 
التحدث باللغة التيوتونية القديمة واللانينية الأدبية » وكان دهم اللغة 
اليونانية0*؟2 , 

ولما مات كار لون الثانى فى عام 1/١‏ انفرد شارل بالحكم وهو فى التاسعة 
والعشرين من عمره . وبعد سنئتين من انفراده به بعث إليه البابا هدريان 
الثانى بدعوة عاجلة ليساعده على ا يوس وناأع26810 اللمباردى الذىكان 
وقة“ءل يغزو الولايات البابوبة . ولى شارلمان الدعوة وحاصر بايا واسةولى علمهاء 
ولبس تاج لمباردى» وأيد عطبة بييين ؛ وارتضى أن يكون حاى الكنيسة ى 
يع سلطاتما الزمنية . ولما عاد إلى عاضته فى آنخن بدأ سلسلة من الهروب 
عدتبا ثلاث ونون قادها كلها تقريباً بنفسه ‏ .يدف ما إلى تأمين 
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دولته بفتح باقاريا وسكسونية وجعاهما مسيحيتان » والقفضاء على الآقار 
المشاغين المتعيين 2 وحماية إيطاليا من غارات المسلمن » وثقوية حصون 
فرئسا دى تستطيع الوقوف فى وجه مسلمى أسبانيا الذين يبغون بسط سلطامم 
علا . وكان السكسون المقيدون عند الحدود الشرقية لبلاده وثنيين » أحرقوا 
كنيسة مسيحية وأغاروا مراراً عل بغالة ؛ وكانت هذه الأسباب كافية فى 
رأى شارلمان لأن يوجه إلمهم تمانى عشرة حملة (1/لا  8١4‏ ) ء قائل فهبا 
الطرفان بمتهى الوحشيه . فلا هزم السكسون خير هم شارلمان بان التعميد 
والموت وأمر بضرب ركاب دذه؟ة منيم ف يوم واحدذا ا واد بيعل 
فعلته هذه إلى ثيونقيل ليحتفل عبلاد المسيح . 
وبينا كان شارلمان فى يادر بورن 5506:50:58 إذ استغاث به ابن العرنى 
حاكم برشلونة المسلم فى عام /الال/ا لينصره على خليفة خرطبة . فا كان 
منه إلا أن سار على رأس جيش عير به جبال البرانس » وحاصر مدينة 
مبلونا المسيحية » وعامل البشكنس مسيححبى أسرانيا الشمالية الذين لا حصى 
عديده, معاملة الأعداء » وواصل زحفه .حتى وصل إلى سرقسطة نفسها . 
غير أن الفئن الإسلامية التى وعد ابن العرنى بإثارتما على اللتليفة والتى 
كانت جزءاً من اللحطة الخربية المدبرة لم يظهر لما أثر » ورأى شارلمان أن 
جيوشه ءفردها لا تستطيع مقاومة جوش قرطبة » وتراى إليه أن السكسون 
ثائثرون عليه وأنهم يبزحفون وهم غضاب على كولونى ععههاه© ؛ فرأى من 
حسن السياسية أن يعود بحيشه إلى بلاده » واخترق مبم فى صف طويل 
رفيع ممرات جبال اللرانس . وبينا كان يعبر أحد هذه الممرات عند رنسقال 
5 من أعمال برة إذ انقضت على مؤخرة اأفر نجة قوة من 
البشكنس » ولم تكد نبى على أحد مها (7/7/8) ؛ وهناك مات هرودلاند 
4 ممم]] النبيل الذى أصبح بعد ثلاثة قرون بطل القصيدة الفرنسية الذائعة 
الصبت أغثير رونرب 501350 عل نمبو مقط ٠‏ وسير شارلمان قَ عام مول 
جيشاً آخر عير جبال البرائس » واستولى به على شريط ضيق فى شمالى أسبانيا 
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اأشرق وضمه إلى فرنسيا 5:85612 . واستسلمت له برشلونة » وأقرت 
ع اسيا ونيرة بسيادة الفرنئجة عللهما (805) . وكان شارلمان فى هذه 
الأثناء قد أخضع السكسون لسلطائه ( 86/ا) » وصد الصقالبة الزاحفين 
على بلاده (1/89) » وهزم الآقار وشئت شملهم 190 8١8م)‏ ْم 
أخلد فى السننة الرابعة والثلاثين من حكمه واك لثة والستين من عمره إلى السلام . 

والق أنه كان على الدوام يحب شثون الإدارة و الحكم أكثر مما 
يحب الحرب » ول ينزل إلى ميدان القتال إلا ليفرض على أوربا الغربية + 
الى مزقها منذ قرون طوال منازعات القبائل والعقائد » شيئاً من وحدة 
الحكم والعقيدة . 

وكان فى أثناء هذا الحكم قل أخمضع لسلطانه جميع الشعوب الضاربة 
يبن تبر اامستيولا هان!و1/ والمحيط الأطلنطى » وبن البحر الباطى وبجبال 
الرانس » وإيطاليا كلها تقريب » وابخزء الأكير من بلاد البلقان . ترى 
ف استطاع رجل واحد أن بحكم هذه المملكة المتياينة المترامية الأطراف ؟ 
لواب أنه قد وهب من قوة ابلهسم والأعصاب ما يستطيع به أن يأخذ على 
عائقه مئات التبعات » والأخطار » والأزمات » وأن يتحمل ما هو أصعب 
على النفس من هذا كله وهو اثهار أبنائه به ليقتلوه . وكان فى دمائه دم 
أو تعالم بيبين الثالث الحذر الحكم » وشارل مارئل الذى لا يرحم 
ولا يلين » وكان هو نفسه إلى حد ما مطرقة مثل مارتل . وقد وسع 
أملاكهما وحافظ علبما بما وضعه ا من نظام عسكرى قوى الدعاثم » 
وسئدها بما أفاء علبها من ظل الدين وشعائره . وكان فى وسعه أن يضع 
لنفسه الأهداف الكبار » وأن مبى* الوسائل ويبتغى الغايات . وكان فى 
مقدوره أن يقود ايوش » ويقنم اللدمعيات » ويشرح صدور الأعيان : 
ويسيطر على رجال الدين » ويكبح جماح الحرمم . 

وقد «جعل الخدمة العسكرية شرطاً لامتلاك أكثر من الكففاف من 
الأملاك » وببذا أقام الروح العسكرية المعنوية على أساس الدفاع عن الأرض 


5179 اس 


وتوسيع وقعتها » وأوجب على كل حر إذا داعى لحمل السلاح أن يمثل 
كامل العدة أمام الكونت النحلى » وكان كل عامل نبيل مسئولا أمامه عن 
كفاية وحداته . وكان بناء الدولة يقوم على هذه القوة المنظمة يؤيدها كل 
عامل نفسانى تلعه علها قداسة صاحب الخلالة الذى ياركه رجال 
الدين » وفخامة الاحتفالات الإمبراطورية » والطاعة التقليدية القائم 
الموطد الدعاتم . وكانت تجتمع حول الملك حاشية من النبلاء الإداريين 
ورجال الدين رئيس لخدم البيت » وقاضى القضاة وقضاة داشية 
القصر ٠‏ ومائة من العلاء » والحدم »؛ والكتبة.. وكان مما قوى إحساسى 
ااشعب باشتراكه ى الحكم ما كان يعقده كل نصف عام من اجماعات 
محضرها الملاك المسلحون ٠‏ يجتمعون كلا تطلبت اجماعهم الثسئون 
الحربية أو غيرها فى مدن ورمز ٠»‏ وفلنسن » وآنحن » وجني » 
ويادربورن . , . وكانت هذه الاجياعات تعقد عادة فى المحواء الطلق . 
وكان الملك يعرض على حماعات قليلة من الأعيان أو الأساقفة ما عنده من 
الاقتراحات التشريعية ؛ فكانت تبحتها وتعيدها إليه مشفوعة باقر احاتم ثم 
يضع هو القوانين ويعرضها على امجتمعين ايوافقوا عللها بصياحهم ؛ وكان 
يحدث فى بعض الأحوال النادرة أن ترفضها الجمعية بالآنين أو القباع 
الجاعى . وقد نقل إلينا هنككار موصعملا كبير أساففة رعس صورة 
دقيقة لشاراان فى أحد هذه الاجمّاعات » فقال إنه كان « يسلم على أكابر 
الحاضرين » ويتحدث إلى من م 5 ن يراهم إلا قليلا » ار اهماما 
ظريفا بالكبار ٠»‏ ويلهو مع الصغار ؛ . وكان يطلب إلى أسقف كل اقم 

ورئيسه الإدارى أن ياغ الملاك فى هذه الاجماعات عن كل حادئة 7 
وقعت فى إقليمه مئل الاجماع الس بق : ويضيف هتككار إلى أقواله السابقة 
أن « الملك كان يرغب فى أن يعرف هل الأهلون فى أى ركن من أركان 
مملكةه قلقون مستاءون » وما سبب قلقهم و اسنيامهم © . وكان 
عمال الملك يواصلون نظام الاستعلامات الرومانية القديمة فيستدعون 
إلهم كبار المواطنين ويطلبون إلهم أن «١‏ يعطوا بيانات صحيحة » 


خا 


معززة بالأيمان عما ف الإقلم الذى يزورونه من أملاك تفرض علا 
ااضرائب » وعن حالة النظام فى هذا الإقلم وعما يقع فيه من ابحراتم أو من, 
فيه من المجرمين . وكانت شبادة حماعة الباحثين الذين يقسمون الأيمان. 
تستخدم فى أر ضُّ الفرنجة فى الفرن العاشر الفصل فكثر من المشاكل المحلية 
الحاصة بالأملاك العقارية أو اللحراتم . وقد نشأ من هذه الهاعات » بعد 
تطورها على يد النورمان والإنجليز » نظام المحلفين الفائم فى هذه الأيام . 


وكانت الدولة مقسمة إلى مقاطعات بحم كل مقاطعة فى الشثون الروحية 
أسقف أو كبير أساقفة » وف الشئون الدنيوية قومس 0868© ( رفيق 
للملك ) أو كونت . وكانت جمعية مخحلية من االملاك تجتمع مرتين أو ثلاث. 
مرات كل سنة فى عاصمة كل مقاطعة لتبدى رأمما ى حكومة الإقلم وتكون. 
بمثابة ممكمة استئناف فيه . وكان للمقاطعات الواقعة على الحدود المعرضة 
للخطر حكام من طراز خاص يسموهم جراف :58ج أومار جريف 
ةم 2 أو ٠رخرزوج‏ عهمعطغامداة 2 فكان رولان المرسستقالى 
وعاأةلاقع:113 أه 501300 مثلا حاكم مقاطعة برئن 8:6)08 . وكانت كل.. 
الإدارات احلية خاضعة لسلطان « مبعونى السيد 6 016 أتممك أووذه ‏ الذين 
يرسلهم شارئان يحملون رغباته للموظفين امحايين » ويطلعون على أعالم 2 
وأحكامهم » وحساباتهم. » ويمنعون الرشا » والاغتصاب : ولمحاباة » 
واستغلال النفوذ » ويتلةون الشكاوى » ويردون المظالى 2 ويحمون 
د الكنيسة » والفقراء » والذين نحت الوصاية » والشعب أجمع » من سوء 
استعال السلطة أو الاستبداد » وأن يعرفوا الملك بأحوال مملكته . وكان 
العهد الذى عين بمقتضاه هؤلاء الميعوثون يمثابة عهد أعظم للشعب وضع قبل 
أن يوضع العهد الأعضظم قاعوت ووهداة نماية أشر اف إنجلترا بأربعة قرون . 
ومما يدل على أن هذا العهد كان يقصد به ما جاء فيه ما حدث لدوق إستريا 
اذ » إذ اهمه المبعوثون بارتكاب عدة مظالم ؛ واغتصاب الأموال » فأرخمه 


3 تارف 3 


الملك على أن يرد ما اختلسه » وأن بعوض كل مظاوم عما وقع عليه من 
ظلم » ويعثرف علا يجرائمه » ويقدم الفمانات التى تمنعه من تكرارها . 
وإذا ما غضضنا النظر عن حروب شارلمان كان هو أعدل الحكام الذين 
عرفتهم أوريا منذ عهد ثيودريك القوطى وأ كبر هم استئارة . 
وتعد القوانين الستة واللحمسون البافية هن #شمريعات شارلمان من أكثر 
امجموعات القانونية طرافة فى المصور الوسطى . فهى لا تكون مجموءة 
منتظمة » بل هى توسبع للقوانين « الحمجية » الأقدم منها عهداً وتطبيقها 
على الظروف والمطالب الحديدة . ولقد كانت فى بعض تفاصيلها أقل استنارة 
من قوانئن ليوتير اند اللمباردى : فقد أبقتت على عادات الكفارة عن الحراتم 
الكرى » والتحكم الإهى » وامحاكة بالاقتتال » والعقاب بيستر 
الأعضاء9؟؟؟ » وحكمت بالإعدام على من برئد إلى الوثنية » أو من يأكل 
الحم ف أيام الصوم الكبير وإن كان يسمح لرجال الدين أن يخففوا هذه 
العقوية الأخير له . ولم تكن هذه كلها قوانين » بل منها ما كان فتاوى ؛ 
ومها ماكان أسثلة موجهة من شارلان إلى موظفيه » ومنها ما هو نصائح 
أخلافية . وقد جاء فى إحدى المواد : « يجب على كل إنسان أن يعمل بكل 
ما لديه من قوة وكفاية لحدمة الله وانباع أوامره » لأن الإمير اطور لا يستطيع 
أن يراقب كل إنسان فى أخلاقه اللخاصة 9906© . وحاولت بعض المواد أن 
تقم العلاقات الحنسية والزوجية ببن أفراد الشعب على قواعد أكثر نظاماً 
ثما كانت قبل ٠‏ على أن الناس لم يطيعوا هذه النصائح كلها ؛ ولكن القوانين 
والنصائح فق مجموعها تم عن جهود صادقة لتحويل الهمجية إلى حضارة . 
وشرع شارمان للزراعة » والصناعة »والشئون المالية » والتعلم » والدين» 
كنا شرع لشئون الحكم والأخلاق . وكان حكه فى فئرة انحطت فبها الختالة 
الاقتصادية ' جنولى فرنسا وإيطاليا إلى الحضيض من جراء سيطرةالمسلمين على 
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البحر المتوسط . وفى هذا يقول ابن خلدون إن المسيحين لم يكن فى وسعهم 
أن يسروا لوحا فوق البحر99؟ » وكانت العلاقات التجارية بأجعها يبن 
غرلى أوربا وأفريقية وشرق البحر المتوسط غاية فى الاضطراب . وكان 
البود وحدهم هم الذين يربطون النصفين المتعاديين من البلاد الى كانت 
أيام حكم رومة عالما اقتصاديا موحدا . وبقيت التجارة قائمة فى أوربا. 
اللداضعة 0 الصقالبة وبيزنطية »ء وق شماها التيوئونى . كذللك كانت 
القئاة الإنجزية وكان بحر الشمال يموجان بالمتاجر » ولكن هذه التجارة 
الأخيرة أيضا اضطربت أحواها قبل موت شارلمان » وقد أوقعتها فى هذا 
الاضطراب غارات أهل الشمال وقرصلتهم . 

وكاد أهل الشمال يغلقون ثغور فرنسا الثمالية » والمسلمون يغلقون 
تغورها الحنوبية » حتى أضحت هذا السبب جزيرة منفصلة عن العام ؛ 
وبلد زراعياً ؛ واضمحات فها طبقة التجار الوسطى » فلم تبق هناك 
طبقة تنافس كبار الملاك فى اأريف ؛ وكان مما ساعد على قيام نظام 
الاقطاع فى فرنسا هبات شارلمان الأراضى وانتصار الإسلام . 

وبذل شارلمان جهوداً جبارة لماية الفلاحين الأحرار من نظام رقيق 
الأرض الآخذ فى الانتشار . ولكن قوة الأشراف واالظروف القاهرة 
النخيطة به أحبطت جهوده . وحتى الاسترقاق نفسه اتسع نطاقه وفتاً 
ما ننيجة روب الكاروانجيين ضد القبائل الوثنية . وكانت أهم موارد 
الملك مزارعه الخاصة الى كانت مساحها تنسع من حن إلى حين نتيجة 
المصادرة » والحبات » وعودة بعض الأراضى إلى الملك ممن يموتون بغير 
ورئة » واستصلاح الأراضى البور . وقد أصدر للعناية مله الأراضى 
قانونا زاعيا مفصلا أعظم تفصيل يشبد بعنابته التامة فى بحث جميع موارد 
الدولة ومصروفاتما . وكانت الغابات والأراضى البور » والطرق العامة » 
والموانى وجميع ما فى الأرض من معادن ملكا للدولة9© . وشجع ما بى 
ف البلاد من تجارة بكافة السبل ؛ فبسطت الدولة ما ينها على براق » ووضغ 


7*5 ل 


و 


نظام دقيق للموازين والمقاييس والأثمان 3 وخمفنت 5 س . ولعت 
المضاريات على المحاصيل قبل حصادها ؛ وأنشئت الطرق والحسور أو 
الست + وأنشىء جسر عظم على هر الرين عنلك مياز 2 وطهرت 
المسسالك الائية لتبى مفتوحة على الدوام » واختطت قناة تصل الرين 
بالدانوب حتى يتصل بر الشمال بالبحر الأسود . وحافظت الدولة على, 
ثبات النقد » ولكن قلة الذهب فى فرنسا واصصلال التجارة أديا إلى 
استيدال الحنيه الفضى نيه شارلمان المعرواف باسم السوليدس 5دال1ام5 . 
وامتدت جهود المللك وعتايته إلى كل ناحية من تواحى الحياة 0 
فأسعى الرياح الأربع يأسهابا الى تعرف ما الآن ؛ ووضع نظام؟ 
لإعانة الفقراء 2( وفرض عل -النبلاء ورجال الدين ما بأز مه من المال لهذا 
المشروع 4 م حرم النسول وجعله جر عة يعاقب علمها القانون350) 5 
وهاله انتشار الأمية ق أيامه حين لا يبكاد أحد يعرف القراءة والكتاية 
غير رجال الدين » كما هاله انعدام التعلم بن الطيقات الدنيا من هذه 
الطائفة » فاستدعى علاء من الأجانب لإعادة مدارس فرنسا إلى سابق 
عهدها ؛فأغرى بولس الشهاس على أن يأتى إليه من منتى كسينو: وألكوين 
من يورك (1/85) » لليعلا فى المدرسة التى أنشأها شارلمان فى القصر 
الملكى بآحن . وكان ألكوين هذا (ه“؛/ا  )8١5‏ رجلا سكسوياً » 
ولد بالقرب من مدينة يورك » و تعلم فى «لدرسة الكتدرائية وهى المدرسة 
الى أنشأها الأسقف إجيرت فق تلك المدينة ؛ وقد كانت بريطائيا 
وأيرلندة فى القرن الثاءن متقدمتين من الناحية الثقافية عن فراسا . 
ولما بعث أفا !0 ملك مرسية ه06 ألكوين فى بعثة إلى شارلمان ألح 
شارلمان على ألكوين أن على عنده ٠»‏ وسسر ألكوين أن رج سن إخائرا 
من كان ١‏ الدتمرقيون يتلفون أرضها ٠»‏ ويدنسون الأديرة با يرتكبوته 
فها من الزنى :20 » قاثر البقاء ؛ وبعث إلى إنجلترا وغيرها من البلاد فى 
طاب الكتب والمعلمين » وسرعان ما أضحت مدرسة القصر مركزاً نشيطاً .من 
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مراكز الدرس » ومراجعة الخطوطات ونسخها » كما أضحت مركرا 
لإصلاح نظم الثر بية إصلاحاً عم جميع 0 وكان من بين طلامبا شارلمان 
نفسه » وزوجته ليوتجارد 60قهانانا » وأولاده واينته جزيلا واء5أ0 » 
وأمين سره اجبارد ل6ةطوذوع » وإحدى الراهبات » وكثير ون غبر هم 1 
وكان أكرهم شغفاً بالتعلم ؛ فكان خرص على العلم حر صه على تملك البلاد ؛ 
يدرس البلاغة وعلوم الكلام » والهيئة ؛: ويقول اجهارد إنه بذل جهوداً 
جبارة ليتعلم الكتابة و وكان من عادته أن يحتفظ بالألواح تحت وسادته . 
حتى يستطيع فى أوقات فراغه أن يمرن بده على رمم الحروف + ولكن 
جهوده هذه ل تاق إلا قليلا من النجاح لأنه بدأ هذه الحنهود فى آخر سى 
حيانه :50© . ودرس اللاتينية بهم شديد » ولكنه ظل يتحدث بالألمانية 
مع أفراد حاشيته ؛ وقد وضع كتاباً فى نحو اللغة الألمائية وجمع تماذج 
.من الشعر الألمانى القدم . 
ولما ألح ألكوين على شارلان . بعد أن قضى فى مدرسة القصر ثمانى 
.سنين » أن ينقله إلى بيئة أكثر منها هدوءاً » عينه الملك على كره منه رئيساً 
لدير تور (945) ؛ وهناك حشد ألكوين الرهبان لينقاوا نسخاً من الترحمة 
اللاتينية المتداولة للتوراة والإنجيل الى قام مها جبر وم أحد آباء الكنيسة 
اللاتن » ومن الكتب اللانيتية القديمة » بحيث تكون أكثر دقة من 
النسخ المنداولة وقتئذ . وحذت الأديرة الأخرى حذو هذا الدير. 
وبفضل هذه الحتهود كانت كثير من أحسن .ما وصل إلينا من 
النصوص القديمة من مخطوطات هذه الأديرة فى القرن التاسع الميلادى ؛ 
وقد احتفظ انا رهبان العصر الكارولنجى بما لدينا من الشعر اللاتيبى كله 
تقريباً عدا شعر كاتلس ولاانااه© » وتيبلس ؤناااباط71 . وبرويرتيوس 
فنالءعمه 8 » وما لديئا من الثثر اللانيبى كله تقريباً ما عدا كتابات قارو 
ل . وتاستس 5نااأ72 . وأيوليوس ونأءانام98© . وكانت كثر من 
المخطوطات الكارولنجية حميلة الزخرفة يزينها فن الرهبان وصرم الطويل ؛ 
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وكان من آثار هذه الكتب المزخخرفة الى أخرجتها مدرسة القصر أناجيل 
«فينا » التى كان أباطرة ألمانيا المأخرون يقسمون علها أيمان تتويجهم . 

وأصدر شارلمان فى عام 781 إلى جميع أساقفة فرنسا ورؤساء أديرتما 
« توجبات لدراسة الآداب » » يلوم فا رجال الدين على ما يستخدمونه 
من ١‏ اللغة الفظة » و ١‏ الألسنة غير المهذبة » ويحث كل كئيسة ودير على 
إنشاء مدارس يتعلم فها ريجال الدين وغير رجال الدين على السواء القراءة 
والكتابة . ثم أصدر توجبات أخخر ى فى عام 89/ يدعو فها مديرى هذه 
المدارس أن « يحرصوا على ألا يفرقوا ببن أبناء رقيق الأرض وأبناء 
الأحرار » حتى يمكنهم أن يأتو | ويجلسوا على المقاعد نفسها ليدرسوا 
النحو » والموسيى »؛ والحساب » . وى عام 6٠م‏ صدرت تعلهات أخرى 
نبى* لهذه المدراس تعلم الطب » وتعلهات غيرها تندد بالحرافات الطبية . 
وما يدلنا على أن أوامره لم تذهب أدراج الرباح كثرة ما أنشى * فى فرنسا 
وألانيا الغربية من مدارس فى الكنائس والأديرة ؛ فلقد أنشأ ثيودلف 
؟اناههط7 أسقف أورليان مدارس فى كل أبرشية من أسقفيته » رحب 
فها يجميع الأطفال على السواء » وحرم على القساوسة الذين يتولون التدريس 
أن يتناولوا أجورا 29 . وذلك أول مثل للتعلم العام المهانى فى التار بخ 
كله . ونشأت مددارس هامة » متصلة كلها تقريبا بالأديرة » فى خلال 
القرن التاسع ف تور » وأوكسير »على » وياقيا » وات ول 3 
الهت ,؛5 » وفلدا 8ن" » وغنت 086 وغيرها من المدن رار اد 
شارلمان أن يوفر حاجة هذه المدارس إلى المعلمين ٠‏ فاستقدم العلماء من 
أيرائدة » وبريطانيا » وإيطاليا . ومن هذه المدارس نشأت فى المستقبل 
الجامعات الأوربية . 

على أننا يجب ألانغالى فى تقدير القيمة العقلية لذلك العهد . فلقد كان هذا 
البعث المدرسى أشبه بيقظة الأطفال منه بالنضوج الثقافى الذى كان قائما وقتئذ 
' فى القسطنطينية » وبغداد » وقرطبة » فلم يثمر هذا البعث كتاباً كبارً من 


آى نوع كان . وكتابات ألكوين الشكلية مملة ٠‏ مقبضة » خائقة ؛ وايس 
فيها ما يننى عنه تهمة التحذلق والتباهى بالعلم » وتدل على أنه إنسان لطيف 
يسقطيع أن بوفق بين السعادة والتثى ؛ وليس فبا مايدل على هذا وين 
ذاك إل بعض وسائله وأبيات من شعره . ولقد أنشأً كثير من الناس 178 ا 
فى أثناء هذه الهضة العلمية القصيرة ة الأجل » منها قصائد ثيودلف ااتى فبا 
قدر كاف من ابلهال على طريقتها. الضعيفة الخاصة بها . غير أن الأثر الأدنى 
الحالد الوحيد الذى خلفه ذلك العهد هو الترحة اغختصرة البسيطة لشارلمان 
الى كنبا اجنهارد . وهى محلو حذو كتاب سوئليوس 5اأ08]نا©5 2 مهام 
القساميرة قتةقعة0 عط أه 068لا , بل إن الكتاب الأول ليقئتطف يعض 
فقرات من الثانى يصف با شارلمان . على أننا يجب أن نغفر كل شىء 
للمواألف الذى يصف نفسه فى تواضع جم بأنه «همجى »2 لايعرف إلا 
قليلا من لسان الرومان:6©"49 '» وما من شلك رغ هذا الاعتراف فى أنه 
رجل عظم المواهب ٠‏ لآن شارمان عيّته أستاذً لقصره » وخازناً لبيت 
ماله » واتخذه صديقاً مقرباً له » وأشقارة لبشرقك على كثير من العائر ق 
كه الإنساني العظم » ولعله قد اختاره لتخطيطها . 

ؤشيدت قصور للإمبراطور ف أنجلهم ساعطاء هما ونجمجين 
111ل 7 وأقام فى أن عاصته الحببة القصر والكئيسة الصغير 8 
اللرائعى الصيت اللذين تعرضا لأكثر من ألف من الأخطار وظلا قائمين 
حى دمرتهما قنابل ادرب -العالمية الثالية . وقد أقام المهندسون المجهولون. 
تلك الكئيسة على “مط كنيسة سان فيتال 818ا/ا 558 براقنا وهى الى 
أقيمت على غرار الكنائس البزنطية والسورية ؛ فكانت الننيجة أن وجدت 
كنبسة شرقية سجالة ف الغرت . وقد أقيمت فوق البناء الملمن قبة مستديرة » 
وقسم ا الداخخل عدة أقسام بطابقن من عمد مستديرة « وزيلت. 
بمصابيح من الذهب والفضة » وحظار » وأبواب من البرنز المصمت » 
وأعمدة وبوارق جىء ببا من رومة ورافنا © » وبنقش فسيفسالى ٠‏ 
ذائع الصيت ف القبة . : 
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وكان شارلمان سخيا غاية السخاء على الكنيسة » ولكنه مع هذا جعل 
نفسه سيدها » واتْملْ من عقائدها ورجاها أدو ات لتعلم الناس وحكمهم . 
وكانت كثرة رسائله متعلقة بشئون الدين » فكان يقذف الفاسدين من 
موظفيه والقساوسة الدنيويين يعبارات مقتبسة من الكتاب المقدس ؛ وإن 
ما فى أقواله من ألو اليو عند مظنة أن تقواه كانت نخدعة سياسية . فقد 
كان يبعث بالمال إلى المسيحيين المنكوبين فى البلاد الأجنبية » وكان يصر 
فى مغاوضاته مع الحكام المسلمين على أن يراعوا العدالة فى معاملة رعاياهم 
الممريحيين0”© , وكان للأساقفة شأن كبر قى مجالسه » وحعياته » ونظامه 
الإدارى ٠‏ واكته كان ينظر إلهم » رغم احترامه الشديد لهم » على أنهم 
عماله بأمر الله » ولم يكن يعردد فى أن يصدر أوامره هم ؛ حتى فى المسائل 
المتعلقة بالعقائد أو الأخلاق . ولقد ندد بعبادة الصور والعٌائيل حين كان 
البابوات يدافءون عنها » وطاب إلى كل قس أن يبعت إليه بوصف مكتوب 
لطريقة التعميد ى أبرشيته » ولم تكن توجباته للبابرات أقل من هداياه 
لم » وقضى على مايحدث فى الأديرة من تمرد » ووضع نظاماً للرقابة 
الصارمة على أديرة النساء لمنع « الدعارة » والسكر » والشره ؛ بين 
اأراهبات . سأل القساوسة فى أمر وجهه لم عام 4١١‏ عما يقصدون بقولم . 
مهم ينبذون العام على حين « أننا نرى © بعضهم يكدحون روما بعد يوم 
مجميع الوسائل » ليزيدوا أملاكهم » فتارة يتخلون اللهديد بالثار الأبدية 
وسيلة يستنخدمونها لأغر اضهم الخاصة » وتارة يعدون الناس بالئعم 
السرمدى هذه الأغراض نفسها » وطوراً يسلبون السذج أمو الهم باسم الله 
أو اسم أحد القديسين » ويلحقون بذلك أعطم الضرر بورثتهم 
الشرعيين ؛ . على أنه 2 هذا قد أبى لرجال الدين محا كمهم الخاصة » وأمر 
يأن يؤدى إلى الكنيسة عشر غلة الأرض » وجعل لرجال الدين الإشراف 
على شئون الزواج » والوصايا » وأوصى هو نفسه بثالى ضياعه لأسقفيات 
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مملكته © » ولكنه كان يطلب إلى الأساقفة بن الفيئة والفيئة أن يقدموا 
« هبات ‏ قيمة لتساعد على الوفاء بنفقات الحكومة . 


وقد أنمر هذا التعاون الوثيق بين الكنيسة والدولة فكرة من أجل" 
الأفكار فى تاريخ اللدكم : ألا وهى استحالة دولة شارلمان إلى الإمبر اطورية 
الرومانية المقدسة النى تسئند إلى كل ما كان لرومة الإميراطورية والبابوية 
من هيبة » وقداسة ع- واستةرار . ولقد كان البابوات من زمن طويل 
يستنكرون خضوع أقانمهم إلى ببزنطية الى لا تصد عنها غارة ولا تقر 
فبا أمزاً » وكانوا يشاهدون ضوع البطارقة المتزايد إلى إمبراطور 
القسطنطينية ويمخشون أن تضيع حريتهم 0 . ولسنا نعرف من الذى 
لاحت له فكرة تتويج شارلمان إمسراطور أ رومانياً على يد البابا أو منذا 
الذى وضع عطة هذا التتويج جح » وكل ما نعرفه أن ألكوين » وثيودلي. 
وغيرها من اللملتفين حوله قد تناقشوا فى إمكانه » ولعاهم مم الذين خطو١‏ 
فيه الخطوة الأولى » أو لعل مستشارى البابا هم الذين فكروا فى هذا الأمر. 
وقامت فى سبيل تنفيذه صعاب شديدة : فقد كان إمبراطور الروم يلقب 
وقتئل بلقب الإمبراطور الرومانى » وكان أحق الناس من الوجهة التاريخية 
بذلك القب » ولم يكن للكنيسة حق معثّرف به فىحمل الألقاب أو نقلها من 
شخص إلى آخر » ولربما كان منح اللقب لشخص منافس لبيز نطية سيباً ى 
إشعال نار حرب عاجلة عوان بين المميحيين فى الشرق وإخوائهم فى الغرب: 
حرب تثرلك أوربا المخربة غنيمة سهلة للفتوح الإسلامية . غير أن الأمر قد يسسره 
بعص التيسر أن إيربى جلست علىعرش أباطرة الروم(1/41)؛ فقد قالالبعض 
وقئئذ إنه لم يعد هناك إمبررطور روما" » وإن الباب أصبح مقتوحاً لكل من 
بطالب بالاقب » فإذا ما نفذت هذه الحطة الحريئة قام مرة أخترئ إمير اطور 
رومانىق الغربء تقوى به المسيحية اللانينية وتتوحد» قتستطيع مقاومة انشمّاق 
بز نطية ومبديد المسلمين » ولعل ما فى اللقب الإمير اطورى منر هبة وسحر يمكن, 
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' أوربا الهمجية من أن تعود أدراجها خلال القرون المظلمة وترث حضارة 
العام القدم وثقافته وثنشر المسيحية فى ربوعه , 

وحدث ف السادس والعشرين من ديسمير عام 48 أن اخثير ليو 
الت بايا 6 وم يكن شعب رومة نحبه ؛ وكان يهمة بعدة فعال خصيثة ؛ 
ثم هاحه العامة .فى اللمامس والعشرين من إبريل عام 744 2 وأساءوة 
معاماته 5-5 فى دير . لكنه أهرب من سجنه » وفر إلى شارلان 
فى بادربورن وطلب إليه أن يحميه . وأحسن الملك استقباله » وأعاده 
إلى رومة مع حرس”مسلح”» وأمر البابا ومتهميه أن يمثلوا أمامه فى تلك 
المديئة فى العام المقبل . ودخل شارمان العاصة القديمة بموكب فحم ى 
الرابع زالعشرين من نؤفير عام: ١٠م‏ » واجتمعث أن أول ديسمير 
00 والزومان » واتفقت على إسقاط الهم الموجهة إلى ليوإذ1 
ما أقسم : : مين مغلظة على أنه ل يرتكهها ٠‏ وأقسم ابن وشيات السنيل 
إن إقامة “الختفال .فيخم بعيد الميلاد : فلا “أقبل ذلك البو ركع شار أنه 
للصلاة” أمام مذبح القديس بطرس بالعباءة اليونائية القصيزة والصندلين » 
وهما اللباس' الذىكان يرتديه كيراء الرومان » ثم أعرج ليو على حن غفلة 
تاجا مطعماً بالجواهر ووضعه على رأس املك . ولعل المصلين كانوا قد 
علموا:من قبل أن يفعلوا ما توجبه علمهم الشعائر القديمة الثى يقوم ما كبررّاه: 
الشعب الرومانى لتأببد هذا التتوبج ء فنادوا ثلاث مرات : « ليحبى شارل 
الأفخم » الذى. توجه الله إمير اطورا عظيماً للر ومان لينشر بيهم السلام )عه 
. ومسح رأس اللك بالزيت المقدس »'وحيا البابا شارلمان ونادى به إمبر اطور؟ 
وأغسطس » وتقدم' إليه بمرامم الولاء التى ظلت محتفظاً مها للإميراطور: 
الشرق منذك عام ١لا؟‏ , 

وإذاجاز لنا أن نصدق اجنهارد » فإن شارلمان قد قال له إنه ماكان ليدخن 
ابكنيسة لو أنه عرف أن ليوينوى تتويجه [مراطوراً . ولربما كان قد عرف 
. الخطة يوجه عام » ولكنه لم يرض عن السرعة الى تمت مبا والظروف الهيدلة 
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بها وقت إتمامها ؛ ولعله لم يكن يسره أن يتلى التاج من بابا » فيفتتح بقبوله 
منه بايا للنزاع الذى دام قروثاً طوالا بن البابا والإه اطور » وأمهما أعظم 
مكانة وأقوى سلطاناً : المعطى أو آخخل العطية ؛ ولعله فكر أيضاً فيا سوف: 
جره ذلك من نزاع مع ببزنطية ف 'المستقبل . م أرسل شارلمان عدة رسائل 
وبعوث إلى القسطنطينية بريد مما أن يأسوا امدرح الذى أحدثته هذه الفعلة » 
وظل زمنا طويلا لا ينتفع بلقبه ابلنديد ؛ حي كان عام/ فعرض الزواج 
على إبرينى ليكون ذلك وسيلة يجعل ما لقبهما المشكوك فههما شرعيين297 ؛ 
ولكن سقوط إيرينى عن عرشها أفسد هذه اللخطة اللطيفة , وأراد بعد ذلك 
أن يقال من خختطر هجوم بيز نطية عليه فوضع خعطة لعقد اتفاق ودى مع 
هارو الركيقه وقد ابد هاوؤة اما بها يساس جين طاخم بأن 0 
إليه عددا من الفيلة و مفاتيح الأما كن المقدسة ف بيث المقدس . 
الإمر اطور اشرق على ذلك بأن شجع أمير قرطبة على عدم الولاء 06 5 
وانتهى الأمر فى عام 6117 حين اعترف إمراطور الروم بشازلمات إمبر اطوراً 
نظار اعثّرافه بأن البندقية وإيطاليا الحنوبية من أملاك بيزنطية ٠,‏ 

وكان لتتويج شارمان نتائج دامت ألف عام » فقد قوى البابوية 
والأساقفة إذ جعل السلطة المدنية مستمدة من المبة الكنسية » وأتاحت 
حوادث عام ١٠م‏ لحر يجورى السابع وإنوسنت الثالث أن يقما على أساسها 
كنسة أقوى من الكنسة السابقة » وقوت شارلان على البارونات 
الغضاب وغبرهم لأنبا جعلته وليا لله فى أرضه » وأيدت أعظم التأييد 
نظرية حق الملوك الإلمى فى الحكم » ووسعت اذوة بين الكنيسة .البونانية 
والكنيسة اللاتينية » لأن أولاها لم تكن ترغب ق اللحضوع إل كنيسة 
رومائية متحالفة مع إميراطورية منافسة لبيزئطية . ولقد كان استمرار 
شارلمان فى اتخاذ آخن لا رومة عاصمة له شاهسدا على التقال السلطة 
السياسية من بلاد البحر المتوسط إلى أوربا الشهالية '» ومن الشعوب اللاتيلية 
إلى التيوتون ٠‏ وأهم من هذا كله أن نتويج شارلمان أقام الإمبراطورية 
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الرومانية المقدسة ملب وإن لم يقمها من 'الوجهة النظرية . وكان شارلمان 
ومستشارؤه يرون أن سلطته االحديدة إحياء للسلطة الإمراطورية القديمة » على 
أن الصبغة العديدة الخاصة ذا النظام لم يعترف مما إلا فى عهد أتو ه؛0 
الأول » كيا ألما لم تصبح ١‏ مقدسة » إلا حين ضم فردريك باربرسا 
211018 عامع لع" لفظمقدس صسعةة إلى ألقاية فى عام 66ل , وحملة 
القول أن الإممراطورية الرومانية المقدسة كانت - على الرغر من هديدها 
للعقول وللمواطنن ‏ فكرة نبيلة ؛ وحلما من أحلام الآمن والسلام »؛ وعودة 
لانظام والحضارة إلى عام أنقل هن برائن ا همجية » والعنف » وابلبهل . 
وأصبدت المرامم الإمبراطورية تكتنف الإمبراطور ف المهام الرسمية ؛ 
فكان عليه أن يلبس أثواباً مزركشة » ذاث مشبك ذهبى » وحذاءين مرصين 
بالجواهر » وتاجاً من الذهب واللحوهر ؛ وكان على زائريه أن يسجدوا أمامه 
لبقبّلوا قدمه أو ركبته ؛ هذا ما أخجذه شارلمان عن ببزنطيه "وما أخجذته 
بزنطية عن طيسفون . غير أن إجنهارد يثكد لنا أن ثيابه ‏ إذ استفنينا 
ما ذكرناه عنها آنفاً ل نكن تتلف إلا قليلا عن ثياب الفرئجة العادية : 
كانت تتألف من قيص من التيل » وسروال قصر لاثئىء يه ومن 
فوق القميص والسروال القصير قناء من العو 2 بما كانت له أهداب 
هن ارين ؛ وجورب طويل مربوط بشريطين نغطى ساقيه » وحذاءين 
من الجلد ف قدميه ؛ وكان يضيف إلبها فق الشتاء معطفاً ضيةا 
عن جلود ثعلب الماء*© أو الفنك0**' ٠‏ وكان يحتفظ بسيف إلى جانبه 
لايغارقه أبدا . وكان طول قامته ست أقدام وأدبع بوصات » وكانت بنيته 
تنناسب مع هذا الطول . وكان أشقر الشعر » شّقذ العيندن0!؟ , ٠‏ أثم الأنف » 


(ه أ 0 الماء وهى حووان ينيش ف الير والبحر معاً وله .ن أصابع ر جليه جلدة. 
تعاونه على السراحة م, ( عن معجم الد كور شرف ). 

(»ه) أو تلب السم أء 8عازةهد ( عن معجم الدكتور شرف). 

0+) يقال رجل شقذ إذا كان شديد البصر سريع الإصابة بالعين . (عن الغراء ) , المتراجم 
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له شاربان وليست له لحية « جليلا مهيب الطلعة على الدوام :9© . وكان 
معتدلا فى طعامه وشرابه » بمقت السكثر أشد المقت » جيد الصحة على الدو ام 
مهما تعرض اتقلبات الحو ومهها قاسى من الصعاب . وكثيراً ماكان يخرج 
للصيد » أو يمارس ضروب الرياضة العنيفة على ظهور اللحيل ؛ وكان سباحاً 
ماهر؟ » يحب الاستحام فى عيون آخخن الدفيئة . وقلما كان يدعو الناس إلى 
الولاثم » لأنه كان يفضل الاسمّاع إلى الموسيى أو قراءة كتاب فى أثناء 
الطعام . وكان يعرف قيمة الوقت ها يعرفها كل عظم : وكان يستقبل زائريه 
ويستمع إلى قضاياهم فى الصباح وهو يرتدى ثيابه أو يلبس حذاءيه :. 

وكان من وراء مهابته وجلاله عاطفة قوية وههة عالية » ولكنه كان 
يسخر عاطفته وهمته لتحقيق أغراضه ويوجههما بذكائه وثاقب بصره . ولم 
تستافد حروبه الى ترف على نصف الائة قوته وحيويته . وكان إلى هذا كله 
شديد العناية بالعلوم والقوانين » والآداب » وعلوم الدين لا تفتر جاسته 
لها على مر السنين ؛ وكان يسوؤه أن يبتى جزء من الأرض لم يستول عليه 
أو أى فرع من فروع العلم لم يضرب فيه بسهم . وكان شريف النفس من 
بعض الوجوه ؛ وكان يزدرى الحرافات » ويحرم أعمال المتنبئين أو العرافين » 
ولكنه صداق كثراً من الأعاجيب الأسطورية » وبالغ فى مقدرة الشرائع 
على إصلاح أخلاق الثاس وعقولم . ولقد كان هله السذاجة النفسية بعض 
المحاسن : فقد كان فى تفكير ه .وحديثه صراحة ونبل قدّما نراهها فى 
رجال الحكم . 

وكان يسعه أن يكو ن قاسيا إذا تطلبتسياسة الدولة القسوة » وأشد 
ماكانت قسوته فيا بذله من جهود لنشر الدين المسيحى ؛ ولكنه مع هذا كان 
عظم الرأفة ؛ كثر الإحسان» و فيأغلصا لأصدقائه » ولقد بكى بالدمع عندوفاة 
أولاده » وبنته » والبابا هدريان . ويرمم انا ثيودلف فى قصيدة له عنوامها 
: مو كارل 6 صورة لطيفة للإمر اطور ف بيته » فيقولإنه إذا قدم منأعماله 
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أحاط به أبناوكه » فيخام عنه ايئه شارل عباءته » ويأخل ابئه لويس سا 2 
وتعائقه بئاته الست » ويأنين له بالحمز » والحمرء والتفاح » والأزهار ؛ 
ويدغعل الأسقف ليبارك طعام الملك ٠‏ ويقترب منه ألكوين ليبحث معه 
ما لديه من الرسائل ؛ ومهرول إجنبارد الضئيل الحسم هنا وهناك كأزء ملة » 
ويأتبه بكتب ضصخءة(1 , وقد بلغ من حبه لبناته أن أقنعهن بعدم الزواج » 
وقال إنه لا يطيق فراقهن : ومن أجل هذا أخخذن يراسين أنفسين بالارتماء 
فى أحضان العشاق وج بعدة أبناء غر شرعيين29 . وقد قابل شارلمان 
هذه الأعمال منهن بنفس سمدة » لأنه هو نفسه قد جرى على سنة أسلافه » 
فاتفذ له أريع أزواج واحدة بعد الأخحرى » وأربع عشيقات أو حظايا . ذلك 
أن حيويته الموفورة جعلته شديد الإحساس بمفاتن النساء » وكانت لساواه 
يؤثرن أن يكون لاواحدة منهن نصيب منه على أن يكون لها رجل آآخر 
بمفردها , وقد ولدث له نسائه نمو تمانية عشر من الأبناء والبئات منهم 
أر بعة شرعيون9؟؟ , وغض من فى حاشيته ومن فى رومة من روجال الدين 
أبصارهم عن نحال رجل مسيحى مثله من قيود الأخلاق المسيحية . 

وكان شارلمان وقتئل على رأس دواة أعظ من الإمير اطورية البيز نطية 
لا يعلو علا ف عالم الرجل الأبيض إلا دولة اللخلفاء العباسيين > ولكن 
كل توسع فل حدوده الإمير اطوريات أو العلوم يلق مشاكل لباق ٠‏ فلد 
حاولت أوربا الغربية أن نحمى نفسها من الأبلان بإدماجهم فق حضارتما ؛ 
غير أن المانيا كان علمها فى هذا الوقت أن نحمى نفسها من أهل الشمال ومن 
الصقالبة ؛ وكان الملاحون من أهل الشهمال قد أنشأو الم ملكة.فى جتانده 
ل قبل عام مم وأخنوا يغبر ون على سواحل فريزيا 5918 . 
وأسرع إلهم شارل من رومة ٠‏ وأنشأ الأساطيل والقلاع عند الشواطى* 
والآمبار ؛ وأقام حامبات فى الأماكن المعرشة للأخطار ؛ وما أغار ملك 
جتائدة على فريزيا عام ١٠م‏ صد علها ء» ولكن شسارلان هاله 
أن يشبد من قصره ف لربوئة بعد قليل من ذلك الوقت ء إذا جاز لنا أن 


غلا ل 


تنصدق أخبار راهب سانت جول » سان الفراصنة الدنمرقيين فى خليج. لبون © 
ولعله قد تنبا" ما تنبأ دقلديانوس من قبل" ؛ بأن إمير اطوريته الواسعة 
فى حاجة إلى الدفاع السريع عنها فى عدة مواضع فى وقثواخد » فقسنها 
فى عام 6٠5‏ بين أولاده الثلاثة ‏ بييين » ولويس' © وشارل . ولكن 
ببيين توق فى عام 8٠١‏ »؛ وشارل فى عام 81١‏ ؟ ولم يبق من مؤلاء الآبناء ' 
إلا. لويس » وكان منيمكا فى العبادة امبماتا بدا معد 'أله غير ليق بأن يمك 
عالما مليئا بالاغسطراب والغدر . غير أن ثويسن .رغم هذا قد رفع *باحتفال 
نهيب فى عام 8١1‏ من ملك إلى إمبر اطور ونطق المليك الشيخ قاثلد 0 
و حملا لك يا إهى إذا أنعمث مل" بأن' أرى بعيى ولدى خلس 
على عرشى ؛0410 1 : 


وبعد أربع سنين من ذلك الوقت.أصيب املك الشبخ .وهو يقضى الشتاء 
فى آنعن بحمى شديدة نتج عنها الّهاب البلورة » وحاول أن يداوى نفسه 
بالاقتصار على السوائل ؛ ولكنه توق بعد سبعة 'أبام من بداية المرض بعد أن 
حكم سبعا وأربعين سنة وعاش اثلئن وسبعين (814) » ودطن نحث قبة 
' كندرائية آخن » مرتدياً ألوابه الإمراطورية . وما لبث العالم كله أن أسماه 
كارو لس ماجلس 15 58لاأه:3© أو كار لدر جر وس070956 ,عل لعم! 
أو شارلمان ع#مهدمةءا:وط© ( أى شارل العظم ( و ولا حل عام ١١58‏ 
ومحا الزمان جميع ذكريات عشيقاته ظلمته الكنيسة الى أحسن إإلها. الإحسان 
كله فى زمرة الصالحين المنعمين . 


م اضمحلال الكار و لنحيين 


كانت اللهضة الكارولنجية فّرة من فترات البطولة المتعددة فى العصور 
من المستطاع أن تقضى هذه افر ات قبل يجىء أبلار بثلائة قرون على ظلات تلك 
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العصور + وعلى فوضى بارونات الإقطاع ؛ وعلى النزاع الذى قام بين 
الكنيسة والدولة ومزقها شر ممزق ٠‏ وعلى غارات النورمان » واخمر » 
والمسلمن الى أدى إلمها هذا النزاع الأخرق . اككن رجلا بمفرده » وحياة 
بمفردها لم يكفيا لإقامة حضارة جديدة . يضاف إلى هذا أن تلك البضة 
القصيرة الأجل كانت نهضة كنسية ضيقة أشد الضيق » فلم يكن للمواطن 
العادى فها نصيب » وما أقل من كان يعنى مها من النبلاء » وما أقل من 
كان منهم يشغل نفسه بتجلم القراءة . وما من شك فى أن شارل نفسه ملوم 
إلى حد ما على انبيار دولته . فلقد أفاء على ررجال الدين من الثراء ما بجعل 
سلطان الأساقفة » بعد أن رفعت يده القوية عنهم » يرجح سلطان 
الإمبراطور ؛ ولقد اضنطرته أسباب حربية وإدارية أن يمنح النحاكم 
والبارونات فى الأقالم قلاراً من الاستقلال شديد الحطورة . ثم إنه جعل 
مالية المدكومة الإمير اطورية ذات الأعباء الحسام تعتمد على ولاء هؤلاء 
الأشراف الغلاظ واستقامتهم : وعلى ما تدره أراضيه ومناجمه من إيراد غير 
كبير » ولم يكن فى وسعه أن يعمل ما عمله أباطرة الروم فينشى' ببروقراطية 
من الموظفين المدنيين مسئولن أمام السلطة المركزية دون غيرها ؛ وقادرين 
على اللبوض بأعباء الحكم مهما تكن شخصية الإمير اطوو وأتباعه » فلم يكل 
يمضى على وفاته جيل واحد حى أقيل رسل الإمبر'طور الذين بسطوا 
سلطائه فى الولايات أو تجاهل الولاة وجودهم ؛ وألق الأعيان المحليون عن 
كاهلهم سلطان الحكومة المركزية . وهلاك القول أن حكم شارلمان كان 
عملا جليلا من أعمال العباقرة يمثل الرق السيامى فى عصر وى رقعة من 
الأرض يعمهما الاضمحلال الاقتصادى . 


وإن الألقاب الى أطلقها المعاصرون للخافائه علدبم لتكى وحدها لأن تقص 
علينا قصهم : أويس التى 5ناوا5 »عط؛ وأنام!ا » وشارل الأصلع 0 
4 عط) ) ولو يس المتلم 567 علطا 5أناما وشارل اليلين وعانقطته 


- 554- 


54 عط) » وشارل الساذج عامطأك عطا وعامودح , فأما لويس ١‏ التى )(*» 
( 8154 - 840 ) فكان كأبيه طويل القامة » مبى الطلعة ؛ وكان هتواضعاً » 
رقيق الحاشية » شير كربا » مفرطاً فى الان إفراط يوليوس قيصر . 
وكان قد ترلى على أيدى القساوسة فجعلته هذه التربية شديد الاهتمام بلمبادئ 
الأخلاقية الى كان يزاوها شارلمان باعتدال . من ذلك أنه لم تكن له إلا 
زوج واحدة ولم يكن له قط حظايا » وأنه طرد من حاشيته عشيقات أبيه 
وعشاق أخواته » ولما احتجت أخواته على عمله هذا حبسون فى أديرة 
الراهبات . وأرغم القساوسة على أن يعملوا بأقواهم » وأمر الرهيان أن يحيوا 
الحياة التى توجها علهم قواعد اابندكتتن » وحاول أن يقضى على المظالم 
والاستغلال أيا وجدا » وأن يصلح ماكان فاسداً من قبل . وقد أعجب 
الناس به لانميازه إلى الضعفاء على الأقوياء فى جميع الأحوال . 

وأحس لوبس أن عادات الفرنجة توجب عليه تقسم دولته فقسمها 
إلى ممالك محكمها أبناكه ‏ بين » ولوثر 16ة:ه.! » واويس « الأمانى » 
( وسنسميه لدقج فما بعد ) لوو له يس من يوديت 1010لا[ زوجته 
الثانية ابن رابعا يعرف فى التاريخ باسم شارل الأصلع ؛ وكان لويس 
يبه حبآ لا يكاد يقل عن افتتان الأجداد بأحفادهم ؛ ويريد أن يعطيه قسطاً 
من إميراطوريته بعد أن يلغى التقسم الذى عمله فى عام 8١7‏ ؛ لكن أولاده 
الثلاثة الكبار عارضوا ى هذا وشنوا على أببم حرباً داخلية دامت 
نمانية أعوام . وأيدت كثرة التبلاء ورجال الدين هذه الفتنة » ثم' حرجت 
عليه القلة ااتى ظات موالية له عند ما تأزمت الأحوال فى رثفلد 9اءاطاه8 
( القريبة من كلار ##س«اه© ) والى عرفت فها يعد باسم لوجنقلد 
04 نا أى ميدان الأكاذيب . فلا رأى ذلك لويس أمر من بق من 
أنصاره أن يتركوه وشأنه وأن مبتموا جاية أنفسهم ٠‏ ثم استسلم لأبنائه 


(ه ) وكلمة وسولط الإنجليزية ( ومثلها نقى العربية ) تر>مة خاط؛ة #أيدها طول الزمن 
لكامة هام اللاتينية الى تعنى موقر » أمين رحيم ؛ لطيف » وكثيراً من المعانى الأخرى . 20 


ا 


878 فلما تم لم ذلك نوا يوديث وجزوا شعرها » وأودعوا شارل 
الصغير فى دير » وأمروا أباهم أن يعزل عن العرش وأن يكفر عائاعما فعل . 
00 بلويس إلى كنيسة بسواسون يحيط به ثلاثون أسقفا » وأرثم ف 
حضرة لوثثر ابنه وشبلفه على أن يخلع ملابسه حبى وسطه » وأن يسجد على 
قطعة من نسيج الشعر ويقرأ جهرة اعثر افا بجرءته . ثم لبس _مسوح الندم 
الرمادية اللون » وقضى سنة فى احد الأديرة . وحكات فرنسا من تللك 
اللحظة أسقفية موحدة قامث ببن الأسر ة الكارولئجية المتفككة . 


واشماز اللذعب من سوء معاملة لور لأبيه لويس ؛ واستجاب كشرون 
من النبلاء وبعض رجال الدين لنداء يوديث حين طالب بإلغاء قرار اللخلع » 
ودب الْزاع بن الإخموة الثلائة » وأطلق بييين ولدفج أباه) » وأجلساه على 
عترشه » وأعادا يوديث وشارل إلى أحضانه (84) . ول يثأر لويس 
لنفسه » بل عفا عن كل من أساءوا إليه . ولما مات ينين (817) قسمت 
الدولة تقسها جديداً لم يرض عنه لدفج »؛ وهج هج على سكسونيا » ونزل 
الإمر اطور الشبح مرة أترى. إلى ميدان القتال » وصد المهاجمين ٠‏ ولكنه 
عرض من تعرضه لتقابات الحو وهو عائد من الميدان » وتوق بالقرب. 
من [نجلهام «اعطاءهها (840) . وكان من آنخر الألفاظ الى نطق مها 
رسالة يصفح هبا عن لدفج » ويدعو لوثير » وقد أصبح إمراطوراً ٠»‏ ' 
أن يم ى يوديث وشارل . 


و.حاول لوثير أن يتزل شارل ولدفج منزلة الأتباع 0 ولكنهما هز ماه عند 
فنتناى بوعم16مه؟ (841) » وأقسها عند استر أسر رج بم نالو لاء المتبادلةالمشبورة 
بأنما أقدم وثيقة كتبت باللغة الفرئسية . لكلهما وقعا مع لوثير فى عام :4م 
معاهدة فردون » وقسموا فيابيئهم إمير اطور يتشا رلمان أقساما ثلاثة تنطبق بوجه 
التقريب على إيطالياء وألمانياءو فرنسا الحالية . فاختص لدفج بالأراضى المحصورة 
بين مرى ألرين والإلب » واخقص شارل بالحزء الأكبر من فرنسا وبولايات 


01-7 الك 


الحدود الأسبانية » وأعطى لوثير إيطاليا والأراضى المحصورة بين الرين 
شرقاً » والشلد هاغطء5 » والساءون 6 والرون غرياً , وسميت هذه 
الآأر اضى الغير المتجانسة » والممتدة من هولندة إلى بروقانس باسم لوثير - 
فكانت أرض لوثمر» أو لوثرنجيا وذه0أ:عطاسا . أو لؤثرنجار ممعم أوطانا » 
أو لورين ا ٠‏ وم تكن ذات وحدة جنسية أو لغوية » فكان لا بد 
أن تصبح دن للقتال بين ألمانيا وفرنسا:» وكثيرا ما استبدلت سيداً بسيد 
فيا تقاب علها من. نصر وعئزة أريقت فيهما | الدماء أنهاراً . 

وف خخلال هذه الهروب الداخخلية الكثدرة ال كلاف » والبى انعد 
الحكومة » وأنقصت السكان » والثروة » والروح المعنوية فى أوربا 
الغربية » غزت القبائل الإسكنديناوية فى سعها إلى التوسع وبسط السلطان 
إبلاد فرنسا فاكنسحتها بموجة همجية واصلت وأتمت اراب والذعر اللذين 
جاءا فى أعقاب الحجرات الألمانية قبل ذلك الوقت بثلاثة قرون . فبينا كان 
أهل السويد يتسربون إلى الروسيا والترو ع ن م ن أقدامهم أي رلندة » 
والدتمرقيون يفتحون إنجائرا » كان خليط من أهل اسكنديناوة » فى وسعنا 
أن نسمهم الثماليين أو أهل الشمال » يغبرون على مدائن فرنسا القائمة 
على شواطى* البحار أو ضفاف الأهار . واستحالت هذه الغارات بعد 
موت لويس التتى حملات قوية. تقوم ها أساطيل مولفة من أكير من 
مائة سفينة » يسيرها ملاحون محاربون . وقاست فرنسا فى القرئين التاسع 
والعاشر سبعا وأربعين من هذه الهجات الثمالية ؛ وهب المغنرون ى 
عام 46 مدبلة رون عنام 3 وبدأوا ماثة عام من المججات على 
نورماندى ؛ وق عام “841 دخلوا مدينة نانت وع16مول2 وذحرا أسقفها وهو 
قائم للصلاة أمام مذبحه » وق عام 414 صعدوا فى عبر الحاروت 6نمه:ة0 إلى 
طلوشة عؤلاةان»7 . وقعام 6م صعدورا فى نهر السن إلى باريس » وأكهم 
تركوا المدينة وشأمها بعدأن أنحذوا جزية مقدار هاسبعة لاف رطل منالفضة . 


ه78 لد 


وبينا كان المسلمون -باحمون رومة استولى أهل الثمال على فريزيا ى عام 
85 وأحر قوا دو 0 خث اطعع,ل00:0 ٠»‏ ونهبوا عوج 5 . 35 
حاصروا بوردو *ناة80:0 فى عام /841 » ولكهم ردوا عنها . وأعادوا 
الكرة علها فى عام 458 » واستولوا علها فى هذه المرة » ونمهبوها .. 
وقتلوا أهلها » وأحرقوها عن آخرها . و العام الذى تلاه وجهوا مثل. 
هذه الضربات إلى بوقيه 5أةاناة86 وبايو “ناعنزة8 » وسانت لو ندا .)5 » 
ومو *ناء]8 » وإيفرو *ناء501 » وتور 8]ئا70 وق وسعنا أن نصور 
ما حل مبذه البلاد من رعب إذا قلنا إن تور نهبت فى أعوام 87م » و8656 » 
واكم الام وكلادم ع و "4.0و ع و 0934© 2 وإن باريس نهبت. 
' عات ذهلم » واكم » وأحرقت فى عام 66م . وجهز الأساقفة فى 
أورليان وشارتر 3185© جيشين صدوا ببما المغرين (868) ؛ ولكن, 
القراصنة الدثمرقيين خربوا أورليان فى عام 865 . وى عام 859 اخترق. 
أسطول شهالى مضيق جبل طارق ' ودخل: البحر المتوسط » ونهب المدن. 
الواقعة على ضفاف الرون من مصبه حتى مديئة قالنس عممعاولا شهالا » 
ثم عو خليج جنوا » ومبب بيزا وغيرها من المدن الإيطالية . ولما قاومتهم. 
قلاع النبلاء الحصيئة فى أماكن متفرقة فى طريقهم نهبوا أو أتلفوا كنور 
الكنائس والأديرة غير امحمية » وكثيراً ما أحرقوها بما فها من مكتبات » 
وم ينج القساوسة واارهبان من القتل فى بعض الأحيان . وكان الناس فى 
تلك الآيام الحالكة بدعون رهم ى صلواتهم قائلين : ١‏ اللهم أنقذنا من, 
شر أهل الشهال 240 ! وكأتما كان المسلمون على موعد مع الشمالين 
فاستولوا على قورسقة وسردينية فى عام 4٠١١‏ © ونهبوا ساحل الرقييرا 
الفرلسى ف عام 6٠‏ »ع وخخريوا أرل 5ع1:ة فى 847 » واستولوا على 
ساحل فرنسا الواقع على البحر المتوسط وبى فى أيدسهم حتى عام ا . 


ترى ماذا كان يفعل الماوك والأشراف خلال هذه الأعوام الحمسن 


ل “اها 


المليئة بالتدمير والتخريب ؟ فأما الأشراف فقد كان لدجم من المشاغل 
ما يكفيهم ٠‏ ول بكرترا يرغبون فى أن يخفوا لمساعدة أقالمهم » ولم يستجيبوا 
إلا استجابات ضعيفة لما وجه إلهم من نداء للعمل الإجماعى . وأما الملوك 
فكانوا في شغل شاغل بحروهم فى سبيل امّلك أو الاستيلاء على تاج 
الإمير اطورية » وكانوا أحياناً يشجعون الثمالين فى غاراتهم على سواحل 
امنا قسيم . وحلاث فى عام أن انهم هتكار كبير أساقفة ريمس شارل 
الأصلع علنآ بالإهمال فى الدفاع عن فرنسا . وخخلف شارل فيا بين /الام 
و8688 ملوك أكثر منه ضعفاً ‏ لويس الثاالث » وكارلومان » وشارل 
البدين . وتعاونت أحداث الزمان واانايا فتوحدت مملكة شارلمان مرة 
"أخرى نحت حكم شارل البدين » وأتيحت للإسراطورية المحتضرة فرصة 
'أخرى للدفاع عن حياتها . ولكن أهل الشمال استولوا على نجمجن 
معز زر وأحرقوها قَّ عام ١‏ »2 وامحلوا من كورتراى أقعا:ناه© 
.وغنت قلاعاً م حصينة » وفى عام أحرقوا لياج 86كأنا » وكولونى » 
وبن تلام ويروم سلاظ »2 ون ؛ وق عام 8 استولوا على تريير 
1 » وقتلوا كبير أساقفها الذى قاد المدافعين عنها ؛ وى السنة نفسها 
استولوا على ريمس » وأرغموا هتككار على أن يقائل ويموت . وفى عام 
“887 استولوا على أمين ومونصة ؛ ولكنهم انسحبوا مها بعد أن أخلوا 
اثنى عشر ألف رطل من الفضة من كارلومان . وف عام 886 استولوا 
على رون.» وساروا فى المهر صعداً إلى باريس فى سبعاثة سفيئة علبا ثلاثون 
ألف رجل . وقاد حاكم المدينة الكونت أودو 000 أوأود وعلناع » 
وأسقفها جزلان 00215 المدافعن عنها » وقاوموا المغرين مقاومة باسلة . 
.وظلت باريس مضروبا علموا لحار ثلاثة عشر ير هاجم المدافعون علبها 
انحاصرين اثنتى عشرة مرة ؛ وانتهى الأمر بأن أدى شارل البدين إلى الشماليين ' 
رطل من الفضة بدل أن مخف لإنقاذ المدينة » وأذن لم فوق ذلك 


أن يسيروأ ف تبر السين صعدا ويقضوا الشتاء ى برغندية الي سببوها 0 
بعر جع-عجلاغ) 


ب 84آاه 


ترتضيه نفوسهم . ثم خلع شارل وتوق عام 888 © واختير أودو ملكا 
على فرنسا » وصارت باريس بعد أن ثبنت قيمتها من الوجهة الحربية. 
الفنية مقر الحكومة . 

وحمى شارل الساذج الى خلف أودو على العرش ( 48448 11# ) 
إقلم السن والساءون من ا مغير بن 5 واكنه لم يرفعم يده ضد غازات. 
الاين على بقية فرنسا » ثم لم يكتف مبذا بل أسلم إلى رولف اهم 
ا وازمه أحد زعماء النورمان ى عام 811١‏ أقالم رون » ولنزيو 
«معأونا »© وإفرو <اناء1 . وكان الاورمان قد استولوا علمها من قبل . 
ووافق النورمان على أن بؤدوا عنها تاملك ٠١‏ يؤديه أمراء الإقطاع عن 
أملاكهم ؛ ولكنهم كانوا بساخرون منه وهم يقومون بمراسم الولاء 
التقليدية . وارتفى لبو أن يُعَمنّد » وحذا رجاله حذوه » ثم ا على 
مهل وأصبحوا زراعاً ومتحضرين . وهكذا بدأت نورمنديا بأن كانت 
ولابة فى فرنسا فنحها أهل الشهال . 

ولقد وجد الملك الساذج حلا لمشكلة باريس إن لم يكن لغيرها من 
المشاكل ؛ ذلك أن النورمان أنفسهم سيصدون بعد ذلك الوقت من يحاواون 
دخول السبن من المغيرين . أما فى غير هذا الحزء من فرنسا ف فلم تنقطع غارات 
الشمااين » فنهبت تشارتر فى عام 1411 ؛ وأنجبر قتعودة فى عام 31149 ع 
ونهبث أكنن © أأناوة »> وأوقرفى فى عام 47 ع كا نبت آرتوا وإقلم 
بوفيه فى 174 . وق هذا الوقت نفسه تقربباً دخل اجر برقندية عام 411 
بعد أن خربوا جنوبى ألمانيا » واجتازوا الحدود الفرنسية » ثم .اجتازوها 
راجعين دون أن باقوا مقاومة » ومببوا الأديرة القريبة دن ريمس وسان 
5605 وأحرقوها فخلة » واخترقوا كأرجال اللحراد الفتاك أكتين 1ه 
وأحرقوا ضواحى كورتراى » وليون » وريمس (4054) » ونهبوا برغندية 
على مهل . وأوشك صرح النظام الاجماعى فى فرنسا أن يهار نحت هذه" 
الضنربات المتكررة الى كاها أه الثهاليون والهون . وى ذلك يقول أحد. 
اخجامع الدينية المقدسة فى عام 404 : 


66# مم 


لفد أقفرت المدن من السكان » وخربتالأديرة وأحرقت » وأضحت 
البلاد ىعزلة . . . وكماكان الئاس الأولون يعيشون بغر قانون : 
فكذلك يفعل الآن كل إنسان ما يبدوحسنا فى نظره غير آبه بالشرائع البشرية 
والدينية . . . فالأقوياء يظلمون الضعفاء » والعالم ملء بالعدث والقسوة 
على الفقراء » وأملاك الكنائس تلبب . . . ويللهم الناس بعضهم بعضا. 
كنا يفعل السملك فى البحر 29 , : 

وكان آخخر الملوك الكارولنجيين - لويس الرابع » ولوثير الرابع » ولوبس 
الحامس ملوكا حستى النية » ولكلهم لم يكن لم من القوة ما لابد منه لإقامة 
نظام داهم من ذلك الحراب الشامل . ولما مات لويس الحامس ولم يكن له 
أبناء.( /الىمة ) » محث أعيان فرنسا ورجال الدين فيها عن زعم لهم من أسرة 
أخرى غير الكارولنجيين ؛ حتى وجدوا هذا الزعم المنشود من نسل مركيز 
من وستريأ وأءا5ناعلا حمل ذلك الام العظم الدلالة وهو ربرت القوى 
#دهمالة غط؛ أمغطه. ( المتوق عام 955 ) . وكان أودو منقذ باريس ابن 
هذا المركيز ؛ وكان هيو الأكر أوع:0 ؟ط؛ طونة] أحد أجداده ( المتوق 
عام 465 ) قد حصل بالشراء أو الحرب على الإقلم امحصور بين نورمندياً » 
والسين » والاوار كله تقريباً وكان فيه أميرا إقطاعياً » واجتمع له فيه من 
الروة والسلطان مالم يمجتمع لللوك . وورث هيوكابت اأمةت طهلاة؟ ابن 
هيو هذا جميع تلك العروة وذاك السلطان ؛ وورث ء كا يلوح» العزيمة الى 
كسبئهما . وعرض أدليرو :نوق كبير 'الأساقفة » بإرشاد العام الداهية 
جربرت »: أن يكون هيو كابت ملكا على فرنسا . فاختير لهذا المنصب 
بالإجماع ( 41 ) وبدأت بذلك الأسرة الكابئية التى حكنت ابنآ أوأباً أوحكم 
فروعها مملكة فرنسا إلى عهد الثورة الكبرى . ْ 
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لعلنا قد غالينا فى وصف ما أحدثته غارات الثمالين والنجر من أضرار » 
ذا أن حشدها كلها فى حيز قليل توضياً للإيجاز يجعل صورة اللياة فى تلك 
٠‏ طلأوقات قائمة فوق ما تستحق » مع أنها لم تكن تخلو بلا ريب من فترات ساد 
فها الأمن والسلام ؛ فقد ظلت الآديرة تشاد خلال هذا القرن التاسع 
:الرهيب » وكثيراً ماكانت مراكز اصناعة الناشطة » وازدادت مديئة رون 
.قوة بفضل اتجار ها مع بريطانيا رغم ما أصيبت به من غارات وحرائق ؛ 
«وسيطرت كولونى وميئز على التجارة المارة بُهر الرين ؛ ونشأت فى فلانئدرة 
«راكز غنية صناعية ونجارية بمدن غنت » وإببرس 48مملا » وليل »انا ؛ 
ودذويه » وآراس ذدعث » وتورناى » اا ء وديناث أتومأ ) 
وكيريه » وَليبج» وفلنسين. 

وأصببت مكتبات الأديرة يسائر فادحة ف كنوزها ااقدعة من جراء 
.هله الغارات » وما من شاك فى أن كيرا من الكنائس الى أنشئت فا 
مدارس عملا بقرار شارلمان قد دمرت » وإن كانت مكاتب قد بقيت 
فى الأديرة أو الكنائس القائمة فى فلدا » ولورسن 807:ما » وريشئو 
الاقمع 861 2 ومياز ) وترير ) وكولونى © وليبج » ولأون 8مها » 
-وريمس » وكورق الله 5 وفلرى لاتناء1" ء وسالت دئيس » 
موتور » وببيو وأطط580 »2 ومونى كسينو » وسانت جول . . . وأشمر 
“دير البندكتين ف سانت جول بمن كان فيه من الكتّاب » كا اشهر 
لير ته وكتمها ؛ وفيه كتب ,نكر يلبولوس #نااناطل82 معئااه11 ب 
:الألكن ‏ (115-840) ترائم بدبعة ممتازة و>كل راشب سائتْ مول » 
مو فيه ترجم نتكر لبيئو هأطها ,ع6اهل 2‏ الغليظ الشفة ب (60و ب 
0 ) كتب' بايئيوس »2 وأرسطو وغيرها من الكتب القد»ة 


لاه أب 


إلى اللغة الألمانية ؛ وأعانت هذه التراجع - ؤهى من أول ماكتب بالئير ٠‏ 
الألمانى ‏ على تثبيت تراكيب اللغة الحديدة وقواعدها . 

وحتى ق فرنسا الحريحة كانت مدارس الأدبرة تضىء حلكة هله 
العصور المظلمة . فقد افتتح رعى الأوكسيرى 56ء«ناة أه نزم8 مدرسة 
غامة ق بازيس عام +40 » وأنفكت فى القرث العاشر منارس اخرى فى 
أوكسر وكورى وريمس ء وليبج . وأسس الأسقف فلبير !5عمابم 
(950 --8؟١٠)‏ بمديئة تشارتر حوالى ٠٠١‏ مدرسة أصبحث أشهر 
مدارس فرنسا كلها قبل أيام أبلار ؛ ففبا وضع سقراط الجهل ‏ كا كان 
تلاميذه يسمونه - قواعد تدريس العلوم » والطب ٠»‏ والآداب القديمة ؛ 
بالإضافة إلى علوم الدين » والكتاب المقدس » والطقوس الدينية . وكان 
فير هذا رجلا كرم الطبع » عظم الإخلاص » صبورا صير أولى العزم 
من -الرسل » محسناً متصدقاً إلى أقصى حد . ولقد ترج فى مدرسته قبل ختام 
القرن الحادى عشر - علماء أمثال جون السلزبورى رعناطؤللة5ة أه ه#طه[ » 
وو لم الكنشى 0055© 4ه سهأااأ/لا » وبرنجار التورى أه «دعمم,ءة 
وده » وجليرت ده لابريه ههه 1١‏ عل 4؛مء0(6© . وق هذه الأثناء 
وصلت مدرسة القصر الى“ أنشأها شارلمان أرَّج مجدها فى كبييى 
#”قةأممه ثارة وفى لأون تارة أخرى بفضل ماحباها به شارل الأملع 
من عزن وتشجيع . 

فقد استدعى شارل إلى مدرسة القصر فى عام “841 علماء أي رلنديين وإتجليز 
فى م#تلف العلوم » كان من بهم عالم من أعظ العقول المبتكرة وأعظمها جرأة 
فى العصور الوسطى » جل يبعث وجوده فق ذلك الوقت الشكق صواب استبقاء 
اسم ٠‏ العصور المظلمة ) حى على القرن التاسع نفسه يله غيره من القرون - 
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وبكشئ ابسمه عن أصله كشفاً مضاعفاً » فهو جوهان أسكوتس إريوجينا 
ناك وناامء5 وعم سقطو[ أى جون الأبر لندى المولود فى إرين 5ا:5 , 
وسنسميه نحن إرجينا 5:10 وكقى ٠‏ ويبدو أنه م يكن من رجال الدين » 
ولكنه كان رجلا متبحرا فى العلوم » يجيد اللغة البونائية » مغرما بأفلاطون. 
والآداب القديمة » حلو الفكاهة إلى حد ما . وتحدثنا إحدى القصص سس 
الى يبدو من سياقها كله أنها من ممتر عات الأدباء ‏ أن شارل الأضلع .. 
كان يطعم معه فى يوم من الأيام فسأله : ما الفارق بين الأبله والآيراندىء 
1 اع 1[الاألوة 15167 أوأوأل لأنان ؟ فأجابه جو ن ل كا ثرو كد 
القصة  ١:‏ المنضدة +20»© , ولكن شارل رم هذا كان بحيه حبا حما » 
وكان يشبد محاضرانه . وأكير الظن أنه كان يستظرف إلحاده . ويفسر 
جون العشاء الزبانى فى كتابه عن القربان المقدس بأنه ل رمزى » 
ويتضمن هلا ارتيأبه ى وجوه المسبح بحق فى اللحيز واللحمن المقدشن . 
وا أخل الراهب الألالى ب جتسشولك عالقطء0045 ينادى يبد حيري بة المطلقة 
وينكر تبعآً لذلك مبدأ حرية الإرادة فى الإنسان » طلب هتكار كبير 
الأساقفة إلى.إرجينا أن يرد عليه كتابة . فأجابه هذا إلى ما طلب وكتب. 
رسالته المسهاة لمر , سّ ابر لرييم 601112 2مأنلاز0م ع0 ( حوالى عام 
١م) ٠‏ وقد بدأها بإطراء الفلسفة إطراء عظيا فقال : « من يشأ أن 
تبح ادا عن علل الأشياء جميعها ويحاول كشفها » يجد جميع الوسائل 
الموصلة إلى العقيدة الصالحة الكاملة ى العام والتدريب اللذين يطلق: علهما 
اليوئان اسم الفلسفة » . وينكر الكتاب فى واقع الأمر مبدأ الحرية » ويقول. 
الإرادة.حرة عند الله وعند الإنسان » وإن الله لا يعرف الثبىء » ولى 
. غرفه لكان هو سببه . وكان رذ إرجينا أكثر إلحاد؟ من أقوال جتسشواك » 
وأنكره مجلسان من مجالس الكئيسة فى عامى هوم و وهم , وأودع 
. جتسشولك فى دير قضى فيه بقية حياته » أما إرجبنا فقد حماء املك . 
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وكان ميخائيل الألكن إمبراطور بيزنطية قد بعث إلى لويس الثى فى: 
عام 814 مخطوطا يونانيا لكتاب يسمى الحكويز الطلوئيئ السماوي . 
ويعتقد المسيحيون المتدينون أن مؤلفه هو ديوئيشيوس «١‏ الأزيوياجى » 
"عالهوممعءةق * 56 5سأويرموأ . وأحال لويس التى ال#طوط إلى دير سانت 
دئيس » ولكن أحدا ممن فيه لم يستطع ترحمة لغته اليونائية » فقام 
إرجينا مهذه المهمة إجابة لطلب 'الملك . ولأثر بالرحمة أعظم التأثر » 
وأعاة الكناب إلى المسيحية غير الرء مية .الصورة الى ترسمها الأفلاطونية 
الحديدة للكون المتولد أو المنبعث من الله فى مراحل مختلفة أو درجات. 
من الكيال آخلة. فى النقصان » والذى يعود ببطء وبدرجات متفاونة 
إلى الله مرة أخرى . 
وأصبحث هذه هى الفكرة الرئيسبة الى يدور حوها أعل مؤلفات جون 
التقسيم الطببعى (517) . فى هذا الكتاب نجد ببن كثر من السخف ء 
وقبل أبلار بقرئن من الزمان » إخضاعاً جريئاً لعلوم الدين والوحى إلى 
العقل » ومحاولة للتوفيق بين المسحية والفلسفة اليونائية » وفيه يقر جو 
بصحة الكتاب المقدس ؛ ولكنه يقول إنه لما كان معناه فى كثير من 
أجزائه غامضا » فإن الواجب يقغضى بتفسره حسها بمليه العقل - ويكون 
ذلك عادة بفهم نصوصه على عا رمو أو استعارات . ويقول إرسينا 
فى هذا : و إن السلطان يُستمد أحياناً من العقل ولكن العقل لا يستمد 
أبد من السلطان » ذلك بأن كل سلطان لا يرضى عنه العقل السلم يبدو 
ضعيفا » ولكن العقل السلم لا يحعاج إلى تأبيد السلطان أيا كان نوعه لأنه 
يستند إلى قوته )649 . (١‏ ويجب ألا تحتج بآراء آباء الكنيسة ... إلا إذا 
كان لا بد لنا من الاحتجاج ,آرائهم لتقوية حججنا أمام الئاس الذين 
لا يحسئون الاستدلال .» ولهذا 0 للسلطان لا للعقل :2'*© . فهاهر 
دا عصر العقل يتحرك فى أرحام عصر الإيعان . 
ْ ويعرف جون الطبيعة بأنها : « امم عام يطاق على جميع الأشياء الى 


داوعا]اب 


تكون وغغر الى تكون » أى على جميع الأجسام » والعمليات » والمبادى 3 
والعلل » والأفكار . وهو يقدم الطبيعة إلى أربعة أنواع من الكائنات : 


)١(‏ ذاك الذى يخلق ولكنه لا ييُخلّق ‏ أى الله ١؟)‏ ذلك الذى 
نخد ويَخلّق ‏ أى العلل الأولى » والمبادئ ‏ والغاذج الأولى » والأفكار 
الأفلاطونية » والكلمة ؛ وهى الى يتكون من عملياتها عالم الأشياء 
المفردة » (") ذلك الذى بتخلى ولايخلق ‏ أى عالم الأشياء المفردة 
السالفة الذكر » ( 4 ) ذلك الذى لا يَخدّق ولا يُخلق ‏ أى الله بوصفه 
الغاية الهائية الى تستوعب كل شىء . فلله هو كل شىء كائن بق » 
لأنه يكوّن الأشياء جميعها ويتكوّن من الأشياء جميعها » . وليس ثمة عملية 
خلق فى وقت بذاته » لأن هذا القول يتضمن تغيراً فى الله . « فإذا سمعنا أن 
الله قد أوجد كل شىء » فيجب ألا نفهم من هذا القول إلا أن الله حال ق 
كل شىء - أى يوجد بوصفه جوهر كل الأشياء © . « والله نفسه 
لا يدركه عقّل من العقول ؛ وليس الهوهر المكنون لكل شىء والذى خاقه 
الله ثما يمككن إدراكه » وكل الذى ثراه هو الأعراض لا الجواهر )© ب 
أىصور الأشياء النى تدركها الحواس والعقول لاحقائقها الى لاتعرف ولاعكن 
معرفنها ‏ كنا يقول كانت 143086 فما بعد . وليست الخصائص المحسوسة ى 
الأشياء متأصلة فى الأشياء نفسسبها » وإنما نتكوّن من الأشكال الى ندركها 
ما . « فإذا قيل لنا إن الله بيرغب » ونحب » ويختار » وسرى » ويسمع ... 
فيجب ألا نفكر إلا فى أن حقيقته وقوته .اللتعن لا يستطاع وففيها يعر 
عنهما بمعان تتفق معنا فى طبيعتها  »‏ أى موائمة لطبيعتنا » و حتى لاجد 
المبيحى اللحق التى مايقوله عن الخالق » فلا يقول شيئا عنه ايعلم به 
النفوس اا'ساذجة 2*9 . ومثل هذا الغرض لا الشىء سواه نستطيع أن نتحدث 
عن الله كأنه ذكر أو أأنى » وليس « هوه هذا ولا ذاكه0© . فإذا فهمنا 
لفظ و الأب »“بمعنى المادة اللدلاقة أو جوهر الأشياء جميعها » و ١‏ الابن » 
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على أنه الحكمة الإلحية البى تتكون أو نحكم بمقتضاها الأشياء كلها ؛ والروح 
على أنه الحياة أو حيوية الحاق » إذا 0 هذه الثلاثة على هذا النحو جاز 
لنا أن نفكر ف الله على أنه ثالوث . وليست الحنة والثار مكانين » بل هما 
أحوال الننفس » فالنار هى الشقاء المنبعث من اللحطيئة » وابلينة هى السعادة 
المنبعثة من الفضيلة والنشوة المنبعثة من الركيا الإلهية (إدراك الألوهية ) الى 
تتكشف من الأشياء يعها للنفس التقية02» . وليست جنة عدن مكاناً على 
الأرض ؛ بل هى حالة كهذه من حالات النفس2©©0 . والأشياء جميعها 
خالدة : فللحيوانات أيضاً » كنا للآدميين » نفوس تعود بعد الموت إلى الله 
أو إلى الروح اللحالق الذى انبعت 329 . والتاريخ كله إن هو إلا فيض 
من عملية الحلق إلى الخارج عن طريق الانبعاث » يرموجة مدية لا تغاب 
نحو الداخل نجذب الأشياء حميعها فى آخر الأمر إلى الله : 

لقد وجدت فاسفات شر من هذه الفلسفة وفى عصور النور » ولكن 
الكنيسة حسبتها تموج بالإلحاد والزندقة . ولهذا طلب نقولاس الأول 
إلى شارل الأصلع فى عام 668 إما أن يبعث بجون إلى رومة ليحاكم 
أو أن يفصله من مدرسة القصر . « حتى لا يستمر فى تسمم الذين يسعون 
لطلب الحيز :(8* . ولسنا نعرف ننيجة هذا الطلب ء غير أن إنجليزياً من 
أهل ار لااناط813|1135 يروى ١‏ أن جوهان اسكوتس جاء إلى إنجلترا 
وإلى ديرنا » كما تقول الأخبار ؛ وأن الأولاد الذين يعلمهم كانوا 
يتششكدُونه بأقلامهم الحديدية » » وأنه مات من أثر هذا العمل . وأكير 
الطن أن هذه النصة حلم من أحلام ناسيذ كان يتمى تحقبقه . ولقد تأثر 
بإرجينا فلاسفة من أمثال جربرت » وأبلار ؛ وجليرت ده لابوريه على غير 
علم مهم ؛ غير 7 بوجهعام قد نسى فى غمار الفوضى الضاربة أطنامما 3 ذلك 
العصير المظلم . وما أن رفع ستار النسيان عن كتابه فى القرن الثالث عشر حكم 
مجلس سئس 5655 بتحر يمه (8؟1؟١1)‏ وأمر البابا هونوريوس5ا1080:1] الثالث 


ل لاا 
بأن ترسل نسخه جميعها إلى رومة وأن تحرق فبا . 


ووقف الفن الفرنسى ف هذه الأوقات المضطربة جامداً لا يتحرك » فقد 
ظل الفرنسيون بشيدون كنائسهم على نظام الباسلقا رغم ما ضربه ثم شارلمان 
من أمثلة . وف عام 5ؤة أصبيح أحد الرهبان والمهندسن الإيطاليين ويدعى 
و لم *من أبثاء قلببائر ه5قامادلا رئيساً لدبر فيكامب مممقء56 الو رمالى . 
.وقد جاء معه من إيطاليا بكثير من أساليب الطراز الثورمانى والرومانسى » 
ويبدو أن أحد تلاميذه هو الذى بى دير جو ميج 116688لال الكنسى ( 068 
17 : وق عام ١٠١47‏ دخل رجل إيطالى آآخر يدعى لانفر انلك 16886هآ 
الدير الثورمانى فى بلك مع ؛ وسرعان ما جعله مركزاً علميا نشطاً ٠‏ رع 
:إليه طلاب بلغوا مر: الكثرة ما اضطر القائمين عليه إلى إضافة أبنية جديدة 
له . وقد خطط لانفر انلك هذه الأبنية » وغل قد استعان على #طيطها يمن 
هم أكثر منه رة مهذا العمل . ولم يبق حجر واحد من حجارة هذا البناء » 
ولكن دير الرجال فى جائن 0868 26 قعصمتصده1]! «ناة عتروططق ( 1٠١/7‏ 
١‏ ) لايزال قائماً إلى البوم يشبد بقوة الطراز الرومانسى الذى تطور ف 
تورماندى على أيدى لانفرانك ومن جاع بعلده . 


وشيدت فى القرن الحادى عشر كنائس جديدة فى جميع أنماء فرنسا 
وفلاندرز ».زيما الفنانون بصور ابحدران وبنقوش الفسيفساء والعاثيل . وكان 
شارمان.قد أمربآن يطلى داخل الكنائس ويلون ليستفيد من ذلك الموامنون ؛ 
وزينت قصورآخن وأنجلهم بالمظلمات » وما من شك فى أن كثي را من الكنائس 
قد حذت حذو هذه القصور. وقد دمر تآخر قطع من مظلماتآخن ى 
عام 1444 » ولكن نقوشاً شببة بما كان على جدرانما لاتزال ياقبة فكنيسة 
سان جرمان منةه:06 .54 ق أوكسير . ولاتلف هذه النقوش فى شكلها 
عن التقوش. الثى تزدان مبا مخطوطات ذلك العصر ولاعن طرازها أوحجمها . 


ا ل 


وقد كتب رهبان مدينة تور فى عهد شارل الأصلع نسخة ضخمة ملو'ة 

من 'الكتاب المقدس وأهدوها إلى الملك ؛ ولا تزال هذه النسخة محفوظة 
ش ف قسم المخطوطات: اللائينية بالمكتبة الأهلية بباريس تحتو رقم .١‏ ومن 
من هذا امخطوط [إنجبل «١‏ لوثير » الذى كتبه فى ذلك الوقت رهبان تور 
أيضاً . كذلك أخرج رهبان ريمس فى هذا القرن التاسع كتاب تزائيل 
1 + أوترخت +طاعع01 » الذائعة الصيت ‏ ويتأليث هذا المخطوط من ٠١8‏ 
عورقة من ابخلد الرقيق ويحتوى على مزامير داود وعقيدة ٠الرسل‏ مزدانة 
يكثير من صور الحيوانات على اختلاف أنواعها وبغدد لابحصى من 
الأدوات وصور المهن والأمال . وتصطيغ هله الصور الحية بصبغة 
عن الواقعية الشديدة بدلت فن التصوير الدقيق الذى كان من قبل جامداً 
مستمسكا بالتقاليد , 


ه نشأة الأدواق : /لمة ‏ نذا 


وبرزت فرئسا التى كان يحكمها هيوكابت ( 441 - 145) فأصبحت 
وقتئك أمة متفصلة عن غير ها 3 وم تعد تعترففب يسيادة الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة علها » ولم تعد قط إلى أوربا الغربية الوحدة الى 
بوههبا إياها شارمان اللهم إلا فترة قصيرة فى أيلم نابليون وهتلر . 

. ولكن فرنسا الى كانت فى أيام هيوكابت لم تكن فرنسا القائمة فى 
أيامنا هذه ؛ فقد كانت أكتين وبرغندية دوقيتين مستقلتين بالفعل ؛ 
وظلت لورين بعدئل سبعة رون جزءا من أماثيا : وكانت فرنسا 
فى ذلك الوقت موطناً لأجناس ممتلفة ولغاث متعددة : فكانت فرلسا 
الشهالية فلمنكية أكثر مها فرنسية ع وكان فى دمها عنصر ألمانى كبير ؛ وكان 
ميكان نورماندى من أشهالين » وكانت بريطانى كلتيه غير ذات ضلة 
يسائر البلاد » يسيطر علا لاجثون من بريطانيا ؛ أما بروقانس فكانث ى 
جنس أهلها ولغنّهم «ولاية ؛ رومائية غالييّة . كذلك كانت فرنسا امماورة 


غ174 ل 


بال اراس قوطية » وقطالونيا الخاضعة من الوجهة الرسمية للملكية الفر نسية 
قوط أبفنا كا يفل على ذلك اسمها ٠‏ قطالونيا » . وكان نهر اللوار يقسم 
فرنسا الى إقليمين » ممتلفين فى الثقافات واللغات . وكان العمل الذى اضطلعته 
به الملكية الفرنسية هو مزج هذه الأجناس واللغات المختلفة » لينشئوا من أكثر 
من عشرة شعوب أمة موحدة ؛ ولقد تطلب هذا العمل ا 
وأراد هيوكابت أن مبى؛ الظروف لورائة للعرش منظمة ٠‏ فتورج 
أبنه ربرت ملكا معه فى السنة الأولى من حكه . ويعّد دربرت الت » 
(؟>وه )٠١"١‏ من الملوك الأوساط غير الميرزين2"'؟ » ولعل سببه 
اشتهاره مهذه المكانة الوسطى أنه كان تفجلت عبد الحروب . مثال ذلك 
أنه لما قام النزاع بينه وبين هترى الثانى إمبراطور ألمانيا يشأن ماود 
عقد أنجاعا معه وتبادل وإياة: الحدايا + 'ووصل معه إلى اتفاق: سلمن 
وكان ربرت رعوفاً بالضععاء والفقراء يحمهم. قدر استطاعته هن 00 
غير ذوى الضمير » ومثله ق هنا كثل لويس الاسع : وهبرى الرابع 05 
ولويس السادس عشر. وقد أغضب الكديسة بزواجه من يرثا 8م86 
ابنة عمه (494) » وصير علىالحرهان وعلى سخرية الذين كانوا يعدوما 
ساحرة » ولكنه اتفال عنها لخر الأمر وعاش بعدئد بائساً حزيئاً إلى آخر 
أيام حياته : ويحدثنا المؤرخون أن الناس حزنوا عليه أشد الحزن عند 
مماته0©» » وشبت نار حرب للوراثة ببن ولديه ء انتصر فها هئرى 
الأول 1١١‏ ب )٠١56‏ أكيرهها ١‏ ولكنه لم بثل النصر إلا بكعونة 
ربرت دوق نورمائدى . ولا انتبى هذا الصراع الطويل 1١١(‏ - 
)١*4‏ كانت المملكة قد وصلت إلى درجة من الفقر فى المال والرجال 
لم تقو معها على منع تقطع أوصالها بفعل النبلاء الأقوياء المستقلن . 
وانقسمت فرنسا حوالى عام ٠٠٠١‏ مء بفعل كبار الملاك الذين كانوا 
بض.ون إلمهم تدريجياً ما بحيط مهم من الآر اضى “يسيع إمار اتكير برعا يحكم كلا 
منها كونت أو دوق . وهذهالأقسام هى أكتن » وطلُوشة » وبرغئدية ؛وأنجو» 


ه76 


وشمبانيا » وفلاندرز » ونورمندية . وكان هؤلاء الأذواق أو الكونتات فى 
جميع الحالات تقرببآ ورئة زعماء أو قواد منحهم الملوك المروفنجيونه 
أو الكارولنجيون ضياعا -جزاء لم عن خدماتهم الحربية أو الإدارية . وكاند 
الملك قد أصبح يعتمد على هرئلاء الكبراء فى تجييش اللحبوش وحماية ولايات. 
الحدود ؛ ولم يكن بعد عام 0 يسن القوانين للمملكة جيعها : أو بجى 
منها الضرائب ؛ بل كان الأدواق والكونتات يسئون القوانين.» 5 
الضرائب » ويشئون الحروب » ويفصلون ف القضايا ويعاقبون »؛ ويكادون. 
يكونون سادة مستقلن ق ضياعهم » لايديئون للملك إلا بولاء اسمى ) 
ولايؤدون له إلاخدية عسكرية ذات نطاق محدود . واقتصرت سلطة الملك. 
ى وضع القوانين ٠‏ والفصل ف القضايا » وف الشثون اللالية » على ضياعه 
الملكة الخاصة » وهى الى سميت فيا بعد جزيزة فرنسا ععمه,© عل ها( 
وتشمل إقليمى الساءون والسين الأوسط الممتدين من أورليان إلى بوقيه ومن. 
تشارتر إلى رعس . ا 
وتقدمت نورمندية دون سائر الدوقيات المستقلة استقلالا نسبيً بأن مت. 
موا سريعاً إلى أقصى حدبود السرعة فى قوها وسلطانها » فلم يحض علبا 
قرن واحد بعد تسليمها لأهل الشهال حتى أصبحت أكثر ولايات فرنسا 
مغامرة ومخاطرة ‏ ولعل السبب فى ذلك هوقرمبا من البحر وموقعها بن 
إنجلترا وباريس . وكان أهل الثهال وقتغذ مسيحين متحمس للمسيحية » 
--" أديرة ومدارس أديرة » وكانوا ينناسلوث باستبتار ما لبث أن دفع 
شباب النورمنديين إلى إنشاء مالك جديدة من الولايات القديمة . ذلك 
أن محارة الشمال كانوا حكام؟ أقوياء لا يبالون بالمبادى* الأخلاقية 
ولا يرعون فى الوصول إلى أغراضهم ضمير » واكنهم قادرون على أن ٠‏ 
يحكوا بيد من حديد شعباً مشاكساً » مضطرباً » مكوناً من الغاليين 
والفرنجة » والشهاليين . ولم يكن ربرت الأول (1018-ه"١ل‏ قد أصبح 
بعد دوقا لنورمندية حدن وفعت عيله فى عام ٠١5‏ على هارلتع!!112:16 ابنة 
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جباغ فى فاليز ه:نهاد" + فلما رآها أضحت عشيقته العزيزة جرياً على [جبدى 
السئن الدتمرقية القديمة » وسرعان ما أنجبت له ولدأ يعرف عند معاصريه 
:بام و لم النغل 5)3:0ة8 عطا هذاا/كا وعندنا تحن اسم و لم الفائيج 
111 8ط 353أ!11 . ولما اشتد على ربرث وخز ضميره لكيرة . 
ما ارتكب من الذنوب غادر نورمندية فى عام ه١١‏ فيحج حجة التوبة إلى 
"أورشلم ». واستدعى قبل سفره أكابر الأعيان ورجال الدين وقال لم : 
قل كا أقسم بدبى أفى ان أترككم دون أن أولى علبكم سيدا ؛ إن لى أبنا نغلا 
سيكير بفضل الله ؛ وإفى لقوى الرجاء فى أن يكون من أحسن الناس صفات»؛ 
.ورجائى أن تقبلوه سيدا عليكم ؛ وليس بعكم قط أنه لم. يولد من زواج 
شرعى فهذا لن يؤثر فى قدرته على الحكم ...أوف توزيم العدالة ببن 
-الناس . وهأنذا أعينه وارئاً لعرشى » وأخلع عليه من هذه اللحظة دوقية 
نوومندية بأكلها ,29 , 

وتوف ربرت ف طريقه إل أورشلم ؛ وحكم الأشراف وقن ما بالنيابة 
عن ابنه . ولا شبت فتنة فى البلاد محاول شلعه ادن بوحشية مزوجة 
بالكرامة » فقد “كان رجلا يجمع بين الدهاء والبسالة » بعيد النظر ى و ضعه 
خخطط المستقبل » ملاكا لأصدقائه » وشيطاناً على أعدائه . وكان يسمع نمكم 
الناس على مولده ويقبل هذا إللهكم بصددر رحب » وكان من حين إلى حين 
بمضى بعض ما يكتب يامم و لم النثل قتنتطاوك! 5تاصماءتأت© ؛ ولكنه حين 
حاصر ألنسون عملم وعلق المحاصرون الحلود على جدرامم إشارة إلى 
حرفة جده قطع أيدى من وقع ف يديه من الأسرى وآرجلهم : وفقأ أعينهم 0 
وقذف اللمدينة من مجانيقه هذه الأعضاء . وأعجبث زورمنئدية بوحشيته 
وحكه الصارم : وعمها الرخاء . فقد حد ولم من استغلال الأشراف 
للفلاحين » وأرضى أولثئك الأشراف بالعطايا السنية » وكان يعنى عناية الأثقياء 
الصا لحين بواجباته الديئية ؛ وجلل أباه العار بإخلاصه لزوجته (خلاصاً لم بسبق 


م 


له مثيل » وقد أو لع بحب ماتلده 813102 الحسيلة ابنة بلدوين دأسواه8 
كونت فلاندرز ؛ وم يكثرفيه أن ها وادين وزوجا لا يزال.على قيد الحياة ' 
وإن كان منفصلا عنها .. غير أمها ردت ولم وكالت له الإهانات وقالت 
« إنها تفضل أن تكون راهبة محجبة على أن فوح بنغل 2906© , ولكنه لم 
يزجع عن نه » وثالها آخخر الأمر وتزوجها رغم تشهير رجال الدين ؛ وثرتب 

على ذلك أن جرد الأسقف مالحر «عهاةلة والأب لانفرانك رئيس الدير 
.لأما ذما هذا الزواج » وحرق فى سورة غضبه جزءاً من دير بك . ثم 
أقنع لانفرانك البابا نقولاس الثانى بأن يصادق على الرواج ؛ وأراد ولم أن 
يكفر عما فرط منه فبى فى بجائن دير الرجال النورمندى الذائع الصيت» 

وبفضل هذا الزواخ ارتبط ولم بكونت فلاندرز ؛ وكان قد وقع قبل, ذلك 
الوقت فى عام ٠١48‏ اتفاقآً مع ملك فرنسا . وبعد أن حمى جناحيه مبائين 
الوسبلتين وزيئهما شرع وهو التاسعة والثلاثين من بره فى فتح إنجلئرا . 


البابالفترون 
نبضة الثمال 
ككه و١١‏ 


0 


انضِل َل 


) ١١55  هالا/( إنجلثرا‎ 


)1١1١5- -ألفرد والدنمرقيون (/الاه‎ ١ 


م يلق فتح الإتجلز والسكسون والحوت لإنجائرا بعد واقعة دورهام 
60١‏ ولاه ) إلا مقاومة يسير ة » ومالبث الغزاة أن اقتسموا البلاد 
فم بيهم ؛ فأقام االحوت مملكة فى كنت 1884 » وأسس الإنجلز ثلاث ممالك 
فى مرسية » ونورثمرلاند » وأنجليا الشرقية وذاهومه :وه ؛ وأنشأ 
السكسون ثلاث ممالك أغعرق 2 وفكين 76356 : وإسكس <«ه6وو8 »2 
وسسكس *«5886نا5 أى فق سكسونيا الغربية » والشرقية » وابخنوبية . وكانت 
هذه امالك السبع الصغيرة وممالك أخرى أصغر مها هى التى تكون فببا 
« تاريخ إنجلئرا » حتى جمع أجيرت ؛لغاع ملك سكس معظمها بالقوة أو 
بالحتل فى مملكة واحدة نحت حكه . ١‏ 

وقبل أن ينشى* ملك السكسون هذه المملكة الحديدة ‏ مملكة الإيجليز ‏ 
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بدأت غزوات الدتمرقين الى اجتاحث البلاد من بحر إلى بحر وهددت 
المسيحية الناشئة فبا بإحلال وثنية همجية جاهلة محلها ؛ وى ذلك يقول 
"السجل الإنجليزى. السكسونى : و جاءت فى عام 741 ثلاث سفن إلى سواحل 
سكسونيا الغربية ... وقتلت الأهلين - وكانت هذه أولى سفن الدمرقين 
الى جاءت. تطلب أرض شعب الإنجليز » . وأغارت على نوم رلند 
م طامنا طارولا ق عام ااحاة دعر أخرى » وخخربت دير لندسفارن 
0116 ا الشهير وذبحت رهبانه . وق عام 94 دخل الدتمرقيون مروير 
مدع »2 وغهبوا! وير موث 015ا63:510/١‏ وجرو 3:07[ حيث كان يكدح بك 
86 العام قبل خسين سنة من ذلك الوقت . وى عام 1784م هاجم المغرون 
أنجليا الشرقية 5أ!808 ؛ؤه وكنت 1مع! ؛ وى عام 4 رابط أسطول 
للقراصنة ملف من ٠ه"‏ سفينة فى بهر التاميز » بينا كان ارته ينهبون 
كثثر برى لإاناط:©0301) واندن . وق عام 5 فتحت قوة من الدتمرقيين 
والسويدين مقاطعة نور تم راند » وقتلت آلاداً من « الإنجليز » » وخخربت 
أدير نبا » وأتلفت مافيا من هون الكنت أو خفتها . رعيمت الفاقة وابلبهالة 
خل :متنة: يورك نوما حوها :4 ومن اللذة الى تيت خارلاة: بالكرين ؛ 
وُّ حل عام الام حى كان معظم إنجائرا الممتد فى شال مر التاميز خاضعا 
للمغرين . وانجه جيش درق بقيادة جترم «انااطانا0 نحو اللحنوب فى 
ذلك العام نفسه ليهاجم ردنج 8 عاصمة وسكس ؛ والتى إثلرد 
مناغ مليكها وأخوه الأصغر ألفرد بالدثمرقين عند آشدون 83800408 
وهزموا المغرين ؛ ولكن إثلرد جرح جرحاً مميئاً فى معركة ثانية عند مرئن 
160 وللى الإمجلز الأديار : 

وجلس ألفرد على عرش سكسونيا وهوف الثانية والعشرين من عمره (817/1) 
ويصفه أسر56وهبأنه كان وقتئذ أميًا دنداه»!1اا ؛وقد يكون معنى هذا اللظ 


أنه يجهل القراءة والكتابة أو أنه لايء ف 'ثانه اللاتينية ! ويبدو أنه كان مصابا 
لتيل ع2 م - ممحلد 4 ) ْ 
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بالصرع » وأنه أصيب بنوبة من نوباتالدام أن يوم زفافه ؛ ولكنه كالة 
صياداً قوياً » وسم الطلعة » رشيقاً » يفوق إنحوته في الحكة والهارة. 
الحربية > فلما مضى شهر على تتويجحه 2 زحض يبجيشه الصغير على الدثمر قيين. 
الذين كانوا عندٍ ولأن ده؛االلا ولكنه هزم فا هزيمة منكرة اضطرته إلى 
شراء الصاح من عدوه لينقل يذلك عرشه ؛ غير أنه انتصر فى معركة حاسمة 
عند إثندون الالدقط)5 ( إديكن ممنودالس الالية ) ف عام هلام اجتاز 
بعدها نصف الحيش الد مرق القناة الإنجلمزية ليغير على فرنسا الممتضعفة ؛. 
أما بقية اليش فقد وافق بمقتضى معاصدة وتو مسوك ا . على 
ألايتجاوز رجاله شمالى إنجائرا الشرق فى البلاد-التى سميت فيا بعد 
دين لو بلاواعهو0 , 

ويقول.أسر وهوكاتب لا يوثق كل الثقة بأقواله إن ألفرد. زحف. بجيشه. 
على أنجليا الشرقية ٠‏ يقصد با » » وفتحالبلاد » ونادى بنفسه ملكا علمها. 
وعلى مرسنة بالإضافة إلى وسكس ؛ ولعله كان يقصد بهذا الزحف أن. 
يوحد إنجلرا. لكى يقاوم مها الدتمرقين . فلما تم له ذلك وجه عنايته كأله. 
شارلمان صغير ‏ إلى شئون الحكم وإعادة تنظم البلاد , فانظم ابلببش تنظيا 
جديداً » وألشأ عمارة بحرية » ووضع قانوناً موحداً لمالكه الثلاث > وأصلح 
نظام الفضاء »؛ وسن من القوانين ما يكفل حماية الفقراء » وأنشأ مدنا 
وبلداناً جديدة ؛ وأعاد بناء القديمة » وشاد « بالحجارة واللحشب أمباء وغرفاً 
ملكية » ؛ لموظى حكومته الآحذين فى الازدياد0© . وقد ول جزاءا 
من ثمائية أجزاء من إيراد الدولة لإعانة الفقراء » وجزءاً آخر مثله للتعليم . 
وأنشأ ى ردنج عاصمة ملكه مدرسة فى قصره ؛ وجاد بلمال بسخاء على 
أعمال التعلم . والدين النى تقوم ببا الكنائس والأديرة . وكان يحزنه 
ويقض مضجعه أن يعود بذاكزته إلى أيام صباه حين كانت « الكنائس 
غاصة بالكنرز والكتب. . . قبل أن تخرب ونحرق ٠‏ بفعل الدتمرقيين ؛ 
أما الآن : وفقد انحط التعلم بن الإنجليز انحطاطاً كانت تتيجته. 


الالاس 


أن عددا قايلا جل ممم 20067 هم اللين يستطيءون فهم طقوس ديمهع, 
باللغة الإنجلمزية » أو ترحمة شىء منها إلى اللانينية )9© . وقد بعث إلى. 
البلاد اللدارجية فى طلب العلاء - بعث فى طلب الأسقف أسر معةوَم 
من ويلز » وإرجينا همعهاء من فرنسا » وكثر ين غيره - ليأنوا 
ويعلموا شعبه ويعلموه هو نفسه . وكان يواسفه أنه لم يجد من قبل إل" 
قليلا من الوقت يخنصصه للقراءة » ولحل فقد أقبل الآن على الدراسات 
الدينية والعلمية . إقبال الرهبان ٠‏ وقد ظل يلاق صعوبة قُْ الفراءة 2 
وأكنه كان «يأمر رجالا يقرأون له ليلذ ونماراً ٠. ١‏ أن يكون هو 
أول من أدرك ما للغات القّومية من خحطر معز ايد قبل أن يدركه أحد 
وكاد غير ه من الأوربيين » فعميل على أن تارجم بعض الكتب 
الأساسية الحاءة إلى اللغة الإنجليزية » وجد هو نلفسة فى ترحمة كاب 
سلرىالفاسفْ رطم دمائط0 أو موأأواهدمهن ع1 لبوثتيوس 5داناع80» وكتاب. 


المناير بأل عى و روح اوءه؛ووم خر#ورى » وكئاب النارريم الما الننيليكت 
بررماوزة] لأوروسيوس وناوه:0 وناء يم كلما اللكنسى امعلاكهاوواعمع 
لسقاهمتة أه بووئؤةأ )1‏ لبيد علء8 ؛ وعمل ١‏ عمله شارلمان فجمع أغاى. 
شعبه » و علمها أولاده : وشارك المغنين فى بلاطه فى إنشادها . 
ووصلت غزوة دتمرقية جديدة إلى كنت فىعام 8944 ؛ وبعث دمر قبو 
والدين لوالي الغزاة بالمدد ؛ وعقد الوطنبون أهل ويلز والكلت » اللين لم يكن, 
الإنجليز والسسكسون قد تغايوا علهم بعك » بحانها مع الدعرقين 1 وانقض إدورد 
ابن ألفرد على دك القراصئة ودمره 4 وشنت أسطول ألفرد الحديد شمل 
الأسطول الدمرق 8449 ) وتو الملك بعد عامين من هذه اأواقعة ‏ ول تكن 
سنة قد تجاو زت الثانية والحمسين . و ليبس فى وسعنا أن نوازنه برجل جبارمثل 
شارلمان لأن الرقعة الى كانت مسرحاً لمغامراته رقعة ضيقة » وإكنه ضرب 


5 د 


للأمة الإنجلزية بصفاته الأخلاقية ‏ تقواه » واستقامته الحالية من التباهى »؛ 
واعتداله » وجلده » وإخلاصه لشعبه » وشغفه بالاستزادة من التعلم 3 
ضرب لا مهذه الصفات مثلا » وبعث فها روحا » تلقتها بأعضظم الشكر 
ونسينها يعد قليل . وقد أعجب به قلتر إعجا] لعله كان مسرفاً فيه إذ 
قال : ولست أظن أنه كان فى العالم كله رجل أجدر باحتّرام لحلاف 
دن ألغرد الأكر لل / 

وواصل الإسكنديئاويون هجومهم على إنجلترا فى أواخر القرن العاشر؛ 
فأغارت قوة من الفيكنج ) القراصنة المرويجيين ) بقيادة أولاف ترينحفسون 
0 039 على سواحل الجليرا قى عام 0١‏ . وعبز الإنجلز 
بقيادة الملك إثلره ( 4لاة  )٠١١7‏ (الملتقب بردلس 065 أى 
غ النتصح لأنه ألى أن يعمل بعشورة أعيان البلاد) فنفح الغزاة برشا 
سلخية متتابعة لدغر١١آا‏ 9 ٠دورةأا‏ 0 تدورع؟ 2« لك مان 0 تنورلمة 
رطل من الفضة مها دينجلد 614ه6مة0 ارب الوقح من أول 
فريية عامة فرضت على إنجلئرا . وسعى إثلرد لكسب المعونة الأجنبية فشرع 
ماو ض أورمندية ف عمد حلف معةه ع وتزوج إما لزه ابنة رتشارد الأول 
دوق نورمئدية 2 ونشأت من هلا الزواج أحداث خطيرة 8 وادعى إتارد 
أن الدمرقيين بأغمرون به ليقتاوه » ويةضهوا على برلمان الآمة الويتنامور 
ع »!13/1 فأمر بقتل كافة من فى الخحريرة من الدتمرقيين أينا 
وجدوا )٠٠١١(‏ . ولسنا نعلم إلى أى حد نفل هذا الأمر حذافره » وأكر 
الظن أن جميع من كاثوا قَْ انجاسر | من الذ كور القادرين على حمل السلاح قل 
قتاوا ثم وبعضص النساء 4 وكان من بدن .ن قتأن منهن أخت سوين تت ملك 
الدمرقة» وأقسم سوينأن يثأر لمقتلهاء فغزا إنجاترا فىعام 1٠١٠١‏ » وأعاد الكرة 
علا ديع قوأه فى عام ٠ ١1“‏ ونحخل نبلاء إثارد عنة ٠»‏ ففر إلى تورمندية 6 
وأصبع .. بن هلك إثوائر | وسيدها . غير إن إثارد عاد إلى الكفاحبعد موت 


وين ١‏ 0 20 وغل ضئه الأعيان مرةٌ أخرى . وصةّدوا الصلح هم كنوت 


0-3 


فالالا 


ألا بن سوين ( .)1١١ 1١8‏ وما تإثلرد فى لندن وهى محاصرة » وحارب 
إدمند ذو الخحانب الحديدى 85106مء! 150م0ت ببسالة و لكن كنوت 
"تغلب عليه عند أسندون 111 3و8 ( )1١ ١5‏ . وارنضت إنجلترا بأجعها 
“كنوت ملكا علما » وتم بذلك للدثمرقيين فتح إنجلترا . 


الحضارة الإنجليزية ‏ السكسونية لالاه - ٠١55‏ 


لم يكن هذا اافتح أكثر من فتح سياسى ؛ فقد كانت أنظمة الإنجلز 
بوالسكسون » ولغتهم ؛ وأساليب حيامم قد تعمقت أصوها فى إنماترا 
خلال القرون الستة الماضية تعمقاً لا يستطاع معه فهم نظام الحكم فى البلاد 
'أو بلغة الإنجليز د أخلانهم إلا بدراسة هذه الأصول . ولفد تبدلت فى أثناء 
«الفئرات الجالية من الأحداث » بن حرب وحرب ٠‏ وبين جرية وجري ) 
أساليب الحرث والزرع والنجارة » وبعثت الآداب بعثاً جديداً » وأقم 
:صرح النظام والقانون على مهل . 

وليس ف التاريخ أساس لذلك القول اللخداع وهو أن إتجلترا الإنجليزية 
السكسونية كانت جنة تنعم فبها عشائر الفلاحين الأحرار بالحياة القروية 
.الدمقراطية . ذلك أن زعماء الحيش الإملزى السكسونى قد استواوا على 
الأرض الزراعية »فلم يحل القرن السابع المبلادى حتىكان عددقليل من الأمر 
.بمتلك ثاثى تلك الأراضى © » ولم يحل القرن الحادى عشر محتى كانت 
معظم البلدان ضمن أملاك الملك الخاصة أو أحد النبلاء أو الأساقفة , وى أثناء 
“الذزو الدمرق نزل كثير من الفلاحين عن أملاكهم فى نظير 0 
ولم يحل عام ٠6‏ بعك الميلاد 1000 معظمهم يؤدون إيجاراً م 
#صوم أو من كدحهم إلى أحد السادة الملاك0© . وكانت 0 
و اجتاعات للمديئة » و ( اجماعات لاشعب » ٠ ٠‏ واجماعات أاائة » 
.وهى اجّاعات كانت بمثابة جمعيات أو محاكم للمقاطعة . واكان م 
يكن سمح ممضورها إلا ملاك الأرافى . وأغخذت هأه ':. 


71/4 لد 


يضعف ساطائها وثقل مراتث اجماعها بعد القرن الثامن » ويخل عل معظمع 
محاكم النبلاء فى ضياعهم . وكانت معظ السلطة الحكومية بإنجلارا فى يله 
إلويتتأغوت 0ع القومى ‏ « مجلس العقلاء  »‏ وهو جمعيةء 
صغيرة إلى حد ما تتألف من النبلاء » والأساقفة » وكبار وزراء التاج ؛ 
در موافقة هذا اليرلمان الأببْله لم يكن ملك إنجليزى يختار أو يبى على 
عرشه » أو يضيف قبراطا إلى مزارعه الخاصة الى كان يستمد مها إيراده 
المستديم ؛ ولم يكن فى وسعه أن يسن قانونا » أو يصدر حكىا قضائياً » 
أر يشن حرباً » أو يعقد صلحا إلا عوافقته © . وكان أعظم سند للملكية. 
ضد هذه الحيئة الأرستقراطية هو ما كان بينها وبين الكئيسة من حلف غير 

. ذلك أن الدولة الإنجليزية قبل الفتح النور مندىو بعده كانت تعتمد على 
7 3 الدين فى: كل ما يتصل بالتعلم العام » والنظام الاجماعى » والوحدة. 
القومية » وبالإدارة السياسية نفسها . وكان القديس دنستان رئيس دير 
جلاستنشرى نزءناط01851086 كبير مستشارى الماكين إدمند لصنادملظ ( 95٠‏ ه. 
4 مودو 5 ١‏ 441 488)»؛ وقدحى الطبقتين الوسطى والدنيا 
من النبلاء » وكان جريئ فى نقد الملوك والأمراء.» ولذلك نفاه الملك إدوج 
عأسلع رمهة ‏ 5هؤة) من البلاد » ثم أعاده إدجر :503 (1585 سس 
وباة) إلمبا » وهواللى وضع الناج على اوه [دورد الشبيد عط) دمع 
اموا ( هلاة ‏ 9/8 ) »2 وشادكئيسة القدس بطر س ف جلاستنيرى » 
وشجع الفنون والتعدم » وتوق وهوكبير أساقفة كنثر برى فى عام 948 . 
وكان أهل إنجائرا يجلوته ويعدوته أعظ قديسهم :قبل تومس آبكت 
أعناعع85 غ3 وقاأممط1 . 


ونشأت الشرائع ببطء ف هذه الحكومة المفككة , وقد ووجدت ف القائون. 
الآإانى القدم ؛ بعد أن عدل لفظه وظروفه » كفابتها . وبقيت فى هذا القانون. 
عادات تيرثة المهم بشهادة شبود يقسمون بأنه برىء » كا بقيت فيه الدية ». 


اه/الما - 


والتحكم الإ ىى » ولكن عادة المحاكة بالاقتتال لم تكن معروفة فيه : 
وكانت الدية فى القانون الإنجيل ( الإنجليزى ) تتاف اختلافا له دلالته . 
فكانت دية الملك ثلاثين ألف ترمز!؛ 10121888 ( نحو ١ددر"١‏ دولار 
أمريكى ) » ودية الأسقئا ١٠٠٠ره١‏ » ودية النييل أو رجل الدين ألفين 5 
ودبة الفلاح الحر 55؟ . وكان القانون الإنجليسكسونى يقهى بأن بغرم 
الإنسان شلا أو شلئين إذا تسبب فى جرح إنسان جرحا يبلغ طوله بوصة 
واحدة » وثلاثين شلناً إذا قطع جزءاً من أذن ؛ على أننا يجب أن نضيف 
هنا أن الشلن الواحد كان يكى لابتياع روف . وكان قانون إثدرت 
يعاقب الز انى بأن يودى إلى زوج من نزنى مبا غرامة ويبتاع له زوجة أخرى0») . 
وكل من قاوم أمر محكة من لمحاكم نودى به «خاريجا على القانون » فتصادر 
أملاكه لصالح الملك » ويباح دمه . ولم يكن يسمح بالدية فى بعض الحالات » 
وكانت توقع بدلامنها عقوبات صارمة : الاسئرقاق » والجلد » والإخصاء » 

وبئر اليدين أو القدمن ء أو الشفة العليا » أو.جدع الآنف » أو صلم الأذن » 
أو إعدام المذنب بشئقه 6 أو قطع رأسه » أو حرقه »؛ أو رحمه » أو إغراقه 
فى الماء » أو إلقائه فى هوة سحيقة©"© . 

وكان النظام الاقتصادى شببا بالقانرن فى بدائيته » وكان أقل تقدماً 

منه فى بريطانيا الرومائية . وكانت جهود كثرة قد بذلت فى تقطيع 
الغابات وتجفيف الناقع » ولكن إنجلئرا كانت لا تزال فى القرن التاسع 
تشغل نصفها الغابات » والمروج » والمناقع » وكانت الحيوانات ألبرية 
الدبية » والحلاليف » والذئاب لا تزال تجوس خلال الغابات . 
وكان أكثر من يفلح الضياع هم الأسرى أو الأرقاء . وكان الاسترقاق ف 
بعض الحالات مآ ل المذنبين أو امجرمين ؛ وكان فى وسع الآز واج "أو الآباء 
أن يبيعوا أزواجهم أو أبناهم إذا اضطرتمم الحاجة إلى بيعهم ؛ وكان 
جميع أبناء الأمّة أرقاء واو كان آباؤهم من الأحرار . وكان فى مقدور 
السيد أن يقئل عبده مى أراد » وأن يضاجع أمته ثم يببعها وهى حامل مله . 


7597/5 بم 


ولم يكن من حق العبد أن يرفع قضية إلى محكة » وإذا قتله غريب ذهبت 
ديته القليلة إلى مالكه ؛ وإذا أبق ثم قبض عليه كان يستطاع جلده حى 
بموت2"0© وكانت أهم تجارة فى برستل 815001 هى تجارة الرقيق . وكان 
سكان البلاد كلهم إلا القليلين مهم قرويين » فكانت البلدان :كفورا ؛ 
والمدن بالدنا غير كبيرة(*) فكانت لندن » وإكسئر » ويورك » وتشستر » 
وبرستل » وجلوسسئر » وأكسفورد » ونروج دءأبنارهل1 »2 وورستر 6 
وونشسر كانت هذه كلها بلدانا صغيرة ولكنها نمت موا سريعاً بعد 
زمن ألفرد » ولا أن جاء الأسقف ملينس فى عام 50٠١‏ ليعظ فى لندن 
لم يحد إلا د عدداً قليلامن السكان الوثنين0١21©‏ » فى اللمدة التى كانت 
إحدىئ الحواضر فى أيام الرومان » َم عادت إلى القاء فى القرن الثاءن 
بفضل مركزها الحرنى المشرف على مر التاميز » حثى أصبحت فى عهد 
كنوت عاصمة البلاد القومية . 1 

وكانت الصناعة تعمل عادة للسوق الحلية ؛ غير أن صناعتى النسيج 
والتطريز كانتا أكثر تقدما من سائر الصناعات » وكانتا تصدران منتجاتهما 
إلى بلاد القارة الأوربية . وكانت وسائل النقل صعية غير آمنة » 
والتجارة الأجنبية ضئيلة الشأن . وبقيت الماشية تستعمل أداة لاتبادل 
حتى القرن الثامن » ولكن بعض الملوك سكوا فى ذلك القرن نقوداً 
فضية » منها شلنات ومئبا جنبات ؛ وكانت أربعة شلنات قى إنجلئرا 
فى التقرن العاشر تكبى لششراء بقرة وتكى ستة أشراء ثور20© . وكانت 
الأجور منخفضة مله النسبة نفسها ء وكان الفقراء يسكنون فى أكواخ 
خشبية ذات سقف من القش » ويعيشون على الحضر » أما خمز القمح واللحم 
فكانا طعام الأغنياء أو حفلات أيام الأحاد . وكان الأغنياء يزيئون قصورهم 


لس سم 


(0) وق احلطات ”7 م من تان ال'جليز ية مقاطع ألليسكسونية فى بدايها ونه 
لإديلاها) بند ,نهد لغ هرواا) وطن ع (عقسوطا) علعتللا منزل أو غررء صعوط7 ( قرية) » 


0 ( ١ 0 حانينا‎ 


لاا ل 


الساذجة الاشنة بستائر مصورة » ويدفئون أجسامهم بالفراء » ويجملون 
أثوامم بالتطريز » ويزينون أنفسهم بالجواهر . 

ولم تكن العادات والأخلاق ظريفة متأئقة كنا أضحت ف بعض العصور 
المئأخرة من تاريخ انجائرا » فنحن نسمع الشىء الكثير عن الحشونة 
والفظاظة » والوحشية » والكذب » والغدر » والسرقة وغيرها من العادات 
لمتأصلة » ويعترف القراصنة النورمان اللدين أغاروا على انجلّرا فى عام 
ال » ومنهم من لم يكونوا أبناء شرعين ؛ بأنهم دهشوا من انحطاط 
المستوى الداى والثقانى عند ضحاياهم . وكان جو انجلرا الرطب يغرى 
الإنجليز بك لمكيو ن بالإفراط فى الطعام والشراب » وكانت « حفاة اللحعة » 
عندهم من مستلزمات المجتمعات والأعياد . ويصف القديس بنيفاس الإنجليز 
فى القرن الثامن وصفاً مبيجاً لايخلو من المغالاة فيقول « إن المسيحين 
والوثنيين على السواء يأبون أن تكون لم زوجات شرعيات » ولا يزالون 
بعيشون عيشة الدعارة والزنى كما نعيش اللحيل الصاهلة والحمر الناهقة 63١)‏ , 
وكتب فى عام 05/ إلى الملك إثلبولد 4اةطاعطاع يقول : 

ولو أن احتقار ك لازواج المشروع كان مبدف إلى الطهارة لكان أمراً 
محمودا ؛ أما وأنم منغمسون فى الترف » وترتكبون الزنى مع الراهيات 
أنفسبن » فإن ذلك الاحتقار أمر مرذول يسربلكم العار ... ولقد معنا 
أن نبلاء مرسية كلهم تقريباً يحذون حذوكم » فبجرون أزواجهم 
الشرعيات » ويرتكبون الفحشاء مع الزانيات والراهبات . . . خذوا حذركم 
من هذا ... إذا كانت أمة الإتجليز .. . #تقر الزواج المشروع » 
وتسارع إلى الزنى » فلا بد أن يئدى هذا الاتصال إلى وجود شعب دلىء 
يحقر الله » وستجر الخراب والدمار على البلاد مبذا النهتاك وهذه الأخلاق 
المرذولة ). / ْ 

وكان من حق الزوج ف القرون الأولى من حكم الإنجليز ‏ السكسون أن 
يطلق زوجته متى شاء وأن يتوج غبرها . وقل ند جوع هرتفو رد 1»50!050! 


ا م 


الديى ( 50 ) مبذه العادة » وعمل نفوذ الكنيسة بالتدريج على تثبيت قواعد 
العلاقة الزوجية » فارتفعت مكانة النساء ارتفاعاً عظيما وإن لم بمنعم هذا ' 
اسثر قاقهن فى بعض الأحيان . ولم يكن النساء يتلقين إلا القليل من التعلم 
فى الكتب » ولكن لم يجدن فى ذلك ما يحول بيهن وبين تأثبرهن فى الرجال 
واجتذامهم هن . فكان الملوك يصيرون كرا على مغازلة النساء المتشاغات » 
وبسنشيرون زوجاتبم ف السياسة العامة*21 . وقدظلت إثافلد ابئة ألفرد ؛ 
وهى ملكة ونائبة عن الملك » بجيلا من الزمان نحكم مرسية حكا حازما 
صالخا » أنشأت فيه المدن » وأحكنت وضع الحخطط الحربية » والتزعت 
من الدثمرقيين درلى » وليسئر » ويورك . ويقول عبها وام من أهل مامز برى 
إنها عانت مشقة كبرة حدن وضعت أول طفل لما » فأبت بعد ذلك عناق 
زوجها » وقالت إنه لا يليق بابئة ٠ك‏ أن تستسلم لمئعة وقتية تؤّدى بعد حين 
إلى تلك العواقب المتعبة و2١©‏ . وكانت تعيش ى مرسية وقتئذ ( حوالى 
١‏ ) بجدجيفا 8]أع000 زوجة إيرل ليوفريلك ؟1:1مع.! 5:1 . ودارت 
حول اسمها جديفا 00012 ااذى اشتهبرت به فيا بعد كثدر من القصص 
الممتعة الحذابية » وأقم لها تمثال فى كوقنترى «6200ه © , 


وعانى التعلم » كما عانى كل ثشىء سواه » الأمسرّين من جراء الفتح 
الإيجلازى ‏ السكسونى » ثم أخذ ينهض من كبوته على مهل بعد أن اعتنق 
الفاتحون الدين المسيحى . فقد افتتح بندكت سكوب ممءوذز8 4 ءألوعمء8 
«درسة فى دير ويرزموث طغناهتهوءوء1 حوالى عام 55٠١‏ » كان بيد 8606 
من جريحما ؛ وأنشأ إجرت مدرسة ومكتبة ىكنيسة يورك (ه/) » صارت 
أ مركز للتعام الثانوى فى انجلثرا ؛ وأضحت الجائرا فى النصدف الثانى من 


(:) وقد ورد فى هله القصة أن ليوفريك رضى أن يعى المديئة من ضريبة باهظة 
إذا خرجت هحى إلى الشوارع راكبة وعارية . والعالم كله يعرف بقية القصة . 


50/4 م 


فى أوربا الواقعة هال جيال الألب . 


ويتجلى إخلاص معلمى الأديرة وظرفهم فى شسخصية بيد الموقر 
علع5 عاطمعوعما عط أعظم علاء زمانه ( "ا/ا5 ل هثال/ا ) وقد لخص هو 


سير نه تلخيصا متواضعا فقال : 


بيد خادم المسيح » قس دير الرسولين المباركين »؛ يطرس وبولس »© 
القاثم فى ويرزموث وجرو . وإذ كنث قد ولدت ق إقلم ذلك الدير فقد 
أدخلى أهلى فيه وأنا ى السابعة من عمرى لأرفى على يدى رئيسه المبجل' 
بندكت سكوب » ولقد قضيت حيا قكلها بعد ذلك الوقت فى هذا الدير » 
وبذلتكل ما أستطيع من جهد لدراسة الكتاب المقدس » والحافظة على 
السئن المتبعة وترتيل الأناشيد اليومية فى الكئيسة ؟ وكنت أستمتع على الدوام 
بتلقى العلم أو بالتدريس أو بالكتابة . . . حتى عينت شماسا فى التاسعة عشرة 
من عمرى » ثم أصبحت قسآ فى سن الثلاثين. . . وبقيت من هذه السن إلى 
لتاسعة واللدمسين عاكفا على دراسة الكتاب المقدس والأعمال 
الآنية . . 692, 

وكلها باللغة اللائينية » وتشمل تعليقات على الكتاب المقدس » ومواعظ » 
وثبتا بالحوادث العالمية وتواريحها » ورسائلق النحو» والرياضيات» والعلوم ؛ 
والدين » وأم من هذهكلها كتابه فى التَاريتم الكنسى لمزم الل ليزي 
71 ) . ويختلف هذا الكتاب الأخير عن معظم تواريخ الأديرة فى أنه ليس 
سجلاج فا الحوادث ؛ وربماكان ف احزء الأخير منه مثقلا فوق ما يجب بأخبار 
الممجزات ؛ وأن صاحبه على الدوامسريع التصديق لما لايصح تصديقه مدفوعاً 
إلى هذا بسذاجته الريئة الطاهرة » شأن العقل الحبيس من سن السابعة ؛ 
ولكنه رغ, هذا كله قصةواضحةخلاية » تسموف أجزاء متفرقةمبا إلى البلاغة 


ل اك 


البسبطة » كما نرى ذلك فى وصفه للفتعم الأنجايسكسوفى42©. وكان بيد رسجلا" 
مفكراً حى الضمير » يعنى أشد العناية بتواريخ الحوادث » وهوف العادة: 
دقيق فيا يورده منها ؛ يعن المراجع الى يعتمد علمها » ويسعى الحصول على 
الشواهد من مصادرها الأولى » ويقتبس مما يستطيع الوصول إليه من الوثائق 
الصحيحة . ومن أقواله فى هذا المعنى : « اس ثأريد أن يقرأ أبناى أكذوبة 
واحدة :210 » ونرجوأن يكون قصده بأبنائه تلاميذه السئائة الذين علمهم .. 
وقد توق بعد ستسنين من كتابة سير ته الذاتية السالفة الذكر © والى جمع 
فى سطورها الحتامية كل ما حوته تقفوى العصور الوسطى من رقة وإبمان : 


١‏ وأتوسل إليك يا يسوع الرحم أن من بفضلك على من عطفت عليه. 
فأسقيته من كلمات علمك العذبة بأن يقبل فى يوم من الأيام عليك يا ينبوع, 
الحكمة بأمعها ويقف على الدوام أمام وجهلك » . 


ويلكربيد أن الناس فى زمانه كانو! يتحدثون فى إنجلئرا مس لغات : 
الإنجليزية » والبريطانية( الكلتية ) » والآبرلندية » والبككتية ( الاسكتلندية ) » 
واللاتينية . فأما الإنجليزية فكانت لغة الإنجلز (وعاههم) » ولكلها لم تكن 
تختلف عن اللغة السكسونية إلا قليلا » وكات يفهمها الفرنجة » والرويجيون » 
والدمرقيون » فقدكان هؤؤلاء الأقوام الحمسة يتكلمون لحجات مختلفة من الاخة 
الآلمانية » وقد نشأت الإنجدزية من اللغة الألمانية نفسها . وكان ثمة أدبه , 
أنجلسكسو فى جدير بالاعتبار من الةرن السابع » وليس لنا مصدرنعتمدٍ عليه ى 
تقدير معظمه إلا قطع متفرقة منه لأن جزءه الأكير فد اندثر بعد أن أدخلت 
اللائينية فى إنجليرا الحروف اللاتيتية ( واستبدلتها مروف ش#مالى أوربا التىكانوا 
يكتبون ما من قبل ) » وبعد أن دمرت الفتوح الدنمرقية كثيراً من دور 
الكتب » وحين غمرت الفتوح النورمندية اللغة الإنمجليزية بفيض من اللغة 
الفرنسية . يضاف إلى هذا أنكثيراً من القصائد الأنجليسكسونية كانت قصائد 


- 581 - 


وثنية » وكان يأناقلها جيلا بعد جيل شعراء مغنون مسبئر ون بعض الاستهتار 
فى حيانهم وحديئهم » وكان يحرم على الرهبان والقساوسة أن يستمعوا 
إلهم . ومع هذا فأكير الظن أن راهب من رهبان القرن الثامن هو الذى. 
كتب أقدم قطعة بقيت لنا من الأدب الأنجايسكسونى ‏ وهى شرح 
منظوم لسفر التكوين ليس فيه من الإلهام كما فى الأصل وقد وضع بين 
أبيات القصيدة ترحمة لقصة ألمانية تروى نجروج آدم من ابلحنة . وهنا تسرى 
فى الشعر الحياة » ومن أكر أسباما أن الشيطان يصوّر ى صورة الثائر 
المنفعل المتحدى » ولعل ملئن 181108 قد وجد هنا لمحة ببى علمها وصفه 
للشيطان فى قصيدته . ومن القنصائد الأنجلسكسونية ما هو مراث ؛ فقصيدة. 
«الخائل ؛ مثلا تتحدث عن الأيام السعيدة الخالية ىف قضور الأشر اف ؛ 
أما الآن وقد مات النبيل « فقد أقذرت هذه الأرض الثابتة كلها » وأصبح. 
وأكثر مايشر الأشجان أن نتذكر أسباب السعادة "© ؛ وليس ثمة تعبير 
عن هلة الفبكرة أجمل من هذا التعبير لا نسلثى من ذلك شعر دالتى 'نفسه , 
وأكير ما تتغى به هذه القصائد القدمة هو الحرب وهى حنمن تفعل هذا" 
ممتعة قوبة . و« أنشودة واقعة ملدون مه801800 » (حوالى 1 ١)لا‏ ترى 
فى هزيعة الإنجليز شيئاً غير البطولة ؛ والمحارب القدم برهتود 04ه؛ط:ر8 » 
وهو واقف أمام جسد سيده القثيل « يبث الشجاعة » فى قلوب السكسون 
حين أحدق العدو بهم بعبارات كعبارات مالورى 848199 وتسبقها 
فى الرمن : 

كلا نقصت قوانا زادت أفكارنا صلابة » وقلوبنا حدة » وتضاعفت 
أمزجتنا . وهاهو ذا أمبرنا مسجى على الأرض »- إقد قطعوه وأمانوه ! 
ألا فاتحل الأحزان و الأشجان أبد الدهر بالرجل الذى يغادر وطيس الال ! 
لقد تقدمت ف السنون » ولكننى لن أبرح هذا المكان ؛ إنى أريد أن أرقد 
إلى جائب مولاى » إلى جائب الرجل الذى أعزه(2 . 

ونظن أن بيولف /انابوماء8 أطول التقصائد الأنجليكسونية وأنبلها قد ؛ 
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أنشئث فى القرن السابع أو الثاءن » واحتفظ مها لنا مخطوط يررجع تارينه إلى 
عام ٠٠٠١‏ يوجد الآن ف المتحف الير يطاتق . ويبدو أن أبياتما البالغ عددها 
6 ا" بيت فى القنصيدة بأكملها . والشعر غير مقنى ولكنه موزون متجانسة 
أوائل ألفاظه » مصوغ فى لحجة سكسونيا الغربية لا نستطيع أن نفهمها فى هذه 
الآيام : والقصة نفسها كأنها عبث الأطفال » وخلاصتها أن بيولف أمير 
اأقيط ( القوط؟ ) فى جنوى السويد يعبر البحر ليطاق سراح هرنجار 
عدطنه:1! ملك الدتمرقة من التنين جر ندل (0+6806 ؛ وبعد أن يغلب 
جر ندل وأم جرندل نفسها » 58 بطريق البحر إلى قيطلاند 1580)وع6 
ويحكمها حكا عادلا مدة خمسين عاماً . ويظهر وقتئذ تندن ثالث يقذف 
باللهب وبعيث فساداً فى أرض القيط » فباجمه بيولفٍ » ويصاب فى هذا 
اهجوم جرح نميت © فيخضص صديقه وجلاف أهاج10/1 إلى معونته 
ويتعاونان على قذل التنئن . ويموت بيولف من أثرجرحه » وتحرق جثته على 
كومة الحريق . وليست النسة من السذاجة كا تبدو لنا من روايئنا هذه ؛ 
غالتنن الذى تتحدث عنه آداب العصور الوسطى بمثل الحيوان الرى الذى 
بكن فى الغابات المحيطة بمدن أوربا » وف وسعنا أن نعفو عن خيال الناس 
الذين صور لهم الذزع هذه الودوش ف تللك الصورة الحرافية » ولقد نسجوا 
حوتها كثيراً من الأقاصيص يعبر ون' مما عن شكرهم للرجال الذين تغليوا على 
هذه الوحوش حتى أمنت الفرى والنجوع شرهم . 
وبعض فقرات القصيدة مسيحية الصبغة لاتنسجم مع بقية أجزائها » كأما 
أراد ناش ررحم من الرهبان أن يحفظ هذه القصيدة الوثنية الرائعة بأن يضع ى 
أجزاء مغرقة منها سطراً يشعر بالتثى والصلاح . غير أن جوالقصيدة وحوادما 
جو وثى خالص وحوادث وثنية .خالصة . ولقد كان الحب » والخحياة والمعارك 
الحربية على الأرضهى التى يععى مباأولثئك« النساء الحسان والرجال البواسل » » 
ولم يكونوا يعنون بجئة هادلة وراء القبور. ويقول المؤلففى بدايةالقصيدة بعد 
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أن يدفن سلد 14و58 الملك الدغمرق كنا يدفن قراصنة الشهال فى قارب 
يدفع إلى البحر وهو خال من الملاحين : ١لا‏ يستطيع الئاس أن يقولوا 
وهم واثقون من الذى تلنى هذا العبء » . غير أن جو القصيدة ليس 
يادو الوثبى المرح » بل تسرى فهها من أولها إلى آخر ها روح نكدة » 
وأكثر من هذا أن تلك الروح نفسها لا تيرح الحفلة الى أقيمت فى مبو 
هرئجار . وى وسعنا أن لامح فى ثنايا أبيات القصيدة المتدفقة وما فبا 
من طرب ونحسر أنين العازف على القيثار : 

ثم جلس بيولف على مقعد يجوار البثر . .. وأخل يتحدث عن 
جرحه » وعما محس به من آلام شديدة أشرف من جرائها على الموث ؛ 
وأدرك أن مئيته قد دئنت . . . ثم طاف حول ؟ومة الدفن رجال 
أبطال أقران حرب © يريدون أن يعيروا عن أحزامهم 3 وأن يرثوا 
املك » وأن ينشدوا ويتحدثوا عن الرجل ؛ فأخذوا يشيدون بكل 
ما أونوا من قوة ببطولته ى أثناء حياته » ويمتدحون أعماله الباسلة 
المجيدة . . . ويقولون إنه كان أعظم ملوك العام رأفة ورحمة » وأرقهم 
فى معاملة شعبه ») وأحر صبم على كسب الثناء .6 .ومن أجل وذا 
كان خليقا بالإنسان أن يثنى على سيده وصديقه . . . وأن يحبه 
يكل قابه » إذا ماحان أجله » وفارقت روحه بجسده » وغادر 
هذا العام . 

وأكير الظن أن سولف أقدم ما بى لديئا هن القصائد فى أدب بريطانيا » 
ولكن كيدمون «هه4»ه© (المتوق سنة )58٠١‏ هو أقدم الأسماء فى هذا 
الأدب . واسئا نعرفه إلامن فقرة طريفة فى كتاب بيد ؛ فقد جاء فى كتاب 

1 [لروف 1 5 
الثارييم الكنسى" ' أنه كان فى دير هوتى برطانط/1 أخ ساذج يجد فى الغناء 
من الصعوية ما حمله على المرب إلى مكان يحنىئ فيه كلا جاء دوره ف الغناء. 
ونيل إليه ذات ليلة وهو نائم مستقر فى مرقده أن ملكا قذجاءه وقال له : 
«غن لى شيا يا كيدمون ! » فقال الراهب إنه لا يستطيع الغناء » فأمره الملك 
أن يذنى ؛ وحاول كيدمون الغناء » ولشد ما دهش من نجاحه » وما استيقظ ى 
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الصباح تذكر الأغنية » وأعاد غناءها ؛ ولملا أخذ يحاول قرض الشعر 
ونظ سفزى التكوين » واللحروج » والأناجيل شعرا.« صاغه » "نا يقول. 
بيد بألفاظ عذبة تأخل بمجامع الةلوب »؛ . ول يبق من هذه الأشعار كلها 
إلا أبيات قليلة ترجمها بيد إلى اللغة اللاتيئية . وبعد عام من ذلك الوقت. 
حاول سينولف ؛انامعم9© ( ولد حوالى عام /6٠‏ ) وهو شاعر مغن. 
فى بلاط نورتميرلند أن يمخرج هذه الرواية إلى حيز الوجود بأن ينظ عد 
قصص ديلية مختلفة  ١‏ المسيح » و «١‏ أندرياس 00:85 »: و «يوليانا » » 
ولكن هذه القصص تبدو » إذا ماقررنت بقصة بيولف المعاصر لها » 
ميتة لاحياة أهها لكر ة مامها من الصناعة والمحسنات اللفظية . 

ويجىء النثر الأدنى فى جميع الآداب بعد الشعر فى الثرتيب الزمنى »> 
لأن العقل ينضج قبل أن تتفتح أزهار الحيال » مع أن الناس ينطقون 
بالنثر قروئا : وهم لا يعرفون » قبل أن يلسع لم وقلهم أو يمكنهم غرورهم 
من أن يصوغوه فنا من الفنون . وأوضح شخصية فى نير إنجلترا الأدىه 
هى شخصية ألفرد » فتراحمه ومقدماته يضنى علبها الإخلاص والبساطة 
كثراً من البلاغة » وهو الذى بذل من ابلحهد فى نشر و ملف الأسقف. 
الم 5 ) الذى كان #فوظا عند قساوسة كنيسة ونشسثر» فاستحال 
على يديه أقوى وأوضح أقسام الكل الو #لسكسوى أول كتاب قم ف 
القن الإنجلزى . وليس ببعيد أن يكون معلمه أسرء6ةة4 هو الذى كتب 
الحزء الأكير من عياَ ألشرد » أو لعل هذه السيرة قد جمعت فها بعد 
(حوالى عام 9104) ؛ ومهما يكن من شأمبا فهى مثل من أقدم الأمثلة 
على استعداد الإنجليز لاستبدال اللغة الإنجليزية باللغة اللاتينية فى الكتب 
التاريخية والدينية ‏ على حن أن ١‏ القارة » الأوربية التى كانت لا تزال 
تستحى من أن تكتب مثل هذة الموؤلفات الكرعة باللغة « العامية » , 


ولقد وجد الناس بن مشاغل الشعر والحرب من النشاط والوقت ما كلهم 
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من تصوير المعانى » وتجميل الأشياء ذات التفع المادى . فقد أنشأ الفرد 
-مدرسة للفن فى أثابى «إ#هاءطاة » واستقدم إأمها من جميع الأنماء رهياناً 
.يذقون الفنون والصناعات » « ولم ينقطع فى أثناء حروبه الكثثرة كما 
يقول أمر ١‏ عن أن يعللم عماله ف صناعة الذهب وصناعه ف جميع المحرف 0*. 
وم يقنم دنستان مداومب« بأن يكون من رجال الحكم والقديسن فأخل 
.كارس يجد صناعى الحديد والذهب » وكان إلى هذا موسيمّيا بارعا » 
صنع لكئيسة ' جلاستر ى أر غناً ذا مزامير. وقامت ف البلاد الصناعات 
الفنية الدقيقة فى اللدشب » واللمعادن » والميئاء المقسمة » واشترك قاطعى 
الجواهر مع الفارين فى صنع الصلبان المنحوئة والمطعمة بالجواهر فى رثول 
:لاع اانه وبيو كاسل علاقدهء86# ( -والى عام )1٠١‏ ؛ وصب تثمثال 
من الشره لاملاك دولو 68102110© ( المتوق سنة /الا" ) ممنظ صبوة جواد 
بالقرب من لدجيت 8806كناا ..وكانت النساء ينسجن أغطية الفراش » 
.والأقئة التى تزدان ما الحدران » والمطرزات » من اللحبوط البالغة غاية 
الدقة0”" . وزخرف رهبان ونشسّر بالرسوم ذات الألوان الزاهية كتاب 
أدعية فى القرن العاشر . وشادث ونشستر نفسبا ويورك كنائس من الحجر 
مل عام ه58 ؛ وجاء بندكت بسكوب بالطراز اللمباردى إلى إنجلترا 
من الكنيسة التى أقامها فى ويززموث عام 5 ؛ وأعادت كنتر برى 
فى عام 40٠‏ بناء الكنيسة الى بقيت فا من أيام الرومان . وينقل لنا بيد 
أن كنئيسة بلدكث يسكوب قد ازدانت بالنقوش المصنوعة فى إيطاليا ؛ 
ووأن كل من دخلها » وإن كان جاهلا لايعرف شيئاً من العلوم 
والمعارف » لا يسعه أُينَا ولى وجهه إلا أن يتأمل مناظر المسيح وديسيه 
:الى لا يبلى جمالها . . . وأن يذكر وهو يرى أمام عينيه صورة يوم الحساب 
أن مزو اجبه محاسية نفسةحساباً عسراً » 0" , وقصارىالةول أن القرن السابع 
قل شبد مموضة ة فى البناء فى بريطائيا ؛ ذلك أن الألجليسكسون انوا قد أتموا 


فتوحهم ) والدتمرقيون لم يبدءوها ٠‏ وأصبح البناعون الذين كانوا من قبل ببئون 
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بالحشب يجدون لدمبم الموارد والعزائم الى تمكلهم من تشيبد الأضرحة والمعابله 
بالحجارة . ولكننا جب ألا ننكر أن ينداكت قد استقدم من غالة البناثين » 
وصانعى الزجاج » وصائغى الذهب ؛ وأن الأسقف ولفرد 0/111,14 قد جاء 
بالمثالين والنقاشن من إيظالا لزرخرفة كنيسته الى شادها فى هكسهام 
تسقاءاع1] فى القرن السابع ؛ وأن إنجيل لندسفارن 11001818606 ( <والى 
عام )1/٠‏ ذا الزخحرف ابحميل كان من عمل رهبان أيرلنديين دفعهم فرط 
زهدهم أو تحمسهم للتبشير إلى تلك الحزيرة القفرة القرببة من ساحل,. 
نور تمي رلائد . وقضى مجىء الدتمرقيين على هذه اللهضة القصيرة الأجل » 
و يواصل فن العهارة الإنجليزية الصعود إلى ما بلغه يعدثلك هن العظمة. 
والحلال حى استقر سلطان الملك كنوت فى إنجايرا على أساس مكين . 


“ا ل بين فتحين ٠١55-1015‏ 


لم يكن الملك كنوت فاتحاً وكنى » بل كان إلى هذا حاكا قديراً . 
ولسئا ننكر أنه لوث بداية حكه بأعمال القسوة : فقد طرد من البلاد أيئاء 
إدمند إيرنسيد 1088106 50080 و مد" بذبح أختى إدمند هنع بذللك. 
عودة الملوك الأنجليسكسون إلى العرش . لكنه لما رأى أن أرءلة إثلرد. 
وأبناءه لا يزالون أحياء فى رون معناهه » تغلب على كشير من المشاكل. 
بأن خطب إما 3ه« لنفسه ( ٠١١1‏ ) . وكانت هى وقتغذ فى الثالثة 
والثلائين من عمرها » وقبلت الحطبة وحصل كنوت بضربة واحدة على. 
زوجة » وحلف مع دوق نور مندية أخنى إما » وعللى عرش ٠.‏ مكين أمين : 
وأصبح عرشه من تلك اللحظة نعمة على إنجلارا وبركة . فقد كبح جماح, 
الأعيان المشاكسين الذين حطموا روح إنجلئرا وفرقوا وحدما » ووق 
البلاد شر الغزاة فى المستقبل » ووهها اثثى عشر عام من السلم غير المنقطعة . 
واعتنق الملك الدين المسيحى » وشاد كثيراً من الكنائس » وأقام نصبا تذكارية 
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فى أسندون «باصهووم إحياء 'لذكرى الأنجليسكسون والذتمرقيين الذين 
حاريوا ى ذلك المكان ٠»‏ وحج بنفسه إلى :قير إدمند 3 ووعد بأن يبع 
قوانن اتجلئرا وأنظمبها القائمة فمها. » ووق بوعده فيا عدا حالتين اثثتين : 
نقد أضر على أن تكون حكومة المقاطعات ال اندها الأعيان الأأنوة قر اطبو 3 
نحت سيطرة تملائه هووء واستيدل بكبار الأساقفة وزيرآا من غير رجال 
الدين ليكون كم مستشارى التاج ٠‏ وأنشا طائفة من العال الإداريين 
و الموظفين لمدنيين كان م الفضل فى جعل حكومة البلاد ثابئة مستمرة 4 
وكان عماله كلهم تقريباً » بعد سنى كمه الأو لى المزعزعة » من الإيجليز . 
وقد جمع ببن تاجى الدمرقة وانجائرا » ثم أصبح فى عام ٠ ٠58‏ ملكا 1 
التروبج » ولكئه كان يمك ملكته الثلاثية من مدبنة ونشسر . 


وكان الغزو الدمرق حلقة فى سلسلة الغزوات الأجنيبة الطويلة وف 
الامتزاج العنصرى اللذذين انتهيا بالفتح النورمندى وأنتجا آخر الأمر الشعب 
الإيجليزى . فق أمئزجت دماء الكلت و الغاليين » والإنجلدز والسكسون 
وابلدوت » والدتمرقيين والنورمان ؛ بالزواج أو بغبره من الوسائل » 
فخلقت من البريطانين أهل البلاد فى زمن اأرومان ؛ وهم الذين ليست فم 
ميزة ولا قدرة على الابتكار » خلقت مهم قراصنة عهد الملكة إلزبث 
الصخايين » وفانحى العالم الصامتين فى القرون التالية . ولقد جاء الدعرقيون 
إلى انجلئرا » كما جاء إلها الألمان وأهل الشهال » بحب للبحر يكاد يبلغ دررجة 
الوجد والحيام » واستعداد لقبول دعوة البحر الغادرة إلى المغامرة والانجار 
فى أقاصى للبلاد . أما من ابلحهة إلثقافية فقد كانت غزوات الديمرقيينكارثة 
على البلاد » وقف فى أثنائها فن البناءفلم يخط خطوة إلى الأمام » واضمحل 
فن زخخحرفة الكتب فيا ببن عامى ٠5لا‏ » 16٠‏ ؛ كما وقفت النمضة العلمية 
والأدبية الى شجعها ألفرد » وفعلت غزوات الثمالين ما فعلته فى غالة 
نفسها فأخذت تقضى على أعمال شلرلان النجيدة . 
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و'و أن أجل كنوت طال لأمكنه أن يصلح الأضرار الى أنزها 
مواطئوه بالبلاد » » ولكن شثون الحرب والحكم تبى الناس سراعاً » فلا 
مات كنوت عام ه"١١‏ ولا يتجاوز سن الأربعين ؛ وخلعت النرويج نير 
الدتمر قيين على الفور » واضطر 2 أنالءقطاءة1؟1 بن كنوثت_الذى 
عيئه قبل موته ولياً لعهده أن يكرس كل جهوده لهاية الدمرقة «ن غزو 
'الثر ويجيين 3 وحكم ابن آخر من أبنائه يدعى هرلد هرفوت يتلق 
ةل إ#لارا خس سنين ؛ م مات ؛ وحكها هار ثكنوت عامين توق 
بعدها سنة ٠١47‏ ؛ واستدعى من ثورمنديا قبل وفاته ابن [ثرل وإما الباق, 
على قيد الحياة » واءثرف بهذا الأخ الأنجليسكسونى غير الشقيق وارئاً لعرثر 
انجلترا . ّْ 

ولكن إدورد المعتراف 608165907 156 5430 1٠١415(‏ 55١ل‏ 
كان غريباً عن البلاد بقدر ما كان أى دنمرق آخر غريباً عنها . نقد نقله 
أبوه إلى نورمندية وهو فى العاشرة من عمره » وقضى ثلاثين عاماً فى بلاط 
النورمندين ؛ وترلى على أيدى أعيانهم وقساوستهم ونشأوه على التى 
والصراحة . ورجاء الملك الحد إلى انيلترا بلغته وغاداته الفر نسية وأصدقائه 
الفرنسيين » وأصبح هلاء الأصدقاء من كبار موظى الدولة ورؤسائها 
الدينين » وتلقوا هبات ملكية » وشادوا فى انجلترا قصوراً زورمندية منيعة 4. 
وم يخفوا ازدراءم للغة الإنتجايزية وأساليب الحياة الإنجليزية » وبدءوا الفتح 
الور مندى قبل وأم الفائح جيل من الزمان . 

ول يكن يستطيع أن ينافسهم ى التأذر فى املك الرقيق المطواع إلا رجل 
واحد هو إيرل جدون00012 1موي حا م و سكس ومستشار الدولة الأول ف 
عهد كنوت وهرلد وهارثكنوت. وكان إيرل جدون واسع الثراء حكيا » داهية 
فى الديبلوماسية صبوراً علبا » فصيح اللسان » قوى الحجة » بارعا ف الأعمال 
الإدارية ؛ فكان بذلك أو ل الساسة العظام من غير رجال الدين فى التاريخ 
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الإنجليزى . وقد زفعت تماربه فى شثون الحكم مزلته قوق مازئة الك 
تنفسه . وأضحت ابنته إديث 5110 زوجة [دورد ؛ ولولا أن [قورد لم يكن له 
خلف لكان من المحتمل أن يصبح جدون جد ملك من الملوك . ولا أن تزوج 
تستج ©#أ!وه7 ابن جدون يوديث ألا[ ابئة كونت فلاندرز » وأصبح 
سوين 80098 ملكا على الدنمرقة أنشأ إيرل جدون مبذه الضلات الروجية 
-حلفاً ثلائيا جعله أقوى رجل فى أوربا الثيالية كلها لا نسة ثى من ذلك 
التعميم مليكه نفسه . لكن أصدقاء إدوزد النورمندين 0 فى نفسه 
عوامل الغثرة » فعزل جدون » وفر الإيرل إل فلاندرز » كما خرج 
ابئه هرؤاك 0إمءةلط إلى أبرلندة و-حشد فها جيشا ليقاتل به إدورد المعسرف 
)6١61(‏ م يكن أعيان الإنجدز راضين عن سيادة النورمندين علهم » 
غطلبوا إلى جدون أن يعود » ووعدوه يتأييد جاودهم له . وغزا هرولد 
إنجلئرا » وهزم «جيوش الملك » وهب ساحل إجلترا الحئوى الغرى 
وعاث فى أرضه فساداً » ثم انضم إلى والده وزحفا معآ إلى أعالى هرأ 
الثاميز » وثار الشعب ق لندن على حكامه واستقيل الغزاة بالمرحاب » 
وفر الموظفون ورجال الدين النورمنديون » واجتمع وتتأجمور ( مجلس) 
عن أعيان الإنجليز وأساقفتهم » واستقبل جدون استقبال الظافرين. ؛ واسترد 
-جدون سلطانه السيامى وما صودر من أملا كه (؟١6١٠١) ٠‏ ولكنه مات 
يعد عام واحد بعد أن.أنهكه الاضطراب والنصر : 

وعيّن هرؤلد إيرل وسكسء وخخلف أباه فى بعضرما كان له فنسلطان . ٠‏ 
ركان وقتئذ فى الحادية والثلاثئن من عمره » طويل القامة » مهى الطلعة » قوى 
البزية » شهماً » مقداماً جريئاً : قاسياً فى الحرب » كريما فى السلم » شن حملة ' 
جريئةخاطفةعلىويلزاتهت بفدمها إلى !ترا » وقلام رأ سجر وفيد 09و اأنا:© ' 
0 الروع 7 ٠‏ ) . وى فترة هادئة من حياته. 
العاضفة جاد بالمال الكثير لبناء كنيسة ولتام ستقطاله/لا ( )1١5‏ » وإعانة 
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الكلية الى نشأت من مدرسة هذه الكنيسة » واتجهت أنظار تجلا كلها إلمه 
هذا الشاب ‏ الذى لا يفترق فى شىء عن أبطال الروايات . 


وأهم ما حدث فى عهد إدورد من الناحية المعارية هو الشروع ف بناء. 
دير وستمنسسير ( ه6١٠‏ ) : وكان الملك قد ألف الطراز المعارى النورمندى. 
أثناء حياته فى رون معدمع ؛ فلا أن أمر بيئاء الدير الذى أصبح فها بعد 
مزار؟ مقدساً ومقدرة لعبافرة إنجلترا » أمر أو أجاز أن يقام على الطراز 
النورمندى الرومانسى على نسق كنيسة الدير العظيمة الى بدى* فى تشييدها 
قبل ذلك الوقت بخمس سنن لا أكثر فى جوميبج 5»ع#أصمدز » وكان هذا: 
أيض] فتحا نوزمنديا قبل أيام ولم . وكان بناء دير وستمنستر إيذانا ببداية 
نهضة معارية أوجدت ف إِْجئرا أحمل المبانى الرومانسية فى أوربا بأجمعها . 


وفى مقيرة وستمنستر دفن إدورد فى بداية سنة ٠١55‏ ذات الأحداث. 
٠‏ المسام . واجتمع الويننأ+ور ف السادس من يناير واختار هرولد ملكا على, 
إنجلئرا . وما كاد التاج يوضع على رأسه حتى جاءت الأخبار بأن ولم. 
دوق نورمندية يطالب بالعرش ويستعد للحرب . وكانت حجة ولم أن 
إدورد قد وعده فى عام ٠6‏ أن يوصى له بتاج إنجاترا جزاء له على 
إبوائه وحمايته فى نورمندية ثلاثين عاما . ويخبل إلينا أن هذا الوعد قد بذل 
حناً90"؟ ؛ ولكن : إدورد إما أن يكون قد نسيه > وإِما أنه ندم على ما بذله » 
فأوصى قبل وفانه بقليل أن يخلفه هرولد على عرش إنجلئرا . وسواء كان 
هذا أو ذاك فإن هذا الوعد لم تكن له قيمة إلا إذا أقره الويتان هدنالكا ؛ 
ولكن هرولد ‏ كا يقول ولم - قد قبل منه مرئبة الفروسية أثناء زيارة. 
له فى رون ( ف تازيخ لانعرفه الآن) » فأصبح بذلك « رجل » ولم يدين ٠‏ 
له بالطاعة' حسب قانون الإقطاغ » وأنه وعد بأن ا 
إدورد وبؤيده ف المطالبة به . واعترف هرولك بهذا الوعد0""© ولكن قسس 
أنا كام كوي شاه بيلء المرة أيضاً أن يقيد الأمة الإنجليزية لل 0 
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فاختاره ممثلو تلاك الأمة بكامل حرينهم ملكا علهم » واعتزم هرولد أن 
يدافع عن ذلك الاختيار . وبل ولم إلى البابا ٠‏ وحكم الكسندر الثانى بناء 
على مشورة هلدبراند 0صوءطع1110آ بأن هرولد «مغتصب »2 وححرمه هو 
ومناصريه من الكنيسة ااسيحية » وأعلن أن ولم صاحب الحق الشرعى ى 
عرش إنجلترا » وبارك غزوة ولم المرتقبةً » وبعث إليه بعلم مدشن وخاتم 
يحتوى على شعرة من رأس القديس بطرس. فى داخخل ماسة(© . وقد سير 
هلدبرائد أن يجمعل هذه المادثة سابقة لتصرف البابوات فى عروش الملوك 
وق خلعهم » وطبق هذه السابقة بالفعل بعد عشر سنين من ذلك الوقت على , 
ه' ى الرابع ملك ألمانيا » ولم تكن 'ة صعوبة فى استخدامها مع الملك جون 
عام ١1‏ . وانضم لانفرانلك رئيس دير بك إلى ولم فى دعوة أهل 
نورمندية ‏ أوعلى الآصح أهل جميع الأقطار لشن حرب مقدسة على 
المللك النحروم . 

ولاق هرولد فى كهولته اليرة جزاء ما ارتكبه فى شبابه من آثام ٠‏ 
ذلك أن أخاه .تستج الذى نفاه الويتان من زمن بعيد لم يستدعه هرولد من 
منفاه بعد أن ل الأمر إأيه » وهذا انضم تستج إلى ولم » وحشد جيشاً فى 
شمال البلاد » و أقنع هارلد هاردرادا 12:0:208! 13:20 ملك البر وبيج بأن 
ينهم إليه » ووعده فى نظير ذلك بعرش إتجائرا . وبينا كانت عمارة ولم 
البحرية المولفة من ١4٠١‏ سفينة تقلع من نورمندية إذ أغار نسئج وهاردرادا 
على نومير لند . واستسلمت هما مدينة بورك » وتوج فا هاردرادا ملكا 
على إنجلئرا » وأسرع إليه هرولد يمن معه من اللهند وهزّم الغراة من الشمال 
عند جسر استامفورد 8:108# 5132:0100 ( فى 76 سبتمر ) » وقتل فى هذه 
الواقعة تستج وهاردرادا » م انه هرولد لحرت ومعه قوة قليلة 
يعجز لقللها عن الوقوف فى وجه جيش ولم ؛ وأشار عليه جميع. ناصميه 
بالتريث . ولكن ولم كان يحرق إنجائرا اللحنوبية ويخرما تخرييً » وكان 
هرولد يحس بأن من واجبه أن يحمى الأرض الى خخر مها هومن قبل والى أصبح 
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محا البوم . والتى الحيشان عند سنئلاك ع13م56 بالقرب من هسئنجس 
١4 ( 18‏ اكتوبر) ونشبت بيئهما معركة داءت تسع ساعات . واخترق 
أحد السهام عن هرولد فأعماه الدم » ووقع على الأرض » ومزق فرسان 
النورمنديين جسمه تمزيقاً غ فقطع أحدهم رأسه » وآآخر ساقه ٠‏ ونثر ثالث 
أحشاء هرولد فى ميدان القتال . ولما رأى الإنجلز قائدهم يخر صريعاً واوا 
الأدبار ؛ وأعقبت هذه المزيمة مذبحة وفوضى بلغ من هولهما أن الرهبان 
الذين كلفوا فا بعد بالبحث عن جنة هرولد لم يعئروا علها إلا بعد أن 
جاءوا إلى الميدان بإديث سوائز نك عاء56ومهه5 15ه8 الى كانت عشيقته » 
فتبيات جثة عشيقها المبتورة الأطراف » ودفنت قطعها فى كنيسة ولتام الى 
بئاها فى محياته . ثم توج ولم الأول ملكا على إنجائرا فى يوم عيد الميلاد من 
عام ١55‏ 1.. 
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نكال 
ويلز هاه ٠١55‏ 


تح فرنتينس #ناوذاههع5 وأجركولا دامء::هم بلاد ويلز وضاها إلى 
رومة فى عام 08 م. ولما انسحب الرومان من يربطانيا استردت وياز 
حرينها * وخضعت على كره منها لحكم ماوكها . واحتل غرلى ويلز 
مستعمرون أي رلنديون فى القرن الخامس » ثم جاء إلما فيا بغد 3 

من البريطانين فارين من الأنجليسكسون الذين فنحوا جزيرمم . 
زحف الأنجليسكسون أمام الحواجز القائمة عند حدود ويلز 0 5 
الشعب الذى لم #ضعوه اسم ويلهاس 5وطلوء20 (الأجانب » . 
ووجد الآيرلنديون والريطانبون ف ويلز سلالة كلتية من جنسهم » 
وسرعان ما اميزرجت الطوائف الثلائة وأضحت مر و 1821© أبناء وطن 
واحد؛ . وصار هذا هو اسمهم كا صار لفظ #مروت7م9© امم بلاد ْ 
وكان هثلاء الأقر ام يقيمون نظامهم الاجيّاعى كله على أساس الأسة 0 
والعشرة شأنهم فى هذا شأن معظم الشعوب الكلتية ‏ الريطانين » 
والكور نيدن تاوتمرودت ( سكان كورنوول الحالية) » والأيرلندين » 
والحيلين واعة0 سكان شيهالى إسكتائدة » وقد بلغ من حر صهم على ش 
هذا النظام أن أصبحوا يأنفون وجود دولة تضمهم »© ويرتابون 
أشد الارثياب ق كل شخصس أو شعب يحرى فى عروقه الدم الأجنى . 
وم يكن سخاوهم وإكرامهم للضيف أقل قوة من نزعتهم القبلية » "ا | 
م تكن شجاعهم ثقل عن عدم خضوعهم للنظام » ولا عيامم الغاقة 
وجو بلادهم القارس يقلان عن حهم للموسيى والغناء والوفاء للأصدقاء » 
ولا فقرهم عن عاطفتهم القوية وخيالم الواسع اللذين جعلا من كل 
فتاة أميرة ومن نصضف الرءجال ملوكا . 

ولم يكنيعلو علىمئزلة الشعراء المنشدين إلا الملوك أنفسهم. ولم يكن هؤلاء 
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الشعراء هم عراق شء م ومؤرخيه ومستشارى ملوكه فحسب ٠»‏ بل" 
كانوا إلى ذلك شعراءه . وقد خلد اازمان اسمى انين من هؤلاء الشعراء 
هما تلزن 121651 وأنورين مأساعهة8 ؛ وقد عاش إكادها فى القرن 
السادس الميلادى . وكان هناك مئات غيرهها ؛ وعيرت القصص 
الى نسجوا بردها القئاة الإنجليزية إلى بريطاقل » ووصلت فى 
صورة مصقولة إلى فرنسا . وكون هؤلاء المنشدون طبقة من الشعراء 
الدينيين ؛ءلم يكن يسمح لأحد أن ينتمى إلبا إلا بعد مران صارم دقيق 
ف معارفه . وكان كل من يريد الدخول فى زمرتهم يسمى ما ينوج 
٠. 8‏ وكانت الموضوعات البى يدرسها تسمى ما بينوجى 
أعمهزم840 » وهذا أطلق أسم ما بيتوجيون 155ع8836150 على ما بى 
من قصصب 690 : ولا ترجع هذه القصص فى صورمها الحالية إلى ما قبل 
القرن الرابع عشر » ولكن أغلب الظن ألما ترجع إلى ذلك الوقت الدى 
لم تكن فيه المسيحية قد دخلت بلاد وياز . وهى قصص بدائية ساذجة 
ذات نزعة وثنيه تشبد بأن الأهلن كانوا من عباد الطبيعة » مليئة 
بالحيوانات الغريبة والحادثات المدهشة" » بسودها جو نكد من النى ٠‏ 
والخزيمة » ولموت ؛ ولكلها ذات مزاج رقيق بعيد كل البعد عن 
الشبوانية والعنف .الذين نشبدهها ى قصص الإدا 58025 الأيسلندية 
عألضواءا » والساجا 53835 خرافات أهل الشيال ©» والتسيلتئجئليد 
عناءععهساء810! . وقد نشأ فى عزلة جبال ويلز أدب خمالى يفيض 
بالولاء للأمة » والإخلاص فا بعد لعيسبى وريم . وكان لهذا الأدب 
شأن فى نشأة الفروسنية » والقصص العجيبة الى تتحدث عن الملك 
آرثر عناطاتة وفرسانه العشاق البواسل الذين أقسموا أن «يقضوا على 
الوثثيين ويقيموا دين المسيح؛ . 

ودخلت المسيحية ويلز فى القرن السادس » وما ليثت بعد دخوها أن افتتحت 
المدارس ى الأديرة والكنائس . وقد جاء الأسقف العالم سر الذى "كان أمين 
مير الملك ألفرد وكائب سيرته من مدينة سانت داقد وكنيسته فى مقاطعة عبروك 
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أطوعءلوءطوعءط . وتحملت هذه المزارات والمستقرات المسبحية الهجات 
الأولى للقراصنة النورمندين حدى طردهم الملاك رودرى الأكر أولمطاع 
( 844- 8ق ) وأنشأ فى الخزيرة أسرة ملكية قوية . ووحنّد اللآك هيول 
لصالح 0000 786 اءبر13 ( 450-91١‏ ) ويلز كلها ووضع لها قانوناً 
موحداً منظماً . ولاق جرفيد آب ليولين منراء وبرلا طق للتراانا:6 (7:95ات 
٠١57+‏ ) من النجاج أكثر مما كان يهب أن يلقاه ؟ فلما أن هزم مرسية 
د أقرب المقاطعات الإنجزية إلى ويلز » أعلن عليه-هر ولد » الذى 
أصبح فها بعد ملكا على ترا حرباً دفاعية لصد عدواله » وفتح بلاد 
وياز ء وضمها إلى بريطانيا ( ٠١51"‏ ) . 
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الفصر/ سالك 
الحضارة الأيرلندية 451 - ٠١56‏ 

كانت أيرلندة فى الفئرة الواقعة بين موت القديس باترك والقرن الحادى. 
عشر مقسمة إلى سيع ممالك » منها ثلاث فى ألصير معاوانا » أما الباقية فهى. 
كنوت 14جلا0820© ». ولينسير 35166أآ] ©» وملستر 801015165 ؛ ومينث. 
طاة 1 . وكانت هذه المالك تحارب بعضبا بعضاً فى أغلب الأوقات لأنها 
لم تستطع الانتقال إلى آفاق من الحياة أوسع من آفاقها الضيقة ؛ ولكنئةا 
نسمع من بداية القرن الثالث الميلادى عن غارات يشنها الآيرلنديون على,. 
السواحل الدريطانية الغربية » وعن محلات أيرلندية فى هذه السواحل . 
ويسمى الإخباريون هثلاء المغير ين بالاسكتاندين 8امع 8‏ ويبدو أن هذا" 
اللفظ لفظ أيرلئدى معناه 'الحوالون ؛ وإذا ذكر هذا اللفظ متصلا مبذه. 
الفترة من الزمن فعناه الأيرلنديون . ول تنقطع الحروب فى أثنائها ؛ وظلت ش 
النساء حتى عام ٠ه‏ يطلين إلى الاشتراك فى القتال » والرهبان والفساوسة 
يدعون إليه إلى جائب غير هم ممن هن أكثر اعتياداً له » وكان ثمة قاثون يمائل 
فى جوهرة قوانين « المرابرة » الذين يسكنون القارة الأوربية » ويشرف. 
على تنفيل البرجون 81 - وهم قضاة من رجال القانون مدربون. 
أحسن تدريب » كانوا منذ القرن الرابع يعدّمون فى مدارس الحقوق. 
وبوؤلفون رسائل قانونية باللغة اليلية علاعو290"؟ , 


ونجت أيرلندة "كما نجت اسكتلندة من الفتوح الرومانية » وهذا فإنها لم تتح, 
لما نعمة الاستمتاع بالقانون الرومانى وبالحكومة المنظمة فلم يفلح قانونها يوما. 
من الأيام فى استبدال الأحكام القضائية بعادات الثأر والانتقام ٠‏ أو التأديب. 
بالانفعال . وظلت الحكومة قائمة على الأساس القبى » ولم تفلح قط فى 


741/0 ل 
محفيق الوحدة القومية أو النظرة القومية الشاملة . 
وكانت الأسرة ة هى الوحدة الى يقوم علما المجتمع وشئونه الاقتصادية ء 

ويتأاف من عدة أسر بطن » ومن عدة بطون عمارة » ومن عدة عمائر 
قبيلة . وكان المفروض أن جميع أفراد القبياة أبناء رجل واحد » وأخلت. 
كثير من الأسر تضيف امم القبيلة الى تنتمى إلا انا أو '0 ( حفيد), 
لدلالة على نسسها » فأسرة أونيل مثلا تقول [نها تنسب إلى نيال جلئدبه. 
ططسلمن1© لدم ملك أيراندة فى عام 5 . وامضخلت أسر أخرى لنفسها' 
بد م أبها و تضف إليه إلا لفظ ماك عوقق أى ابن ٠‏ وكانت معضم الأراضى 

ا ن إلسابع ملكا مشتركا للبطون أو العائر42؟) » وكانت الأملاك الفردية. 
الخاصة مقصورة على الأدوات والبضائع المْزلية©© ؛ ولكن الملكية 
الفردية اننشرت. ف البلاد قبل أن يحل القرن العاشر الميلادى » وسرعان. 

ما نشأت طبقة أرستقراطية صغيرة العدد تلك أفرادها ضياعاً واسعة » كما 
نشأ عدد لا حصر آه من الزراع الأحرار ؛ وطبقة صغيرة من مستأجر ى. 
الأرض » وطبقة أخرى من العبيد أصغر عدداً من أولثلك المستأجريه9؟ , 
وظل الأب ر لنديون فى القرون الثلاثة الى أعقبت دخول المسيحية فى البلاد. 
451 - هلاه ) متأخرين عن الإنجليز من الناحيتين المادية والسياسية ٠‏ أما 
من الناحية الثقافنة فقد كانوا ى أغلب الظن أرق جميع الشعوب الى تسكن 
فى شمال جبال البرانس والألب . 

ويرجع هذا الاختلاف العجيب بن الناحيتين المادية والسياسية من جهة 
والناحية الثتمافية من جهة أخرى إلى أسباب كثيرة : تدفق العاياء الغاليين 
والبريطانين الفارين من الغارات الألمانية فى القرن لحاس » وازدياد الصلات. 
انر 7 ة بالير يطائبين والغاليين » ونئجحاة أير لندة قبل القرن التاسع من ا مججات 
الأجنبية . وقد افتتح فيها الرهبان ظ والإساؤية : والراهبات مدارس كثيرة 
عتلفة الآنو اع والدرجات ؛ منها مدرسة فى كلو نارد 100860© أنشئُت فى 
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عام ١ه‏ كانت تضم ”٠٠‏ طالب ( إذا أخذنا يأقوال المأرخين المشايعين 
لوطاهم(9)) ؛ ومدارس أخحرى فى كلما كنويس 10550265015© ( 2145 ) » ' 
وكلتفرت ؛+ع]0100 ( ١5ه‏ ) »2 وبنجور 850605 ( ل١5ه‏ ) . وكان عدد' 
غير قايل من هذه المدارس يعد الطلاب مناهج 'نستمر اثى. عشر عاما توادى , 
إلى حرجة الدكتوراه ف الفلسفة » وتشمل دزاسات للكتاب المقدس » 
«وأصول الدندّن » والآداب اللانينية واليوظنية القديمة » ونحواللغة ابديلية 
وآدامها » وعلوم الرياضة والهيئة » والتاريخ والموسيى ؛ والظب والقانون80©. 
وكان ينفق على فقراء الطلبة من لايستطيع آباهم أن بعولوهم من الأموال 
العامة » لأن كثيرة الطلبة كانت تعد نفسها للخدمة الدين » ولهذا لم يكن 
'الأير لنديون يضنون بأى بذل فى سبيل إعداد_الطلاب هذه المهنة . وظلت 
هذه المدارس تدرس اللغة اليونانية بعد أن كاد العلم -بذه اللغة #تئى من 
أأوربا الغربية بزمن طويل . وقد درس ألكوين فى مدرسة كلها كنويس » 
وف أير لندة تعلم جون اسكوتس إرجينا 5مععا:؟ ذناامء5 هلوز اللسان 
«اليونانى الذى جعله موضع إعجاب شارل الأصلع فى فرئسا . 
وكان مزاج هذا العصر وآدابه يساعدان على نشأة الأقاصيص والروايات 
.الغرامية » لكن بعض العقول كانت تتجه إلى العلوم الطبيعية ف أماكن متفرقة 
من البلاد » تذكر من أصعاب هذه العقول دتجال (دهدت9 العام الفاكى » 
.وف ر جيل اذه2ع" العالم فى الهندسة النظرية الذىعلم قومه أن الأرضكروية » 
و ذكويل اذنههئ2 العالم اللدغراى الذى أعلن كشف أيسلندة على أيدى الرهبان 
.الأير لندينق عام 46 ؛ والذى أو ضح شدة الضوء فى منتصف ليالى الصيف 
الآير لندى بقوله إن فوسم الإنسان أن يحد وقتئل من الضوء ما يمكنه من تنقية 
ابر اغيث من قيصه"”© . وكان النحويون كر 00 و 0 سبباً لهذه 
الكثرة * أن علم العروض ف أيرلئدة كان فى ذلك الوقت أكثر تعقيداً منه فى 
“أى مكان آلخحر . كذلك كان الشعراء كثدرين » 0 عالية» 
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بيوكانوا فى العادة يجمعون إلى قرض الشعر وكتابة التواريخ وظائفي التدريس 
واغاماة ويجتمعون فى مدارس للشعر حول شاعر نابه » ولهذا ورثوا كثيرآ 
ما كان للكهنة الدرويد 4ادء2 قبل دخول المسيحية فى البلاد من 
سلطات وامتيازات خاصة . وظلت مدارس الشعراء هذه مزدهرة من 
القرن السادس إلى القرن السدابع عشر دون انقطاع »؛ وكانت تعتمد. ق 
العادة على ما تبيئه لها الكنيسة أو الدوؤلة من أرضين(9*؟» . وازدان القرن 
العاشر باحق شعراء قوميين مشوورين : فلان ماك لونين ع848 مسواع 
18 ؛ وكنث ع مع و أهارتجان 5مع 0:21 5 وإيوكيد أفلين 
ممأةاع” 19أهطعه2 » وماك لياج ودنا عواة الذى انحذه المللك بريات ار 
باره8 وزة:8 شاعر بلاطه , 

واتذذنت قصص أيرلندة ى ذلك العصر صورة أدبية » وكان جزء كببر 
من مادة هذه القصص منتداولا قبل أيام بتريك » ولكن الناس كانوا 
ينناقلونها شفويا ثم صيغت وقتئل ' قالب من النثر الموزون » والشعر الغناتى » 
وما من شلك فى أن شعراء ذلك العصر هم الذين وضعوها فى قالبها الأدى ؛ 
وإن لم تصل إلينا مخطوطة إلا يعد القرن الحادى عشر . ومن هذه القصص 
' طائفة متصلة الحلقات تلد ذكرى آباء الشعب اليرلئدى الأسطوريين . 
غها طائفة و فشية «ندعت » أو « أسيانية أ«وزوة0 » تقص فق شعر 
حماسى مشر مغامر ات البطل الخرافى فن ماك كهيل اأقطصنات عهلة ممم 
وأبنائه وجقلالة الفيانا ومدواع أو الفنين 5هذزمام . وتعزو الروابات 
المتداولة معظم هذه القصائد إلى أسيان '5[50© بن فن مما » الى 
عاش ٠»‏ كما تقول الروايات ٠»‏ ثلمائة عام ومات " أيام القديس يريك » 
بعد أن وهب القديس قسطا من عقله الوثنى . وتدور طائفة حماسية من 
القصص حول كوشولين ونةابتطعبدج الملك الأير لندى » الذى نشبده فى مائة 
منظر داعر من مغامرات الحرب والحب . وأحمل قصة فى هذه المجموءة 
تروى قصة ديردر ع:لءا ايئة فلم الع كبير شعراء الملاثك "كوئور :0800© 


رن ا 


ومضمونها أن قسا درويديا يتنب لها ساعة مولدها بأنها ستسيب كثيراً «تى : 
النكبات لبلادها ألصتر ؛ ويرفع الشعب عقيرته قائلا : «١‏ فلتذبح ٠‏ » 

ولكن الملك كونور يحممها من غضب الشعب » ويربها » ويعتزم الزواج ما ٠‏ 
وتزداد الفتاة حمالا على مر الآيام » ثم تبصر ذات صباح الى ناأويز عدامعلة 
الوسم يلعب الكرة مع غيره من الشبان » وتلتقط الفتاة كرة ألقيت خط 
وتعيدها إليه » و( ضغط على يدى وهو مبتبج ؛ . وتؤثر هذه الحادثة ف 
عواطفها الناضجة فّرجو شادمتها اللخاصة قائلة : « أى. مربييتى الرقيقة » 
إذا كنت عن كاه » فاحل منى رسالة إليه » وقولى له أن يأق 
ليتحدث إلى" ص فى هذه الليلة » . ويقبل ناأويز ويغترف من حبها حتى 
سكر ثم ثم بأق إلمها هو وأخواه إينل علمولة وأردان مدلنة فق الليلة 
الثانية وينقلانها برضاها بطريق البحر إلى اسكتلندة . ويقع أحد.ملوك 
اسكتلئدة أسير هواها » فيخفها الإخوة الثلاثة فى شعاب الحبال » ثم يبعث 
الملك كونور بعد حين رسالة 'يقول فبا إنه يعفو عنهم جميعا إذا عادوا 
إلى إيرين 58 . ويوافق ناأويز على طلب الملك مندفعاً إلى ذلك بحنينه إلى 
وطنه ومسارح صباد » وإن كانت ديردر نحذره عاقبة هذه العودة وتاذره 
بأن الملك سيغدر به . وما كادوا بصلون إلى أي رلئدة حتى هاحمهم جنود 
كونور ؛ ويقاتل الإخوة قتال الأبطال » ولكلهم يخرون جمبعاً صرعى » 

ويطير لب ديردر من شدة الحزن » فتلت بنفسها على الأرض وتمنص دماء 
حبيبا » وتنشد هذه الأغنية الحزينة : 

بيئا كان أعيان البا واه ( اسكتلئدة ) ذات يوم يقصفون 
وبمرحون 
إذ طبع ناأويز فى السر قتبلة 
على وجنة ابنة أورد دنيرون 01006هن0 2 


ثم بعث إلمها بظر بظبية وثابة 6 


الى 58 


ظبية من ظباء الغاب ونحت قذمها خشف » 
ثم أقبل علا زائراً 
وهو عائد من جيش إثنفر نس 006:8658م1| » 
فلما سمعت هذا » اكتوى قلى بنار الغرة » 
ودفعت زورق الصغير فوق الموج 
وم. أبالك هل قدر لى أن أحيا أو أموت . 
ونزلا إلى الماء ى إثرى 
إيئل وأر دان » اللذان لم ينطقا قط بغير الحق » 
وجاءا لى مرة أخرى إلى ابر » 
وهما فتيان يغلبان مائة من الأبطال » 
وقطع لى اأويز عهداً صادقاً 
و آقسم بسلاحه ثلاث أعان مغلظة 
ألا.يمس" وجهى مرة أخرى 
حتى يذهب من عندى إلى جيش الموق 
يا ويلها » لو أمها سمعت فى هذه الليلة 
أن ناأويز مسجى فى التراب 
إذن لزرفت الدمع مدرارا 
ولبكيث معها سبع مرات . 
وتم أقدم صيغة من صيغ قصة ١‏ ديردر ذات الأشجان ٠‏ بخائمة قوية 
فى سذاجما : « وكانت بالقرب مها صخرة كبيرة » وضربت برأسها الحجر 
فتحطمت بحجمها ولاقث حتفها ,400 , ١‏ 


وكان الشعروالموسيى وثيق الصلة فى أبراندة » شأهما فىغيرها من اليلاد 
قْ دياة العصو ر الو سطى : فكانت اافيات يغنين وهن يلسجن أو عر أن 
/ ل ضاي ع-مجلد 4ع 


5 


أو يحلين الأبقار ؛ وكان الرجال يغنون وهم يفلحون الأرض أو يسيرون إلى. 
«يدان القتال ؛ والمبشرون يعزفون على القيثارة ليجمعوا حولم مستمعهم » 
وكانت أحب الآلات الموسيقية هى القيثارة » وكانتتتألف عادة منستين وتراً » 
يعزف علما بالأنامل » وكانت العٌبان 8دمم11 كان ذات سبعة أوثار نضرب 
بالريشة أو القوس ؛ وكانت آلات موسيق القرب تعلق فى الكتف وتنفخ 
بالفم ) ووصف جير الدس كير ننس 15 0115[ق]0 ( 1186 ). 
العازفين الآبرلئديين على القيثارة بأنهم أحسن من سمع من العازفين » وهو 
إطراء عظم القيمة لصدوره من ويلز الخحبة للموسيق . 

وليس أجمل ما أثمره الفن الأبرلندى فى ذلك العصر كأس آرداع 
طاعدلعق الذائعة الصيت ( حوالى عام )٠٠٠١١‏ الى اجتمعت فا : ه ٠‏ قطعة 
من الفضة » والذهب » والكهرمان » والبلور » والميناء المقسمة » والزجاج ؛ 
بل إن أحل مها « كتاب كلز وزلاء>! زه عامم8 وهو و الأناجيل. 
الأربعة مخخطوطة ى القرن التاسع على الرق بأيدى رهبان أير اندين 3 
بلدة كلز من أعمال ميث طاوء]ة أو فى 100 أيونا 1568 » وهو الآن. 
من أعظم ما تمتلكه كلية ترنتى عه»1اه6 «أأه11 بدبلن , وجاء طراز 
تزيين الكتب البيزنطى والإسلامى إلى أيرائدة عن طريق الاتصال البطىء. 
بن الرهبان بعضهم ببعض مخترقين الحدود » وبلغ فا درجة الكمال. 
ف فرة قصيرة من الوقث وم يكن لصور الإنسان والحيوان فى تزين 
الكتب بأيرلئدة إلا شأن ضئيل » مثله فى هذا كثل هذا الفن عند المسلمين » 
فقد كانوا يرون أن إنسانآً أو حيواناً مهما بلغ لا يساوى نصف الحرف ' 
الأو ل . وكانت الروح السارية فى هذا الفن هى أن يواخيل حرف من اروف 
أو شكل زخرف واحد » ويمد فوق أرضيه زرقاء أو ذهبية اللون بشكل 
فكه مسبج حى يكاد يغطى الصفحة بهامها فى نسيج متشابك أشبه بالمتاهة . 
وليس ف اغغطوطات المسيحية المزخرفة ما يفوق كتاب كاز هذا ؛ ويصفه 


أ ام 


جرلد 0114 من كتاب ويلز - وهو اللى لا ينفلك يظهر غيرته من 
أبرلئدة - بأنه من عمل الملائكة المتخفين فى أثواب البقثر 49 , 
وإذ كان هذا العصر الذهبى ى أبرلئدة ننيجة لسلامتها من الغزوات 

الآلمانية الى أرجعت ساك ريا مئات السنن إلى الوراء » ثقد قضت عليه 
غزوات الثمالبين الى قضت فى فرنسا وانجلترا خلال القرئين التاسع 
والعاشر على كل ما أحر زه هذان البلدان بفضل ما بذله شارلمان وألفرد من 
جهود جبارة . ولعله قد ترامى إلى أهل الأرويج والدتمرقة - وكانوا 
لا يزالون وثنين - أن الآديرة الأبرلندية غنية بالذهب » والفضبة » والحلى ٠»‏ 
وأن انقسام البلاد الأسياسى يجعلها عاجزة عن مقاومة أعدائما متحدة . وحدثت» 
غزوة #ريبية ى عام هوا ولكبالم تسب لابلاد نضصارة تذكر » غير 
أنها أيدت ما كان يشاع عن عدم مقدرة هذه الفريسة على صد الغزاة ؛ 

ثم أعقبتها غزوات أخرى أكبر مها فى عام 817 نبب فببا الغزاة كورك 
6011© وكلوين ©#تلزه1© » وخربوا ديرى بنجور 835808 وموفيل. 
80118 وذيحوا رجال الدين . ولم تكد تخاو سنة واحدة بعد ذلك العام. 
الأخير من غزوة أو غزوات ؛ استطاعت جبوش صغيرة باسلة أن تصلد 
فنا الغز أة فى ؛ بعض الأأحيان 2 ولكيم كانوا يعيدون الكرة وينهبون الأديرة 
أننا حلوا . واستقرت جماعات من الغزاة الثمالين قرب شاطه 
البحر ٠.‏ وأنشأوا مدائن دبلن » وللمرك با » ووترفورد 
4ه وفرضوا ابتزرية على نصف اللحزيرة الثمالى . وانمحل مليكهم 
لورجست 715078686 أرماغ طعودعة مدينة القديس يريك عاصة 
للكه الوثنى ٠‏ وتوّج زوجه الوثنية على مذبح كنيسة القديسكيران 
18 .56 فى كلونما كئيوس9؟2 . وحارب ملوك أيرلئدة متفرقن غرأة 
بلادهم ؛ ولكنهم كانوا فى الوقت عينه محارب بعضهم بعضاً . «قد قبض 
ملاخى أطعدا+1ة ميث على ثورجست وأماته غرقاً ( ه84) » ولكن أولاف 


الأبيض فاأطللا عا أوا0ن أبحد الأ اء النرويجيين أسس ى عام ١5م‏ 
ا 


ل لك 


جملكة دبلن التى ظلت تابعة لأهل الشهال حتى القرن الثالى عشر . وتضت 
هذه الغزوات المتتابعة على عصر العلم والشعر » وأحلت مله عصر الهحروب 
الطاحنة » وكان اللكنود المسيحيون والوثنيون فى خلاله ينهبون الأديرة 
ويحرقونما » ويتلفون الغطوطات القديمة ويشتتون ما مجمع من التحف الفنية 
خلال الآرون الطوال » ١‏ ول يمارس شاعر » أو فيلسوف » أو موسبى فنه 
المعتاد فى تلك البلاد » كما يقول موئرخ أي لندى قد»2*؟© . 

وظات الخال كذلك حتى ظهر آخر الأمر رجل كان له من الآوة 
ما أمكنه أن يجمع شتات «دذه المالك ويؤلف منها أمة موحدة . كان يريان 
بورمها أو بورو 1ائ80 06 20113نمه8 هواء8ة راكقة - )١1١١55‏ أخاً 
لماهون ملاأث منسار 58162 لالظ أه موطواخة ومكا ٠»‏ وزعم عمارة دلحاس 
5 . وحارب الأخوان جيشاً دمرقياً بالقرب من تبر يرى [ئة5عمم711 
(958) ؤمزقاه شر ممرق » ولم يرحما فلوله المبزمة ؛ ثم استوليا على 
امرك » وقتلا كل من عبرا عليه فها من الشياليين . ولكن اثنن 
من صغار الماوك ب ماوى ملك ل 1100 0 نزهالمال1 ودو نافان 
ملك هاى كارييرى '3+5629© /131ط 01 202131088 ل خش أن سئولى 
الأخوان ااز احفان على مملكتهما فعقدا حافاً مع المهاجرين الدمرقيين ء 
واختطفا ماهون وقتلاه (905 ) . وأوقع بريان » وقد أصبح الآن 
ماكاً » دزيمة ثانية بالدتمرقيين » وقتل ملوى . وصصمم على توجيد 
أبرلندة كلها » ول يتردد فى اتباع أية وسيلة .توصله إلى هذه 
الغاية » فتحالف ممع الدتمرقيين مالكى ديلن » وهزم معو نهم ملك 
ميث » ولودى به ملكا على أير لندة كلها )1١١(‏ . ولما اس تمتع 
بالسلم 
ويصلح "المسور والطرق » وينشى* المدارس والكليات ء ويفر النظام 
ويقضى على الحرام . ولقد وصف الخلف ذوو الحيال الواسع ما ساد البلاد من 
أمن بفضل هذه « السلم الملكية ؛ ” قصة كثيراً ما نراها فى غير هذه المناسبة » 


يك حروب داميت أر بعين عام 4 أن يعيل بئاء الكنائس والأديرة 0 


اهو 8ه 


فقالوا إنه كان فى مقدور الفتاة المثقلة بالحلى وابنواهر أن نطوف ى 
"أنحاء البلاد عفردها دون أن يتعر ض لها أى أحد بأذى . وحشد أهل 
الثمال بأيرلئدة ى هذه الأثناء جيشا آخر ؛ زحفوا به على الملك 
.الطاعن ق السن » والتى بم املك الاير لندى عند كلنتثارف أعهاهه!© 
القريبة من دبان فى يوم اللجمعة الحزينة فى الثالث والعشرين من إبريل 
عام ٠١١54‏ وهزمهم » ولكن ابنه مروغ طهه:سلة قتل فى أثناء 
المعركة ثم ذبح بريان نفسه فى خيمته . 

وحلت السلم وهى الرف اإلذى لا يستمتع به إلا المحظوظون - 
فى البلاد المنكوبة إلى حدن ء وانتءشت الفنون والآداب من جديد فى القرن 
الحادى عشر » وَظيو ف خلاله كتاب لينسير «عاةماعا أه عاوه8 عا 
وكتاب الترائم وهما لا يكادان يقلان فى حمال زخرفهما عن كتاب كلز 
نفسه . وكان للموارخين والعلاء شأن كبير فى مدارس الأديرة » غير أن 
الروح الأيرلندية الشكسة لم تكن قد روكت 5 ؛ فقد عادت الأمة 
«فانقسمت إلى ممالك متعادية » وأنهكت قواها فى اللدروب الداخلية » 
ورأت نخنة من المغامرين من أهل ويلز وإنجلترا فى عام 1197 أن من 
السبل علبها أن تفتح « جزيرة الدكاترة والقديسن  »‏ وإنلم جد من 
السبل علبا أن نحكمها . 


0-7 لال الت 


سولاك 
اسكتلندة 96" ١١55‏ 


هاجرت فى أواخر القرن الخامس قبيلة من الاسكتى 560:41 ابحبايين من 
شمالى أيرلندة إلى الخزء الحنوى الغرنى من اسكتلندة » وأطلقوا اسمهم 
عل جزء من شبه الحزيرة ذى المناظر الحميلة الحلابة الواقعم فى شمال 
نهر التويد 0عه”»7 ثم على شبه ابحزيرة كلها . وأخذت ثلاث قبائل أخرى 
تنازعها على امتلاك «كادونية 13ه1180© » القديمة هذه : اليكت5وء1ز5 وهى 
قبيلة كلتية استقرت فوق خليج فورثطاءه" 1ه طاءا5 56 » والبريطانبون 
وهم الذين فروا أمام غزاة بريطانيا الأنجليسكسون واستقروا بين .مر 
درونت اتاء اءع0] وخليج كليد عرات أه طاءزع » والا تجلز وعاعدم 
أو الإنجليز الضاربون بين عبر تبن 1586 وخليج فورث . ومن هؤلاء 
كلهم تألفت الآمة الأسكتلندية : وهى أمة إنجليزية فى لغنها » مسيحية 
فى دينها » نارية فى مزاجها كالأبرلتديين » عملية كالإنجليز » ماكرة » 
قوبة اليال ككل كاتى » . 

وكان الاسكتلئديون كالآير لندين يستنكفون أن يتخلوا عن نظامهم القاتم 
على صلة القرلى ؛ ولايرغبون ف أن يستبدلوا الدولة بالقبيلة . ولم يكن يضارع 
النزاع بين الطبقات فى شدته إلا و لاوئه, للقبيلة ؛ وفخرهم بولاثهم لها » وشدة 
مقاو هنهم لأعدائهم الأجانئب . وعجزت رومة عن فتح بلادهم » بل إن سور 
هدريان الذى أقم ببن سلواى 50189 والتين( ١٠١‏ م) » وسور الطوئينس, 
بيوس*ناأ2 8010810015 2 الذى يبعد ستين ميلا نحو الشهال ببن خخليجى فورث. 
وكليد )١40(‏ » وعجر وب سيتميوس ا 5 لم8 (8؟ 5 
أو ثيودوسيوس5اأ71160005( 758 ) ؛ بل إن هذه كلها لم تجد نفعاً فى القضاء 


سس الا "ا مم 


على الغزوات المتكررة النى كان يشنها البكت الجياع من حين إلى حين على 
البريطانيين . وى عام /!11" استولى السكسون بقيادة إدون ملك نور*' يريا 
على معقل البكت الحبلى الحصين وأطلةوا عليه اسم إد ( و ) ترج 
تأوعناطض أ (بن) 50 ( إدثره ) »؛ وق عام 844 فم كنث مالك ألببن 
أماق 115 طاعدمع؟! البكت والاسكتلندين تحت سلطاله ؛ وى 4044 
اسئر دث القبائل إدثره 2 وانحلتها عاصية لها ؛ وق 6 استولى ملكولم 
الثانى على لوثيان «واطاما ( الإقلم الواقع شمال تبر التويد ) ؛ وضمها إلى 
ماكة البكت والاسكتلندين . وبدا أن الكلت قد ضمنئوا لأنفسهم السيادة 
على البلاد ؛ ولكن غزو الدمرقيين لإنجائرا دفع آلافاً من « الإنجايز » 
إلى جنوى اسكتلادة » وتدفق بذلك عنصر أنجلكدونى قوى إلى دماء 
الأسكتاندين' 5 

وبجع دنكان الأول ! تقعمسط ( 1٠١4١٠ 1٠١4‏ ) هذه الشعوب 
الأربعة كلها االيكت » والاسكت وكامءة » والكلت البر يطانين ( 
والأنجلسكسون ‏ وكون منها مملكة واحدة هى ملكة اسكتائدة . ونأ هرم 
الإتجليز دنكان عند درهام سوطعا0 مهدت هذه المزكة السبيل لفائده 
مكبث طاءطءو]8 » فطالب لنفسه بعرش البلاد لأن زوجته جروتش 
اعمن0 كانت حفيدة كنث الثالث . واغتئال مكبث دنكان ©»)١١5١(‏ 
وحكم البلاد سبعة عشر عاماً قتله بعدها ملكولم الثالث ابن دنكان . واغتيل 
من الملوك السبعة عشر الذين حكوا اسكتائدة ببن عاني 44م و لاه١٠‏ 
اثنا عشر لأن: ذلك العصر كان مليئا بأعمال العنف والنزاع المرير طلباً 
لغذاء والماء » والحرية والسلطان . ول تجد اسكتلئدة فى تلك السبين الملبئة 
بالأحداث ابلسام متسعاً من الوقت تمارس فيه ترف الحضارة ونعمها ؛ 
فد اغتصب المغيرون الشماليون مجزائر. أوركى 08 ؛ وفارو 
9 ) وشة شتلئدة 90 »2 وهررر بده 1166:1068 ؛ وقضت إ#لر ل 
حياتها كلها مهددة بغارات قر اصنة الشهال ( الفيكنج و#«االا ) الشداد 
الذين كانوا ببسطون. سلظائهم وينشرون بنى .جلنهم فى أنحاء العالم الغربى 


ماحد" ل 


أعص لئاس 
أهل الشيال معسطاءملة 55 : ١٠م‏ كود 
-١‏ قصص الملو 33 3 وماك[ ع1 

يلوح أن أهل الشمال كانوا من التيوتون الذين انتقل أسلافهم إلى بلاد 
السويد والرويج بعد أن اخترقوا الدنمرقة وعيروا مضيى أسكجراك 
لعج ع5 وكتجات :ج1216 ؛ وحاوا فى الللدين محل الكلت الذين حلوا 
من قبل محل شعب شيبه باللابلانديين والإسكيمو©؟ . وأطلق زعم قدم 
يدعى دان مكلا 0هاز8016 028 اسمه على الدتمرقة ‏ ومعناها منقع دان 
أوولايته ؛ وتركت قبيلة أسويونس 5658وننا5 » إحدى القبائل القديمة الى 
وصفها تأسئس 5نااأع72 بأمها كانت تسيطر على شبه الهزيرة العظيمة » 
تركاتث هله القبيلة اسمها ى اسم بلاد السويد 58065 ( أسفريج 8م 58/61 ) » 
وف امم كثير من الملوك الذين سموث اسوين ليحك ع وليمس مععى لظ 
الترويج (. أودج و8 ( إلا الطريق الشمالى . وأصبح لفط اسكانى 56 
وهو الاسم الذى أطلقه يلنى ونام الأكير على بلاد السويد اسكانديا 
8 فق اللغة اللاتينية » ونشأ منه افظ .إسكنديناوه 580015018 الذى 
يشمل الآن ثلاث أمم وثيقة الصلة فى دماتما ذات لغات يفهم المتحدثون مها 
بعضهم بعضاً 0 خصوبة النساء أو زاد خيال الرجال فى الأقطار الثلائة 
على خنصوبة الربة 2 فعمد الشبان أوغير الراضين عن مصير هم إلى زوارقهم 3 
وأخذوا يحومون حول السواحل يطلبون الطعام » أو العبيد » أو الأزواج » 
أوالذهب » وم يكونوا لحوعهم برعون قانوناً أوحدوداً للأقالم ؛ فاجتاح أهل 


0 ال لكل 


الأروبج اسكتلادة » وأيرائدة ء وأيسلندة وجريئلتدة ؛ وأهل السويد 
الروسيا ؛ والدتمرقيون إنجلّرا وفرنسا . 

ولاسعنا لقصر أجل الحياة البشرية أن نذكز فى هذه العجالة آلمة تلاك 
البلاد وملوكها بالتفصيل ؛ وحسبنا أن نقول هنا إن جورم 8:ه© 
860 - ه98 ) وهب دتمرقة وحدتها ؛ وإن ابنه هارلد بلوتوث ( صاحب 
السن الزرقاء ) طامماعسا8 للدمو! (هع9 585 ) جعل المسيحية ديها ؛ 
وإن سوين فورك ببرد ذا اللحية المتنشعبة 0وءطءاءه مبرع588 ( 488 -س 
5 ) فتح إنجلترا ورفع دتمرقة مدى جيل دن الزمان إلى منزلة من دول 
أوربا الكر ى . وجعل الملك أولاف اسكتكوننج #«سدمءاءه»5 أواه 
(4قة ‏ ؟؟١٠‏ ) المسيحية دين السويد » ومديئة أسالاة1ةوهمنا عاصمة 
ملكه : وكانت بلاد الأرويج فى عام ٠١‏ مذلفة من إحدى وثلاثين إمارة » 
تفصلها بعضها عن بعض الحبال » والأمبار » واللحاءجان الطويلة الضيقة 
العميقة ( الفيوردات ) » ويحكم كلا مبا زعم من احارين » وظلت 
كذللك حى عام وم حين زحف هلفدان الأسود عاعقا عطا 305ل!]121! 
أحد دؤلاء الزعماء من عاصته ترندهم »0 وأخضع لدكه 
معظم اازعماء الآخرين » وصار أول ملوك الأرويج . وخرج على 
ولده هارلد هارفاجر “عع3!/ققط لأقعدط ( ١5م‏ 5# ) الزعماء 
المتمردون » ورفضت جيدا 608 الى تخطهها لنفسه الزواج به إلا بعد 
أن يفتح جميع بلاد الترويج . وأقسم ألا يقص شعره أو كشطه حبى 
م هذا الفتح . وأممه بالفمل ىق عشر سنين ©» وتروج بعدها 
بجيدا وبتسع نساء غير ها . ثم قض شعره وسعى باسمة المميز له # 
« ضاحب الشعر الأشقر 90 , و حكم هاكون الصالح عط «معاقدط 
لامو (ه"؟ - 411) أحد أبنائه الكثر ين بلاد النرويج حكاً صالاً دام 
سبعاً وعشرين سنةء قال فهها أحلد قراصنة البلاد إن «السلم طالتحتى أصبحت 


أخشى أن توافينى منيّتى فى شيخوخى وأنا على فراشى فى عقر دارئ)9) . 


امات 


وحكم هاكون آآحر ‏ الإيرل الأكر امع نوع عط الأرويج 6-7 
حازماً دام ثلاثين عاما ( 456 148 ) ؛ ولكنه أغضب الزراع الأحرار 
فى شيخوخته باتحاذه بنائهم محمظيات له ثم إعادتهن بعد أسبوع أو أسبوععن » 
فاستقدم أولنك ازا الأحر ار أولاف ترجقسون #5508 اجع م1 0/4 
وئادوا به ملكا علوم ا 

وكان أولاف بن ترجف حفيد أحد أبناء هاراك ذا الشعر الأشقر + 
وكان « رجلا شديد المرح وانجون» ‏ كا يقول سنورى الأيسلندى 
4واء»! أه أءموة ب طروباً » أنيساً . با للاجياع بالناس ع جواداً 
كرياً » متأنقاً فى لباسه .. . بديئآ » قويا » أجمل الناس خلقاً وأعظ 
براعة فى الرياضة البدئية من كل من سمعنا به من أهل الشمال 480», وكان فى 
مقدوره أن يتنقل على الهاذيف خارج سفيلته والرجال يجذفون ؛ ويلعب 
بثلاثة خئاجر حادة الأطراف » ويقلف ##ربتين فى وقت واحد » 
و يستطيع أن يسن القطع بكلتا بديه بدرحة وأجلة ,0 . وكان 
كثدر المنازعات والمغامرات ؛ وقد اعتنق المسيحية وهو فى الحزائر 
البريطائية » وأصبح أعظم دعانها قسوة ؛ فلا جلس على عرش الترويج 
( 446 ) هدم المعابد الوثنية» وشاد الكنائس المسيحية » وظل يعيش مع عدد 
من الزوجات . وقاوم اازراع الأحرار الدين الحديد أشد مقاومة » 
وأصروا على أن يقرب أولاف القربان إلى ثورءهط7 كا تقضى بذلك 
الشعائر القديمة » وأجامم أولاف إلى ما طلبوا ولكئه عرض أن يقرب 
إلى ثور خير قربان يرتضيه وهو الزراع الأحرار أنفسهم ؛ فلم يكن م 
إزاء ذلك إلا أن اعتنقوا الدين المسيحى . ولا استمدلك واحد مهم 
يدعى رانذ 8884 بدينه الوثثى » أمر أولاف بشد وثاقه ودفع ثعياناً 
فى حلقه يأن كوى ذيل الثعبان بالنار » فاندفع الثعبان إلى بطن رائد 
وجنبه » وقضى على حياته(”*© . وخطب أولاف لنفسه سجريد 14,جأ5 ماكة 
السويد » فوافقت على الحطبة » ولكلها أبت أن تنخلى عن دينها الوثتى » فا 


_ "0١ 


كان من أولاف إلا أن ضرلما بقفازه فى وخهها وقال لها : « وما الذى 
يرغنى على أن أنذك زوجة وأنت عجوز ثمطاء » سليطة كافرة ؟ » . فردت 
عايه سجفريد بقولها : « سيكون فعلك هذا سيا فى موتك يوماً من الأيام » . 
وبعد سلتين من هذه الحادثة شن ملكا السويد والدتمرقة ؛ وإيرل إرك 
الأرويجي ا أه اموع عنمت الحرب على أولاف » وهزماه فى معركة 
.حربية حامية الوطيس بالقرب من روجن 85ها8 ؛ وألى أولاف وهو 
يكامل عدئه وسلاحه إلى الم ؛ ولم يظهر له أى أثر بعد ( )١١٠١‏ » 
بوقسمت بلاد الأروبج على أثر ذلك بين الحليفين المنتصرين . 


وأعاد أولاف آخر يدعى القديس بلاد الأرويج إلى وحدتها )1١15‏ » 
' كما أعاد النظام » وعدل فى قضائه » وأتم محويل البلاد إلى الدين المسيحى . 
.ويصفه اسنورى 508:1 بقوله إنه و كان رجلا صالحاً دمث الأخلاق إلى 
حد بعيد » لايتكلم إلا قليلا » سخيآ » واكنه شره فى جمع الما » مدمن 
بعض الإدمان على الاستمتاع بالسرارى2*© . ومن أعماله أنه قطع لسان أحد 
الزراع الأحرار لأنه فضل الوثنية على المسيحية » وسمل عيى زارع آخر9. 
وائتدر الزراع به مع كنوت ملك الدأمرقة وإنجلترا » فسيرا عليه سين سفينة 
.وطردا أولاف من الرويج (78؟١٠‏ ) ؛ ولكن أولاف عاد إلا يميش » 
.«وحارب لاستر جاع عرشه عند استكل ساند 51101165800 » فهزم ومات 
متأثرً مجراحه ( ٠١٠‏ ) . وشاد من جاء بعده من النرويجيين كنيسة فى , 
موضع المعركة تخليداً لذكره » واتخلوه القدبس الشفيع للنرويج . واسترد 
ابنه هاجلس الصالح 4 عط ونامعة11ة ( ه"ا ١٠١/1١١‏ ) مملكته 3 
.ووهبها قوائين غادلة وحكا صالحاً . وحكم حفيسده هارلد الصارم 
عاق عط لوا ( /40 9١‏ ث١‏ 1.) حكنا عادلا خالياً من الرحمة دام 
حى استولى ولب النورمندى على إنجليرا . ْ 


وحرث ف عام م أن أعاد ماعة من الثماليين قدموا من الر ويج 


ا 


أو الدئمرقة كشف جزيرة أيسلندة » ولم يسؤهم كثيرا أن يحدوها شديدة الشبهه 
ببلاده, فى ضبامبا وفيورداما . وهاجرت جماعات من الترويجبين إلى الحزيرة. 
فى عام 84 فراراً مماكانوا يعانونه من استبداد هارلد هارفاجر » ولم يحل. 
عام 4784 حبى بلغ سكانها من الكثرة درجة لم تزد علها فى جمبع تاريخها 
حتى الحرب العامية الثائبة . وكان لكل ولاية من ولاياتها الأربع ثنجهاا 
#داطا أو جمعيتها ٠‏ ثم أنشى* فى عام 947*0 ثنجها العام أو برلمامها الموحد 
وكان من أقدم الحيئات ف تاريخ الحكم النيالى » وبفضلاه كانت أيسلندة فى. 
ذلك الوقت هى اللهمهورية الوحيدة الكاملة الحرية ف العالم كله . ولكن ذلاع. 
العنفوان وتلك النزعة الاستقلالية اللذين كانا سبياً ف الهجرة إلى اللخزيرة » 
وقيام هذا الجلس الثيانى فبا » أضعة من سلطان الحكومة العامة والقوانين. 
المشئركة » فكان من أثر ذلك أن أصبح الأفراد الأقوياء الذين ثبتت أقدامهم 
ف ضياعهم الواسعة أصعاب الأمر والنهى فى أراضهم » وما ليثوا أن جددوا: 
فى أيسلندة المنازعات الى جعلت بلاد الأرويج شوكة فى جانب ملوكها . 
وجعل الثنج العام (عهذط:ااة) المسيحية الدين الرسمى للبلاد فى عام ٠٠٠١‏ : 
ولكن الملك أولاف القديس ساءه أشد الاسنياء ما سمعه من أن أهل أيسلندق 
لا يزالون يأكلون لم اليل ويئدون أطفالم . ولعل طول ليالى الشتاء. وشدة. 
بردها كانا السبب فى نشأة أدب قوامه أساطير وأقاصيص لعلها تفوق من. 
حي الكم والكيف مثيلاتها من القصص والأساطير الى تروى ف أرض. 
الشماليين . 


وبعد ستة عشر عام دن إعادة 'كشف أيسلندة شادل- أل ربابئة السفن. , 
الترويجيين ويدعى جنبجورن ألفسون 03 001806025 سو ا حل بجر د ينلندة. 
وأنشأفها ثوروولد 4اد«مهط7 وولدهإركالأر مستعمرة نرويحية عام 488.. 


م كشف بجرن هر جلفسن 55027]أمالة1 عممعز8 ليرادور 10+ ف عام, 
» وفعام ٠٠١١‏ نزل ليف انها بن إرك الأمر إلى القارة الأمريكية + 


17]”ا 


. ولسنا نعرف أكان الموضع الذى نزل فيه هو لبرادور » أم نيوفوندلئله 
مه 1 اء أم رأس كد 0600 ؛ وقضى ليف إركسن. 
هممكووء 1 أعنا الشتاء قف «قنائد 50قادثلا » (أر ض الخحمر ) 9 عاد 
بعدئذ إلى جرينلئدة ؛ وق عام قضى أخوه ثوروولد هو وثلاثون. 
رجلا .عاماً كاملا فى قنلئدة . وتروى حاشية لا يتأخير تاريخها عن عام. 
6 ف ١‏ قصة أولاف ترجفسون » الى كتبها. اسئرى استر لوسون 
51 أرروو5 (5/ا١1١ 1 )١١4١‏ قصة حمس حملات مختلفة شكها 
أهل الثهال على قارة أمريكا بين عامى م9 و١١١٠‏ . وقك جاء. 
كرستقر كوليس 5ناه2نااه© مهام تتا » مايقول هو نفسه ٠‏ إللى. 
أسلندة » ودر سما يثر دد على لسان أهلها من أقوال عن الدنيا اللجديدة9*© , 


م الحضارة القيكنجية ( حضارة القراصنة الشماليين )0© 


كان النظام الاجماعى يقوم ببن أهل الثمال » "كا يقوم بين سائر الشعوب. 
القدعة » على التأديب العائلى » والتعاونالاقتصادى » والإيمان الديى . وقد جاء 

: ف فقرة من .بيولف أن م لاشىء يقضى على وشائج القرنى عند صاحب 
البصيرة )*, وكان غير المرغوب فههم من الأطفال يعر ضون للموت» ولكن 
الطفل إذا ما قبله أبواه تلق على يدهم مزيجا من التأديب والحب : وم يكن 
عندهم أسماء أسرء بل كان كل ولد يككتتى بأن يضيض إلى اسمه اسم أبيه : أوللاف 
هرالدسون » ماجنس أولافسون » هاكون ماجنسون , وكان أهل اسكنديناوة 


(0) لفط فيكنج مشتق من لفظ فيك فى لغة أهل القمال الأقدمين ومعناه شرم أو فيورد . 
وينلهر لفظ ياك هذا المعى نفسه فى ناريك عامولة » وشازو يج ع1 بزو لطن 8 » و ريكجافيك 
الكو زارع1 2 وبرويك ع اءاسمة8 »2 وويكلو ب#واعاء101 وغيرها . ومعى لفظ فيكنجر 
ععواطاذلا أحد الذين أغاروا على البلاد الملاصقة الفيوردات » وسيعنى « الحضارة القيكنجية » 
ى هذا الفصل ثقافة الشعوب الأسكنديناوية فى « عصر القيكنج » بين عاض هلا و١١1١‏ 
م التاريخ الميلادي . 


18س 


صبوا عليه ماء رهزا لدخوله فى حظيرة الأسرة . 


وكان التعلم عندهم ذا صبغة عملية : فكانت البناث يتعلمن الفنون ق 
المزل » وكان مها عصر ابلبعة ؛ أما الأولاد فكانوا يتعلمون السباحة » 
والمشى على مزالق الخليد » وأشغال الخشب والمعادن ٠»‏ والمصارعة » 
والتجذيف »؛ والانرلاق » ولعبة الكرة والصو لحان برعءاء ه5١‏ ( والاسم مشتق 
من الكلمة الدتمرقية 066 ومعناها الحطاف ) » والقنص » والرى بالأقواس 
والسبام ' والضرب بالسيوف ٠»‏ والطعن بالحراب » وكان القفز من ضروب 
الرياضة انحببة » وكان فى وسع بعض الترويجيين أن يقفزوا بكامل سلاحهم 
ودروعهم إلى أعلى من طول قاءتهم ع وأن يسبحوا ف الماء عدة أميال ؛ 
ومهم من كان يسبق أسرع جواد0**© . وكان كثر ون من الأطفال يتعلمون 
القراءة والكتابة » وبعضهم يتعلمون الطب أو القوانين . وكان الذكور 
والنساء على السوام مولعين بالغناء » وءن هلاء وأوائك من كانوا يعزفون 
على الآلات الموسيقية وهى عادة القيثارة . ونفرأ فى إلدر أدا 442 +5106 
أن الملك جنار :01083 كان يستطيع العزف على القيئارة بأصابع قدميه » 
'ويستطيع مما أن سحر الأفاعى : 

وظل أغنياوكهم متعددى الزوجات حتى القرن الثالثعشر» وكان الآباء 
هم الذين يرتبون شئون الزواج ؛ وكثيراً ماكان ذلك عن طريق الثراء ؛ غيرأن 
أحرار النساء كن يستطعن إلغاء هذا الترتيب2©*7»: فإذا تزوجتالفتاة بغ رإرادة 
والدمبا عد زوجهاخارجاً علىالقانون» و أباح القانونلاًهلها أزيقتلوها . وكان ف 
وسع الرجل أن يطلق زوجته مى شاء » فإذا لم يستطم أن يبر الطلاق بأسياب 
قوية كان فى مقدورأهاها أيضاً أن يقتلوه . وكان من حق الزوجوالزوجة أنيطلق 
تأحدهما الآخر إذا ما لبس الرجل ثياب النساء أولبست المرأة ثياب الرجل كأن 
تلبسن المرأة سراويل قصيرة ؛ أو يلبسالرجل قيصاً مفتوحاً عند 'صدره. وكان 
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من حق الرجل أن يقتل دون أن يلق عقاباً ‏ أى :دون أن يشير خصاما 
دموياً ‏ أى رجل يضبطه ف علاقة غير شريفة بروجته9” . ركان النساء 
يكدحن واكهن ببى لدسبن من الأثاقة ما يكنى لأن يقتل الرجال بعضهم 
بعضاً من أجلهن » وكان الرجال ذوو ااسلطانٌ فى احياة العامة أذلاء كنا هى 
العادة ق بيوتبهن : ويمكن القول بوجه عام إن مكانة المرأة ى اسكنديناوة 
الوثية كانت أعلى منها فى اسكنديئاوة المسبية040) ٠‏ فلم تكن فبها أم الخطيئة 
بل كانت أم الرجال الأقوياء البواسل » وكان لها حق الثلث- وحق النصف 
بعد ءعشرين عاماً من زواجها ‏ ف كل ما يكسبه زوجها من مال ؛ وكان 
يستشير ها فى أعماله المالية » وكانت مختلط فى بينها مع الرءجال بكامل حريئها . 


وكان العمل مما يشرف صاحبه » وكان لحميع الطبقات منه نصيب م 
«وكان صيد السملث من الصناعات الكبرى » وصيد الحيوان من ضرورات 
الحياة لا من أسباب منعتها . ألا فليتصور القارى* ما استلز مه من كدئح وقوة 
إرادة تقطيع غابات السويد وتذليل تربة منحدرات تلال الأرويج المتجمدة 
.وفلحها ؛ وليست حقول القمح فى منسونا 8018065012 إلا وليدة البر بة 
الأمر بكبة ذللها صير الأرويجين . وكانت الضياع الكبيرة قليلة العدد » 
حتى لقد فاقت اسكندينارة غيرها من البلاد فى كثرة عدد ملاكها 
من الزراع الأحرار . وكان هناك نوع من الثأمن غير المكتوب يقلل من 
وقع الكوارث على أولثئك الزراع : فإذا حرق بيت زارع عاونه جيرانه 
على بنائه من جديد » وإذا نفقت مواشيه سبب المرض هن : فعل الله 6 
متحوه ما بعادل نص ما خدسره . وكان كل شمالى تقريباً ذا حرفة » 
.وكان بارعا بنوع خاص فى النجارة » غير أن الرجل الثمالى كان متأخراً فى 
استخدام الحديد الذى لم يدخل بلادهم إلافىالقرن الثامن » فلها دخلها صنعوا 
مئه 'أنواعاً مختلفة من العدد ء» والأسلحة » والزخارف» صنعوها قوية جميلة من 
لمر نزء والفضة » والذهب07) ؛ وكثير ما كانت الدروع.والسيوف ا مز خرفة 
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الحميلة التقش » والأقراط » والدبابيس » والسروج جيلة يتباهون ما . وكانه 
بناءو السفن الشماليون بيئرن الزوارق والسفن الحربية ؛ ولم نكن هذه أكير 
من سفن الأقدمن » ولكن يبدو أنها كانت أصلب مها » فكانت مستوية 
الفاع لمزيدها ثباتاً »' عمددة فى جرئجزؤها لتدمر , من العدو ؛ وكان غاطمسما 
يتراوح ببن أريع أقدام وست » وطوها ببن ستين قدما ومانة وثمانين 5 
يدفعها الشراع حيناً وانجاذيف فى معظ. الأحيان ‏ ويبلغ عددها فى ابلحانبه 
الواحد من جانبها عشرة مجاذيف أوستة عشر ». أو ستين مجذافا . وهذه السفن, 
الساذجة هى الى حات الرواد » والتجار » و الراضنة » وانخاربين من أدل 
الشهال فى أنهار الروسيا منحدرة فببها إلى بحر اللترز والبحر الأسود 
وعبرت بم النحيط الأطلئطى إلى أيسلندة ولبرادور . 

وكان الفيكنج يقسمون أنفسهم طبقات : الحارل 3:1 والإيرل ٠‏ وطبقة 
البندى 241هط أو لملاك الفلاحين » وطبقة العبيد ؛ وكانوا يلقنون أبناعهم 
فى صراحة ( كما يفعل الخراس فى جمهورية أفلاطون ) أن انمّاء كل إنسان 
إلى طبقته أمر قررته الآلهة لا يحرئ على تبدياه إلا غر الموؤمنين0"© . وكان 
المموك يختارون من يجخرى فى عروقهم الدم الملكى ٠‏ وولاة الأقالم من طبقّة 
الحارل . وهذا القبول الصريح للملكية والأرستقراطية » وها من 
المستلزمات الطبيعية للحرب والزراعة ٠‏ كان يسير معه «جنباً إلى جنب نظام 
دمقراطى عجيب بجعل من ملاك الأراضى مشترعين وقضاة فى حمعيات 
محلية يعقدها أصحاب البيوت » وحعيات فروية تعقد فى الولايات© وبمعية 
آومية عامة أو برلمان . لقد كانت هذه الحكومة حكومة قوانين لاحكودة 
رجال فحسب »© العنثف فمها من الأمور الشاذة النادر ع و الأحكام 
القضائية هى القاعدة العامة . نم إن قصص تلك البلاد مليئة وادت 
الانتقام وما ينشأ عنه من نخصام وإراقة للدماء » ولككن الافتداء حتى 
فى عصر الفيكنج » عصر الدم والحديد » قد أخل حل ل الانتقام الفردى + 
«ولم يكن منهم مسن قانونه الوحيد هو النصر أو المزيمة إلا قراصنة البحار . وكان 
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العقاب الصارم يستخدم لحمل أواثلك الرجال » الذين غلظت طباعهم 
لطول كفاحهم مم الظروف الطبيعية » على الخحضوع للسلم والنظام . فكان 
الزانى يعاقب بالإعدام شنقاً أو تطيؤه اللخيل حتى بموت » وكان جزاء 
الحريق العمد هو إحراق مرتكبه وهو مصلوب ٠»‏ ومن يقتل أحد أبويه 
يعاق من قدميه إلى جانب ذئب حى معلق بنفس الطريقة » والثائر على 
المكومة يشد إلى .جوادين يسيران فى اتجاهن متضادين حى مزق جسمه » 
أو يريط خلف ثور برى يجره حتى يقضى ه012 . ولعل فى هذا العقاب 
الوحثى دليلا على أن القاثون لم ل بعد ل الانتقام الشخصى » وكل 
ما فى الآمر أنه جعله من حق الجتمع نفسه . وحتى القرصةة نفسها قد تخلت 
عن مكانها للقانون » فاستقر اللصوص وأصبحوا تجاراً واستبدلوا الدهاء 
بالقوة ؛ وجدير بالذكر أن كثيراً من مواد قانون أوربا البحرى مأخوذة من 
قانون أهل الثمال منقولة عن حلف المدن الطانسية #ناعقع.ا عأأوءوهو50]1.. 
وفد كتبت قوانين الترويج فى عهد مجنس الصالح ( ه١1 1٠١49--‏ ) 
على رق سمى يسبب لونه « الإوزة الشبباء » . ولا يزال هذا الرق باقياً إلى 
الآن » وحتوى على أوامر مساشرة للإشراف على الموازين والمقابيس » 
ومراقبة رجال الشرطة” للأسواق والغور » ومعونة الدولة للمرضى 
والمعوزين70 
وقد عاون الدين القانون والأسرة على جعل أوائك الحيوانات 
مواطئين صالحين . ونم تكن الآمة التيوتونية مجرد أساطير لأهل الشمال ؛ 
يل كانت أربابا حةيقيين تهاب ونحب » وتنصل اتصالا وثيقا بالآدمين 
بآلاف المعجرات وحوادث الغرام ام . ذلك أن النفوس البدائية فى دهشئها 
ورعبها قد حولت جميع . قوى ا و مجسمانها الكدرى إلى أرباب 
شخصية ©» يتطلب أنواهم أن يسرضى عل الدوام ارقا لا بقل 
لأحياناً عن التضحية بالآدمين أنفسهم . وكان جمع الآلحة مر زدحاً مهم 
كان فيه اثنا عشر إلا ذكراً » وائنتا عشرة إة أننى' ؛ 0 من 
متاف المردة ( الجوتون هلاه[ ) وأرباب الأقدار ( نورت 1 ) 2 
'(م-ج+ علد ؛) 
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ورسل الألهة والساقون ( الفلكر ى «عأترزاللا ) ©» وبينهم عدد من 
العرافات » وصغار العفاريت » والساحرات . فأما الالهة فلم يكونوا أكثر 
من آدميين مكيرين ؛ يولدون مثلهم » ويجوعون ٠‏ وينامون » وبمرضون » 
وينفعلون » ويحزنون ويموتون ؛ ولا يفوقون الآدمين إلا ف أحجامهم 2 
وطول أعمارهم 2 وعظم قواهم . ومن هؤلاء أوكلن: 8 ( وودثن. 
77 0 ) أبو الآلحة كل » الذى كان يسكن يجوار بحر آزوف”ا 
( آزاق ) 7م20ة فى أيام قيصر ؛ وهناك أنشأ أسجارد 563:4و4 أو حديقة. 
الأرباب لأسرته ومستشاريه واشتدت لديه الرغبة فى تملك الأرضين ففتح 
بلاد أوربا الشهالية . على أنه لم يسلم من التحدى ولم يكن قادراً على كل 
ثىء ؛ فقد عنفه لوكى 1عاما أشد التعنيف 299 » وتجاهله ثور 7506 ولم 
يعبأ به . فأخذ يذرع الأرض فى طلب الحكمة » واشترى بأحد عينيه جرعة 
من ينبوع الحكمة . ثم اخترع الحروف الهجائية » وعلم خلقه الكتابة ». 
والشعر » والفنون » ووضع لم القوانين . وقبل أن تذبى حياته على ظهر 
الأرض عقد جمعية من السويديين والقوط » وجرح نفسه فى تسعة أماكن. 
من جسمه » فات ورجع إلى أسجارد ليعيش فبا إها . 

وكان ثور فى أيسلندة أعظم من أودين ٠‏ فقد كان فبا إله الرعد » 
والحرب . والعمل »© والقانون » وكانت السحب السوداء حاجييه 
السوداوين » وكان الرعد صوته » واللرق مطرقته يلى مها من السماء 
وكان للشعراء الشثمالين معه كثير من المزاح ٠‏ كما يمزح اليونان مع 
هيفستوس 11601363118 وهرقل , 3 ولعلهم قد أخحذوا منل ذلك الوقثت», 
البعيد يتشككون فى آطنهم تشكلن قوس ف آاخته » وكانوا يتمثلونه فى 
جميع أنواع المأزق والأعمال الشاقة المضئية ؛ ومع هذا فقد بلغ من بحبه 
الأيسلندين له أن واحدأ من كل “سة منهم تقريبا كان يغتصب أسمه ب 
ثورلف ؛امءمط؟ ؛ ثورواك فاهوس#اموط7 » ثور شتين عوط . 

وكان بلدون م8310 بن أؤدين عظيا فى القضخص و انار دينوثور 
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فيا يلقاه من العبادة . كان «١‏ ذأ مباء فى صورته وغلامحه .:. وكان أرق 
الآلحة » وأكارم حكة )» وأفصحم لسانأ © ؛ وكادت هذه الصفات. 
تغرى المبشرين الآأولن أن يقولوا إنه هو المسبح عينه ؛ ويقال إنه رأى. 
حلماً مز عجا ينبئه باقتراب منيته: » ولما قص هذا الحلم على الآلحة طلبته 
الإلحة فرجا 1825 إلى جميع أنواع الحاد » والحيوان » والئبات » أن ' 
نقسم أغلظ الأبمان ألا بمة' أحدها سوء ؛ فكان جسده الفضي الجيد يعلد 
هذا القسم يطرد جميع الأجسام المذية » وكان الألة يسلون أنفسهم, 
بأن يقذفوه بالحجارة والسهام » والفووس. والسيوف ؛ فكانت هله 
الأسلحة كلها ترتد عنه » ولا ترك فى جسده أثراً . غير أن فرجا قد. 
فاتها أن تأخذ عهداً على «شجيرة صغيرة تدعى المقاس 00 ألا تمسه بسوء 
لآنبا ظنتها أضعفهن أن تواذى إنساناً ما . فا كان من ل.كدى الوقح اللحبه 
للوقيعة بين الالمة إلا أن قطع منها عسلوجا » وأقنع ها كفيفا أن يلقيه على, 
بلدور » ونفذ العسلوج فى جسده فقضى عليه » ثم ماتت زوجته نب ,م206 
منفرط حزلما عليه » وحرقت جثها مع بلدور وجواده المطهم على كومة 
واحدة9"© . 

' وكان الفلكرى - الذين يختارون القتلى ‏ هم اللدين يحق هم أنا: يحددو 1 
أجل كل نفس . وكان الذين يموتون ميتة دنيئة يلقون فى ممالك هل !116 » 
إلهة الموتى ؛ أما الذين يموتون فى ميدان القتالٍ فيأخلهم الفلكيرى إلى فلهلا : 
58 - وسور الصفوةٌ » » خيث يصبحون أبئاء أدوين فيعودون مرق 
أخترى ذوئقوة وجمال يققضون نبارهم ىحروب البسالة وليلهم ف شرب ابلدعة . : 
ثم أنى حين من الدهر ( كما تقول الأساطر الشمالية المتأخرة ) أعلنت فيه الحوتوئة 
- شياطين الاضمنطراب والدمار الزغيبة الحرب على الآلفة » وقائتها قتالا. 
هلكت فيه هذه وتلك عن آخرها . وق هذا العمي “عصر غسق الإلمة : 2 هدم 
الكون كله وا , يقتصر هذا اللمارعلل الشدس 3 والكواكي ».والنجوم: > 


)ع( وتسمى أيضاً الدبق و الدابوق هما016ؤ1ق8 . ) المترجم) 
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بل شمل فى الهاية القلهلا نفسها وجميع من فببها من انماريين والأرباب ؛ 
ول ببق إلا الأمل وحده - الأمل فى أن مر الوقت البعطىء سوف تنشأ منه 
. أرض جديدة » وسماء جديدة » وعدالة خير من العدالة السابقة » وآلة 
أعظم من أودين وثور , ولعل هذه القصة العظيمة ترمز إلى انتصار المسيحية » 
وإلى الضربات الشديدة الى كاها المليكان أولاف 0126 من أجل المسبح ؛ 
. أو لعل شعراء الفيكنج قد أخخذوا يشكون ى نهم ويواروتهم الثراب , ' 
تلك أساطير عجيبة لا تفوقها ى الها وفتنتها إلا أساطير اليونان . 
وكانت أقدم ا وصات إليئا مها هى صورتها فى تلك القصائد العجيبة 
الى سميت خخطأ باسم الإدا 0580*© . وخلاصة قصبها أن راهباً كشف 
فى عام 1549 فق مكتبة كبنهاجن الملكية مخطوطا يحتوى عدداً من القصائد 
الأبسائدية القديمة ؛ ووقع هذا الراهب فى خط مزدوج فسماها إدا سيمند 
الحكم ل 6) 0تاناصعدة5 أه 500 ع1 ( حوالى عام 1٠١65‏ ب 
1١#‏ ) وهو عام أيسلندئ من رجال الدين . والباحثون الآن يجمعون 
على أن هذه القصائد قد كتها فى الأرويج وأيسلندة » وجرينلندة كتاب غير 
معروفن فى أوقات غير معروفة بين القرنين الثامن والثانى عشر » وأن 
دن وها كرة قد حمعها ولكنه ' يولفها » وأن الإدا لم يكن اسمها . 
ولكن الزمن يقر الأخطاء كا يقر السرقات » ويوفق بين هذه الأخطاء 
بأن يسمى القصائد الإداء الشعرية أو الإدا الكرى . وهى فى معظمها أغان 
تقصصية عن الأبطال أو الآلهة الاسكنديناويين أو الآلمان ؛ وفها ثلتى لأول 
مرة بسيجؤرد الفلسنجى 6هدؤذم/ا عط لنايأ5 وغيره 0 الأيطال 


(») وقد وردت هذه الكلمة أول ماوردت فى جذاذة ترجم. إلى القرن العاشر 
وتعنى فى هله المذاذة جدة الأم . وكات من عجائب الأيام أن أصبح معناها علم المروض 
التراويجى وإن استعملها بهذا المنى استرى أستر لسون حين كتب ببذا المنواد ( 97819) . 
رسالة 'عن الأساطير الثر ويجية ومن فن الشعر :.وهذه الرسالة هى المعروقة لدينا وام الإ 
النثرية أو الصغرى . 
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الذكور والإناث والأوغاد الذين قدر لم أن يتخذوا صورة أوضح من 
صورهم هنا ف الف و اسنجساجا هع هله والنبباتجنايد لعزامععهساعطالة. 
وأعظم قصائد الإدا قوة هى قصيدة الفولسيا 2م5ناملا الى تصف فيا 
البنية فولفا فى صورة فخمة قائمة خلق العالم » وآآخرته المنتظرة ثم بعثه فى 
آتحر الأمر . وتختلف عن هذه القصيدة فى الأسلوب « أغنية الواحد الأعلى ) 
الى يصوغ فهها أودين » بعد أن يمر بمختلف الظروف ويلتتى يجميع أنواع 
الناس » ما ثمليه عليه حكمته. من أمثال ليست كلها من الأمثال 
الخليقة بالآلحة : 

لد طرقت أماكن كثيرة مبكراً فوق ما يجب أو بعد فوات الآوان 3 
قبل أن تعد" المعة أو يعد أن استنفدها الشاريون299© . . . خمر أنواع السكتر 
هو الى يستعيد كل إنسان بعده قواه العقلية 270 . يحب ألايثق الإنسان بأقوال 
فتاة ولا بأقوال امرأة » لأن الخطيئة قد غرست فى صدورهن9”© 4 , 
هذا ما حدث لى حين حاولت إغواء تلاك الغادة الفطنة ؛ ... ول أكسب 

ن هذه الغادة شيعا( "© . . . الثبار يبمدح ف المساء » والسيف. يعد أن 
0 » والمرأة بعد أن حرق نم0010 .. . كثيرا ما يعاقب الإنسان على 
الألفاظ ااتى يتحدث ا إلى غيره99 . . . والاسان هو سم الرأس9" . 
تجنب النزاع مع من هو "شر منك وأو ادر ران به على ثلاثة ألفاظ » 
وكثراً ما يستسلم مر || رجلين إذا ما ضر به شرها© ... يحب أن 
بكون الإنسان ك1 فى اعتدال وألا يسرف ' الحكمة ... لا تدع 
إنساناً” يعرف مصيره قبل -حلوله » لأن عقله يأمن بذلك من المشاغل . 
إن ذا العقل قلا يمح قابه6©72 9 . .. خير البيرت بيتلك ولو كان 
صغير | 7©. . . وخير المناظر منظر مصطل الإنسان ومنظر الشمس © . 

وأكير الظن أن قصائد الإدا الكبرى قد ظلت يتناقلها الناس شو يا حبى 


(» ) شبيه ذا المعتى قول الشاعر العرلفب : 
' ذو العقل يشى فى النعيم بعقله ١‏ وأضو الحهالة بالشقاوة ينعم (الترجم) 


الات 


القرن الثالىعشر » ثم دونت فى ذلك القرن . وكانت الحروف الجائية فى عصن 
الفيكنج هى 'جروف أوربا الثمالية كما كانت هى حروف ألمانيا وإنجائرا 
الأنجليسكسونية . وكانت هذه الرموز ( ومعئاها الحرفى ١‏ الأسرار اللحفية » ) 
الأربع والعشرون تكوّن أبجدية أساسها بوجه عام هو الحروف اليونانية 
واللاتينية الطبعية المائلة . وكان فى وسع الأدب فى ذلك العصر أن يستغنى 
عن الحروف »2 ذلك أن الشعراء والمغنين كانوا يؤلفون قصائدم » 
ويحفظونها عن ظهر قلب » ويتلوتها » ويئناقلها عبهم الناس شفويا ؛ وكانوا 
ى هذه القصائد يتغنون بالالمة التيوتونية و « عصر الأبطال » ( من -القرن 
الرابع إلى القرن السادش ) الذى بسطت فيه الشعوب الألمانية سلطانها على 
أوربا ٠.‏ وقد احتفظ اسئر لسون وغيره من الكتاب بقطع صغيرة من هذه 
الأغانى » وبكثير من أساء الشعراء . وأشبر هؤلاء كلهم هو سجثات 
ثوردارسون 750:03:8808 36اعأ5 الذى كان شاعراً ومستشاراً صريما 
فى بلاط سانت أولاف .. وكان شاعر آخر يدعى إجيل اسكلاجرمسون؟ 
ني ةالمعاة انوع (4:0- 988 ) » أشبر رجال زمائه فى أيسلندة ‏ 
كان محارباً شجاعاً » وشريفاً فردى النزعة » وشاعراً جباش العاطفة . 
وقد فقد فى كبر سنه أصغر أولاده إذ ماث غريةا ؛ وكاد يقضى 0 
الحزن لولاآن أفنعته ابأته .بأن .يستعيض عن ذلك بكتابة قصيدة . فعمل 
بإشارما وكتب قصيدته المعروفة باسم «ثكل لابن ) عاء:ه:قدمة التى. 
يندد ها بالالحة ويتجداهم ويهمهم عوث ولده ٠‏ وهو يأسف لأنه لايستطيع 
أن يعثر على أودين ليقائله انا قائل غيره هن الأعداء م ثم عدأ م ز جه حين 
بفكر أن. الاة م تسلط عليه الأحزان وكق بل وهبته فوق ذلك ملكة الشعر؛ | 
ثم يرضى بحظه فيعتزم أن يعيش ويعود “إلى منزلته العالية فى مجالس 
بلادو(93) 
وما من شلك فى أن آداب ذلك العصر. تغالى فى وصفما .كان يسود يتمع 

الكنج من عنف » شأنها فى ذلك شأن الصحافة والتأر بخ الللرين يخدعان القارئٌ 


"ل 


بالتحدث عما هو شاذ غير عادى وموملان سير الحياة البشرية السوى . لكثنا 

لا ننكر أن الظروف القاسية البى كانت تغيش فها اسكنديناوة فى الزمن 1 
اضطرت الأهلين إلى أن يخوضوا معركة حامية فى سبيل العبيش لايبى فبا 
إل" أصلميم عوداً » ومن أجل هذا نشأ عندهم من عادات النزاع لقدم 
والأخذ بالثأر والقرصنة غير المقيدة فى البحار المفتوحة » نشأ من هذه 
العادات قانون أعلاق على غرار قانون نيتشة يدين بالشجاعة الى لا ترعى 
ميداً ولا ضميراً ٠.‏ قال فيكنج لصاحيه : دقل لي أى.دين تومن به ؟ 6 
فأجابه بقوله « نف أومن بقوى » . وأراد جولد هار لد واومم1! 0زه0 أن 
يكون له عرش الأرويج » ورأى أن يناله بالقوة » لكن صديقه هاكون 
نصحه بقوله : «١‏ فكتّر فى أمرك واعرف هل تستطيع أن تبذل من قوة 
الرجولة ما يحقق مطمعك » لأن نيل هذه الغاية يتطلب من صاحها أن 
يكون جريثا » ثابتا » لا يحجم عن فعل انلير أو الشر إذا كان فيه ما بوضله 
إلى مطليه )(41) . ومن هؤلاء الناس من كانوا ينجدون ف القتال لذة تكاد 
تنسهم آلام جرأحهم » وهم من كان يعار مهم وجد ونشوة ف القتال تعرف 
عندهم باهم برسركس جانجر 6ع هع 5اء؟6:5ط أى و طريقة برسرك » . وكات 
ال سركيون ‏ أو أصحاب قصان الدببة ‏ مقاتلين يندفعون إلى قلب المعركة , 
دون أن يكون على أجسامهم فصان من الزرد » ثم يحاربرن وبصرخون 
كالحيوانات المفئرسة » ويعضون بأسنائهم على دروعهم وهم غضاب 
ثائرون » فإذا القضت المعركة فقدوا وعمبم ونجارت قواه 429 . وكانت 
الفلهالا محرمة على غير الشجعان » ومن بمث فى القتال من أجل جماعته تخفر 
له جيع خطاياه  .‏ 


وهكذا تعوّد « رجال الفيوردات» شظف العيش والألعاب العنيفة » ثم 
ساروا فى سفائئهم ذات انجاذيف يفتحون لم ممالك فى الروسيا »ع وعرانيا 
وندة:عمهه » وفريزيا » وتورمندبة » وإنجلئرا » وأير لندة 2 وأيسلئدة 3 
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وجربنلندة » وإيطاليا » وصقلية . ولم تكن هذه المغامرات غارات تقوم مما 
جموع من الحند كجهاد المسلمن أو طوفان الجر » بل كانت يمثابة اندفاع 
حفنات مّبورة من الرجال يرون كل ضعف جرماً » وكل قوة عملا صالحاً » 
يشتهون الأرض »ء والنساء » والثراء » والسلطان » ويشعرون أن من 
حقوقهم المقدسة أن يكون م نصيب من ثمار الأرض . ولقد بدأوا حياتهم 
قراصنة واختتموها ساسة وحكاماً . فنْهم رولو 80110 الذى وهب نورمنديا 
نظاماً مبدعا خبلاقاً ؛ ومنهم وام الفاتح الذى وهب إنجلترا هذا النظام نفسه » 
وروجرالثانى منشئه ى صقلية . ولقد مزجوا دمهم: الشمالى الحديد بدماء 
الشعوب الى أضعفتها الحياة الريفية الرتية فبعثوا فبا قوة ونشاطاً » ألا إن 
التاربخ قلما بفنى من لايستحق الفناء » وإن احّراق نفمايات الزروع 
ليخصب تربة الأرض ويجعلها أصلح مما كانت لازرع اللحديد . 


0 


لتر ساس 


١١5١  هدك‎ : ألمانيا‎ 


ا تنظيم الشسلطة 

لقد كانت غارات الثماليين المرحلة الأخمرة فى غارات البرايرة اأنى 
تدفقت من ألمانيا قبل الوقت اذى نتحدث عنه نسة فرون. + ولعت 
أوصال الدولة الرومانية » وقسمها إلى أثم أوربا الغربية ؛ وخليق بنا أن 
نسأل الآن عن مصير الألمان الذين بقوا فى ألمانيا نفسها . 

لقد أدى خروج تلك القبائل العظيمة - القوط ٠‏ والوندال. » 
واللرغندين » والفرنئجة » واللمبارد ‏ إلى نقص سكان ألانيا إلى حين » 
فتحرك الوند 1704 الصقالبة غربً من ولاياث البحر البلطى لهلأوا ذلك 
الفراغ » وأصبح مبر الإلب قبل أن يحل القْرن اأسادس الحد الخنسى » "ها هو 
الآن الحد السيامى » ببن العالم الصقلى والعالم الغربى . فقد كان ى غرب 
الإلب والسال 16هه58 من بى من القبائل الألمانية : السكسون فى شمالى 
ألمانيا الوسطى » والفرنجة الشرقيون فى حوض الرين الأدنى » والثورنجيون 
بن هرثلاء وأو لئك » والباقاريون 55ةأ:ة»82 ( الذين كانوا يسمون المركو نين 
من قبل ) فى حوض الدانوب الأوسط » والسوابيون 5«داطه»5 ( الذين 
كانوا يسمون السويفيين ) على ضفاف بر الرين والدانوب الأعليين وفيا 
بيبما » وعلى طول جبال جورا #تنال الشرقية والألب الثهالية . ولم تكن 
فى أوربا بلاد تسمى ألانيا » بل كل ما كان فبا قبائل ألمانية » وقد وهبها 
شارلمان وقتآ ما وحدة مثشرئها الفئح » ومستلزمات النظام المشئرك » ولكن انمبار 
الإمر اطورية الكارولنجية فكك هذهالروابط » وظل الوعىالقبلى والنزعة امحلية 


5 

يمنعان كل عامل يؤدى إلى المركزية حتى أيام بسمارك » ويضعفان قوة ذلك 
الشعب الذى يعانى الأمرين من جراء انحصاره بين أعدائه من جهة وبن 
جبال الألب والبحر من جهة أخرى 8 700 ١‏ 
وأقامت معاهدة فردون ( 847 ) فى واقع الأمر لويس أولدفج اع لناءآ 
حفيد شارمان أول ملك على ألمانيا » وأضافت معاهدة مرسن 81,568 
(١1ى)‏ إلى أملاكه بلاداً جديدة » وحددت ألمانيا يأنها الأرض المحصورة 
بن حمرى الرين والإلب تضاف إلمها أجراء من اللورين 56نةما » 
وأسقفيات مييز » وورمز » وأسبير عم . وكان لويس حاكيا وسياسياً 
هن الطراز الأول » غلر أنه كان له ثلاثة أولاد ؛ قسمت مملكته بيهم 
جميعاً بعد وفاته » وضربت الفوضى أطناءبا فى أنحاء البلاد عشر سنين أغار 
فا الشهاليون على مداثئن الرين » وخر بعدها آر نلف #اناوءم 53 ابن 
غير شرعى لكارلومان 10538,ه0 ابن لويس » ملكا على « فرنسيا 
الشرقية ه7250 394 » ( 881 ) ورد الغزاة على أعقا هم . ولكن ريسن 
« الطفل » ( 4١١/849‏ ) الذى خلفه على العرش كان أصغر وأضعف من . 
أن يصد انجر الذين اجتاحوا بافاريا ( 1٠١‏ ) وكارنشيا (401) » وسكسونيا 
(405ة)2» وثورنجيا (94084) » وألمانيا تممقمعام (949) اوعيرت 
الحكومة المركزية عن حماية هذه الولايات » فكان على كل واحدة مها أن 
تدافع عن نفسها . وجهز أدواق الولايات ما يحتاجونه من ايوش بأن 
أقطعوا أتباعهم الأر ض نظير قيامهم بالخدمة العسكرية » ونال الأدواق 
بفضل ايوش الموثلفة على هذا النحو استقلالم الفعلى عن التاج » وأنشئوا 
ألمانيا الإقطاعية . ولا مات لويس رفع الأعيان وكبار رجال الدين كتراد 
الأول دوق فرنكونيا )418-141١(‏ على عرش البلاد » وكانوا قد 
نجحوا فى أن يكون لم هم حق اختيار الماك . وأنبلك كثراد قواه فى النزاع مع 


/0أا”م ا 


هثرى دوق سكسوئيا » ولكنه بلغ من الحصافة أن أوصى باختيار هئرى 
ليخلفه على العرش . وصد هترى الأول » المسمى « بالصائد » لشغفه بصيد 
الطبر » قبائل الؤند الصقلية إلى بر الأودر 09 وحصن ألانيا لتقوى 
على صد ار » وهزمهم فى عام 47 ومهد بجهوده السبيل إلى أعمال 
أبئه المجيدة , 

وكان أتو الأول الأكير ( 95 416 ) شارمان ألانيا ه وم تكن 
سنه حدن جلس على العرش قد جاوزت الرابعة والعشرين » ولكنه كان 
فى هذه السن الصغيرة مليكا بحق' فى مظهره وعخره ؛ وأحس بما للمراسم 
والرموز ٠ن‏ عظم الشأن فأقنع أدواق لورين » وفرنكونيا » وسوابيا » 
وبافاريا » بأن يؤلفوا حاشيته فى حفل. تتو» الفخم فى آخن على بد 
هيلدبرت ؛:ءطع81110 كبير الأساقفة » ولكن الأدواق ثاروا فما بعد على 
سلطته المطردة المْاء » رفوا هئرى أنخاه الأصغر بأن يشترلك معهم ى 
مامرة تعمل الخلعه . وكشف أتو هذه المؤامرة » وقضى علبا » وعفا عن 
هئرى » ثم ائتمر هئرى به مرة أخرى » وعفا عنه للمرة الثائية ؛ وأقطع 
المليلك الداهية دوقيات جديدة لأصدقائه وأقاربه » وأخضع الأدواق 
لسلطانه شيثاً فشيئاً . ولم يرث من جاء بعده من الملوك ما كان له من دهاء 
وعزعة ماضية فاحترقت ألائيا فى العصور الوسطى بنار التزاع ببن 
الإقطاع » والملكية . واتحار الأساقفة الألمان إلى جانب الملك فى هذا 
النزاع » فأصبحوا بذلك مساعديه ومستشاريه فى الشثون الإدارية » بل كان 
منوم ق بعض الأحيان ٠‏ ٠قواد‏ جنده . وكان الملك يعن الأساقفة ورؤساء 
الأساقفة "كا كان يعين غيرهم من موظق الحكومة ٠‏ فأصبحت الكنسة 
الألمانية مبذه الوسيلة نظاما قومياً تا لاترتبط بالبابوية إلا بأوهن الروابط . 
واتخل أتو الدين المسبحى قوة لتوحيد البلاد فصبر به القبائل الألمانية 
وخخلق منها دولة قوية . 
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وهاجم أتو الوند استجابة لرغبة أساقفته » وحاول أن يرعمهم بالسيف 
على اعتناق المسيحية . وأرغم ملك الدنمرقة ودوق يولندة وبوهيميا على أن 
بعر فوا به سيده, الإقطاعى . وكان يطمع فى أن يتولى عرش الإمبر اطورية 
الرومائية المقدسة » ولحذا رحب بالدءوة التى ورجهنها إليه أدليد الحسناء 
أرملة لوثير ملك إيطاليا لينقذها ما لحق ها من الإهانة على يدى برنجار 
الثانى المليك الحديد . وخلط أتو بمهارته بين السياسة والغرام ؛ فغزا إيطاليا ؛ 
وتزوج بأدليد » وسمح لبرئجار أن يمحتفظ يبمملكته على أن تكون إقطاعاً له 
من التاج الألمانى ( امع : وأى الأشراف الإيطاليون أن يعثر فوا بألاى 
إم اطورا لآن هذا يستلزم أن يكون هذا الإممراطور سيدا لإيطاليا » وبدأ 
وقتئذ بن الطرفين نزاع دام ثلاثة قرون . وخرج على كراد وهو غائب 
عن ألمانيا ابنه لودلف وزوج ابنته كتراد ء فعاد أتو إلى ألمانيا لكيلا ينشأ 
عن محاولته أن يكون إميراطوراً ألا يظل ماك . ولما أن غزا اغجر ألمانيا مرة 
أخرى ( 9804) رحب بم لودلف وكتراد وأمدهم من يرشدهم فى غزوهم * 
وقطع أنو دابرالفتنة » وعفا عن لودلف » وأعاد تنظىم جيشه ؛ وأوقع بانجر 
عند لخحفلد فاءأطعع1 القريبة هن أجز برج #"ناتاوعهناة هزية متكرة (4808) » 
أفاءت على ألمانيا فّرة طويلة من الأمن والسلام . وصرف أتو بعدئذ 
جهوده إلى شئون البلاد الداخلية ‏ فأعاد النظام إلى نصابه » وقضى على 
الحرائم » وأعاد ألانيا المتحدة إلى الوجود » وجعلها أعظ الدول رشواء 
ف تلك الأيام , 

وسنحت له الفرصة مرة أخرى لإنشاء الإميراطورية حين استعانه البابا يؤحنا 
الثافى عشر على برنجار (184) . فغزا أتو إيطاليا على رأس قوة كبيرة » ودخل 
رومة منغير قتال “و وجه يوحنا الثانى عشر إمير اطوراً رومانيآءىالغرب ف عام 
7 . ثم ندم البابا على فعلته » راعذ كود أن انول ور قاوطا طاريق 
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إعادة [كسرحسية©*؟ براتنا إلى البابوية . واتخذ أتو اللحطوة المنطرفة الحريئة 
فزحف على رومة » وعقد مجلس دينياً من الأساقفة » وأقئعه بوجوب خلع 
يوحنا وتنصيب رجل من غير رجال الدبن بابا مكانه باسم لبو الثامن 
(17) . واقتصرت أملاك البابا وقتئذ على دوقية رومة وإقلم سابينا » 
واندمجت بقنية إيطاليا الوسطى والشمالية فى [مبراطورية رمانية مقدسة أضحت. 
[قطاعية من إقطاعيات التاج الأمانى . وكان ملوك ألانيا يتخلون من هذه 
الحوادث حجة ة يبنون علا إدعاءم أن إيطاليا جزء من مير أنهم » أما البابوات 
فكانوا يتذرعون با للقول بأن أحدا لا يستطيع أن يكون إمير اطوراً 
رومائيآً فى الغرب إلا إذا تورجه ابابا . 

ولما أحس أتو بقرب منيته أراد أن يثى ما عسى أن يعقب موته من 
الفوضى » فحمل البابا يوحنا الثالثعشسر على أن يتوج ابنه أتو الثافى إمير اطوراً 
معه 151 ) » وزوج ابنه هذا يثيوفانو ابنة رومانوس 808505 الثانى 
إمير اطور بيز نطية ( الاق » ومحقق بذلك إلى وقت قصير ما كان يحم به 
شارلمان من توحيد الإمير اطوريتين بطريق اازواج ؛ ثم توق أتو ولما يتجاوز 
الستين من عمره » ولكنه قام فى هذه السندن القلائل مالم يقم به ذوو 0 
الطوال ( “/اة ) ء وحزنت عليه ألمانيا كلها وعدته أعظم ملوكها . 
أتو الثانى ( “لاو 941 ) جهوده فٍ خم إيطاليا المنوية إلى 1 74 
فى هذه احاولة منهوك القوى قبل الأوان . وكان أتو الثالث (9ة-؟١١٠1)‏ 
وقتئذ طفلا فى الثالثة من عمره » فحكمت البلاد أمه وجدته أدليد اثبتين عنه 
مدة تمان سنين , وأدخلت ثيافانو ى. أثناء نفوذها الذى 0 خانية عشر عاماً 
بعض مظاهر الرقة البيزنظية إلى البلاط الآلمانى » ويئت روح الأهضة الى 
بدأها أتو فى الآداب والفنون . 


(» ) الإإكسرخسية ماوطعمةظ متاطعة يحكها إكسرخس 8668 . والإكسرخس 
امم كان يطلق قدماً على ثائب الإمبراطورر فى إيطاليا ؛ ومنصبه شبيه ممنصب الأستفث » 
ومعتاه لغة القائد . ( المترجم ) 
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وما بلغ أتو السادسة عشرة من عمره (.145 :شرع بحكم' البلاد " 
بنفسه . وأثر فيه جربرت وغيره من رجال الدين » فعرض أن يتخذ روما 
عاصمة لملكه» ومجمع البلاد المسيحية كلها تحت سيادة الإمير اطورية الرومانية 
بعد أن يعيدها إلى الوجود ويشّرك فى حكمها الإمبراطور والبابا : وفسر أعيان 
رومة ولباردية وسوققها هذا العملبأنه مؤامرة ترنى إلى إقامة حكم بيز نطى ألمانى 
فى إيطاليا » ولهذا وقفوا فىوجه أتوء وأقاموا فى البلاد «حمهورية رومانية ) 
وقلم أتو أظفار الفتئة » و أعدم كر سنتيوس 05اأا185668© زعيمها » ثم عين 
جربرت بابا ف عام 8 ؛ وأكن حياة أنو الى لم تزد على اثثتين وعشرين 
سئة » وبابوية جربرت الى دامت أريع سنن » كانتا أقصر.من أن تمكناه 
من تنفيل سياسته بحذافرها ؛ يضاف إلى هذا أن أتو » وهو نصف قديس 
.ولكنهررجل إلى حد ماء قل وقع فى حب أستفانيا 51660112012 أرملة كر سنتيوس » 
.ورضيت أن تكون عشيقته وسجينته » ولا أحس المليلك الشاب أن الموت 
_يسرى فى عروقه أخيذ ببكى ويندم ؛ حى قضى نحبه فى قيربو 50:ع:1// وما 
يتجاوز الثانية والعشرين من عمره99؟ , 


وبذل هثرىالثانى ( )١١74 1٠١7‏ آخر ملوك ألمائيا السكسون جهده 
ليعيد إلى ال للشقوته فى إيطالياوألمانيا » حيث قوى حك الغلامين الصغير ينسلطان 
الأدواق وجرأ علهما الدولامجاورة لها . وبدا بكثر اد الثالى( )1١"4-1١14‏ 
حكم الأمرةالفر تكنو نية أو السالية من الأباطرة . وقد أعادالسلام إلى إيطالياوضم 
إلى ألمانيا مملكة برغندية أوآرليس 5ع1:م . ودفعته حاجته إلى المال إلى أن بليع 
مناصب الأساقفة بأئمان عالية أنبهعليها ضميره » فأقسم ألا.يعود إلى بيع المناصب 
الدينية بالمال و« كاد يفلحفى أن يبر بقسمه 900 . وبلغت الإمير اطورية فى عهد 
ابندهرى الثالث( ٠١55 ٠١١9‏ ) ذروة مجدها . وقدعرضق١‏ يومالغفران» 
من عام ٠١4‏ ف كنستانس 602812066 أن يعفو عن كل من أساء إليه » 
وحض رعاياه أن يطهروا صدورهم من كل حقد ورغبة فى الانتقام . وقد أفلح 


ب [#" ل 


بفضل مواعظه وقدوته الحسنة ‏ ويفضل سلطانه فى أغلب الظن ‏ فى أن 
يقضى على كثير من منازعات الآدواق » وتعاون مع ١‏ الهدنة الإهرة » ف 
نشر ظل عهد ذهبى قصير الأجل على أوربا الوسطى . وقد ناصر العلوم » 
وأنشأ المدارس » وأتم كنائس أسبير » وميئز » وورمز . ولكنه لم يكن 
قديساً يعمل للسلام الداثم » فقد ظل يحارب الجر حتى اعتّر فت له بالسيادة 
الإقطاعية علها » وخلع ثلاثة من المتنافسن على البابوية » وعين اثنين من 
البابوات واحداً بعد الآخخر » ولم يكن فى أوربا كلها من يمائله فى سلطائه » 
ولكنه اندفع بسلطانه فى آخر الأمر إلى الحد الأقصى فأثار بذلك مقاومة 
الأساقفة والأدواق جميعاً . غير أنه 'مات قبل أن تب العاصفة ٠‏ وخلف 
لمرى الرايع بابوية معادية » ومملكة مضطربة . 

وكان هئرى ف الرابعة من عمره حين توج ملكا فى آنحن وف السادسة 
حين توف أبوه وحكنت أمه واثنان من الأساففة بالنيابة عنه حهى عام ٠١5‏ 
حين أعان أن الغلام وهو فى الخامسة عشرة قد بلغ سن الرشد » فوجد 
نفسه وقد آلت إلبه سلطة إمبراطورية كفيلة بلا ريب بأن تذهب بعقل 
نوقاب اسيم اشية اال يمن بالسلطة المطلقة » ويسعى لأن بحكم 
البلاد على هذا الأساس . وسرعان ما وجد نفسه فى خصام أو حرب مع 
هذا أو ذاك من النبلاء الذين كادوا لعجره أن يقطعوا أوصال دولته , 
ذلك أن السكسون قد أغضبهم الضرائب المفروضة علهم ٠‏ وأبوا أن يردوا 
أراضى التاج التى يدعبا لنفسه » وظل يحار ميم حربا منقطعة دامت خمسة 
عشر عاما (8/ا١٠‏ ب-88١1)‏ ؛ ولما أن'هزمهم فى عام هلا١٠‏ أرغم 
قونهم الكبرى ومن فبها من أثم لنبلاء أنوفاً وكبار الأساقفة المربيين أن يشوا 
حفاة تجردين من اأسلاح بين صفين من جنده »؛ ويقدموا مراهم الاستسلام عند 
قدميه . وق ثللك السينة نفنها أصدر البابا جريجورى السابع مرسوماً يعارض به 
حق غير رجال اللدين فى تعيين الأساقفة أو رؤساء الأديرة » واستمسك هيرى 
بالسوابق المتبعة منذ ماثة عام » ولم يشلك مطلقا فى أن تعيين هوئلاء وأولئك من 
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حقه » وظل عشر سنين يحارب: جريجورى حربا دبلوماسية وعسكرية » 
لم تنته إلا بموته » وكانت من أشد الحروب هولا فى تاريخ العصور الوسطى . 
وانبز نبلاء المانيا المتمردون المشاكسون هذا النزاع لزيدوا سلطتهم 
الإقطاعية » وعادٍ السكسون الذين استلهم الموك إلى ثورتهم . وانضم 
أبناء هئرى إل معارضيه وظل التزاع قائماً حى نادى مجاس ميثر مبترى 
الحامس ملكا فى عام ٠١98‏ » وأسر الابن أباه وأرجمه على النزول عن 
العرش ( )١١١6‏ ء ثم فر الآب وأخل يحشد جيشاً جديدا » لكنه مات. 
ف لييج فى السنة السابعة والخمسين من عمره )١١١5(‏ ؛ ولم يحد البابًا 
باسكال الاءوهم الثانى من -قه أن بمننح رجلا محرومآ مات دون أن يتوبه 
دفنة مسيحية » ولكن أهل ليبج تحدوا البابا والملك وشيعوا جنازة هئرى 
الرابع ف موكب ملكى فحم وواروه الثراب فى كنيستهم الكبرى . 
الحضارة الألمانية كده ‏ ١١لا‏ 


واستطاغت بجهود الرجال والنساء الذبن يفاحون الأرض وينشّئون 
الأطفال أن تفتيم ألمانيا وتبيئها للحضارة .. لقد كانت الغابات فنها ضخمة 
كثيفة إلى أقصى حد » تأوى إلبا الوحوش الكاسرة » وتعوق الاتصال 
والوحدة ؛ وقام أبطال مجهولون بتفطيع أشجار الغابات » ولعلهم أسر فوا 
فى هذا التقطيع » ودام الكفاح ى سكسونيا بين الأهلين وبين الأشجار 
الى تنمو بطبيعتها كلا قطعت » والماقع الى تنشر الأوبثة ‏ دام هذا 
الكفاح ألف عام وم يكتب النصر فيه للإنسان إلا فى القرن الثالث عشر . 
وتوالت الأجيال جيلا بعد جيل والززاع الجدون البواسل يطاردون 
الوحوش ٠»‏ وينقصون من أطراف اليرارى القاحلة » ويذالون الأرض 
بالفأس والمحراث » ويغرسون أشجار الفاكهة » ويربون قطعان الماشية » 
ويعنون بالكروم ؛ ويخففون من آلام وحدتهم بالحب والصلاة » والأزهار 
والموسيق والحعة . وكان المعدنون ستخرجون من الأرض الملح » والحديد » ' 


اثا"اا 


والنحاس » والرصاص » والحرف اليدوية القائمة فى الضياع » والأديرة » 
والمنازل » تقرن الحذق الرومانى إلى الألمانى ؛ والتجارة تنمو ويطرد 
نشاطها فى الآنهار وتنساب إلى البحرين الأسود والبلطى + وكسب السكان 
المعركة العظيمة آخر الأمر ؛ نعم إن الهمجية ظلت كامنة فى شرائع البلاد 
وق دماء الأهلين » ولكن 0 الى كانت قائمة بن فوضى الآرن الامس 
القبلية ومهضة القرن العاشر الى بعنها أتو اجتيز ت آخير الأمر»ء وصارت 
ألمانيا فيا بن هه4ة و هلا١٠‏ أكثر يلاد أررنا رخاء » لا يضارعها فى 
هذه الناحية إلا شهالى إبطاليا الى أخذت القانون والنظام عن الملوك 
الألمان . وواصلت المدن الرومانية القدئمة أمثال تريير » وميئز » وكولوق 
تقدمها » ونشأت مدن جديدة حول مراكز الأساقفة فى اسير » 
ومجدبرج » وورمز ؛ وبدأنا حوالى عام ٠١6٠١‏ نسمع عن مدينة 05 

وكانت الكنيسة مربية ألانيا والقائمة على إدارة شئونها فى ذلك 
العصر ؛ فقد انتتحت مدارس ‏ أو بالأحرى كليات فى أديرة فلدا » 
وجر نسى 216861056 ور ينو تقمء طلءا5 2 وجندرسهام راع طومع 0220 » 
وهيلدسهام «تاعطوع ءالط » ولورسخ «ءوءه! . ولا عين ربانوس 
موروس نمسم وناصقطة8 (كلالا ؟ 5 هم ) رثيسا ادير فلدا العظم 
فى بروسيا بعد أن نم دراسته محث رعاية ألكوين ف تور » رفع مكانة 
مدرسة هذا الدير وأذاع شورتها ىق جميع أنحماء أوربا حى أضحت 
اما رؤؤوما للعلماء ولاثنن وعشرين معهداً تنسب إلها . وقد وسع 
منهاجها حتى شمل كثر 1 من العلوم الطبيعية ؛* و ندد بالحرافات الى 
كانت تعزو الوادث الطبيعية للتقوى السحرية انهه ٠‏ ونمت دار 
الكتب فى فإدا حتى أضحت من كيريات المكتبات العامة فى أوربا ؛ وهى 
النى أخرجت لنا سوتوئيوس 86100108 وناستوس » وأمئيانرس مارسلنوس 
دباو أااعع 845 ددمدأهدمه . وئمة رواية غير موثوق بصحتهاتعز و إلىر بانوس 


أنشودة « جثت با خخالق الأرواح وبااءزم5 ممنوعك أمعلا ه الى تنشد وقت 
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تدشن البابوات والأساقفة والملوك9© » وافتئح سانت برونو 86400 .851 > 
الذى كان دوق لورين وكبير أساقفة كولونى ثم أصبح مستشاراً إميراطوريا 
لأنو الأكر » مدرسة فى القصر الملكى ليدرب فبها طبقة من الموظفين 
الإدارين , واستقدم العلاء وجاء بالكتب من ببز نطية وإيطاليا وكان. 
هو نفسه يعلم فبا اللغة اليوئانية والفلسفة . 

ولم تكن اللغة الألمانية قد نشأت الها آداب فى ذلك الوقت ؛ _وكانه 
القامون بالكتابة كلهم تقريبا من رجال الدين » وكانت لغة الكتابة 
هى الألمانية . وكان أعظم شعراء العصر الألمان هو ولغريد استرابو 
ق 5 10مأقاة/1ا ( 38١9‏ 844 ) وهو رادب سوالى ق ريخنو . وكانه 
وقناً مامريياً لشارل الأصلع فى قصر ويس الثى بآخن . وقد وجد له 
فى يوديث الحسناء الطموحة زوجة لويس نصيرة مستئيرة . ولما عات 
إلى ريحخنو ليتولى رياسة ديرها صرف جهوده كلها فى الدين » والشعر ء 
وفلاحة البستائن » وقد وصف لنا فى قصيدة له ممتعة فى العنايٌ بالحرائو, 
10101 فسالل ع5 كل عشب وزهرة من الأعشاب والأزهار ال 
كان يريها ويعغف با . 

وكان أعظم من ينافسه فى الأدب الأمانى ى تلك القرون راهبة تدعى 
هرسويذا قط)ؤ:«وه:11! » وهى واحدة من كثيرات من النساء اللاتى اميزن 
فى ذلك العصر بثقافهن ورقهن . وقد ولدث حوالى عام "41 » ثم دشطلبته . 
دير البند كتين قْ جند رسبايم 1أ©ة:03006 . وما من شك ف أن مستوكد 
التعلم فى ذاث الديركان أرق مما نتوقع » ذلك أن هرسويذا قد درست شعراء 
رومة الوثثية » وعرفت كيف تكتب بالاغة اللاتينية بأسلوب سلس واضح + 
وكتبت بالشعر اللاتييى السداسى الأوتاد تراج لبعض القديسن » كما أنشأت. 
ملحمة أصغر من هذه لتر اجمع نأتو الأكر ولكن كته البى..خلدث ذ كر هه 
سه ستة مسرحيات نرية من نوع المسلاة حلت فهبا حدذو ترنس 1»760766” 


لك 


وتقول هى إن الغرض الذى كانت ترى إليه من كتابتها هو م أن تجعل الية 
الصغيرة الى حباها مما الله » تخرج بدافع الإخلاص صوتاً ضثيلا نحمد به 
الله »249 . وتقول إنه يحزنها ما فى المسالى اللائينية من بذاءة وثنية » وإمبا 
تحب أن تعرض على القراء بدلا منها مسالى مسيحية ؛ ولكن مسرحيائها نفسها 
تدور حول حب دنس لا يكاد يخى ما ينطوى عليه من شهوة جمانية . وخير 
مسر حياتما اللقصيرة هى «سرحية أبراهام » وفها يغادر ناسلك رع ش 
ليعى بابئة أخ له ينيمة . ثم تفر الفتاة مع شخص أغواها لا يلبث أن مبجرها » 
فتصبح من العاهرات . ويقتنى أبراهام أثرها » ويدخل علا حجرتما 
متخفياً . وتقبله » فتعرفه » وترئد عنه' فى جل » ويدور بينبما حوار 
شعرى رقيق يقنعها به أن تقلع عن حياة الرذيلة وتعود معه إلى بِينهما . 
ولسنا نعرف هل مثلت هذه الممرحيات القصيرة أولم تمل » ذلك أن 
المسرحيات الحديثة لم تكن صدى لمسرحيات ترنس وأمثالها ؛ بل نشأت من 
حفلات الكنيسة ٠‏ وطةوسها اللحفية ) بعد أن امتزجت مبا « مساخر» الممثان 
الحائلين الصامتة . 


ولم تكن الكنيسة موطناً للشعر » والفقيل » وكتابة التاريخ فحسب ٠‏ بل 
إنما فرق ذلك أمدتالفن بالموضوعات والمال . فقد تأثرالرهيان الألمان بالمثل 
البيز نطية والكارولنجية » وشجعنهم مناصرة الأمير ات الألمانيات فأخرجوا فى 
ذلك العصرعشر ات العشرات من المخطوطات از خرفة ذات اللبالالممتاز. ويكاد 
برنولد 10قس#»عمعع8 الذىكان أسقف هلدسبام من "97 إلى ٠١77‏ أن يكون فى 
حد ذاته خلاصة لثقافة ذلك العصر : فق د كانمصوراً» وخطاطً » وصائعاللمعادن 
والفسيفساء » وحاكاً إدارياً » وقديساً . وقد جعلالمدينة الى يعيش فبا مركراً ٠‏ 
لفنون يمن جمع فبا من الفنانين على اختلاف أنواعهم ومواههم . وبفضل 
معوتهم ‏ ويده الصناع أخرج صلبانا محلاة بالجواهر » ومائلات من الذهب 
الفضة منقوشة علبها صور لاحيوان والنبات» وكأساً من كؤوس القزبان 
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مطعمة #واهر قديمة تمل واحدة مها ربات البلهال الثلاث عاريات 
كعادتبن220 ٠‏ وكانت الأبواب الذائعة الصيت الى صنعها فنانوه لكنيسته 
أولى الأبواب المعدنية فى العصور الوسطى الى صبت صبآ بدل أن تصنع من 
ألواح مستوية ملصقة على النشب . أما فن العارة احلية فلم يكن قد بدت 
غيه شواهد على تلك الأشكال اللحميلة الى ازدانت ما المدن الألمانية فى عصر 
البضضة ؛ غير أن مبانى الكنائس قد أخذت فى ذلك الوقت تنتقل بالتدربج من 
الحشب إلى الحجارة » واستوردت من لبارديا الآراء .الرومانسية الخاصة 
بالأجنحة » وأمكنة المرتلين » والصحن » والأبراج » وبدأت وقتئذ كنائس 
هيلدسهام : ولورسخ » وومز » وميئز؛ وتريبر واسبير » وكولونى . وكان 
الثقاد الأجانب يشكون مما يتصف به هذا الفن الربنى ‏ الرومانسى من 
سقوف خشبية مستوية » وإفراط ف الزخارف الحارجية » ولكن هذه 
الكنائس تعير أصدق تعبير عما فى اللحلق الآلمانى من قوة وصلابة وعن روح 
ذلك العصر الذى يكافح أشد الكفاح لرق إلى مدارج الحضارة . 


البابلحادى ولسسبرن 
صراع المسحية (ة؟ه وخم١٠١)‏ 


عسي بس سس 


ُّ ار‎ 5 ١ 
ص الال‎ 
"1ه‎ 48٠١ النديس يندبكت حوالى‎ 


شبد عام 019 إغلاق مدارس أثينة الفلسفية كما شبد افتتاح مونى 
أكسينو «واوقةح عامه80 أشبر الأديرة ف المسيحية اللاثينية . وقد ولد 
منشكه بندكت الترسيائى 18و«سلة 4ه 86560164 فى بلدة اسيليتو مأعلوم5 
ويبدو أن أبويه كانا من طبقة الأشراف الرومانية الآخذة فى الانلقراض . 
ولا أر سل إلى رومة ليتعلم » هاله مارآه فها من الفساد الحاسى »2 أو أنه 
كا يقول البعض أحب ولم يفلح فى حبه » ولا بلغ اللخامسة عشرة من مره 
فر إلى مكان سحيق على بعد خمسة أميال من سبياكو معوأطنا5 فى التلال 
السبينية » واتخذ له صومعة فى 'كهف أسفل هاوية وعاش فبا بضع سنين 
فى عزلة الرهبان . وتحدثنا تخاوراتث البابا جريجورى الأول كيف كافح 
.بندكت كفاح الأبطال لينسى المرأة : 


«النى بعث الشيطان ذكراها إلى قلبه » وأغب هذه الذكرى نار الشبوة 

نفس عبد الله . . . حبى كادت تغابه لذة الحب » وفكر فى أن مبجرالبرية 

ثم لطف الله به فعاد عقله فجأة إلى صوابه ؛ وأبصر كثيراً من شجيرات العوسج 
بوالحسك تنمو بالقرب منه » فخلع ثيابه وألبى بنففسه فى وسطها وأخخل يتمرغ فهها 
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مدة طويلة » فلا وقف على قدميه كان جلده قد مزق وأصبح فى حال يرثه 
لها »؛ وهكذا داوى جراح نفسه يجراح قلبه » ه 


وبعد أن عاش فى هذه اليرية الموحشة بضع سنين واشتهر بين الناس. 
بزهوه وثباته على تقواه ٠‏ ألح عليه رهبان أحد الأديرة القريبة منه أن 
يكون رئيساً لديره ؛ ونا أنذرهم بأن حكمه سيكون صارما © لم يزدهم 
ذلك إلا اصراراً على رأمهم » فلم ير بدا من إجابئهم إلى طلهم والانتقال 
معهم إلى ديرهم . ولا قضى معهم أشبراً قليلة أخذهي فبا بأشد النظم دسوا له 
السم فى النبيذ » فعاد إلى حياة العزلة » ولكن بعض الشبان الأتقياء الخلصين 
جاءوا ايعيشوا يجواره » ويطلبوا هدايته » وجاء بعض الآباء بأبنائهم » ومنهم 
من كانوا من أهل رومة نفسها » ليتلقوا عليه العلم » فلم يحل عام 57١‏ حتى 
قام حول كهفه اثنا عشر ديرا صغيراً بكل منها اثنا عشر راهبآ . وما رأى 
كثير ون من هوللاء الرهبان القلائل أن حكنه صارم لايطيقونه » انتقل مع أشله 
أتباعه حماسة إلى موننى كسينو وهو تل يرتفع 17/18 قدماً عن سطح البحر ؛ 
ويطل على بلدة كسينوم الاق 09551 القدعة الى تبعد عن كبوا أربعين ميلا 

جهة الشمال الغرف . وهناك هدم معبداً وثنياً » وأنثأ فى مكانه (حوالى 
ا رع أساس الحكم البندكتى الذى اهتدت به فها بعد معفم 
الأديرة فى بلاد الغرب . 


وكان رهيان إيطاليا وفرنسا قد أخطأوا حين حذوا حذو نساك الشرق. 
وعزلهم » لأن مناخ أوربا الغربية ونشاط أهلها يجعلان هذا النوع من الحياة 
شاقا علهم مثبطا لعزيمتهم ٠‏ فأدى ذلك إلى نكوص كثيرين مهم على 
أعقامهم ؛ فلاجاء بندكت لم يحرم التنسك ولم ينتقد النساك » ولكنه رأى 
من المتكة أن يجعل التنسلك جماعيا لافرديا ؛ نخاليا من التنافس والتظاهر » 
:ضع فى كل خخطوة من خطواته إلى رئيس أحد الأديرة » ويقف عند الحله 
إذى إذا تعداه أضر بصحة الحسم أو بالعقل . 
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ولم يكن يطلب » حتى ذلك الوقت » إلى من يدسعلون الأديرة ليعيشوا 
فنها أن يقمسموا أى قنسم . فأحس بنداكت أن الواجب يقضى على الطالب 
أن يقوم على خدمة راهب حديث العهد ». ليتعلم منه بالتجربة ما يطلب 
إليه من حياة التقشف » فإذا ما أتم هذه النجربة لا قبلها أقسم -الأيمان . 
وعليه بعد ذلك إذا شاء أن يتعهد كتابة بالبقاء فى الدير على الدوام » 
وإصلاح أخلاقه » وطاعة رؤسائه ؛ ثم يضع الراهب الحديد هذا القسم 
الكتالى بنفسه على المذبح » بعد أن يوقعه ويشهد عليه فى احتفال رهيب . 
ولم يكن من حت الراهب بعد هذا الحفل أن يغادر الدير إلا بإذن رئيسه 
وكان الرهبان هم الذين يمتارون رئيس ديرهم » وكان عليه أن يسنشير هم 
فى جميع الشئون الحطيرة » ولكئه هو وحده الذى يتسخل القرار الأغخير » 
وكان علهم أن يطيعوه طاعة عياء وهم صامتون : ولم يكن لم أن يتكلموا 
. إلا إذا اقنضت ذلك الفسرورة » وألا بمزحوا أو يضحكوا بصوت عال » 
وأن يمشوا وهم مطرقون بأبصارهم إلى الأرض ٠‏ ولم يكن من حقهم أن 
عتلكوا شيا « سواء كان كتابا » أو لوحا ؛ أو قلما ‏ أو شيا على 
الإطلاق . . . بل يجب أن تكون كل الأشياء ملكا مشاعا :9 . وكان 
لهم أن يغفلوا أو ينسوا كل ما شاهدوه من قبل من أحوال الملكية 
أو الاسترقاق . وكان من واجب رئيس الدير : 

ألا يميز بين الأفراد فى الدير . .. فلا يفضل اللحر المولد يمن جاء من 
بدن الآر قاء » إلا إذا كان هذه التفرقة سبب معقول » إذ لافضل لأحدنا 
غل الآخر عند الله سواء كنا عبيداً أو أحراراً : . , لأن الله لا يعفلم 
الأشخاص 0(© , 

ويحب على من فى الدير أن يتصدقوا على كل من يطلب العدقة » وأن 
يستضيفوا كل من يطلب الضيافة يقدر هما تنسع له مؤوارد الدير » وأن. 
« يستقبلوا كل من يأنون من الضيوف كأنمهم هر المسيح نفسه 06 ؛ 

ومنواجب كل راهب أن يعمل - ف اللقول أو الحواليث » وف المطبخ ؛ 
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وحول البيت » وينسخ ال#طوطات . . . ولم يكن الرهبان يأكلون شيئا حمى 
منتصف الهار » وف أيام الصوم الكبير لا يأكلون إلاحين تغرب الشمس » 
وكانوا فى الفيرة الواقعة بن منتصف سبتمير وعيد الفصح يقتصرون على 
وجبة واحدة فى اليوم » وف أشهر الصيف تباح لم وجبتان لأن النبار 
وقتئذ طويل . وكان النبيذ مباحا أما لم كل حيوان ذى أربع فكان محرما 
عليهم . وكانت أوفات العمل أو النوم تقطعها دعوة إلى الصلاة اللواعية . 
وتأثر بندكت بالثل الشرقية فقسم اليوم إلى « ساعات كنسية  »‏ أى 
ساعات للصلوات كا قررها قانون الكنيسة أو قررتها قواعدها . فكان على 
الرهبان أن يستيةظوا فى الساعة الثانية صباحا » ويذهروا إلى المعبد القائم 
فى الدير » ويرتلوا » أو ينشدوا و تسبيحة اللبل » وهى قراءة من الكتاب 
المقدس ء وأدعية » ومزامير ؛ فإذا طلع الفجر اجتمعوا ١‏ لصلاة السحر » 
١ 3‏ تسبيحة الصباح ) . وف الساعة السادسة يمجتمعون للصلاة القائمة ‏ صلاة 
الساعة الأولى ؛ وق التاسغة يجتمعون للصلاة الثالثة ؛ وى منتصف الهار 
يصلون الصلاة و السادسة », ؛ وى الساعة الثالئة >تمعون للصلاة التاسعة ؛ 
وى الغروب يصلون صلاة المساء ؛ وقبل الذهاب إلى الفراش يصلون صلاة 
النوم وهى الصلاة الحتامية : وكان وقت النوم هو بداية الليل » وكان 
الرهبان يستغنون عن الضوء الاصطناعى وينامون علابسهم العادبة وقلما 
كانوا يستحمون9؟ . 

وأضاف بندكت إلى هذه الأنظمة الصريحة بعض الإرشادات العامة النى 
يتبءها الرجل الكامل المسيحية : 

» يجب أولا أن يحب الإنسان الله بكامل قلبه » :وكامل روحه‎ ١ 
1 وكامل قوته م‎ 

! سأوعليه أن يحب جاره كا يحب نفسه (") وعليه ألا يقتل . . . . 
وألا يزنى . . . أو يسرق . .أو يطمع . . . أو يشهد زوراً . . . (8) وعليه 
أن يعظم الناس حميعاً . . . . )1١١(‏ وأن يطهر جسمه . . . . (17) وأن 
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يحب الصوم . . . ( ١4‏ ) وأن يعين الفقراء . . . (15) وأن يكسو 
العرايا . . . (15) وأن يزور المرضى . . . (80) وألايتسبب ف الأذى 
وأن يصير عليه )"١(..‏ وأن يحب أعداءه . .. (#") وألا يكون 
مواعاً بكثرة الكلام . . . )1١(‏ وألايرغبق أن يسمى قديساً . . . ولكن 
عليه آن يكون من القديسين . . . )1/١(‏ وإذا اختلف مع أحد فعليه أن 
يصافيه قبل أن تغرب الشمس . . . ( 777 ) وألا يقنط من رحمة ابلد2© , 


وكان دير البندكتيئن ملجأ يواسى المكوبين فى عصور الحرب والفوضى » 
والشك والتجوال » يلجأ إليه الفلاحون المعدمون أو المنكوبون » والطلاب 
الذين يتوقون إلى «أوى هادى* ؛ والرجال المتعبون من نزاع العام وضجيجه » 
ويقول لم : ١‏ تخاوا عن كبريائ م وحريتكم » تجدوا هنا الآمن والسلام » . 
فلا عجب والحالة هذه إذا نشأت ماثة دير مثله للبندكتيين 2 جميع أنحاء 


أوربا » كل منْها مستقل عن غيره من الأديرة 5 لا يمخضع إلا للبايا وحده » 
وهى عثابة جزائر شيوعية فى بحر من الفردية عجاج . وكانت القواعد 
والنظم البندكتية من أثبت وأبتى ما ابتدعته العقول فى العصور الوسطى . وكان 
دير كسينو نفسه رمزاً هذا البقاء » فقد مهبه اللهيارد الهمج ق عام 4ه ؛ 
فلما انسحب اللمبارد عاد إليه الرهبان » ثم دمره المسلمون فى عام 884 ؛ 
فأعاد الرهبان بناءه ؛ ونهبه الحنود الفرنسيون فرعام ٠ ١1/994‏ وهدمته قنابل 
الحرب العالمية التانية وقذائفها » حتى سوته بالأرض فى عام 1444 . وهاهو ذا 
ايوم (1948) يعيد بناءه مرة أخرى رهبان القديس بندكت بأيدهم » فهو 
كالشجرة الطيبة إذا قطعت نمت وأزهرت من جديد . 
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اعصلللال 
جر خورى الأكر دوه ؟- 04 

بينا كان بنداكت ورهبانه يعملون ويصلون آمنين مسالمين فق موتى 
كسينو » كانت الحرب القوطية ( +مهء “ده ) تجتاح إيطاليا من 
أقصاها إلى أقصاها وتثرك الفوضى والفاقة أَيْا حلت . واضطربت الحال ' 
الاقتصادية فى المدن وحلت مها الفوضى وتدهورت النظ السياسية » ولم يبق 
فى رومة نفسها سلطة هدئية عدا سلطة مبعوثى الإمراطورية » ييدهم 
تأييداً ضعيفاً جنود بعيدون عنهم لايتقاضون مرتبائهم . ولما امبارت السلطات 
الدنيوية على هذا النحو بدا لكل ذى عينن وللأباطرة أنفسهم أن لاحياة 
للدولة إلا ببقاء النظام الكنبى » ولهذا أصدر جستئيان فى عام 4هه مرسوماً 
يطلب فيه أن « يختار اررّسافْهرْ والسرعبال اشرو روي ف كلولاية الأشخاص 
اللاثقين الصالحدن لتصريف شئون الحكومة المحلية »290 ولكن بجثة جسئنيان 
لم تكد ترد 0 مثواها الأخير حى أتحضعت غزوات اللمبارده (658) 
شمالى إيطاليا مرة أأخرى إلى الممجية وإلى المذهب الأريوسى وهددت صرح 
الكنيسة كله وزعامتها فى إبطاليا بأشد الأخطار. وخخلقت هذه الأزمة 
رجلا » وكان التاريخ مرة أخرى شاهداً بما للعبقرية من أثر عظم ١‏ 

ولد جريجورى فى رومة قبل موت بندكت بثلاث سئين » وهو ينتمى إلى 
أسرة عريقة من أعضاء مجلس الشيوخ . وقد قضى صباه فى قصر جميل على سفح 
تل كثيليا «وذا© . ولا تو أبو دورش عنهثرورةظائلة » وار بسرعة فى سلم 
المناصب السياسية فكان ف الثلاثة والثلاثين نعمره عمدة لرومة » ولكنه لم جد 
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فى نفسه ميلا للشئون السياسية » ولهذا فإنه حين أتم السنة الى يحق له 
فها أن يتولى منصبه ٠‏ وأيقن » كما يبدوا من أحوال إيطاليا » ومما 
كان يردده الناس على الدوام » أن آخرة العام قد اقتربت9© , أنفق 
معظ ثروته ف إنشاء سبعة أديرة » ووزع ماب منها صدقات للفقراء » 
وتخل عن جميع مظاهر طبقته » وحول قصره إلى دير' القديس أندر 
مم8 51 وصار أول راهب فيه » وأخيل تفسيه بأشد أنواع الزهد 
صرامة » ولم يطعم فى معظ أيامه إلا الحضر والفاكهة » وأكثر من 
الصيام إلى حد أنه لما أقبل يوم سبت النور الذى وه اعنام يله 
من يراه أن صوم يوم واحد بعده سيقضى عليه لا محالة : غير أنه كان يذكر 
بالحير الثلاث السندن الى قضاها فى الدير ويقول إنها أسعد سنى حياته : 
ثم انتزع من هذا الهدوء ليكون « ثياساً سابع » فى نخدمة البابا 
يتدكت الأول ٠‏ ثم أرسله البابا بلاجيوس ونائهوا56 الثانى سفيراً له 
فى البلاط الإمراطورى بالقسطنطينية . وظل بن ألاعيب السياسة وأمبة 
اللقصور عيش اعيقة الراهب ق عاداته » ونان وصلواته3© ع 
وإن كان مع ذلك قد خمر العالم وما فيه من مكر وخداع خيرة أفاد منها 
كثيراً . واستدعى مرة أخرى إلى رومة عام 85ه. وعين رئيساً لدير 
القديس أندرو ٠‏ ثم فشا فى عام ١4ه‏ طاعون دمل مروع قضىعل 
عدد كبير من أهل رومة وكان بلاجيوس من ضحاياه » وبادر رجال 
الدين والشعب إلى اختيار جريجورى ليخلفه ؛ وكان بعز على جريجورى 
أن يرك ديره فكتب إلى إسراطور الروم يرجوه ألا يوافق على اختياره 
المنصب الحديد » ولكن عمدة المدينة احتجز الرسالة » وبينا كان 
جريجورى يعد العدة للهرب » ألتى القبض عليه » وحمل بالقوة إلى كنيسة 
القديس بطرس خيث أقامه جر»ورى آخرء أو هكذا يقولون » بايا" , 
وكانو قتئذ ف الحمسين من مر هعوقد دب الصلع ؤ فى رأسهق هذهالسنالمبكرة . 
وكان كبير الرأ سأسمر اللون » أقنى الأنف » خفيف شعر اللحية » أصدأه» قوى 
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الإحساس » حلو الحديث ؛ ماضبى العزيمة » رقيق العاطفة ؛ وكان تقشفه 
الشديد وتبعائه الكثيرة قد أتلفت ععته » فكان يشكو عسر هضم » وحمى 
بطيئة خشيفة ؛ وداء التقرس . وعاش فى القصر البابوى كما كان بعيش 
فى الدير ‏ يلبس ثوب الرهبان اللحشن . ويأكل أرخص الأطعمة وأشدها 
خشونة » ويشارك مساعديه من الرهبان والقسيسين فى حياتهم العامة . 
ولم بمنعه الهماكه ىق معظ أوقاته فى مشاكل الدين والدولة من أن يوءجه 
كلمة أو يقوم بعمل يشعران بالعطف والحنان . من ذلك أنه أبصر فى يوم 
من الآيام شاعراً جوالا على باب قصره ومعه أرغن وقرد . فأمر 
جريجورى الرجل بالدخول » وقدم له الطعام والشراب9© . ولم يكن 
ينفق إيرادات الكنيسة فى تشييد صروح جديدة بل أنفقها فى الصدقات » 
وف الهبات للمعاهد الدينية فى جميع أنحاء العالم المسيحى » وى افتداء أسرى 
الحروب . وكان يوزع على كل أسرة فقيرة فى رومة كل شهر قدراً 
من الحبوب » والنييذ ؛ والحين ٠»‏ والزيت والسمك » واللحى » والثياب » 
والمال . وكان عماله يحملون الطعام المطبوخ فى كل يوم إلى العجزة 
والمرضى ؛ وكانت رسائله غاية فى الصرامة لرجال الكنيسة المهملان » 
ولكبار الحكام السياسيين » ولكنها كانت تفيض رقة ٠‏ حناناً للمنكوبين : 
من فلاح يشتغل فى أرض الكنيسة » إلى أمة تريد أن تدخل الدير » أو 
سيدة شريفة ينها ضميرها على ما اقترفت'من آثام . وعلى هذا النحو 
كان القس راعياً بالمعنى الحرى هذا اللفظ » راعياً يعنى بقطيعه » وكان للبابا 
الصالح الحق كل .لمق ف أن يكلف كتابه المسمى عوننء وألهءه )225 معطاا 
(090) » وه كتاب موجز ف النصائح يسدبا إلى الأساقفة » صارت فها 
بعد من المراجع المسيحية الحامة » ولم يمنعه مرضه الدام وشيخوخته المبكرة 
من أن ينبك قواه فى تصريف الشتون الكنسية » والسياسة البابوية » والأعمال 
الزراعية » والخطط العسكرية » وتأليف الرسائل الدينية » والنشوة الصوفية » 
والاهّام الشديد بآلاف تفاصيل الحياة البشرية . وقد خلع على منصبه السانى, 
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ما يتصف به الدين من تواضع » فلقب نفسه فى أولى رسائله الباقية لدينا 
الوم 2 قار رم الأم » أع0 سوسمومعة وببمءة 6 وقد ارتضى أعضم 
البابوات لأنفسهم هذا اللقب النبيل . 

وامتازت إدارته لشثون الكنيسة بالاقتصاد الحكم » والإصلاح الصارم 
اأشديد » وقد بذل جهوداً جبارة فى ع النسرى والمتاجرة بالرتب الكهنونية 
بن رجال الدين » وأعاد النظام إلى الأديرة اللاتينية » ونظ علاقتها بالبابا 
وبرجال الدين من غير الرهبان . وأصلح قانون القداس ولعله كانت له يد ى 
نشأة النشيد « الحريجورى » » وققع ما كان قائماً فى ضياع البابا من استغلال » 
وقدم القروض من غير فائدة للزراع المستأجرين » ولكنه لم يتوان عن جمع 
إيراد أملاك الكنيسة بالحزم والسرعة » وعرض بدهائه على المود الذين 
يعتناون المسيحية أن يخفض طم إيجار أملاك الكنيسة » وقبل للكنيسة الأراضى 
التى كان مبا لها الأشراف لين أقضت مضاجعهم مواعظه عن اقئراب 
مباية العالم 0 , 

وكان فى هذه المشاغل كلها يقابل أعظم حكام زمانه ويناقشيم ى 
الشثون السياسية » يغلمهم فى معظ. الأحيان ويغلبونه فى بعضها » ولكنه ترك 
فى آخير الأمر سلطان الكنيسة وهيية البابوية و ١‏ ميراث بطرس» ( أى 
الولايات البابوية فى إيطاليا الوسطى ) ترك هذه كلها أعظ وأوسع رقعة 
نما كانت قبله . وقد اعرف من ااأوجهة الرسمية بسيادة إمير اطور الروم 2 
ولكنه كان يتجاهل هذه السيادة من الوجهة العملية ؛ مثال ذلك أنه لما أن 
هدد دوق اسبليتو مديئة رومة ‏ وكان ى حرب مع نائب الإمبراطور 
فى رافنا- عقد جريجورى صلحاً مع الدوق دون أن يستشير فى ذلك ائب 
الإمراطورأو الإمير اطور نفسه » ولما أن حاصر اللمبارد مدينة رومة اشير ك 
جريجورى فى تنظم الدفاع عما . 

غير أنه كان 0 لكل دقيقة يقضما ف الشئون الدنيوية » ويعتذر بلهاعات 
المصلين لمجزه عن أن يلثى عليهم عظات تربح بهم ببن المناعب الدنيوية الى 
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تشغل باله هو » وقد أسعده أن يوجه عنايته فيا أتيح له من سنى الهدوء 
القلائل إلى نشر الإنجيل فى أو ربا » وأخضع لسلطائه أساقفة لبارديا 
المتمردين » وأعاد المذهب الكاثوليكى السلم إلى أفريقية ٠»‏ وتلى نحويل 
أسبانيا الأريوسية إلى المذهب الكاثوليكى » وكسب انجلا لهذا المذهب دون 
أن يكلفه ذلك أكثر من أربعين راهب , بععث مهم إلما . وما أبصر وهو 
رئيس دير القديس أندرو بعض الأسر ى الإنجدز يعرضون للبيع فى أحد 
أسواق الرقيق فى رومة دهش "ما يقول بيد 8606 ذو النزعة الوطئية : 

« من بياض إهاهم » ووسامة وجوههم ٠»‏ وبجمال شعرهم ٠»‏ فأخيل 
يتأملهم لحظة وجيزة » ثم سأل » كما يقولون ء عن الإقلم أو البلد الذى 
جىء بم منه . ولا قيل له إمهم جاءوا من بريطانيا » وإن هذه هى صور 
أهلها » سأل مرة أخرى هل سكان تلك البلاد مسيحيون . . . فللا أجيب 
بأنهم كفرة من عباد الأوثان صاح هذا الرجل الصالح قائلا . . . واأسفاه ! 
إفى ليحزتئى أن يكون أولئنك الناس الحسان ذوو الوجوه المشرقة من أتباع 
ملك الظلام » وأن تكون لأصعاب هذا المظهر الحميل عقول خالبة من 
الحمال الداخلى ؛ . ثم سأل من أجل هذا مرة أخرى عن اسم أولئك الأقوام » 
فقيل له إن امهم الإتجليز 855 ؛ فا سمع هذا قال : «ألا ما أجدرهم 
مبذا الاسم0*© لأن لهم وجوهاً كوجوه اللملائكة » وخليق بأولئك الرجال 
أن يرثوا مع الملائكة ملكوت السموات؟ ؛. 

ثم تقول القصة بعدئذ - وهى أطرف من أن تصدق - إن جريجورى استأن 
البابا بلاجيوس الثانى أن يذهب على رأس «اعة من اللمبشرين إلى انجلترا » 
فلا آذن له البابا بذلك بدأ رحلته » ولكنه وقفعن مواصلة الرحلة حنسقطت 
جرادة على الصفحة البى كان يق رأها فى الكتاب المقدس »؛ فصاح من فوره 
لو كسما هأونءم] » ( إن معبى هذا هاة 162 أى نم فى مكانك290 , 


(ه ) يشير إلى ما بين وعاوسممةأى الإنجليز و داعهسه أى الملائكة من تجانس . (المثر جم) 
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وشغلته بعد ذلك بقليل شئون البابوية ولكنه لم ينس إنجلترا » فلما كان عام 
"وه أرسل إلا بعثة برياسة أوغسطن كبير الرهبان فى دير القديس أندرو. 
فلما وصلت البعثة إلى غالة عاد الر هبان أدراجهم » إذ روعتهم أقاصيص 
الفرنجة عن وحشية السكسون » فقد قبل ل إن « أولثنك الملائكة » وحوش 
مفترسة » الئل عندهم أفضل من الأكل ٠‏ متعطشون لدماء الآدميين » 
وأن أحب الدماء إلمهم دماء المسيحيين . وعاد أوغسطين يحمل هله الأخبار 
إلى رومة » ولكن جر قوري آنه .عل فل وشجعه على العودة » وأرسله 
إلى إنجلترا مرة أخرى فأتم بالسلم فى عاممين اثنين ما فعلته رومة .بالحرب ى 
تسعين عاما » ثم لم يلبث عملها أن عفت آثاره . 

ولم يكن جريجورى فيلسوفاً دينيآ مثل 'أوغسطين العظم ٠»‏ كا أنه 
لم يكن من الكتاب أصحاب الأساليب الميدة مثل جير وم ذى الأسلوب 
الممتع الحذاب . ولكن كتاباته كان ها أعمق الآثر فى عقلية الناس فى 
العصور الوسطى » وكانت تعبر عن هذه العقليه أصدق تعبر ؛ ولهذا 
فإن كتابات أوغسطين وجيروم تبدو إلى جانها كأنها من أفلام البوئان 
والرومان الأقدهين . وقد خلف. وراءه كتبآ فى الدين توائم عقلية اللهاهر » 
حوت من السخف الكثر ما حير الإنسان فلا يدسرى هل كان يؤمن هذا 
الإدارى العظم حتا ما يكتبه » أو أنه لم يكن يكتب إلا ما يرى أن من 
الخير للنفوس الساؤجة الأثيمة أن تمن به . وأعظ كتبه إمتاعً هو ث رحمته 
لحياة بندكت - وهى فى واقع الأمر أنشودة ساحرة من التبجيل لا يدعى 
فها أنه حرص على تمييز الأوهام من الحقائق تمييز اأناقد البصير * 
وخير ثرائه الأدنى هو رسائله الكئمائة » ففها يكشف هذا الرجل 
المتعدد المواهب عن قدرته فى مائة من الميادين » ويرسم دون أن 
يشعر صورة دقيقة لعقله وزمانه . وقد أحب الشعب كاورام لأنه. 
بعرض علهم فبا أعجب القصص عن رؤى رجال الدين ى 
إبطاليا » ونبوءائهم » ومعجزاتهم ٠»‏ على أنها حقائق تارمخية . ففما 
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يقرأ القارى' عن الحجارة الضخمة يحركها الناس بصلواتهم » وَعن قديس. 
يستطيع أن يتخى عن أعبن الحلق » وعن سموم تصبح عديمة الضرر يفعل. 
علاءة الصليب » وعن أطعمة تنزل وتتكاثر بفعل المعجزات : وعن مرضى 
يشفون من أمراضهم وأموات يعودون إلى الحياة . ويتكرر فى :هذه. 
المحاورات ذكر الخلفات وما لها من قوة » ولكن أعجب ما فمها ما يل كره. 
.عن السلاسل الى قبل إن بطرس وبولاس قد قيدا مها ؛ وكان جريجورى 
يحرص على ذكر هذه السلاسل ويمجدها إلى حد العبادة » ومبدى برادة 
لها إلى أصدقائه ؛ وقد كتب مع هدية من هذا النوع إلى ديق مصاب 
بالرمد : « احرص على أن تضع هله فوق عيليك باستمرار » لآن هذه. 
المدية بعينها قد أتت بكشر من المعجزات » »١١‏ . وقصارى القول أن. 
مسيحية اللهاهر قد استحوذت على عقل البابا العظم وقلمه . 

وكانت أعظ مخاضرانه ف ميدان الدين هى كتابه 18اة:همة الدا -3 
وهو شرح ندا لووقا مجادات . وهو يروى هذه المسرحية ' على. 
أنها تاريخ حقيى فى كل سطر من سطوره » واكنه بالإضافة إلى هذا يببحث 
فى كل سطر عن معنى مجازى أو رمزى » ويختمها بقوله إنه يحد ى سفر 
أبو ب حيع آراء أو غسطان الدينية . ويعتقد أن الكتاب المقدس هو كلمات 
الله بكل ما لهذا التعبير من معان » وأنه فى حد ذاته نظام كامل من الحكمة. 
والهال » وأن على كل إنسان ألا يضيع وقته ويفسد أخلاقه بقراءة الكتب 
الوثئنة اليونانية والرومانية القديمة . على أن بعض آيات الكتاب المقدس فى 
رأيه يكتنفها الغموض » وأنها كثيرا ' ما تصاغ فى لغة شعبية 0000 2 
ولهذا فهى فى حاجة إلى أن تعنى بتفسيرها عقول مدربة » والكنيسة وهى, 
الأمينة على التقاليد المقدسة هى وحدها الى يحق لها أن تقوم مبذا التفسير 
والعقل الفردى أداة ضيقة مولعة بالتقسم ؛ لم توجد لتعالج الحقبائق الى 
نسمو على الحواس ؛ وإذا ما حاول العقل أن يدرك ما هو فوق مداركنا » 
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خسر كل شبىء حتى ما يستطيع فهمه » . وليس 4. مقدور أفهامنا أن تعرف 
الله » وكل ماق وسعنا أن تقول إنه ليس كذا وكذا ولكتنا لا نستطيع أن 
نقول ما هو ؛ و« يكاد كل ما يقال عن الله يكون غير خليق به لمجرد أنه 
يمكن أن يقال عنه ,09© وهذا لايحاول جريجورى محاولة صريحة أن يثبت 
وجود الله » ولكنه يقول إن فى وسعنا أن نشير إلى وجوده بالتفكر ى 
النفس البشرية : أليست هى القوة الحية و هادية اسم ؟ ثم 2 3 
جر أ+ورى : « وكثيراً ما رأى عدد كبر من الناس . . . ق هله الأيام 
أروا-اً تفارق الخنانيا 0" . ومأساة الإنسان الكرى هى أنه قد غسدت 
فطرته بتأشر الخطيئة الأولى » فالت به إلى الشر » وهذا التكوين الروحى 
الفاسد الأساس بنتّل من الوالد إلى اله لد بفعل التناسل الكنسى : فإذا 
ما ترك الإنسان وشأنه أضاف ذنباً إلى ذنب واستحق بذلك العذاب الدائم . 
وليست النار اسماً على. غير مسمى » بل هى هوة سحيقة نحت الأرض 
مظامة لاقرار لها وجدت من يوم أن خاق العالم . وهى نار لا ينطى* لظاها 
مجسمة » ولكن فى مقدورها رم ذلك أن نطهر الأرواح والأجسام ؛ وهى 
أندية ولكلها لا تفتى المذنيين أو تنقص من إحساسهم بالألى » ويضاف إلى 
آلامهم فى كل -لاظة يقضونها متألمن رعمم مما يننظرونه من آلام مقبلة ؛ 
.ومن مشاهدة ما يلاقيه به أحباوهم المذبون من هول العذاب » ويأسهم من 
النجاة » أو هن السماح لم بالفهناء 0510 ا ضح جريجورى بطريقة أقل 
إرهاباً هن هذه الطريقة قول أو غسطان عن المظهر الذى يتم فيه الموتى 
التكفير عن ذنوهم الى عفا الله عنها . وهنا ينفعل جريجورى ما يفعله 
أوغسطين فيطمكن أولئلك الذين روعهم بئذ كير هم بنعمة الله وفضله ©» 
وشفاعة القديسين وثمار تضحية المسيح بنفسه ء وما للقاء الربافى من قوة 
خطية عجيبة فى نجاتهم » وهى قوة ف متناول جميع التائبين المسيحيين . 
ولعل تعالم جريجورى الدينية تنعكس علا صحته المعتلة كما تنك س علبها 
خوغى زمانه : فأما صحته المعتلة فقدكتبعنها فى عام 49ه شل قفي أل 
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عشر شبراً قلماً غادرت فبها فراشى » ينتابنى فبا النقرس والقلق المؤلم . . 

إلى حد صرث أرجو معه النجاة منه بالموت : + وكتب فى عام 70١‏ مرة 
أخرى : ١‏ أنا الآن ملازم للفراش منذ عامين » وقد اشتدنى الألم إلى حد 
أكاد أعجز معه عن مغادرة سريرى مدة ثلاث ساعات أحتفل فبا 
بالقداس . وأنا أحس فى كل يوم بأنى على حافة القير وأنى فى كل يوم 
أرد عله » . وكتب فى عام 5١١‏ : #القد مفى زمن طويل لم أغادر فيه 
الفراش » وما أعظٍ اشتياق إلى الموت 290 . وجاءه الموت فى عام 564 . 


لقد كأن جريجورى المسيطر على أواخر القرن السادس » كما كان 
جستنيان المسيطر على بدايته » وكان له فى هذه الحقبة أثر فى الدين لا يعلو 
.عنه إلا أثر النى .محمد ( صلى الله عليه وسلم ) . ولم يكن جريجورى من ' 
رجال العلم ولا من المتبحرين فى الدين - ولكن هذه البساطة هى الى 
. جعلت له فى عقول الناس أثرً أعظ من أثر أوغسطين الذى كان مبتدى 
-بديه فى تواضع فاتن جذاب + أما من حيث الناحية العقلية فقد كان أول 
من تمثلت فها عقلية العصور الوسطى أصدق تمثيل9© » فبينا كانت 
يده تدير شئون [مسراطورية مشتتة » كان تفكيره منصرفاً إلى فساد الطبيعة 
البشرية وغواية الشياطين الى لا يخلو منها مكان على ظهر الأرض » وإل 
نباية العالم القريبة . وكان يخطب خخطبا قوية فى تللك العقائد الديئبة المرعبة 
التى ظات تغشى عقول الئاس قروناً عدة ؛ وكان يمن مجميع المعجزات 
الواردة فى القصص الشعبية اللخرافية » وبكل ما يعزى نخلفات القديسين » 
وصورهم » وأورادم من تأثير سحرى ؛ ويعيش فى علم ملىء بالملائكة 2 
والشياطدن» والسحرة والأشباح ؛ وتجرد عقله من كل معنى يشعر بأن للعالم نظاماً] 
قائمً على أساس العقل » وكان العلم فى رأيه مستحيل الوجود فى الكون ؛ وكان | 
الدين الرهيب هو وحده الذى بى فيه . وقد ارئضت القرون السبعة الى جاءت 
بعد" هذه النظرية » وحاول الفلاسفة المدسيون جهدهم أن يصوروها بصورة 
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تتفق مع العقل » وكانت هى الأساس الموئس الذى بنيت عليه اللسمرة ابر لريم - 

ولكن هذا الرجل بعينه الذى يمن بالحرافات ويبادر إلى تصديقها » 
والذنى حطمت جسمه تقواه المرعبة الرهيبة » هذا الرجل كان فى قوة إرادته 
وى قدرته على العمل رومانياً من الطراز القدم » لايانى عن قصده » 
صارماً فى أحكامه » حازما » عملي » عب للنظام وإطاعة القانون » وضع 
للأديزة قانونا » كنا وهها بندكت حكماً » أقام سلطة البابوية الزمنية » 
وحررها من سالطان الإمبراطورية » وصرف شئونما بحكمة واستقامة: جعلتا 
الناس يروق فنا ملاذا برعو وليه فى التضور الماصفة [لقبلة وقد اعترف 
بفضاه وقلسه من جاء بعده من البابوات ولقبه الخلف المعجب به 
و جر جورى العظم ). 


ااه" 


وما لات 
أعصاا الث 
الشئون الشياسية للبابوية 5٠84‏ - /ا65م 


ووجد البابوات الأولون اللذين جاءوا بعده أن من أشق الأمور علهم أن 
يستمسكوا بكل ما كان يستمسلك به من أهداب الفضيلة » أو يحتفظوا بكل 
ماكان له من سلطان + بل ارتضت الكثرة الغالبة منهم أن تخضع اسلطان 
حكام الولايات أو للإمبراطور » وكثيرا ما لاقوا المهانة وهم يحاولون. أن 
.يقاوموا هذا السلطان . وكات الإمير اطور هرقل ذداذاءة:16! يتوق إلى :وحيد 
إمير اطوريته الى أنقذها من أعدائه الفرس » فسعى إلى التوفيق بين اشرق 
ذى المذهب اليعقونى - القائل بأن ليس للمسيح إلا طبيعة واحدة » - وبن 
الغرب المتمسك عبادى* الكثلكة الأساسية والقائل بأن المسيح طبيعتتن . ومن 
أجل هذا أصدر فى عام 8" منشوراً يعرض فيه التوفيق بان المأهبين 
بالاعتقاد بأن للمسيح مشيئة واحدة وطبيعة واحدة . ووافق البابا هونوريوس 
5ناذ:ههه!] الأول على هذا الانتراح وأضاف إلى ذلك قوله إن مسألة 
الإرادة الواحدة أو الإرادتين « مسألة أتركها النحوين لأا من المسائل القليلة 
الحطر »(4©» . ولكن ر يال الدين فى الغرب لددو 1 عموقفه هذا ؛ ولا أصدر 
الإمير اطور كتستانس 00850888 الثالى منشورا ( 51448") يبدى فيه ميله إلى 
هنا المذهب رفضه البابا مارتن 116:هاة الأول ٠»‏ فأمر الإهير اطور حاكم 
رافنا أن يقبض على ابابا ويأق به إلى القسطنطينية ؛ ولا لم يذعن ابابا 
لرغبة الإمراطوزنى إلى شبه جزيرة'القرم ٠‏ وبى مما إلى أن مات فى 
0 68 . ورفض املس المسكونى السادس الذى اجتمع فى القسطنطيئية 
عام 58٠١‏ المذهب الحديد وحكم على البابا هونوريوس بأنه يحالى الحارجين على 
ألدين 2*0 » ووافقّتالكنسة الشرقية النى 1 لمها اسنيلاء المسلمين على بلاد الشام 


وم أت 


ومصر الى تدين عمذهب اليعقو بين » على هذا الحكم » وخفقت راية 
السلام الدينية لحظة وجيزة فى سماء اأشرق والغرب حميعاً . 


ولكن إذلال البابوية المتكرر على أيدى أباطرة الشرق » وما حل 
بييز نطية من الضعف سبب اتساع أملاك المسلين ق أسية وأفريقية 
وأسبانيا ؛ وسيطرة المسلمين على البحر المتوسط » وعجز القسطنطيئية 
أو رافنا عن أن نحم ى الولايات البابوية بإيطاليا من هجات اللمبارد » كل 
هذا اضطر البابوية إلى أن تدير ظهرها إلى الإميراطورية المتداعية وتطلب 
معونة دولة الفرنية الأتحذة فى العغاء والقوة تف البابا اسئيفن الثائى 
(19ه/ا /اه/ا) أن يستولى اللمبارد على رومة فيحط ذلك من شأن البابوية 
ويجعلها مجرد أسقفية محلية يسيطر علها ملوك اللمبارد » فاستغاث بالإمير اطور 
قسطنطين الخامس » ولكن الإميراطور لم يغثه » فولى البابا وجهه شطر 
الفرئجة » وأسفرت هله الحركة عن نتائج سياسة غاية فى الخطر . فقد 
إلى بييين القصير نداءه » وأخضع اللمبارد » ونفح البابوية « ممبة ينين 
الى أغتتها إذ منحتها جميع إيطاليا الوسطى ( 65 ) ال لخو 
البابوات الزمنية . وبلغت هذه السياسة البابوية ذروتها حين وضع ليو اأثالث 
التاج على رأس شاران » ولم يعد يعرف لشخص ما أنه إم اطور على 
الغرب إلا إذا مسحه أحد البابوات . وهكذا أضحت أسقفية جر+جورى 
الأول التى لا حول لها ولا طول من أعفظم الدول فى أوروبا. ولا مات 
شارلمان (4154) » انقلبت عطية الفرئجة اكئيسة ظهراً لبطن » فأخضع 
رجال الدين فى فرنسا ملوكها شيئاً فشيئاً لسلطانهم » وبيمًا كانت إمير اطورية 
شارلمان تتدهور كان نفوذ البابوية وسلطانها يتزايدان . 
وكان الأساقفة فى بادى' الأمر أكثر الئاس إفادة من ضعف الوك الفرنسيين 
والألمان ومنازعانهم. ذلك أن روئساء الأساقفة >الفوا مع الملوك ف المانياء فنالوا 
بفضل هذا التحائف أملا كا وانعة» وحصل الأساقفة والقساوسة على ساطات . 
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إقطاعية كادوا يستقلون مما عن البابوات . ويلوح أن غضب الأساقفة 
الألمان واستياءهم من استبداد رؤسائهم كان هو منشأ و الأحكام البابوية 
الكاذبة » » وهى مجموعة الأحكام الى قوت فيا بعد سلطان البابوية » 
والى كانت تبدف فى بادئ الأمر إلى تقرير حق الأساقفة فى أن يستأئفوا 
أحكام مطارتتهم إلى البابوات أنفسهم . ولسئا نعرف متى صدرت هله 
الأحكام ولاأين صدرت » ولكن أغلب الظن أنها جمعت فى مديئة مز 
عام 847 . وكان واضعها قس فرنسى تسمى امم إزدورس مركاتور 
60 150005 . وكانت هذه المجموعة غاية فى النراعة تشمل بالإضافة 
إلى طائفة كبيرة من القرارات الموثوق -ها الصادرة من المجامع الدينية 
' أو البابوات » عدداً من المراسم والحطابات تعزوها إلى البابوات مبتدئة من 
كلمنت الأول (( ١ه )٠٠١‏ إلى اقطان 1 "١١(‏ -. 
14" . وكان الغرض الذى تهدف إليه هذه الوثائق أن ماجرت عليه 
الكنيسة من تقاليد وعادات قديمة تقضى بألا يخلع أى أسقف من منصبه » 
وألا يدعى أى مجلس من مجالس الكنيسة إلى الاجماع » وألا يفصل ى 
أية مسألة من المسائل الكرى » إلا بعد موافقة البابا . وتدل هذه الشواهد 
على أن البابوات جميعاً ع الآولين منْهم » كانوا يدعون أمهم أصماب 
السلطان العالمى: المطلق بوصفهم خبلفاء المسبح فى الأرض . وكان البابا 
سلفستر الأول (#64م ‏ ها" ) يوصل قى هذه الأحكام بأنه قله 
أصبحت له يمقتضيى «هبة قسطنطين ٠»‏ السلطة الزمنية والدينية 
الكاملتين على جميع ارزناة النرية 2 ران د هبة بيبين » بناء على هذا 
م تكن إلا استرداداً أعرج لمق مختاس » وبدا أن خروج البابا عن سيادة 
بيزنطية بتتويبه شارمان لم يكن إلا تقريرا مرتقباً من زمن بعيد لحق يرجع 
فى أصمه إلى مؤسس الإمراطوارية الشرقية نفسه . ومما يؤسف له أنه 
كبر منالوثائق المزورة تنقلنصوصاً منترجمة القديسجير وم تلكتاب المقدس . 
ومن المعروف أن جيروم فد ولد يعد ستة وعشرين عاماً من وفاة ملخيادس ‏ 
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ولقد كان فى وسع كل من أوق قدراً من: العم أن يكشف عن هذا 
التزوير » ولكن البحث العلمى كان قد انحط كثير؟ خلال القرئن التاسع 
والعاشر » وكان مجرد القول بأن كثرة الادعاءات البى تعزوها هذه 
الأحكام البابوية إلى أساقفة رومة الأولين قد صدرت من هذا البابا أو 
ذاك من البابوات المتأخرين » كان هذا الول وحده كافباً لإضعاف 
حجة النقاد » .ولهذا ظل البابوات ثمانية قرون كاملة يفترضون صمة هله 
الوثائق ويستخدمونها لتوطيد أركان سياسبي © . 

وكان من المصادفات الطيبة أن كان ظهور « الأحكام الكاذبة» قبيل 
انتخاب شخصية من أعزم الشخصيات شأناً فى تاريخ البابوية » تلك هى شخصية 
نقولاس 5داهطءالة الأول (8هخ 50م) وكان نقولاس قد تلق تعلما 
عاليً فذا فى قانون الكنيسة وتقاليدها » وتدرب على مهام منصبه الساى 
بأن كان مساعداً محوباً لطائفة من البابوات . وكان يضارع جرجورى 
الأول والثانى العظيمين فى قوة الإرادة-» ويفوقها فى سعة مطامعه ونجاحه 

الوصول إلا . وقد أقام منطقه' على قضيتين يقبلهما وقتئذ جميع 
المسيحين : وها ' أن ابن الله أنشأ الكئيسة بأن جعل الرسؤل بطرس 
أول رئيس لها » وأن أساقفة رومة ورثوا سلطات بطرس واحداً بعد 
واحد فى تسلسل متصل » ثم استئتج من هاتين القضيدن استنتاجاً. يقبله 
العقل وهو أن البابا » ممثل الله على ظهر الأرض » يحب أن تكون له 
السيادة العليا والسلطان الأعظم على جميع المسيحيين حكاماً كانوا أو 
محكومين ‏ فى شئون الدين والأخلاق إن لم تكن فى جيع الشئون . 
ونشر نقولاس بفصاحته هذه الحجة السبلة » ولم يحرئ أحك فى البلاد 
المسيحية اللاتينية على معارضها .» وكل ماكان يرجوه الملوك ورؤساء 
الأساففة ألا يحملها محمل الحد أكثر مما يجب . 

لكنه خيب رجاءه, : ذلك أنه لما أراد لوثير الثانى ملك لورين أن يطلق 


(» ) ولقد كشف لورئزوقلا فى عام ٠غ‏ 4ل ع مما لا يترك يالا اشك »؛ عما لى هذه 
الأحكام الكاذبة من تزوير » وطدا فإن جمهم الطرائف مجمعة فى هذه الأيام عل أن هله 
الوثائق التى كانت مثارا للجدل وثائق «زورة (71) 
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زوجته ثيوشرجا هدمع طاناعط1 ويتزوج عشيقته ولدرادا حقق الروئساء 
الدبنيون ' ملكته رغبته » فلجأت ثيوثيرجا إلى البابا نقولاس » وأرسل 
البابا مبعوثيه إلى منز لينظروا فى الأمر . ونفح لوثر أولئك المبعوثين 
برشا سخية ليؤيدوا الطلاق » وحمل كبير أساقفة تريير وكولونى هذا 
القرار إلى البابا ؛ ولكن نقولاس كشف مافيه من تدليس » وأصدر 
قراراً بحرمان كبيرى الأساقفة » وأمر لوثير أن يطرد عشيقته ويعيد 
زوجته إلى عصمته ؛ فعصى لوثير الأمر وزحف على رومة يجيشه . 
وأقام تقولاس ثمانى وأربعين ساعة صائاً مصلياً » وخانت لوثير على 
أثر ها شجاعته فخضع لأوامر البايا 

وحدث أن هتكار كبر أساقفة ريمس وأعظم الرؤساء الدينين ى 
أوربا اللائينية بعد البابا وحده عزل أسقفا يدعى راثراد 30بعطاة5 من 
منصبه » فلجأ الأسقف إل نقولاس ( 87 ) ؛ فأعاد البابا النظر ى 
قضيته » وأمر بإعادة رائراد إل تخنضية ولا تردد هنكمار فى تنفيذ حكم 
البايا هدده بأن يصدر قرار بالحر مان على ١‏ جميع أبرشيته » وهو قرار يقضى 
بوقف الصلوات فى جميع كنائسها ل و يي 
وكان نقولاس يكتب للملوك ولرجال الدين كأنه صاحب السلطان الأعلى » 
ولم يحرئ أحد على معارضته إلا فوتيوس بطريق القسطنطينية . وقد 
ثبت هن التطورات المقباة أن الأحكام البى أصدرها البابا كانت كلها 
تقريباً فى جانب العدالة » وأن دفاعه الصارم عن الأخلاق الفاضلة كان 

هو السراج الوهاج الذى أنار دياجير الظلام والملجأ الحصين فى ذلك 
العصر المنحل » وكانت سلطة البابوية عد وفاته معتر فآ سا فى أقال م أوسع 
رقعة من الى كان يعرف بها فبا قبل أن يتولى شئونما . 
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لقص رابخ 
الكنيسة اليونانية : 055 - 84/8 


لم يكن فى وسع بطارقة الكنيسة الشرقية أن يعترفوا مبذا السلطان الأعلى 
لأسقف رومة لسبب واضح هو أنهم كانوا من زمن بعيد خاضعين لأباطرة 
الرومء وأن هرزلاء الأباطرة لم ينزلوا حتى عام لالم عن دعواهم بأن لم 
السيادة على رومة ومن فببا من البابوات . لقد كان البابوات من 2حين إل 
حين يوجهون النقد إلى الأباطرة » ويعصون أوامرهم ؛ بل وبشوروة م ؛ 
ولكن الأباطرة ه, الذين كانوا يعينوئهم فى مناصهم ع ويخرجوتهم مها » 
ويدعون المجالس الكنسية إلى الانعقاد » وبنظمون شئون الكنيسة بقوائن 
تسها الدولة » وياشرون آراءهم وتوجبائهم الدينية على رجال الدين . 
ولم يكن ثمة ما يحد من سلطان الأأباطرة الدديى المطلق فى العالم المسيحى الشرق 
إلا سلطان الرهيان » ولسان البطريق » والعين الى يقسمها الإمبراطور حين 
يتوجه البطريق بأن لا يبتدع بدعة ما فى الكنيسة . ش ١‏ 

وكانت أديرة الرهبان والراهبات منتشرة وقتثل فى القسطنطينية ‏ بل قف 
بلاد الشرق اليونانية على بكرة أبها . وكان عدد هذه الأديرة فى القسطنطينية 
وحدها يفوق عددها م لقفد استحوذت نزعة التنبك على بعض 
أباطرة بز نطية أنفسهم » فكانوا يعيشون معيشة الزهاد بن ترف القصور » 
ويستمعون فى كل يوم إلى القداس » ويتفشفون فى طعامهم » ويندمون على 
خطاياه, كلا اقرفوها . وكانتتقوى الأباطرة والأثرياء ين يموتون سيب ف 
اتساع الأديرة وكثرة عددها بماكان مببه هكلاء وأولئك لها من الحبات فق أثناء 
حيائهم ويوصون لها به من المال بعد وفاتهم . وكان الرجال والنساء من أعلى 
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الطبقات إذا ما أخافئهم نذر الموت يسعون لدخول الأديرة » ويستّرضون 
رهم بما ببونها من الأموال الى تعنى بعدئذ من الضرائب » ومنهم من 
كانوا يعطون بعض أملاكهم لدير من الأديرة على أن يتقاضوا منه ى 
نظير ذلك مرتباً سنوياً . وكانت أديرة كثيرة تدعى أن مها مخلفات لبعض 
القديسن الأجلاء » وكان الناس يعزون إلى الرهبان السيطرة على ما هذه 
الخلفات من قدرة على فعل المعجزات » ويقدمون إلمهم المال راجين أن 
يثالوا من وراء استماره لدمهم أرباحاً طائلة لا يصدقها العقل . وقد شوه 
عدد قليل من الرهبان ديهم بكسلهم 2 وفسقهم » ونحزسهم » وشرههم » 
وإن كانت كثرتهم قد تمسكت بأهداب الفضيلة والسلام . وكان الرهبان 
جميعهم ينالون احترام الشعب » ويستمتعون بالتراء المادى » بل يستمتعون 
أيضاً بنفوذ سياسى لم يكن يسع إمير اطوراً ما أن يتجاهله . وكان ثيودؤر 
(9ه/ا 855 ) رئيس دير استوديون 0158ن؛5 فى القسطنطينية مثلا أعلى 
فى التق والسلطان . وكانت أمه قد وهبته فى طفولته إلى الكنيسة » فتطبع 
يمجميع الطباع المسيحية إلى حد جعله مب" والدته أثناء مرضها الأخير باقكراب 
منبتها ومجدها . وقد وضع لرهبائه قانوتاً للعمل » والصلاة » والعفاف » 
وتنمبة مواههم العقلية لا يقل شأناً عن قانون القديس بندكت ف الغرب ؛ 
ودافع عن استعال الصور الدينية » وأنكر أمام الإميراطور ليو اللخامس 
عتبى الحرأة أن من حق السلطة الزمنية أن تتدخل بأية صورة ف الشئون 
الكنسية . وقد نى أربع مرات لعناده هذا ولكنه ظل ف منفاه يقاوم محطمى 
الصور الدينية إلى يوم وفاته . 

وأخذت الهوة بين المسيحية اللانينية واليونانية تزداد بسببماكان بين المذهبين 
فى هذه القرون من اختلاف ف اللغة والطقوس والعقائد » وكان مثلهما ف هذا 
كثل جنس من أجناس الكائنات الحية انقسم فى المكان وتنوع على توالى الأيام . 
فقد كانت الطقوس » والأثواب الكهنوئية » والآنية » والزخارف المقدسة فى 
الكنيسة البونانية أشد تعقيداً » وأكثر زخحرفاً » وأعظم عناية بالناحية الفنية من 
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مثيلانها فى الغرب . فكان ذراعا الصليب اليونانى مثلا متساويتين » وكان 
البونان يصلون وهم وقوف ء أما اللاتتن فكانوا يصاون راكعين ؛ وكان 
اليونان يعمدون أطفام بأن يغمروم ى الماء المقدس » أما اللائين فكانوا 
برشون الماء علمهم ؛ وكان الزواج محرما على القساوسة اللائئن ومباحا 
لقساوسة اليونان ؛ وكان القسيسون اللاتين يحلقون لحام » أما اليونان 
فكانوا يرسلونما إرسالا يخلع علهم مظهر التفكير ؛ وتخصص رجال الدين 
اللاتين فى الشئون السياسية » أما اليونان فتخصصوا فى أمور الدين ؛ 
وكانت الرندقة تنشأ على الدوام تقريباً فى بلاد. الشرق الذنى ورث عن 
اليونان شغفهم بتحديد ما لا حد له ؛ ولقد نشأت بأرمينية حوالى عام 55٠‏ 
من مبادئ الإلحاد الغنوسطية الى نادى مما بردسانس 886068886658 قى 
بلاد الشام » ومن انجاه الحركة المانوية نحو الغرب على ما بظن » شيعة من 
البولسيين 38هء11ناهط اشتق اسنها من اسم القديس بولس » لا تؤمن بالعهد 
' القدمم ء ولا بالعشاء الربانى » ولا تقول بتعظم الصور المقدسة ولا برمزية 
الصليب . وانتقلت هذه الطوائف وهذه النظريات كا تلتقل بلور النبات 
من بلاد الشرق الأدنى إلى البلقان » وإبطاليا » وفرنسا . وصبرت صير 
أولى العزم على أقسى أنواع الاضطهاد » ولاتزال بقاياها موجودة إلى 
الآن فى طوائف اللخانى 51وطا86010 » والخليسى ناؤراط»! » والدخوبور 
. 


وكان الأباطرة أشد من الشعب إثارة للجدل الْقام حول طبيعة المسيح 
الواحدة » وما من شلك فى أن الشعب لم يكن هو المسئول عنالعبارة الى أدخعلت 
على العقائد النبقية ف طيلطلة عام 8ه » والى تقول إن !! وحالقدسيفبعث من 
الابن كا ينبعث من الأب » والى لم تقبلها الكنيسة اليونانية . وزادت اطوة بين 
الكنستين . لقد كانت العقيدة النيقية تتحدث عن ١‏ الروح القدس الذى ينبعث 
من الأب »» اللععمعم عننوم «ء وظل هذا القول كافياً مدى ٠ع‏ عاماً ؟ 


كك 


ثم حدث فى عام 584 أن غيره مجلس من مجالس الكنيسة عقد .فى طليطلة 
فجعله 6ألععممم عتناون!!أ! ل “مه أى المنبعثة من الأب والابن . 
وارتضت غالة هذه الإضافة » واعتنقها شارلمان وعض علبا بالنواجذ . 
واحتج رجال الدين اليونان وقالوا إن الروح القدس لا ينبعث من الآبن 
بل ينبعث عن طريقه . ووقف البابوات بن هؤلاء وأوائك إلى حين » ولم 
“تدشخل هذه العقيدة رسمياً فى المذهب اللانينى إلا فى القرن الحادى عشر . 


وقام هذة الأثناء كفاح . بن الإرادات أضيف إلى الكفاح ببن 
الآراء ؟؛:فقد كان من بن الرهبان الذين فروا من وجه محطمى الأصنام 
راهب يدعى اجنائيوس 015 ابن الإمبراطور ميخائيل الأول . 
واستدعت الإمراطورة ثيودورا هذا الراهب ق عام 4٠‏ وعيلته 
بطريقاً . وكان رجلا تقيأ شجاءعاً ٠‏ شنع على «قيصر بارداس 83099 6536© 
رئيس الوزراء لأنه طلق زوجته وعاشر أرملة ابنه » ولما أصر بارداس على 
معاشرة أرملة ابته المحرمة عليه طرده إجنائيوس من الكنيسة »ع٠‏ فا كان من 
بارداس إلا أن نى إجناثيوس » ورفع إلى عرش البطريقية أعظم علاء ذلك 
العضر وأكثرهم تبذبياً (ه80) . كان فوتيوس ( 870؟5-- 241 ) يتقن 
علوم اللغة » والحطاية » والعلوم الطبيعية » والفلسفة ؛ وكانت محاضراته 
اللى يلقها فى جامعة القسطنطينية قد اجتذبت إليه طائفة من الطلاب المخلصن 
المتحمسين فتح إلهم مكتبته وبيته . وكان قبل أن يرق إلى مقام البطر يقية 
قد تم موسوعة فى مائتن وتمانين بابا استعرض فى كل واحد منها أحد 
الكتب المهمة ونقل تماذج منه . وبفضل هله الموسوعة الضخمة بقيت لنا 
فقرات كثيرة من الآداب القديمة » وارتفع فوتيوس ينض لهذه الثقافة الواسعة 
فوق نعصب الشعب ؛ الذىعجز عن أن يفهم السر ف بقائه مرتبطاً برباط الود 
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والصداقة مع أمبركريت . واستاء رجال الدين فى القسطنطينية حين رأوه 
يرتفع فجاءة من بن العلمانين إلى مقام البطريقية » وأرسل نقولاس الأول 
مبعوثيه إلى القسطتطينية لينظروا ى الأمر» وقرر فى رسأئله إلى الإمراطور 
ميخائيل الثالت وإلى فوتيوس المبلأ القائل بأن أية مسألة خطيرة 0 
الكنسية لايصح أن يفصل فا فى أى مكان من غير موافقة اليابا . 
الإمير اطور مجلسا كنسياً أقر تعيين فوتيوس © وانضم مبعوثو 5 93 
المويدين ؛ فلما عادوا إلى رومة أنكر علهم تقولاس علهم وانبمهم بأنهم ا 
قد خرجوا على التعليات الى وجهها إليم » وأمر الإممراطور اد يعيك 
إجنائيوس إلى منصبه » فلما تجاهل الإمبراطور هذا الأمر أصدر قراراً 
بحرمان فوتيوس (*657/) . وهدد بارداس بأنه سوف يبعث جيشاً ليخلعم 
تقولاس ؛ ورد عليه نقولاس رداً بايغاً سخر فيه منه وأشار إلى خضوع 
الإمير اطور للمغيرين على أملاكه من الصقالبة والمسلمين : 

«إنا نحن لم نغر كريت » ولم نقفر نحن صقلية من أهلها ؛ وم مخضع 
نحن بلاد اليونان » وم حرق الكنائس ى ضواحى القسطنطينية ؛ وبينا يفتح. 
هؤلاء الوثنيون ( أملاكك ) ويحرقوتما » ويخربونها » تبعث إلينا أسها المغتر 
مهددنا عو ل بجيو شك . إنك تطلق بارباس 5ط88:86 وتقتل المسبح2972 ٠‏ : 

وردنا فوتيوس والإمر اطور مجلساً كنسياً آخر إلى الانعقاد » وأصدر 
هذا اللجلس قرار؟ يحرمان البابا 81م ) وشئع على ١‏ الحاد » الكنيسة 


الرومانية » ومن بينها انبعاث الروح القدس من الأب و الابن » وحلق 
القساوسة للحاهم » وترم م الزواج على رجال الدين . وأضاف فوتيوس إلى هذا 
قوله : «ولقد أصبحنا بفضل هذه العادات نرى ف الغرب كثيرين من 
الأطفال لايعر فون آباءهم 2). 

وبيناكانالرسل اليوئان يحملوت هذا الهزل إلى روهة إذ تبدل الموقف فجأة 
89 ) بجلوس بازيل الأول على عرش الإمبر اطورية . وكان بازيل قد قتل 
قبصر بارداس » وأشرف على اغتيال ميخائيل الثالت اع فر أن 
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الإمير اطور الحديد قائل سفاح » ورفض أن يمنحه العشاء الربانى . ورد عليه 
بازيل يأن دعا ملسا كنسيا إلى الانعقاد » ونى فوتيوس-» وأعاد 
إجنائيوس ؛ ولما مات إجنائيوس بعد ذلك بقليل » استدعى بازيل فوتبوس ؛ 
وأعاده مجلس كنسى إلى مقام البطريقية » ووافق البابا يوحنا السابع على هذا 
القرار ( وكان نقولاس الأول قد مات) . وسذا تأجل إلى حين انشقاق 
الكنيستين الشرقية والغربية إحداهما عن الأخرى بموت بطى هذا الانشقاق . 


"وات 


اعصلا/ىاس) 
المسبحية تغزو أوربا ( 019 )1١٠4-‏ 


لم يكن أجل الحوادث فى التاريخ الدينى لهذه العصور وأعظمها خخطراً 
هو العزاع ببن الكنيستين اليونانية واللائينية » بل كان هو ظهور الإسلام 
وتحديه للمسيحية فى الشرق والغرب عل السواء . ذللك أنه لم يكد دين 
المسبح يجنى ثمار انتصاراته على الاميراطورية الوثنية وعلى الشيع المسيحية 
الملحدة حتى التزعت منه أعظم ولاياته عزة على الدين واستمساكا به » 
انزعها مئه ى يسر مروع دين يحتقر فلسفة الإلحيات المسبحية والمبادئ 
الأخلاقية المسيحية © , نعم إن البطارقة ظلوا فى كراسهم بأنطاكية » 
وبيت المقدس » ا بفضل تسامح المسلمين ؛ ولكن مجد المسبحية 
قد زال من تلك الأقالم ؛ وكانت المسيحية الباقية فها مسبحية مارقة قومية : 
فقد أقامت أرمينية » والشام » ومصر سلطات كهنوئية مستقلة مام الاستقلال 
عن القسطنطينية ورومة . واحتفظت بلاد اليونان بديئها المسيحى لآن الرهبان 
قد انتصروا فبا على الفلاسفة » وكان الدير العظم دير لاقرا المقدس الذى 
أفم على جبل آثوس 40805 ,201 فى عام 451١‏ يضارع فى عظمته البارثنون 
بعد أن استحال كنيسة مسيحية . وكان لايزال بأفريقية فى القرن التاسع 
اليلادى عدد كبير من المسيحيين ؛ ولكلهم كانوا يتناقصون تناقصاً 3500 
المسلمين . أما أسبانيا فقد كان الحزء الأكير منبا فى عام /١١‏ قد 
0 المسلمين » ذلك أن المسبحية ولت وجهها نحو الشهال بعد 
هز يها فى آسية وأفريقية وواعصلتٌ فنوحها فى أوربا . 


١ (‏ ) فى هذا القوك كثير من المغالاة فالإسلام لا حتقر فلسفة الإلحيات المسيحية ولا المبادى' 
الأسلافية المسيحية وإن شالفها فى بمشس مبادثما وعسيئا ذليلا على هذا قول الله سبسائه وثعالى 
شييه : 1 و جادم بالى فى أحسسن 8اء ( المثر جم 
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وأوشكت إيطاليا أن تقع فى أيدى المسامين » ولكنها تعد أن أفلتت منهم. 
اتقسمت بان المذهبين المسيحين اليونانى واللاتيبى ؛ وكاد دير مونبى كسينو 
يقوم على الحد الفاصل ببن المذهبين » وقد بلغت شهرة هذا الدير غايتها تحمتء 
حكم رئيسه دزيدورس ( 8ه١٠-‏ /اى١٠‏ ) . فقد بجاء إليه من القسطاطينية 
يباين فخمين من البرئز » ملم يكتف هذا فجاء إليه أيضاً بصناع » زينوا 
داخله بالفسيفساء واليناء » والزخارف ق المعادن والعاج والمشب . وكاد 
الدير يصبح جامعة علمية تدرس مناهج فى النحو والآداب اليونانية والر (إمائية 
القديمة » والآداب المسيحية واللاهوت » والطب » والقانون . وأخرج 
الرهبان مخطوطات مزخرفة غاية فى الإبداع على غرار الغاذج البيزنطية » 
ونسخوا بخطهم الحميل كتب رومة الوثنية القديمة » ومنها طائفة يرجع 
الفضل فى بقائها حتى الآن إلى عمل هؤلاء الرهبان . وف رومة لم تشأ 
الكنيسة ى عهد ابابا بيفاس الرابع وخلفائه أن نظل المياكل الوثنية 
اخمذة فى الهدم والامحلال بل شرعت تعيد بقاءها ليستخدمها المسيحيون 
ويعنوا مها » فدشن البانثينون لمرم العذراء ولجميع القديسين (505) » 
واستحال هيكل يانوس كنيسة للقديس ديونيشيوس » وهيكل زحل 
( سائرن ) كئيسة الخلص . وجدد ليو الرابع ( 4417 ههم ) كنيسة 
القديس بطرس وزينها » وبفضل ازدياد سلطان البابوية » ويجىء الحجاج 
إلى تلك المبانى » تمت -ولا ضاحية من مختلف الأجناس واللغات اشئق 
اسمها من اسم تل الفاتيكان القدم . 

وكانت فرنسا وقتئذ أغنى اليلاد التابعة للكنيسة اللانينية . ذلك أن ملوك 
الأسرةالمرو فنجيةؤيكونوا يرتابون فى قدرتهم على ابتياع ملكو تالسموات بعدأن 
يستمتعوا بتعددالز وجات وتقتيل ا لحصوم ؛ فأخذوا هبون الأسقفيات الكثشرمن 
الأراضى والأموال . وكانتالكئيسة فى فرنسا ماكانت فى غير ها من البلدان 
تتلق الوصايا من الكبر اء التائبين والوارثات العابدات الصالحات ؛ ولا حرم 
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شلر ياك عترعماتط© هأءه المبات ألغى جتثر ام 1ن أمر التحر م بعد 
قليل . وكان من ريات التاريخ أن رجال الدين فى غالة كانوا كلهم 
تقر يبآ من العذصر الغالى الرومانى » ومبذا كان الفر؟ نجة الذين اعتنقوا الدين 
المسحى يرون جمد نحت أقدام من فتحوا مم بلادهم وبردون إلهم 
بالحبات ما نهبوه مهم فى الروب2» . وكان رجال الدين أعظم العناصر 
قدرة فى غالة » وأحستهم تعلما » وأقلهم . فساداً فى الأخلاق ؛ وكادت 
معرفة القراءة والكتتابة أن تكو ن محصورة فهم وحدهم » وكانت الكيرة 
الغالبة منهم تجد صادقة عخلصة فى تعلم لعي الذى كان يعانى الأمرين من 
شره كبرائه وملوكه » وف تقريم أخلاقه » وإن كانت 0000 أقلية 
صغيرة الغمست ف الرذيلة . وكان للأساقفة القسط الأكبر من السلطة 

ال منية والدينية فى أبرشياتهم » وكانت #اكمهم الملجأ المفضل للمتقإاضين 
فى الشئون الدينية وغير الدينية أيضاً . وكانوا أيا وجدوا يبسطون حابتهم 
على اليتانى » والأرامل » والمعدمين » والأرقاء ؛ وكانت الكنائس تنشى * 
ال ممتشفيات ق كثر من الأبرشيات ؛ ومنها ناعأ عل اعامط ‏ وتزل 
الله» ‏ الذى افتتح فى باريس عام 50١‏ . وقد أشتهر. سان جرمان 
«نةدممع0 .51 » أسقف باريس ق النصف الثانى من القرن السادس ى 
جميع أنحاء أوربا بما بذله من الحهود فى جممع الأموال - وإنفاق ماله الخاص - 
لتحرير'العبيد . وقوى سيدونيوس أسقف مينز جسور الرين . وهذب 
فليكس أسقف نانت مجرى الاوار » وأنشأ ديدييه +0101 أسقف كاهور 
#وطة© قنوات لنقل مياه الشرب » وكان سان أجوبار 70ةطمهة .)5 
زقلالا ب 4م كبير أساتقفة ليون تموذجاً صالحاً فى التدين » وعدواً 
لدوداً للخرافات ؛ رع انحا كمة بالمبارة أو التحكم الإلمى : كا حرم عبادة 
الم.ور » وتفسير الزوابع على أنها من أعمال السحر » وكشف عما فى محا ؟ة 
الساحرات من أخطاء فكان هذا «أكثر رؤوس ذلك الوقت صفاء »© , 
وكان هنكمار الأ ستقر اطى كبير أساقفة ريمس (444- 889 ) رئيساً لنحو 


(4م دجم مجلا ؛ ) 
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عشرين من المجالس الكنسية » وقد ألف ستة وستين كتاباً » وكان رئيس, 
وؤواء قارل الأأصلع » وكاد ينشى* حكومة دينية فى فرنسا . 

واتصفت المسيحية فى كل بلد بصفات أهله القومية » فأصبحت فى 
أيرلنئدة صوفية » عاطفية ١‏ فردية التزعة ٠»‏ انفعالية ؛ أدخلت فبا 
الجنيات » والشعر » وخيال الكلت العجيب الرقبق ؛ وورث الفساوسة 
قوى الدرويد السحرية » وأساطير الشعراء الغتائيين » وكان النظام القبل 
فى البلاد مساعداً على تفكك الكنيسة ‏ حتى كادت كل جهة فها يكون 
ها ٠‏ أسقف » مستقل . وكان الرهبان فيا أكثر عددا وأعظ نفوذا من 
الأساقفة والقساوسة + وكان أولثلك الرهبان يعيشون جماعات قلا تزيد 
الواحدة منها على اثثى عشر راهب يقيمون فى أديرة شبه منعزلة » معظمها 
مستقلة بشثونبا ومنتشرة فى أنحاء اللحريرة » تعتّرف للبابا برياسة الكئيسة » 
ولكلبا لا مخضم لإشراف خارجى من أى نوع كان . وكان الرهبان. 
الأسبقون يعيشون فى صوامع منفصلة » ويعمدون إل التنمسك والرهد » 
ولا يجتمعون إلا فى أوقات الصلاة . وءجاء بعدهم جيل آلخر - ١‏ الطبقة 
الثانية »ن القديسين الآيرلندين ٠‏ خرجوا على هذه التقاليد المصرية . 
فكانوا يدرسون مجتمعين ويتعلمون اللغة اليونانية » وينسذون المخطوطات » 
وينشئون المدارس لرجال الدين وغير رجال الدين . ورج فى المدراس 
الاير لندية فى القرنين السادس والسابع عدد متتايع من جبابرة القديسين 
الذائعى الصيت انتقلوا مها إلى اسكتلندة » وانجلترا » وغالة » وألانيا » 
وإيطاليا » ليعلموا فها المسيحية المظلمة ويعيدوا إلها الحياة . وقد كتب. 
أحد الفرئجة فى عام ٠م‏ يقول : « تكاد أي رلندة "كلها برع 50 إلى. 
سواحانا ومعها حشد من الفلاسفة (*© . 'وهكذا العكست الآنة 
واسترد” الد ين ؛ فيعد أن طردت غارات الألمان على غالة وبريطائيا : 
العلاء من هذين البلدين إلى أيرلئدة » أذ المبشرون الأبرلنديون 
بلقون بأنفسهم على فائخى إنجلئرا الوثنيين من -الإنجليز والسكسون ء 
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والترويجيين » والدتمرقيين » وعلى المسيحيين الأمين نصف الحهمج ف غالة 
وألمانيا » محملون الكتاب المقدس بإحدى يدمبم والخطوطات اليونانية 
والرومانية القديمة باليد الأخرى » ولاح وقتا ما أن الكلت سوف يستردون 
عن طريق المميحية ما خسروه من الأراضى بالقوة . وبذلك كانت العصور 
المظلمة هى الى أشرقت فيا الروح الأيرلندية وتلألأت "كما لم تتلألأً من 
قبل ولا من بعد . 

وكان أعظم أولئك المبشرين هو سانت كولبا 2ط«داه© .84 » ونحن 
نعرف الشىء الكثير عنه من سيرته الى كتبها له ( حوالى عام 77/4 ) أدمنان 
تررم أحد خلفائه قى أ نا هده1 . وقد ولد كولما فى دنجال لمهعههط 
عام 517١‏ » وكان يجرى فى عروقه دم الملوك ؛ وكان كما كان بوذا قديساً 
فى وسعه أن يكون ملكا . وبدا عليه وهو طالب فى مدرسة موقيل 16!لهاة 
من الورع ما جعل معلمه يلقبه كو لمبكيل #الأعاط وداه * أى عاد الكئيسة . 
وأنشأ مذ كان فى الخامسة والعشرين من عمره عدداً من الكنائس والأديرة 
أشبرها كلها ما كان منها” درى بزع ؛ ودرو نسمءتناط , وكلز ذااع! . 
ولكنه لم يكن قديساً فحسب » بل كان فوق ذلك مكافحاً « قوى 
البنية » جهورى الصوت:20) » سبب له نهوره كثيرا من النزاع ثم إلى 
الحرب مع الملك دير مويد لآباده:ة01 ؛ ودارث بيهما آخر الأمر معركة 
قتل فا » على حد قوم » 50066 رجل . وانتصر فبها كولمبا ولكنه رغم 
انتصاره فر من أير لنده (*كه ) وهر معي على أن مبهلدى إلى المسيحية 
من الأرواح بقدر من قتل ق معركة كولدرقنا ومع0010© . وأنشأ وقتغل 
فى جزيرة أيونا القريبة من شاطئ اسكتلندة الذربى ديراً من أعظ أديرة 
العصور ااوسطى وأوسعها شبرة . ومن هذا الاين نفس هق وغ ركمو الإنجبل 
فى -جزائر هيريده وع 1ط » واسكتلندة » وشمال إنجلئرا . وبعد أن هدى 
آلافا من الوثنيين إلى الدين المسيحى وزخرف ليائة «كتاب نبيل » مات 
يهو بعل علد المذدبح ف الثامئة والسبعين من تمزه . 
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وشبيه به فى روحه واسمه سانت كوليان #قطتددناه© 56 المولود قف 
لينسير 5516اع.1 حوالى عام 4ه . ولسنا تعلم عنه شيئاً حجى نجده وهو 
فى الثانية والثلائن من عمره يؤسس الأديرة فى جبال الفوج بفرنسا . وكان 
من تعاليمه للميتدئين من أتباعه ف لكسويل األاع«اتانآا : 


يحب أن تصوم كل يوم » وتصلى كل يوم » وتعمل كل يوم » وتقرأ 
كل يوم ؛ وعى الراهب أن يعيش نحت حكم أب واحد » وق جتمع 
«تألف من كثير من الإخوان » حتى يتعلم التواضع من أحدهم والصير هن 
آخر والصمت من ثالث ودماثة الأخلاق من رابع . . . . ويجب أن يأوى 
إلى الفراش وهو متعب يكاد يغلبه النوم وهو سائر فى الطريق20© . 

وكانت العقوبات صارمة » أكثر ماتكون بالخاد : ستة سياط إذا 
سعل وهو يبدأ ترئيمة أو نسى أن يدرم أظافره قبل ثلاوة القداس » أو تبسم 
تأثناء الصلاة أو قرع القدح بأسنائه أثناء العشاء الربانى ؟ وكانت اثنا عشر 
سوطاً عقاب الراهب إذا نسى أن يدعو الله قبل الطعام » وحمسون عقاب 
التأخر عن الصلاة » ومائة لمن يشرك فى نزاع » ومائتان لمن يتحدث من 
غير احتشام مع امرأة29؟ . ولم يكن الناس يحجمون عن دخول الدير رغم 
هذا الحكم الإرهانى فقد كان فى دير مكسويل ستون راهياً ٠‏ كثيرون 
عنهم ينتمون . إل. أسر غنية . وكانوا يعيشون على الخدز » والفضر » 
والماء ؛ ويقطعون الغابات ٠‏ ويحرثون الأرض ٠‏ ويزرعون ويحصدون » 
.ويصومون وبصلون . وهنا أقام كوليان نظام « الحمد الذى لا ينقطع 
أوعيهم «<«لاوا + فقّد كانت الأوراد يتلوها بلا انقطاع لبلا ونهاراً طائفة 
040 


بعد طائفة من الرهبان يوجهونها إلى عيسى ومرم والقديسين 


ألف دير ودير شببة بدير لكسويل من المعالم البارزة فى العصور الوسطى . 


وم يكناازاجالصارءالذدى وضع هذه القواعد يجيز آراء غير هذه الآراء ؛ 
وهذا ألى كولبان » الذى يحرم النزاع » نفسه فى نزاع متكرر معالأساقفة الذبن. 
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يتجاهل سلطائهم » ومع الموظفين الزمنيين الذين لا يقبل تدخلهم فى الشئون 
الدينية » ومع البابوات أنفسهم . ذلك أن الأيرلندين كانوا يحتفلون بعيد 
الفصح حسب تقوم كانت تسير عليه الكنسة فى بادئ الأمر ولكنها غيرته 
فى عام 47" . ونشأ من ذلك نزاع بينها وبين القساوسة الغاليين » فلجأ 
هؤلاء إلى جرجورى الأكير » ورفض كولبان أوامر ابابا وقال : :إن 
الأيرلنديين أعلم منكم بالفاك ألما الرومان» » وأمر جريجورى أن يقر 
طريقة الآيرلندين فى الحساب وإلا « فسيعد من الحارجين على الدين وتنبذه 
يازدراء كتائس الغرب ال 1 طرد الآي رلندى المتمرد من غالة (5:9) + 
لتشهبر ه بآثام الملكة برنهلد فانأطهدم8 : ووضع بالقوة على ظهر 
سفيئة مقلعة إلى أي رلندة ؛ ولكن السفينة اضطرت إلى الاندفاع عائدة إلى 
فرئسا ؛ وعير كوليان الأرض المحرمة عليه وأخذ يعظ أهل بافاريا 
الوثنين . ولسنا نعتقد أن كومبان كان فى حقيقة أمره رهيبآً كا يبدو من 
1-8 وسيرته » فنحن نسمع أن السئاجب كانت جم فى اطمئنان على 
كتفيه وتدخل فى قلنسوته وتخرج منها 2" . ثم ترك زميلا له أيرلندياً 
ليئسس )5١(‏ دير سانلت جول (08 56 على يحبرة كاستالس » وعير 
هو ممر سان جوثار 298858 0014831 ]5 بعد أ عا ق. سبيل ذلك 
الأمرين » وأسس دير ببيو وأططه8 ف لماودياعام 51١‏ حيث 
توق بعد عامين فى صومعته المنعزلة البى كان يعيش فها معيشة 
الزهد و اتقشف . 00 
ويحدثنا ترتليان 20ذااناءع1 عن وجود مسيحيين ى بريطانيا فى عام 5١8‏ ؛ 
كما يحدثنابيد 80# عن وفاة سانت أوابان أثناء اضطهاد دقلديانوس للمسيحيين. 
وقد شبد الأساقفة الريطائيون علس سرديقا هء1ل,د5 (41") ؟؛ كذلك ذهب 
جرمانوس 50 أسقف أ وكسير عمعءاندة إلى بريطانيا عام لف 
ليققضى فمبا على الز نادقة البلاجيين 7727 . ويذكد لنا ولمالمامز برنيٍ 1ه «:ؤذااة/لا ' 
واناطوع 1131 أن الأسقف أياد جيشاً من السكسون بأن جعل الذين هدام 
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من العريطانين يصرخون « حمدا لله » فى وجوههم2© . م ضعف شأن. 
المسيحية البريطانية بعد أن كانت لها هذه القوة العظيمة » وأشرفت على الفناء 
بسبب غارات الأنجليسكسون » فلم تعد تسمع عنها شيثاً بعدئذ حتى دخل 
أتباع كوبا نورثمراند فى آخر القرن السادس » وحتى وصل أوغسطين 
ومعه سبعة آخخرون من الرهبان من رومة إلى إنجلئرا . وما من شلك فى أن 
البابا جريجورى قد علم من قبل أن إثلرت ملك كنت الوثى تزوج برا 
8 الأميرة المروفنجية المسيحية . واستمع إثلدرت فى لطف ومجاملة إلى 
أوغسطين » وظل غير مقتنع بحديثئه » ولكنه أطلق له حرية الوعظ » 
وهيأ له ولزملائه الرهبان الطعام والمسكن فى كنتربرى . ثم استطاعلته 
الملكة آخخر الأمر (299) أن تانع الملك باعتناق الدين الحديد » وحذا 
حذوهما كثير من رعاياهما . وفى عام 0١‏ بعث جريجورى بصورة الكاهن 
إلى أوغسطن فأصبح على رأس عدد من أساقفة كتتربرى الأجلاء 
الممتازين . واصطنع جريجورى اللبن مع من بى ف إنجلدرا من ااوثثين 
وأجاز تحويل الهياكل القديمة إلى كنائس » بأن ول عادة التضحية بالثيران 
فى يسسر ولطف إلى « ذبحها لإنعاشهم لمديح الله 90؟ . وهذا كان كل 
ماطرأ على الإنجليز من تغير هو تحوم من أكل للم البقر حين يحمدون 
الله إلى حمد الله حين يبأكلو ن لم الو | 

وأدخل مبشر إيطالى آآخر يدعى يو لينوس 585118115 المسيحية إلى نور مير لندء 
519 . ذلك أن أزولد 4اه»:و0 ملك نورتمير لند دعا رهبان أيونا إلى المهىء 
إلى بلاده ليعظوا شعبه ؛ وأراد أن يعينهم على أداء مهماهم فنحهم جزيرة 
لندسفارن 15015]8656ا القريبة من ساحل إنجلئرا الشرق . وفبا أنشأ سانته 
إيدان ممللق ,5 (584) ديرا خلد اسه يمن نخرج فيه شري الخلصين 3 
وا أخرجه من المخطوطات المزخرفة ذات الروعة . وهناك ترك سانت كشرت. 
امعط لانت .51 ( ه"5 ؟ -لاى5 ) وراءه ف دير ملروز 56مء1461 ريات 
طبية لصيره؛ وتقواه ؛ و فكاهته » وحسن إدر ا كه. وبفضل صلاح هثلاء الرجاله 
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وأمثاهم » وبفضل ما كانوا ينعمون به من أمن وسلام وسط الخروب 
الكثيرة » أقبل عدد كبير من المتنصرين حديثاً والتنصرات إلى أديرةالرجال 
والنساء الى قامت وقتئل فى الجلارا . وقد رفع أولئنك الرهبان من كرامة 
العمل » بكدحهم المتواصل ف الغابات والحقول على الرغم من انتكاسوم من 
حين إلى حدن وعودتهم إلى أساليب عامة الناس . فتزعموا هنا » كما تزعموا فى 
فرنسا وألمانيا » ركب الحضارة فكفاحه ضد المناقع والآجام »وكا نزعموه 
فى كفاحه ضد الأمية » والعنف والدعارة » والسكر » والشره . 
وظن بيد أن من يدخخلون الأديرة من الإنجايز قد زاد على الحد الواجب » 
وأن لأشراف قد أسرفوا فى إنشاء الأديرة ليعفوا أملاكهم من الضرائب » 
وأن أراضى الكنيسة المعفاة من الضرائب قداستغرقت من أرض إنجلئرا 
الزراعية فوق ما يحب أن تستغرقه ؛ وإنذرالبلاد بأنه لم يبق من اللحنود 
من يكفون لوقاية إنجلئرا من الغزو2"؟© . وسرعان ما أثبت الدتمرقيون » 
ومن بعدهم النورمان حكمة الراهب وبعد نظره فى شئون الدنيا . 
ووجد النزاع سبيله إلى الأديرة نفسها » وعكر علها صفوها » حين 
اصطدم الرهبان البندكتيون المقيمون قف جنولى انجلئرا والذين اتبعوا 
الشعائر الرومانيسة والتقوم الرومانى » بالرهبان الأ رلنديين والتقوم 
الأيرلندى والشعائر الأيرلندية فى الشهال . وحسم سانت ولفريد 17/111514 +8 
بفصاحته فى مجمع هوتى تإطائط/1 المقدس ( 554) هذا التزاع - وهو 
من الوجهة الفنية التاريخ الصحيح لعيد الفصح - فى صالح رومة . وقبل 
الرهبان الأيرلنديون على كره مهم هذا القرار » وأضحت الكنسة 
الإنجلزية بعد وحدتا وما نالت من الحبوس واغفبات سلطة اقتصادية 
وبفاسة » واضطلعت بدور رئيسى فق نحضير |أشعب وحكم الدولة . 
وجاءت المسيحية إلى ألمانيا هدية من الرهبان الأبرلنديين والإنجليز . 
ذلك أن وليبرورد 4.ه:1115ة/1 الراهب التو ر مير ى الذى تلق تعليمه فى 
أب لندة اجتاز هو واثنا عشرمن أعوانه المغامرين بر الشمال عام:59 » واتذل 
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مقره الدبى ى أوترخت أخطععانا » وظل أربعن عاما يعمل لحداية الفريز ين 
إلى المسيحية . ولكن أولئك الملاك ذوى النزعة الواقعية رأوا ى ولييرورد 
يد ببيين الأصغر حاميه ونصيره ؛ ولم يكن يرضهم أن يقال لهم إن جميع 
أسلافهم غير المعمدين مثواهم المحم . ويروى أن ملكا فريزيا عرف هذا 
وهو يوشك أن يعمد » فامتئنع عن التعميد وقال إنه يفضل أن يخلد مع 
آبائه2 4 , 

وواصل رجل أقوى من ولبيرورد هذه الحملة فى عام 7١5‏ . ذلك 
أن نبيلاة إنجدزيا وراهباً بندكتيا يدعى ونفريد ( 58٠١‏ ؟ - 17/84 ) منحه البابا 
جر جورف لثافى اسم بنيفاس لقنب خخافاواه الصالحون لقب « رسول ألانيا ؛ . 
وقد جد ونفريد هذا بالقرب من فرتزلار /!2اا:6 فى هس هوووع1! 
شجرة باوط يعبدها الناس على أنها وطن لإله من الألمة » ثما كان منه إلا 
أن قطع الشجرة » ودهش الناس حين رأوا أنه ظل حيا فهرعوا إليه يطلبون 
التعميد . وأقيمت يعدئذ أديرة عظيمة فى رينو نادمعطاع8 ( 15١لا‏ ) » 
وفلدا ولابا5 (1/44) » ولورسخ تهة,ها ( ”لاع . وعيدّن بليفاس 
كبر لأساقفة ميئز فى عام 48 ؛ فنصب عدداً من الأساقفة ونظم الكنيسة 
الألمانية فجعلها أداة قوية لتقوم الأخلاق وتوطيد دعاتم النظام الاقتصادى 
والسباسى . ولا أتم رسالته ى هس وثورنجيا » أراد أن يتم حياته بالاستشهاد 
فى سبيل الدين » فدخل فريزيا يعتزم أن يم العمل الذى بدأه ولييرورد » 
وبعد أن ظل يكدح فى هذا العمل سنة أو نحوها هاحمه الوئنون وقتلوه . 
وبعد عام من مقتله نشر شارلمان الدين المسيحى ببن السكدون بالسيف 
والنار » ورأى الفريزيون المعاندون أن لا مناص من الحضوع ٠‏ وتم بذلك 
فتح بلاد الذين فتحوا رؤمة على أيدى المسيحية الرومانية . 

وكان آخر انتصارات الدين فى أوربا هو هداية الصقالبة . وتفصبل ذلك 
أن رستسلاف #داوناوه© أمير موراقيا رأى المسيحية اللاتينية تدخل بلاده 
وتغفل فى شعائرها لغة البلاد 9 فطلب إلى ببز نطية أن ترسل لبلاده مبشرين 
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يستخدمون اللغة العامية ى عظاهم وصلواتهم » فبعث إليه الإميراطور 
بأخوين ها مثو ديوس 18 وسيريل 11:ز© كانا نشآ ا فى سلانيك » 
ولذلك كان من السبل علهما أن يتكلا لغة الصقالبة . ورحب با أهل 
البلاد ولكنهما وجدا أن الصقالبة لست لم حروف هجائية يعبرون بها عن 
غنيم تعبيراً كاملا” بالكتابة » وأن العدد القليل الذين يكتبون يستخدمون 
فى كتابة خديئهم الحروف اليونانية واللائينية . وهذا ابتكر الحروف 
الهجائية الصقلبية وطريقة كتابها » وذلك باستخدام الدروف اليونانية مع 
التحسينات الى دخلت علبها نتيجة استخدام اليونان إياها حى القّرن التاسع » 
فكان حرف 8 ينطق كما ينطق لا » 1] ينطق حرف 1 (وحرف 5 ى 
الإنجلازية ) » 8© "كا ينطق الأسكتلنديون © ء وابتكر حروفاً صقلبية 
للأصوات ال ى لا تعبر عنها الجروف البونابية . ٠‏ وترجم سيريل هله الحروف 
المجائية الترحمة اليونانية السبعينية للعهد القديم ونصوص الطقوس اليونانية » 
وبدأ ذا العمل أغة مكتوبة جديدة وأدباً جديداً . 

ونشأ وقتئذ ببن المسيحية اليونانية واللاتينية نزاع تبغى به كلتاهها أن 
تستحوذ على الصقالبة ؛ فاستدعى البايا نقولاس الأو ل سيريل ومثوديوس 
إلى رومة » حيث ترهب سيريل » ومرض » ومات ( 8505 ) . أما متوديوس 
فعاد إلى مورافيا كبيرا لأساقفتها من قبل البابا . وأجاز البابا يوحنا الثامن 
استخدام الطةقوس الصقلبية ٠‏ ثم حرمها استيفن الحامس ؟؛ واكتسبت 
الكئسة اللاتينية وشعائرها مورافيا »؛ وبوهيميا » وسلوفاكيا ( وهى الى 
تتألف منها دولة تشكوسلوفاكيا الحاضرة ) » كا كسبت بعدئل بلاد 
لمر ويولندا ؛ أما بلغاريا » والصرب » وروسيا فقد ارئضت الطقوس 
والحروف الحجائية الصقلبية » رفاست ولاءها للكئيسة اليونانية غ وأحذت 

ثقافها عن ببز نطية : 

ولقد تأئرت هذه التغبرات الدينية بالاءتمارات السياسية . ذلك أن اعتناق 

الألمان المسيحية كان يقصد به ضمهم إلى مملكة الفرئجة وربطهم وإياها برباط 


”ا 


وثيق . وقرض الماك هارواك بلوتوث ( صاحب الناب الأزرق ) الدين 
السيحى على الدمرقة (90/4) ء ليكون جزءاً من الثْن الذى طلبه 
الإمير اطور أو الثالى الصلح . واتحاز بوريس 80:15 ملك بلغاريا إلى جانب 
الكئيسة اليونائية '( 855 ) بعد أن ظل يداعب البابوية وقتاً ما » وكان 
انغمامه إلما لرغبته فى الاحماء ها من توسع ألمانيا » وجعل فلاديمر 
#ن«ألهانا الأول روسيا بلادآ مسبحية ( 986 ) ليستطيع الزواج بأنا 02م 
أخحت بازيل الثالى إسراطور الروم ٠‏ وليحصل على جزء من بلاد القرم 
بائئة لها 52؟ وظلت الكنيسة الروسية قرنين من الزهان تعترف بسلطان بطرق 
الفسطنطينية » ثم أعلنت استقلاها عنه فى القرن الثالث عشر » وأضحت 
الكئيسة الروسبة بعد سقوط الامبراطورية الشرقية ( ١40‏ ) ذات الشأن 
الأكير فى العالم الأرثوذ كسى اليوناى . ٠‏ 

وكان الحنود المظفرون فى هذا الفتح المسيحى لأوربا هم الرهبان كن 
كانت الراهبات هن الممرضات فى هله الحرب الديئية . ذللكث أن الرهبان 
قد عاونوا الزراع على استصلاح الأراضى البوروزراعتها ؛ وتقطيع أشجار 
الغابات وتنظيف الأرض من الأعشاب » وتجفيف المستنقعات » وإقامة 
المسور على اللحداول » وشق الطرق ؛ ولقد أقاموا فى البلاد مراكز 
للصناعة » وأنشأوا المدارس » ونظموا الصدقات ؛ ونسخوا المخطوطات 
وخعوا. مكتبات متواضعة » ويثسوا النظام الأخلاق وروح الشجاعة 
والطمأئينة فى نفوس الحائرين الذين انتزعوا من عاداتهم وشعائرهم أو بيوتهم 
القديمة . وكان بندكت الأنيانى يكدح ؛ ويحفراء ويحصد بين رهبائه » 
كا ظل الراهب ثيودلف يسوق انحراث بالقرب من ريمس مدى اثئنن 
وعشرين عاما » وقد بلغ من إخلاصه فى هذا العمل أن احتفظ بعد وفاته 
مبذا امحراث وكان موضعا للإكبار والإجلال . 

وكان الرهيانوالراهيات يعو دون إلى فطرتهمالبشرية بين آونة وأخرى بعد 
أن يبقوا زمناً طويلا مثلا عليا للفضيلة » والخشوع ؛ والحد ؛ وكان لابد منقيام 


6ل 


حملة ى كل قرن تقريبآ لرفع الرهبان مرة أخبرى إلى المستويات العلبا غير 
الفطرية النى شرعوا لأنفسهم قواعدها . كذلك كان بعض اأرهبان 0 ن 
فى نوبات موفوتة من الى والتشوع ثم يصتبحون غير صالحين لنظام الرهبنة 
يعد أن يفيقوا من نشوتهم وتضعف حاستهم . ومن الرهبان والراهبات من 
كانوا نذوراً جىء عم إلى | الأديرة وهم أطفال ' سن السابعة أو بعدها » 
ومنهم من جى* بم ونم رْضّع فى المهد ؛ وقد ظلت هذه النذور حرمات 
لا يحل النكث مها حنى أباحت القرارات البابوية فى عام 1١1/4‏ التحال هما 
إذا بلغ الطفل الرابعة عشرة من عمره29؛؟ . وهال لويس التى ما رآه من 
ضعف النظام فى الأديرة الفرنسية فدعا فى عام 8١1‏ إلى عقد جمعية قومية 
من روؤساء الأديرة والرهبان فى آنحن » وعهد إلى القديس بندكت الأنياى 
أن يقرر السر فى جميع أديرة بلاده على القواعد الى وضعها القديس 
بندكت النورسيالق هأوءدالط أه 8656014 ]5 . وأخذ يندكت اللحديد 
يواصل العمل يحد » ولكن المنية وافته ى عام 87١‏ » وما ابثنت حروب 
الملوك أن أشاعت الفوضى فى دولة الفرنجة ؛ وخربت غارات النورمان » 
والمجر » والمسلمين مئات من الأديرة » وهام الرهيان على وجهم فى العالم 
غير الديى » ولما عاد بعضهم إلى أديرهم بعد أن ارتدت موجة التخريب » 
جاءوا معهم إلا بطرائق الحياة فى خارءجها . يضاف إلى هذا أن السادة 
الإقطاعيين قد اغتصبوا الأديرة » وعينوا هم رؤساءها » واستواوا 
على إبرادها » ونم يحل عام ٠‏ حبى تدهورت أديرة الغرب » كا 
تدهورت الأنظمة كلها » إلا القليل الذدى لا يستحق الذكر مها ؛ قى أوزبا 
اللاتينية إلى الدرك الأسفل من حياتها أثناء العصور الوسطى . وليس أدل على 
هذا الاتحطاط من قول سانت أدو رئيس دير كلونى ١‏ المتوف عام ؟1943) 
إن بعض رجال الدين فى الأديرة وف خارجها يستبترون بابن العذراء اسنهثار؟” 
يستبيحون معه ارتكاب الفحشاء فى ساحاته نفسها » بل فى ثلك البيوت الى 
أنشأها المؤمنون اللتاشعون لكى تكون ملاذا للعفة والطهارة فى حرمها المسور ؛ 


سس ا" ل 


لقد فاضت هذه البيوت بالدعارة حتى أصبحت مر م العذراء لا جد مكاناً 
تضع فيه الطفل عيسى 040 . ومن دير كلوق جاءت حركة الإصلاح 
العظمى للأديرة , ' 

ذلك أن اثنى عشر راهبا قد أنشأوا حوالى عام عام 41١‏ ديرافى هذا 
المكان ببن تلال برغندية يكاد يكون موضعه على الحدود الفاصلة بين ألمائيا 
ؤفرنسا . وى عام 457 أعاد أدو رئيسه النظر فى قواعده ليجعلها أشد 
صرامة من الناحية الأخلاقية وييسرها من ناحية اللحهود الحسمية : فتم 
التقشف الشديد » وأوصى بالاستحام » ووفر الطعام ؛ وأجاز شرب اللعة 
والنبيذ ؛ ولكنه شدد فى الاستمسالك بالأيعان القديمة البى يلتزم مها الرهبان 
الفقر » والطاعة » والعفة . وأنشئت أديرة أخرى على غراره فى أماكن 
أخرى من فرنسا » ولكلهالم تكن كالأديرة القديمة لكل مها قانونه الذى 
لا يقوم على أساس معروف » ولا ضع إلا خضوعاً فر وثيق إلى أسقف 
محلى أو سيد من الأشرف » بل كانت الأدبرة البندكتية الخديدة المتصلة 
بدي ركلونى يحكمها روؤساء يخضءون لرؤساء دير كلونى وللبابوات . وانتشرت 
بزعامة مايول اناعنزةمة ( 5854 7 9954) » وأدوياو 00 (994- 
49) ع وهيو ت#لاا ( )١١١94 1١١44‏ حركة تآخى الأديرة من 
فرنسا إلى انجلئرا » وألمانبا » وبولندة » وهنغاريا » وإيطاليا » وأسبائيا ؛ 
وانضمت كثير من الأديرة القديمة « إلى المجمع الكلونى ؛ ؛ فلم يحل عام 
٠١‏ ححتى كان نحو أللى دير تعترف بأن دير كلونى أبوها وحاكها . 
وكانت السلطة المنظمة على هذا النحو » البعيدة عن تدخل الدولة ورقابة 
الكنيسة » سلاحاً جديدا فى يد البابوية تسيطر به على رجال الدين فى 
خارج الأديرة » ويسرت ف الوقت نفسه إصلاح نظام الرهينة على أيدى 
الرهبان أنفسهم إصلاحاً ينطوى على الحرأة وااشجاعة » فكبحت أيد قوية 
ماكان فى الأديرة من اضطراب ؛ وتعطل » وترف » وفساد أخلاق » 
ومتاجرة بالدين وبالرتب الكهنوتية » وشهدت إيطاليا ذلك المنظر الغريب 
منظر راهب فرنسى ق أراضيا » إذ دعى أدو إلى إيطاليا ليصلح دير 
مونى كسينو نفسه9*0© . 


# لاا" ل 


لعصزاشاون 
البابوية فى الحضيض ( )1١١49-451/‏ 


كانث رومة آخخر المدن الى وصل إلببها الإصلاح . ذلك أن أهل هذه 
المديئة كانوا على الدوام مشاكسين صعاب المراس حبى ف الوقت الذى كان 
فيه النسر الإمراطورى يقبض بمخلبيه على الفيالق الضخمة يسيرها أيها شاء . 
أما فى الوقت الذى نتحدث عنه فكل ما كان يعتمد عليه البابوات هو جيش 
مرابط ضعيف » ومكانة منصهم السامية » ورهبة دينهم ؛ ونهذا وجدوا 
أنفسهم سجناء فى أبدى أرستةراطية نحسدهم على منز لهم و أهلين يضعف 
من تقواه قرمم من عرش بطرس . وكان الرومان أعز نفساً من أن يتأثروا 
بالملوك كنا كانوا أكير من أن يرههم البابوات لطول ما ألفوا صحبتهم 
والاختلاط ممم ؛ فقد كانوا يرون فى خلفاء المسيح فى الأرض رجالا مثلهم 
بمرضون » ويخطئون ء ويأتمون » ويغلبون » فلم تعد البابوية فى اعتقادهم 
حصنا حصي للنظام وملجأ عاصاً للنجاة » بل أضحت طائفة من العال 
يجمعون الصدقات من أوربا لمساكين رومة . وكانت تقاليد الكنيسة تقضى 
بألا مختار البابا بغر رضاء رجال الدين فى رومة وأشرافها وجمهرة سكانها » 
وتفرق حكام اسبوليتو » وبتقنتو» ونابلى » وتسكانيا » وأشراف رومة 
شيعا وأحزاباً كما كانوا فى عهده القدبم » وكان الحزب صاحب اليد العليا 
فى المدينة حيك الدسائس لاختيار البابا والسيطرة عليه . وقد عملوا جميعا على 
تدهور البابوية فى القرن العاشر إلى أحط مسةوى وصلت إليه فى تاريخها كله . 

من ذلك أنه عام م دخخل لامبير !]ها دوق اسبوليتومدينة رومة 
على رأس جيشه » وقبض على البابا يوحنا السابع » وححاول ني رخمهبتجويعهعلى 
تأبيد ترشيح كار لومان لعرش الإمير اطورية . وفىعام 8910 أمرالبابا استيفن 


ثاثا ب 


السادس بأن ترج -جثة البابا فو رمرسوس 70250505 ( 891 سا كحم ) 
من قبرها » وترتدى الملابس الأرجوائية 5 وتحاكم أمام مجلس كنسى 
بهمة مخالفها بعض قوانين الكنيسة » 9 بحكم بإدانها » ونجرد من ثيامها 
الكهنوتية » وتبئر بعض أعضائها وتلق فى بر التير0؟2 . وثارت فى العام 
نفسه ثورة سياسية فى رومة خلع على أثرها استيفن من منصه + وتتل .فى 
السجن خنقاً2؟؛» . وظل كرسى البابوية عدة سنين بعد ذلك الوقت لاينال 
إلا بالرشا أو القتل » أو رغبات النساء ذوات المقام السابى واللحاق الدنىء » 
وبقيت د .ثيرفيلا كت إءقاوطمه»75 » أحد كار الموظفن فى قصر 
البابا » ترفع البابوات إلى كراسهم وتبز كم عنها كما يحلو لما | واستطاعت 
ابنته مروزيا مداه أن تنجح فى اختيار عشيقها سرجيوس الثااث 
لكرسى البابوية (54٠و ‏ ١29)99؟2‏ ؛ كما أفلحت زوجته ثيودورا فى 
تنصيب البابا يوحنا العاشس ( 414 - 1978 ) . وقد انهم يوحنا هذا بأنه 
عشيق ثيودورا » ولكن هذا الامهام لا يقوم عليه دليل قاطع (45) ؛ ومامن 
شك ف أنه كان زعما ممتازاً فى الشئون الزمنية » لأنه هوالذدى عقد الحلف 
الذى رد زحف المسلمين على رؤمة فى عام 415 . وظلت مريوزا تستمتع 
بعدد من العشاق واحدا بعد واحد حبى تزوجت جيدو ملأنا0 دوق 
تسكانيا » وأخذا يأتمران للخلع يوحنا » وعملا عن قتل أخيه بطرس أمام 
عينيه » ثم زج ابابا فى السجن حيث مات بعد أشبر قلية ميتة لا تعلم 
أسبامبا » ثم رفعت مريوزا فى عام "١‏ يوحنا الحادى عشر ( 471 
3 ) إلى كرمى البابوية » وكان الشائع على الألسنة أن يوحنا هذا ابن 
ا غير شرعى من سرجيوس الثالث2*© . وق عام 985 ستجتن ابنها 
ألبريك عأمعطاق يوحنا هذا فى قلعة سانت أنجيار واعههه '00د5 » ولكنه 
سمح له أن يصرف من سجنه شئون البابوية الروحية » وظل ألبربك بحكم 
رومة اثنتين وعشرين سنة » كان فا الطاغية المسيطر على ١‏ جمهوريةرومانية ٠)‏ . 
وأوصى وهو على فراش الموت بأن يخلفه من بعده ابنه أكتاقيان «دأننهاء0 


لا“ 


وحمل رجال الدين والشعب على أن يعدوه باختيار أكتافيان بابا بعد موت 
أمجابتوس وتااعموه8 الثانى . وم له ما أراد » فأصبح حفيد مروزيا هو 
البابا يوحنا الثالى عشر ؛ وامتازت. مدة ولايته بضروب من النبتك 
والدعارة فى قصر لاتران #ه6اه91© , 

وعرف أتو الأول إمبراطور ألمانيا عن قرب ما وصلت إليه البابوية من 
انتحطاط بعد أن توجه يوحنا الثافى عشر إميراطورا فى عام 457 . فلما عاد 
إلى رومة ى عام 1517 بتأبيد رجال الدين فوا وراء جيال الألب دعا يوحنا 
إلى احاكة. أمام مجلس كنسى . وائهم الكرادلة يوحنا بأنه حصل على رشا 
نظير تنصيب الأساقفة » وأنه عين غلاما فى العاشرة من عمره أسقفاً » وأنه 
زلى يذليلة أبيه » وضاجع أرملته » وابنة أختها » وأنه حول قصر البابا إلى 
ماخور للدعارة . ورفض يوحنا أن يحضر أمام امجلس » أو أن يجيب عن هذه 
الهم » وخرج للصيد » فقرر المجلس خلعه » واختار بالإحماع مرشح أنو لكرسى 
البابوية » وكان هذا المرشح الذى أصبح البابا ليو الثامن ( 457 950 ) من 
غبر رجال الدين . ولما عاد أتو إلى ألمانيا قبض يوحنا على زعماء الحزب 
الإمراطورى فى رومة وبر أعضاءم »- وعمل على أن يعود إلى كرمى 
البابوية بقرار من مجلس نخاضع لآمره ( 454 )9 . ولما مات يوحنا 
( 454 ) اختار الرومان بندكت الحامس لكرمى البابوية » وأغفلوا شأن 
ليو . فعاد أنو من ألمانيا » وخلع بندكت » وأعاد ليو » بهذا اعتثرف أيو 
رسمياً بق أتو وخلفائه الأباطرة فى أن يلغوا إذا شاءوا اخثيار أى ١بابا‏ 
فى المستقبل2© . ولما مات ليو عمل أنو على اختيار. يوحنا الثالث عشر 
خليفة له ( 58و الاؤا) . ثم سجن أحد أشراف الرومان 
بندكت السادس ( “#لاى ‏ 4لاهة ) » وقتله سنقاً » وفر ينيفازيو 


غرنكون #دمعمه:5 216ق1أمه8 » وكان قد نصب نفسه بابا شبراً من 


( * ) تعد الكئيسة الكاثوليكية الرومائية ليو الثامن خار جا على البابوية ٠‏ ولا ترى 
لأعماله أو قراراته قيمة ما . . 


ل 


الزمان » إلى القسطنطينية وحمل معه من كنوز البابوية كل ما استطاع أن 
يحمله . ثم عاد بعد تسع سنين من فراره » وقتل البابا يوحنا الرابع عد 
( 488 - 2944 ؛ وجلس على كرمى البابوية مرة أخرى ؛ ومات ميتة 
هادئة فى فراشه (980) ورفعت الحمهورية الرومانية رأسها من جديد » 
وأمسكت بزمام السلطة » واخثارت كرستايوس 5لالامعء0:69 قنصلا . 
فانقض أتو الثالث على رومة مجيش قوى لا تستطيع مقاومته » وبتفويض 
من رجال الدين الألمان » ليقضى على الفوضى بتنصيب راعى كتيسته الخاصة 
بابا باسم جرمجورى الخامس (440 - 444 ) . وقضى الإمبراطور الشاب 
على الجمهورية » وعفا عن كرسنتيوس » وعاد إلى ألمانيا . وما كاد يعود 
حتى أعاد كرسنتيوس الجمهورية » وشخلع جر مجورىا 4917/١‏ ) . ثما كان 
من جربجورى إلا أن أصدر قراراً بحر ماله » ولكن كرسئتيوس. سخر 
منه » وعمل على أن تار يوحنا السادس عشر بابا . فعاد أتو مرة أخرى » 
وخلع يوحنا » وسمل عيليه » وقطع لسانه » وجدع أنفه » وأمر أن يطاف 
به فى شوارع رومة على ظهر حمار ووجهه نحو ذنبه . ثم قطعت روس 
كرسئتيوس واثى عشر من الزعماء ابدمهوريين » وعلقت أجسادهم على 
أسوار سانت أنجليو (9)994*© . وعاد جريجورى إلى كرمى اليابوية » 
وظل جالسا عليه حنى مات مسموما » فى أغلب الظن » عام 444 . وأجاس 
أتو فى مكانه رجلا أصبح من أنبه البابوات جميعا . 

واد جربرث 06:5»:4 من أسرة وضيعة بالقرب من أورلاك عوالتسم 
من أعمال أوقرنى عمهم#ننة ( حوالى عام 44٠‏ ) » ودخل وهو صغير 
السن أحد الأديرة . ثم سافر إلى أسبائيا علا بمشورة رئيس الدير ليدرس 
علوم الرياضة ٠»‏ إلى أن كان عام 90٠١٠‏ فأخذه بوريل !80:6 كونت 
يرشلونة معه إلى رومة » حيث أعجب البابا يوحنا الثالث عشر بعلم 
الراهب وأوصى به أتو الأول شرا . وقضى جريرت عاما فى الندريس 
بإيطاليا وكان أتو الثانى من بين طلابه فى ذلك الوقت أو بعده . 
ثم انتقل إلى ريمس ليتق عام المنطق فى مدرسة كنيسها » وسرعان ما نراه 


ال 


رئسا لتلك المدرسة ( 91/7 - 481 ) . وكان يعلم طائفة من العلوم غريبة 
فى اختلافها تشمل شعراء اليونان والرومان الأقدمين ؛ وكان يكتب باللاتينية 
كتابة ممتازة » وله عدة رسائل تكاد تضارع رسائل سيدونيوس 05أهه510 , 
وكان جمع الكتب حيها ذهب » وينفق ماله بغير حساب فق نسخ صور 
من المخطوطات المحفوظة فى دور الكتب الختلفة » ولعلنا مدينون له با لدينا 
من خطب شيشرون3*© . وكان حامل أواء العالم المسبيحى ى علوم 
الرياضة » وأدخل ف البلاده صورة جديدة من الأرقام «العربية ) » وكتب 
عن المعد والأسطرلاب » وألف رسالة فى المندسة النظرية ؛ واخترع 
ساعة آلية » وأرغنا يديره البخار2**© . وقد يلغ من «هارته فى كثير من 
العلوم الختلفة أن اشتبر بعد وفاته بأنه كانت له قوى سحرية9” . 


ولا توفى أدلبيرو (486) سعى جليرت ليكون كبير لأساقفة ريمس ء 
ولكن هوكابت عبن بدله أرنواف ألناورة » وهو ابن غبر شرعى هن 
البيت الكارو لنجى 1 ولا أخذ أرئولف يأتمر مبيو أصدر مجلس كأسي 
قراراً بخلعه على الرغم من احتجاج البابا » 500 رئيساً الأسائفة 
)4951١(‏ . ولكن قاصداً رسولياً أقنع مجمعاً دينياً عقد فى مواسون مهوؤدأه81 
بعل أر بع سنين من ذلك الوقت بفصل جربرت من منصبه . ا كان من 
العام المستذل إلا أن. هرع إلى بلاط أتو الثالث فى ألمانيا » حيث قوبل 
بأعظم مظاهر التكرم » وهيأ عقل المليلك الشاب لفكرة إعادة الإمير اطورية 
الرومانية واتخاذ رومة عاصة لها . وعينه أتو كبيراً لأساقفة راقنا » ثم عينه 
بابا فى عام 449 . ونسمى جربرت باءم سلقستر معاوعنارر5 الثانى » كأنما 
أراد أن يقول إنه سيصبح ساشسيّرا ثانيآً ل#سطنطين ثان يوحد العال مرة 
أخرى ؛ ولو أنه هو وأتو عاشا عشر سنين أخرى لكان من المحتمل أن يحققا 
حلمهما » لأن أنو ابن أميرة بيز فيه 2 لكافهن امحتمل أيضاً أنيصحجربرت 


ملكا فيلسوفاً . ولكن المنبة عاجلت جربرت فى السئة الرابعة من جلوسه على 
| رهم -جم- جله ؛) 
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عرش البابوية » وتقول الإشاعة الرومانية إنه مات مسموما » سمته استفانية 
8 عينا الى سمث ألو . 

وتدل الآمال التى كانت تخامرهها » كا تدل الحركات السياسية الدائبة 
على العمل فى العالم حولمًا » على قلة من كان فيه من المسيحين الذين يعتقدون 
جادين أن العالم سينتهى فى العام لتم للألف بعد الميلاد . فقد خدث ق 
بداية القرن العاشر أن أعلن مجلس كنسى أن القرن الأخير من حياة العال 
قد اسسبل9© » وظلت أقلية ضئيلة فى نباية: ذلك القرن تؤمن بهذا القوله 
وتستعد ليوم الحساب ؛ أما الكثرة الغالبة فظلت تسير سيرتما المألوفة » 
وتعمل »: وتلعب » وتلأثم » وتصلى » وتحاول أن تطيل حياتها بعد سن 
الشيخوخة . ولسنا نجد شواهد على اسئيلاء الذعر على عةول الناس فى عام 
بل إننا لا نجد زيادة فى هبات الناس إلى الكنيسة©© . 

وعادت البابوية سيرثها الأولى من الضعف والاتحلال بعد مونته 
جربرت » فأخل أعيان تسكيولوم: ت«دادهو7 ٠تحالفين‏ مع الأباطرة 
الألمان يشترون مناصب الأساقفة » ويبيعون البابوية » وقلما 0 يحاو لون 
النسير على جملهم هذا . وكان بندكت الثامن ( )1١ 54-1١١7‏ الذى 
رشحوه لهذا المنصب الأخير رجلا ذكياً قويا ؛ ولكن بندكت ( ٠١9‏ 
ه4١٠‏ ) الذى عن بابا .فى الثائية عشرة من عمره دنس منصبه بحياة 
الفحش 9 ؛ إلى - جعل الشعب يثور عليه ويخرجه من رومة . غير أنه 
عاد مرة أخرى بتأبيد تسكيولوم » فلما أتعبه منصب البابوية باعها إلى 
جريجورى السادس ( ٠١45 1١48‏ ) بألف ( أو ألنى ) رطل من 
الذهب . وأدهش جريجورى رومة بأن كان بابا مثالياً أو أقرب ما يكون 
إلى الثالية . ويلوح أن الذى دفعه إلى ابتياع منصب البابوية هو رغبته 
الصادقة فى أن يصلح شأنها ويحررها ممن كانوا يسيطرون علما . ولم يكن أمراء 
تسكيولوم راغبين فى هذا الإصلاح » وهذا أعادوا بندكت العاشر إلى كرمى 
البابوية » ولكنحزبا آنخر رفع سلقستر الثالث إلى عرشها . واستغاث القساوسة 


الإيطاليون بالإمراطور هترى الثالث لبقضى على هذه المهازل » فجاء إلى 
استترى اناا القرببة من رومة وعقد فبا مجلساً كنسياً زج سلستر ق 
السجن » وقبل استقالة بندذكت » وخلع جريجورى لاعترافه بأنه ابتاع 
منصب البابوية. وأقنع هئرى المجلس بألا سبيل إلى انتشال الكنيسة من هذه 
الوهدة إلا بتنصيب بابا أجنى نحت حماية الإميراطور ؛ واختنز لهذا المنصب 
أسقف يامبرج 886658 ولب كلمنك ممعت الثائى 5 7 »)06١ 50-١‏ 
ولكنه مات بعد عام واحد من اختياره ؛ كا قضت على خليفته دمسوس 
3نا5 5 الثانى ( /ا ١٠١482 ٠١5‏ ) الملاريا الى كانت وقتئذ تنتشر 
باستمرار من مناقع كبانيا الى لم تجفف . ثم وجدت البابوية آخخر الأمرق ليو 
التاسع )١6:-1١١49(‏ رجلا يستطيع أن يواجه مشاكلها بشجاعة » وعلم 2 
واستقامة » وصلاح» قلما رأت رومة نظيرا له من زمن بعيد . 
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باع 
إصلاح الكنيسة )1١84-1١49(‏ 


ثلأث مشاكل داخلية كان يضطرب بها قلب الكنيسة فى ذلك الوقت : 
وهى لمتاجرة بالمناصب فى حيط البابوية والأسقفية ٠‏ والزواج أو النسرى 
بن رجال الدين من غير الره, ان » ووجرد خالات متفرقة من الدعارة بن 
الر هيان أنفسهم . 

فأما المتاجرة بالمناصب الكنسية وتددمانها فققّد كانت هى المظهر الكنسى 
لما يعاصره من فساد ف الثئون السياسية . ومن الناس الصالحين من كانوا م 
أنفسهم مصدراً لله المتاجرة .؛ مثال ذلك أن أم -جوبيرت الاوجتتى 
أمععهلز أه ؛:ع#طزن0 كانت شديدة الرغبة فى أن تبه للكنسة » فقديت 
المال لرؤسانها اكى يجعاوه قساً فى إحدى الكنائس وهو ف الادية عشرة من 
مره . وإذكان الأساقفة فى إنجاترا » وألمانيا » وفرنسا » وإيطاليا يصرفون 
الشئون الزوحية والزمئية خ#يعاً » وكانوا يقطعون أ رضين » وقرى » ومدنا 
فى بعض الأحيان » ليستمدوا مها إيراداتهم ٠»‏ فقد كان ذووالمطامع من 
الناس يقدمون مبالغ طائلة للرؤساء الزمنيين ليظفروا هذه المناصب ء وكان 
الشرهون من الرؤساء لا يتورعون عن ارتكا بكل مأثم الحصول على هذه 
الرشا . و-سبنا أن نذكر أن غلاما فى العاشرة من عمره عدن رئيس أساقفة 
فى.ثربونة #مهوطءولة نظير ماثة ألف صليدى ©6‏ وأن فيليب الأول 
ملك فرنسا كتب إلى رجل أخفق فى الحصول على منصب رئيس أساقفة 
يواسيه فى إخفاقه يقول : « أتركنى أجى المال من منافسك » ثم حاول 
أن تسقطء باتهامه بابتياع منصبه ؛ وسترى بعد ذلك كيف نرضيك م9© , 
وكان ملوك فرنسا يتبعون السئة الى سنها شارلمان. فيعينون هم بانتظام, 
أساقفة سان 5655 » وريمس » وليوك » وتور » وبورج 5ع6'ناهد8ء أما فى 
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غير ها من المدن الفرنسية فكان الدوق أو الكونت هو الذى بعينهم9© ع 
وأضحت كثير من مناصب الأساقفة ميراثاً لبعض الأسر الشريفة. » تمخقص 
يه الصغار من أولادها أو غير الشرعيين مهم ؛ وكان أسول البارونات فى 
ألمانيا يمتلك ثمانى أسقفيات ويورثمها أبناءه54) ٠‏ ويزعم أحد الكرادلة 
الألمان (حوالى عام 1١48‏ ) أن الذين يبتاعون كراسى قباسي 
الكنيسة قد باعوا الواجهات الرخامية فى الكنائس » وألواح القرميد فى 
سقفها » ليحصلوا من ثمنها على ما أدوه من لمناصبم20 . وكان الذين 
ينالون المناصب ببذه. الوسائل من رجال الدنيا لا من رجال الدين » يعيش 
الكثيرون منهم عيشة المترفن » ويشئون «الحروب » ويغمضون أعيئهم عن 
الرشا فى انحاكم الأسقفية9"؟ ٠»‏ ويعينون أقارمبم ف المناصب الكنسية » 
ويعبدون المال من دون الله » ويدينون له وحده بالطاعة والولاء . ويقول 
البابا إنوسنت الثالث فى وصف أحد رؤساء الأساقفة فى نارين إنه لديه 
كيسا من المال فى الموضع الذى كان يجب أن يكون فيه قلبه90© . وقد 
أصبح ابنياع الكرامى الأسقفية أمراً «ألوفا يقبله الناس العمليون على أنه 
أمر عادى لاغضاضة فيه ؛ أما المصلحون فأخذوا ينادون بأن سمعان 
اغمومى قد استحوذ على الكنيسة("؟ , 

وكانت المشكلة الأخلاقية ببن رجال الدين العادين تتأرجح بن الزواج 
والنسرى. وكان زواج القساوسة ف القرنين التاسع وا العاشر أمراً مألو فى إنجلرا 
وغالة وشمالى إيطاليا » وكان البابا هدريان الثانى نفسه متزوجً9"© ؛ وكتب 
راثريوسؤنال:/8 أسقف فير ونا ( فى القرن العاشر) يقول إن أساقفة أبرشينه 
كلهم تقرياً متزوجون ٠‏ و4 يستهل القرن الحادى عشر د ىكانت العزوبة بن 
رجال الدين غير الرهبان من الأمو ر الشاذةالنادرة2""2. ومن الخطأ أن نعد زو ج 
القساو سة مناقضاً للأخلاق الفاضلة » وإن لم ينفق ى كثشر من الأحيان مع قو انين 
الكنسة ومثلها العليا » ذلك أن زواجهم كان متفقاً مع عادات ذلك الوقت ومبادثه 
الأخلافية ؛ وكانالقسالمتزوج أسمى مز لة من القهسالعز ب ف مدينة ميلان10""», 


كلاس 


لأن ثاننيما كان ب م بالشرئ - بل إن الرأى العام كان يتسامح فى النسرئ. 
نفسه أى فى اختلاط رجل غير متزوج بامرأة غير متزوجة اختلاطاً جاسية 
منتظما . ويلوح أن الكثرة الغالبة من القساوسة الأوربيين كانوا يحيونه 
بخياة لا غبار علبا من الناحية الأخلاقية ٠‏ وإنا لنسمع طوال العصور 
الوسطى عن قساوسة وأساقفة بعبشون معيشة طاهرة .نقية مخلصين لمن 
برعونهم ٠‏ وإن كنا لا ننكر أنه كان فى أماكن متفرقة رجال شواذ 
يندق من فعاحم احبين: » فهاهو ذا الأسقف بنيفاس يشكو إلى البايا 
زخارى 1 اق عام 47 أن الأسقفيات ت تعطى ١‏ للشرهين من غير. 
رجال الدبن » وللزانين من القسيسين 00 وان بعض الشمامسة « يحتفظون 
أبع سرارى أو خمس 092 » وقد انهم بيد الموقر فى هذا القرن بعينه , 
تعض بى أساققة » إنجائرا بأنهم « يض حكون » ومبزلون © وبروولة 
الأفاصيص»: وبمرحون» ويسكرون و. . . يحيون حياة الملذات والفسق) 540 

وكثر ت هذه الهم وأمثالها فى أواخر الألف السنة” الأول بعد الميلأه 4 
فهاهو ذا رالف جلابر ©0130 (اماة8 يصفٌ قساوسة ذللك العهد نمم 
يشاركون أهله فى فسادم الخلى ».وها هو ذا زاهب إيظالى يدعى 
بطرس داميان هونسة2 مهاعم (لا١٠١٠‏ لس ؟/ا١1)‏ يعرض على البابأً 
“كتاباً' بسمى 11 مأءطانا ويصف فيه بالمغالاة البى يتوقعها الإنسان 
من رجل 'متمسلك بدينه » ماير تكبه القساوسة من رذائل ؛ وق هل 
الكتاب فصل عن « مختلف الخطايا المناقضة للطبيعية » . ويطالب ذاميان ' 
ف هذا الكتاب بقوة' أن . يحرم الزواج على رجال الدين . 


وكانت الكنيسة من زمن بعيد تعارضص زواج رجال الدين بحجة أن القس., 
المتزوج يضع ولاءهلزوجه وأبنائه فى مز لة أعلىمن إخلاصه للكنيسة سواء أدر ك 
ذلك أو ل يمركه وأنه سيميل من أجلهم إلى جمع المال أوالمتاع » وأنه سيحاولء 
أن ينقل كرسيه أو مرتبه لأحد أبنائه » وأن هذا قد يودى إلى قيام طبقة ورائية 
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من رجال الدين فى أوربا تشبه مثيلتها فى بلاد الهند '2 وأن ما يضفيه هذا 
السلطان الاقتصادى على القساوسة ذوى الأملاك يز يدق قوتهم إلى الحد الذنى 
تعجز معه البابوية عن السيطرة علهم . ويضاف إلى هذا أن القس يجب 
أن يكرس حياته لله والكئيسة وبى الإنسان » وأن مستواه الأخلاق يحب 
أن يعاو على مستوى أخلاق الشعب » وأن يضى عليه مستواه هذا المكانة الى 
لا بد منها لاكتساب ثقة الئاس وإجلام إياه . وكانت عدة مجالس كاسية 
قد طالبت بفرضن العزوبة على القساوسة ؛ وكان واخد:منبا ب هو الذى عقد 
فى بافيا عام قد أصدر قرآراً بفرض فيه العبودية الداتمة 
والحرمان من الميراث على جميع أبناء القسيسين 2790 » لكن رنجال الدين ظلوا 
مع ذلك ينزوجون . 
ووجد ليو التاسع أن كرمى الرسول بطرس قب افتقر لكيرة ما يوصى 
به رجال الدين من أملاك الكنيسة لأبنائهم » ولاستيلاء الأعيان على ضياع 
الكنيسة » ومن سطو قطاع الطرق على الحجاج الذين يأنون بالأدعية » 
والمانمسات ؛ والنذور إلى رومة » وهذا وضع نظاما لهاية الحجاج » وأعاد 
إلى الكنيسة ما خرج من أملاكها » وشرع يضطاع مبذا الواجب الثقيل » 
واجب حرم بيع المناصب الكهنؤتية » وزواج القساوسة . وقد بدأ عمله بأن 
أحال أعمال البابوية الداخخلية والإدارية إلى الراهب المتبتل الحصيف الذى 
أصبج فيا بعد جر يجورى السابع » ثم غادر رومة فى عام 1١49‏ » معتزما 
أن يتعرف بنفسه أخلاق رجال الدين وأعمال الكنائس فى مدائن أوربا 
الكبرى . وسرعان ما أعادت هيبته الشخصية » وصرامته غير المتكلفة » 
ما كان لرئيس الكنيسة الأعلى فى قلوب الئاس من إجلال .؛ فأخفت الرذيلة 
رأسها لمقدمه » وارتعدت فرائص جدفرى اللوريى الذى مهب الكنائس 
ونحدى الموكحين أضدر البابا قرارا بحرمانه ؛وخضع صاغراً للجلدعلنا أماممذبح 
الكنيسة الى خرمما فى فردان » وتعهد بأن يصلحما خربه منها » وأخل يعئل ى 
إصلاحها بيديه . وعقد ليو محكمة بابوية فى كولونى » وقوبل فببا جميع مظاهر 
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الإجلال من رجال الدبن الألمان الذين كانوا يفخرون بوجود بابا ألمالى . 
ثم انتقل ليو إلى فرنسا ورأس محكمة فى ريمس » وأخل يفحص عن أخلاق 
رجال الدين وغير رجال الدين ؛ وعن بيع المناصب الكنسية » وانتهاب 
أملاك الكنيسة » وتحلل رهبان الأديرة من قوائينها » وانتشار الزندقة فى 
البلاد . وأمر كل من حضر اللحكمة من الأساقفة أن يعترف مخطاياه » 
فأخحذ كل منهم » واحدا بعد واحد » ومنهم رؤساء الأساقفة أنفسهم 2( 
يهم نفسه . وأنهم لبو أشل التأنيب » وأعفام من مناصهم » وعفا عن 
يعضوم ؛ وحرم أربعءة من حظيرة الدين » واستدعى غبرههم إلى رومة 
ليكفروا عانا عن سيئاتمم ٠‏ وأمر رجال الدين أن يخرجوا زوجاتهم 
وسرارمم »؛ وأن عتنعوا عن استعال الأسلحة . ثم أصدر بجاس رومة 
فضلا عن هذا قراراً يقضى بأن تار رجال الدين وعامة الشعب الأساقفة 
ورؤساء الأديرة » وحرم بيع المناصب الكهنوتية » ونهى رجال الدين 
غن أخذ الأجور نظير تقدم القرابين » أو عيادة المرضى » أو دفن الموق 
وأجرى مجلس عقد فى مينز )1١44(‏ بإلحاح ليو ؛ إصلاحات شببة مله 
الإصلاحات فى ألمانيا . وعاد ليو إلى إيطاليا فى عام ٠١٠١‏ ورأس مجلس 
قر شلى ااععمعلا وحرم فيه آراء برثير التوررى 5تناه7 أه ععميع,عء8 
اللدارجة على الدين 1 

ورد ليو بزيارته الطويلة الشاقة إلى #والى أوربا ما كان للبابوية من 
هيبة ومئزلة سامية » وأعاد الإمبراطور الألمانى رئيس للكنيسة الألمانية 
كا كان من قبل » وأرغم الأسقفيات الفرنسية والأسيانية على الاعثراف 
بسلطان البابا عللها » وئطا بعض الحطوات فى سبيل تطهير الكئيسة 
من الرشًا والدعارة , م قام بحملات أخرى فى أخائيا وفرانسا ف عانى 
١‏ ؛ 7ه١اء‏ ورأس حعية كنسية عظيمة فى ورهز وأخرى فى 
مانتوا ها8ة81 ؛ ولما عاد آخر الأمر إلى رومة اضطلع بذلك الواجب 7 
البغيض ؛ واجب خاية الولايات البابوية بقوة السلاح . ذلك أن الإمبراطور 
هنرى الثالث كان قل وهبه دوقية بنقنتو ؛ ولكن يندلف ؛إ[اسفموم 


984 


دوق كيوا أنى أن يقر هله المنحة واستولى على هذه الدوقية واستمسك مما 
معتمداً على تأبيد النورمان أتباع ربرت جسكارد . وطلب ل ةيروسل إل 
جيش ألمانى يساعده على طرد بندلف ولكنه لم يرسل إليه إلا سبهائة رجل » 
ضم إلهم بعض الإيطاليين غير المدربين » وزحف بهم على النورمان » 
وكاد فرسائهم وحدهم يبلغون ثلاثة آلاف من القراصنة المهرة فى الحروب . 
وأوقع النورمان يجيش ليوهزيمة منكرة » وأسروه ٠»‏ ثم ركعوا أمامه 
يطلبون إليه أن يعفو عنهم لألهم قتلوا خمسمائة من رجاله . وساقوه يعدئل 
إلى بنقنتو » -حيث قدموا إليه ها يليق بمقامه من مجاماة ونكر م 2 ثم استيقوه 
سجيئاً تسعة أشهر . وتحطم قلب ليو من الحرن وندم أشد الندم على امتشاق 
الحسام » فحرم على نفسه أن يلبس غير الحيش ء» وأن ينام إلاعلى بساط 
وحجر؛ وكان يقضى اليوم كله إلا القايل منه فى الصلاة .وأدرك النورمان 
أنه مشرف على الموت » فأطلقوا سراحه » ودخل رومة بين تمليل الشعب 
وفرحه » وعفا عن يع إلذين حرمهم » وأمرأن يوضع ثابوت ىكنيسه 
القديس بطرس ٠‏ وجلس #>واره يوم واحداً مات بعده عند المذبح . وجاء 
العرج » والبكم » وانجذومون من جميع أنحاء إيطاليا ليلمسوا جئته . 


*4"اه 


العص لا لما من 
الانشاق الأكير فى الشرق : ٠١4‏ 


حدث الانفصال اللهاثى بين الكنيسين اليوئائية واللائينية فى عهد جلوس 
مانت ليو على كرمبى. إلبابوية . وبينا كانت أوربا الغربية تخبط ى ظلمات 
القرنين التاسع والعاشر » وبؤسهما وجهالتهما » كانت الإمبراطورية الشرقية ؛ 
نحت حكم أباطرتها المقدونيين ( 8717 - ٠١60‏ ) » تستعيد بعض ما استولى 
عليه العرب من أملاكها » وتسترد زعامتها فى جنوى إيطاليا » وتزدهر فيا 
الآداب والفنون من جديد . واستمدت الكنيسة اليونائية من عودة الثراء 
والسلطان إلى الدولة البيزنطية قوة وكرامة ©» فأدخلت بلغاريا وبلاد الصرب 
فى حظرة الكنيسة الشرقية » وقاومت بشدة لم يسبق لها مثيل ما كانت 
تدعيه البابوية المنحطة المعدمة من سللمطان ديبى مطلق على العالم المسيحى . 
وكان اليونان فى ذلك العصر ينظرون إلى المعاصرين م من الآلمان 
والأنجليسكسون على ألهم أقوام من المج الغلاظ » وأنهم طائفة من غير 
رجال الدين الأميين ديدنهم العنف وتتزعهم فئة فاسدة من رجال الدين , 
وكان رفض البابوية أن يكون الإميراطور الببؤزنطى ملكا على الفرنيجة » 
واستيلاء البابوية على مقاطعة رافنا » وتتويج البابا لإممراطور منافس 
لإسراطوز الشرق ٠‏ واندفاع البابوية إلى إيطاليا اليونانية ‏ كانت هذه 
الحادثات السياسية النى تحر فى النفوس لا الاختلاف القليل بين العقائد هى 
التى شطرت العالم المسيحى شطرين أحدهها شرق والآخر غربى . 

فى عام ٠١4‏ عين ميخائيل كرولاريوس وناأ6هانا:ع 0" بطريقا 
للقسطنطينية . وكا ن كرولا ريو سهذا رجلا من أسرةنبيلة » واسع الثقافة ع حاد 
الذهن » قوى العزيمة . وكان فى الأصل راغباً ولكن الذى رفع من شأنه 
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هو تاريخه السياسى لا تاريخه الديبى . فقد كان كبير وزراء الإمراطورية ؛ 
وكان من أصعب الأمور على نفسه أن يقبل منصب لبطريقية » لأا 
كانت تتطلب منه التضوع إلى رومة . وقد أذاع فى عام ٠١6‏ رسالة 
باللغة اللاتينية كتبها راهب يونانى يلوم فبا الكنيسة الرومانية أشد اللوم 
الإرغامها رجال الدين على العزوبة عخالفة بذلك أفعال الزسل وتقاليد 
الكئيسة » ولاستعلها خمز؟ فطيرا فى القربان المقدس » ولإضافة الفقرة القائلة 
بأن الروح القدس ينبعث من الأب والابن إلى العقيدة النيقية . وأغاق 
كرولاريوس فى ذلك العام نفسه جميع كنائس القسطنطيلية الى تستخدم 
الشعائر اللاثينية ؛ وحرم ججميع القساوسة الذين يصرون على استخدامها > 
وبعث ليو » وكان وقتئذ فى أوج سلطائه » برسالة إلى كرولاريوس » 
يطلب أن يعترف البطرق بسيادة البابوات » ويصم كل كنيسة ترفض هذا 
الاعثر اف يأمها « جميعية من اللخارجين على الدين » وجماعة. من المأشقين » 
ومعبد لاشيطان:272© : ثم أرسل ليو وهو فى هذه الحالة النفسية رسلا إلى 
. القسطنطيية ليناقشوا الإمراطور والبطريق ف الفوارق الى تبعد فرعى 
المسيحية أحدهها عن الآخر : واستقبل الإمبراطور رسل البابا بالترحاب » 
ولكن كرولاريوس أنكر علهم حقهم فى معالحة تلك المسائل : ثم مات 
ليو ف شهر إبربل من عام ٠١84‏ وظل كرمى البابوية شاغرا مدة عام ٠‏ 
حتى إذا كان شبر بولية أخخل المندوبون هله المسألة على عاتقهم » 
ووضعوا على مذبح كنيسة أياصوفيا قرار؟ً بحرمان كرولايوس » فاكان 
من ميخائيل إلا أن عقد مجلس يمثل المسيحية الشرقية على بكرة أببا » 
وكرر هذا المجلس جميع شكاوى الكنيسة اليونانية من الكنيسة الرو مانية ظ 
ولم تغفل فبا شكواها من حلق اللحى » وشنع رسمياً على قرار 
المندوبن وعلى « كل من كانت له يد ق صياغته » سواء أكان ذللك 
و أم بصلواتهم نفسها :99 . وبذلك تم الانشقاق بين الكنيستين > 
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العصلمارع 
جر يجورى السابع هلدبرائد ("/ا١٠‏ - )1١86‏ 

ْ كان من سوء حظ المسيحية أن وجدث فثرة من الفوضى والضعف 
تفصل بن ولابة ليو التاسع وولاية بابا آخر من أقوى البابوات ف 
تاريخ الكنيسة , 

وهلدبراند امم ألانى يوحى بأن صاحبه من أصل ألمالى ؟ ويفسره 
معاصرو جريجورى بأن معناه اللمر: لالص ٠‏ وقد ولد من أبوين ينتميانه 
إلى أسرة وضيعة فى قرية سوقانو 500350 الواقعة ى مستنقعات تسكانيا 
(*؟١٠‏ )2 وتلى تعليمه ىف دير سانت مارى القئم على تل الأفنتدن فى . 
رومة » ثم انضم إلى طائفة اأر هبان البند كتيين ٠‏ ولما أن خلع البابا جر يجورى 
السادس من منصبه وثى إلى ألانيا فى عام 5 صحيه هلديرائد ق منفاه 
ليكون راعيآ خاصاً ؛ وقد استفاد فى السئة الى قضلها فى كولونى الثبىء 
الكثير عن ألمانيا » وكان ما تعلمه ذا فائدة كبيرة له فى الصراع الذى نشبه 
فما بعد بينه وبان هنرى الرابع ؛ ولم بض على عودته إلى رومة إلا قليل 

من الوقت حب جعله لبور التاضخ مساعد شماس أصيل ؛ وعيله مدير 
للولايات البابوية » واخختاره ف الوقت نفسه مندوبا لابابا فى فرنسا ؛ وق 
وسعنا أن ندرك من ارتقاء شاب لم يتجاوز اللخامسة والعشرين من عمره إلى 
هذه المناصب العالية ما كان له من الكفاية فى الشثون السياسية والدبلوماسية ؛ 
وظل البابا فكتور الثانى ( هه 1١‏ ه١٠‏ ) واسّيفن التاسعم ( 1١81‏ 
١4‏ ) يستخدمانه فى المهام الكبرى ؛ ولماارتى نقولاس الثالى عرش 
اثبابوية فى عام ٠١9‏ » وكان أكير الفضل فى ارتقائه إياه راجعاً إلى 
نفوذ هلدبرائد نفسه » ععن هذا الراهب الذى لا غنى عنه وزيرا -للبابا مع 
أنه لم يكن: قد أصبح يقل قما : ْ 

وكان هو الذى أقنع ولاس ومجلس لاتران عام ٠/‏ بإصدار مرسوم. 
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انتقل بمقنضاه حق انتخاب البابا إلى مجمع الكرادلة . وكان هدف هلدبرائد 
من هذه اللدطوة الحاهمة أن ينقذ البابوية من النبلاء الرومان والأباطرة 
الألمان » وكان الشاب الدينى والحاكم السياسى قد وضع منذ ذلك الوقت 
المبكر نخطته السياسية البالغة الأثر . وقد رأى أن. ينقذ البابوية من السبطرة 
الألمانية بأن يغمض عينه عن غارات النورمان وصلفهم فى إيطاليا الحنوبية » 
وأن يعترف بامتلاكهم ما اننزعوه من الأرض + ويوافق على مطامعهم » 
نظير تعهدهم له بايته الحربية . ورفع هلدبراند فى عام "/ا١٠‏ إلى عرش 
البابوية بعد أن خدم ثمانية بابوات مدة حمس وعشرين سنئة ؛ واقد قاوم 
هو هذا الاختيار لأنه كان يفضل أن يعمل من وراء هذا العرش »؛ واكن 
الكرادلة » والقساوسة » والشعب عامه نادوا قائلن : « إن القديس بطرس 
يريد أن يكون هلدبراند بابا! ». وهذا رمم قسيسا ؛ ثم عين بابا » واتخل 
لنفسه ذلك اللقب المبجل - جر>ورى . 


وكان قصير القامة » عادى الملامح » حاد اليصر » عزيز النفس » 
صلب الإرادة » قويا فى الحق » واثقا من النصر » تلهمه ونشحل همته أربعة 
أغراض : أن يتم ما بدأه ليو من تقوم أخلاق رجال الدين » وأن يضع 
حدا لتولى غير هم المناصب الديئية » وأن يوحد أوربا كلها ,تحت سلطان 
كنيسة واحدة وجمهورية واحدة برياسة البايوية » وأن يوجه جيشاً مسيحياً 
إلى بلاد الشرق ليسترد الأرض المقدسة من الأتراك . وقذ كتب فى عام 
54 إلى أعيان برغندية وساقوى ٠‏ وإ الإمبراطور هترى الرابع'» 
ير جوهم أن يجمعوا المال ويحشدوا الخند للقيام 7 صليبية يعيزم أن يقودها 
بئفسه . فأما أعبان برغندية فلم يتحركوا لتلبية ندائه » وأما هئرى فقد حال 
تزعزع مركزه فوق عرشه بينه وبين التفكير فى حرب صليبية . 

وكان مجلس لاتران المنعقد برباسة نقولاس الثانى وهلدبراند فى عام ١١89‏ 


قد حرم من حظيرة الدين كل قس يحتفظ بزوجة أو سرية » ونبى المسيحين. 


#965 ب 


عن حضور الفداس الذى يقيمه قس يعرفون أنه يحتفظ بامرأة فى بيته » 
ولم يشأ كرون من أساففة لبارديا أن يشئتوا أسر قساوستهم فأبوا أن 
يذيعوا هذه القرارات » وأخذ بعض رجال الدين المعروفن قى تسكانيا 
-يدافعون عن مبد] زواج الفساوسة ويقولون إنه يتفق مع الأخلاق ومع 
قوانين الكنيسة . وبذلك أصبح تنفيذ هذا التشريع غير مستطاع٠»‏ وتذرع 
الوعاظ الخارجون على الدين بالرأى القائل إن القساوسة الذين يعيشون 
ومين » لا يستطيعون القيام بمراسم العشاء الربافي الصحيحة فأخذوا ينادون 
متحمسين ببطلان هذه المراسم » ثما اضطر البابوية إلى الرجوع فى دعوها 
هذه إلى جماهر ص00 . ولما أصبح هلدبرائد هو جريجورى 
ع ٠‏ ) تصدى لهذه المشكلة بعزيمة لا ننثنى ولا تعرف الملل » 
فجدد مجمع ديى عقد فىعام ٠١4‏ قرارات ٠١54‏ » وأرسل جريجورى 
هذه القرارات إلى حميع أساقفة أوربا ومعها أمر صارم لهم بإذاعتها وتنفيذها 
بالقوة » وأباح لعامة الشعب ألا يطيعوا أمر من يخالفها من القساوسة م 
وكان هذه الأوائر هى الأخرى رد فعلى عنيف » فأعلن كشرون من, 
القساوسة أنبم يفضلون التخلى عن مناصهم على التخل عن أزواجهم » 
وعارض غير هم فى تنفيذ القرارات لأنبا تفرض على الطبيعة البشرية قيوداً 
لا يقبلها العقل السليم » وتنبأوا بأن تنفيذها سينشر الاخختلاط الحنسى السرى » 
وأعان أو أسقف كنستانس بأنه حبذ آراء قساوسته ااتزوجين ويحمييم 
من العدوان » فا كان من جر»ورى إلا أن أصدر قراراً بحرمانه » 
وأعنى رعاياه من إطاعة أوامره . وخطا جرجورى خطوة أخرى فى عام 
ه فأمر أدواق سوابيا وكارنقيا » وغيرهم” من الأمراء أن يلجأوا 
إلى القوة إذا دعت الضرورة لمنع من يقاومون أوامره من القساوسة من 
أداء واجبات مناصهم ؛ ؛ وأطاعه عدد من الأمراء الألمان ؛ وحرم كثير ون من 
القساوسة الذين أبوا “أن يتخلوا عن أزواجهم من مناصيم 699 , وماث. 
جرورى دون أن يم له النصر » ولكن إربان الثانى » وبسكال الثانى » 
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وكلكستوس تداءز زاون الثالى أكدوا قراراته ونفذوها » حبى إذا كان 
عام ١1١6‏ أصدر مجلس لا تران برياسة إنوسنت الثانى قراراً تبائ 
بتحر م زواج القساوسة وأخذت هذه العادة بعد ذلك تزول . 
ْ وبدت مشكلة المناصب الدينية أبسط من مشكلة زاوج القسيسين . فإذا 
سلمنا بأن المسبح قد أنشأ الكنيسة » وهو الرأى الذى يجمع عليه الملوك 
والبابرات » اتضح أن رجال الكنيسة » لا العلمانيين هم الذين بحق للم أن 
يختاروا الأساقفة ورؤساء الأديرة » ولهذا كان من أكر العار ألا يكتثى 
الملوك بتنصيب الأساقفة » بل أن يخلعوا علهم فوق ذلك ( كما يحدث ى 
ألمانيا ) عصا الأسقفية وخاتمها ‏ وهما الرمزان المقدسان “للسلطة الروحية . 
ولكن الملوك كان لم رأى لا يقل عن هذا وضوحاً . فا دام الأساقفة 
ورؤساء الأديرة يسلمون ( كا يسلم معظم الأساقفة الألمان ورنساء [الأديرة 
منهم.) أن الملوك قد وهبوههم الأرض والدخل » وألقوا علهم التبعات 
الزمنية » فقد يبدو خليقاً مم وعدلا - حسب قوانين الإقطاع ‏ أن يكون 
' أولئك الرؤكساء الدينيون ‏ أو الأساقفة منهم فى القليل - مدينن ,مناصهم 
وولاتهم الزممى للملوك » كما ظلوا مدينين مبا فى غير تذمر فى عهد قسطئطين 
وشارلمان . فإذا ما أعفوا من هذا اللحضوع وذاك الولاء رجت 
نصف الأراضى الألمانانية ‏ الى منحت فى السنين السابقة للأسقفيات 
والأديرة عن ساطان الدولة86:3) ع ونما اعتاد أن 78 لما أصحاما من 
واجبات ونخدمات . وآرتاب الأساقفة الألمان وكشر ون من الأساقفة اللمبارد 
المتتمون إلى أصل ألمانى والمديئون يمناصهم إلى الألمان فى نيات جريجورى 
وظنوا أنه يسعى للقضاء على استقلانم الكنسى النسبى وإخخضاعهم لكرسى 
رومة إخضاعاً تام . أما جريجورى نفسه فكان راضياً بأن يحتفظ 
الأساقفة بولاثهم الإقطاعى. للملك 21©) ولكنه لم يكن يرضى بأن يردوا 
الأراضى الى. وهها الملوك ل9© ء ذلك أن قانون الكنيسة لا يجيز 
انتقال ملكية أراضى الكنيسة لغيرها . وشكا «جريجورى من أن تعيين غير 
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' رجال الدين فى المناصب الكنسية قل نشأت عنه معظ المفاسد الخاصة ببيع 
المناصب الكهنوتية » والانغاس فى الشرور الدنيوية » والفساد الخلى وهى 
الآثام الى ظهرت ف الأبرشيات الألمانية والفرنسية . ولهذا كان يرى أن 
من الواجب إخضاع الأساقفة لسلطان البابا » وإلا صارت الكئيسة الغربية » 
كا صارت الكنيسة الشرقية » تابعا ذليلا للدولة . 

وكان من وراء هذا الصراع التاريخى صراع آخحر هو صراع البابوية 
مع الإمير اطورية » وهل من حق هذه أو تلك أن توحد أوربا وتحكلها . 
وكان الأباطرة الألمان يدعون أن سلطنهم هم أيضاً سلطة مقدسة لآنها من 
ضرورات النظام الاجماعى . ألم يقل الرسول بولس إن السلطات القائمة 
مقدرة من عند الله ؟ أليسوا هم كنا يقول البابوات أنفسهم ورثة [مبراطورية 
رومة ؟ فهم المدافعورن عن حرية الحزء كما يدافم جريجورى عن وحدة 
الكل وعن النظام فيه ؟ وكان يسوءهم هم أنفسهم - قبل حركة 
الإصلاح الدنى بزمن طويل ‏ أن. ينساب الذهب فى شكل أجور 
وهبات لكنيسة بطرس - من ألمانيا إلى إيطاليا*» ؛ وكانوا يرون 
أن السياسة البابوية ايست إلا جهوداً تبنلها رومة اللاتيئة لإعادة سيطرتما 
القدبمة على البلاد التى تزدزمها إيطاليا وتسمبا بلاد الشمال التبوتوتية 
الحمجية . وكانوا يعترفون اعترافً صريحا بسلطان الكنيسة فى الشئون 
الروحية » ولكهم يوكدون سلطان الدولة فى الشثون الزمنية 
أو الدنيوية . وكان هذا يبدو فى نظر جريجورى ثنائية ممتلة النظام » 
وبرى أن الاعتبارات الروحبة يجب أن تعلو على الشئون المادية كنا تعلو 
الشمس على القمر؛© » وهذا يحب أن مخضم الدولة للكنيسة ‏ أن 
مخضع مديئة الإنسان لمدينة الله فى جميع المسائل الى لها مساس بالعقيدة » 
أو التعلم » أو الأخلاق » أو العدالة » أو التنظم الكنسى . ألم يعترف 
ملوك فرنسا وأباطرة الدولة الرومانية المقدسة اعثر افاضمنياً بأالسلطة الروحية 
مصدر السلطة الزمنية وصاحبة السيادة عابها » وذلك حين ارتضوا أن يمسحهم 
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البابوات أو يثبتوهم ف مناصبم ؟ إن الكنيسة بوصفها نظاماً إفيآً خليقة 
بأن تكون صاحبة السلطة العلمية ؛ ومن حق البابا وواجبه » بوصفه 
خليفة الله فى أرضه » أن يخلع الملوك غير الصالحين » وأن يريد أو 
يرفض اختيار البشر للحكام أو تنصيهم حسب مقتضيات الأحوال 99‏ 
وقد تساءل جريجورى ف رسالة كتها وهو غاضب إلى هرمان ممهودمع8 | 
أسقف مز : و منذا الذى يجهل أن الملوك والأمراء يرجعون بأصوم 
إلى الذين لا يعرفون الله ؛ ثم يتعالون ويصطنعون العنف والغدر » ويرتكبون 
فى الحقيقة جميع أنواع اللحراثم . . . ويطالبون بحقهم ى حكم هن لايقلون 
عنهم أى الشعب جشعاً وعماية وعجرفة لا تطاق ؟ :)2 وقد بدا 
لحرورى » من نظرته إلى ما ساد أوربا من فرقة سياسية » وفوضى » 
وحروب ٠»‏ أن لا نجاة لها من هذا البئس الذى خم علمها دهراً طويلا 
إلا بقيام نظام عالمى تتخلى فيه هذه الدول عن بعض سيادتما الى تعض 
عامما بالنواجل وتعترف باابابا سيد اجتاعبا لها » وبأنه هو الزعم الأجل 
لجمهورية مسيحية » أوربية فى القليل » إن لم تكن عالمية ٠‏ 

وكانت الخطوة الأولى فى سبيل الوصول إلى هذه الغاية هى تحرر 
البابوية من السيطرة الأمانية » واللخطوة الثانية هى إخضاع جميع الأساقفة 
للكرسى البابوى ٠‏ إن لم يكن إخضاعاً تام , (إلى الحد الذى يتحم 
معه أن يكون الذين يختارونهم هم رجال الدين وشعب الأبريشة بإشراف 
أسقف يرشحه البابا أو المطران » وألا يصبح الاختيار نبائياً وقانونياً إلا إذا 
أيده رئيس الأساقفة أو البابا نفسه19©© . وبدأ جر يجورىعمله برسالة وجهها 
٠١07 (‏ ) إلى أسقف شالون 00805 أنذر فا بأن يحرم فيليب 
أغسطس ملك فرنسا لأنه يبيع مناصب الأساقفة . ثم وجه فى عام 
4 رسالة عامة إلى الأسقفيات الفرنسية يدعوها إلى التشبير يحرائم الملك 
فى حضرته » وأن يمتنعوا عن أداء جميع الهدمات الدينية فى فرنسا إذ أبى فليب 
أن يصلح شأنه00). وظل غير رجال الدين رعم هذا يعينون فى المناصب الدرنية » 
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ولكن الأساقفة الفرنسيين ساروا على حذر وتركوا النزاع يحسم ف ألمانيا نفسبها . 

٠واجتمع‏ فى فيراير من عام ه1١٠‏ مجمع من الأساقفة الطليان ىروءة 
.برياسة جريجورى » وأصدر قرارات حرم بيع المناصب الكهنوتية » وزواج 
وجال الدين » وتعيين غبرهم فى المناضب الكنبسية . وأسرع جريجورى بعد 
صدور هله القرارات إسراعاً عجيباً فحرم خسة أساقفة للمتاجرة بالرتبه 
الكهنوتية » وكان هلاء الحمسة من مستشارى هارى الرابع » ثم أوقف 
أسقى بايا وتورين » وخلع أسقف بياسئزا 8دهعءهنط وأمر هرمان أسقطه 
بارج #عطام:دظ بالحضور إلى رومة لبرئ نفسه من الهم اللحاصة بالمتاجرة 
بالرتب الكهنوتية » ولما حاول هرمان أن يرشو رجال المحككة اليابوية خلعه 
جريجورى دون أدنى مجاملة » وطلب إلى هئرى بأدب ولطف أن يزشح 
شخصا يليق أن يخلفه أسةفا لبامب رج . وم يكتف هترى بترشيح أحد 
رجال حاشيته المقربين بل إنه .خلع عليه عصا الأسقفية وخاتمها دون أن 
ننتظر موافقة لباب وذلك إجراء إن كان يتفق مع العادة المتبعة » 
“فإن فيه تحديً صريحاً لقرار مجمع رومة المقدس . وكأتما أراد هترى أنه 
يجعل رفضه مطالب جريجوزى أوضخ مما ظهر بتحديه هذا فعدن أساقفة 
لابرشيات ميلان » وفرمو550 » وأسبليتو ‏ وهى بلدان قريبة كل 
القرب من مقر البابا ‏ وظل المستشارون المحرومون موضع عطفه ورعايته . 

وبعث جريجورى ف شهبر ديسمير من عام ٠١70‏ برسالة احتجاج إلى 
هترى » وأمرحاملها بأن يضيفوا [لمبا رسالة شفوية ينذرون فما الملك بالحرمان 
إذا ظل يتجاهل قرارات مجمع رومة المقدس. فلما تلق هنرى الرسالة عقد مجلس 
من الأساقفة الألمان فى ورم ز( 764 يناير سئة ١0176‏ ) حضره أربعة وعشرون 
منهم » وتلف عنه بعضبم . وقبل أن ينعقد انجلس انهم هيو طهنالط أحد 
الكرادلة الرومان جريجورى بالفسق » والقسوة » والسحرء وبأنه توصل إلى 
كرمى البابوية بالرشوة والعنف » وذكر الأساقفة بأن العادات الى ظلت سارية 


ؤم ب 


من قرون طوال تتطلب ألا يكون اختيار البابا مشروط بموافقة إمبراطور 
أمانيا » ولم يكن جريجورى قد طلب هذه الموافقسة ... وكان مما شجخ 
الإمير اطور على المضى فى خطته أنه أخضع منذ قليل فتئة قامثْ فى سكسونيا ». 
فعض على المجلس اقتراحاً خلع البابا » .ووقع جميع من حضر من الأساقفة 
هذا القرار » وأيده مجلس من أساقفة لمبارديا عقد فى بياسئزا » وبعث هرى 
ذا القرار إلى جريجورئمذيلا مبذه الحاشية المتتقاة : ٠١‏ من هثرى. الملك 
بأمر الله لا بالاغتصاب إلى هلدبر اند الراهب المرد يف لا البابا )40 , وسلءت 
الرسالة إلى جريجورى ف مجمع مقدس برومة (١؟‏ فير اير سئة ٠/*‏ 1 
وأراد الأساقفة الحاضزون كلهم البالغ عددهم مائة أسقط وعشر 5 أساقفة أن 
يقتلوا الرسول » ولكن جريجورى حماه ؛ وحرم انجمع المقدس الأساقفة 

الذين وقعوا قرار ورمز ل ل ل 
ولعه » وأعنى رعاياه من يمن الطاعة له (77 فيراير نسئة 1١1/5‏ ) . 
ورد هئرى على هذا بأن أفنع أساقفة أوترغت أنه يصبوا غل: جر مور 
و الراهب الحانث » اللعنات من مثر الكنيسة . وروعت أوربا كلها بأن يخلم 
البابا' إمبراطوراً » وروعت أكثر من هذا بأن يلع الإمبراطور بابا ويلعنه 
الأساقفة . وتبين أن العاطفة الدينية كانت أقوى من العاطفة القومية » 
وسرعان ما تخلى الرأى العام عن الإمبراطور » وعادت سكسونيا إلى 
الثورة » ولما أن استدعى هئرى أساقفة مملكته وأعياها إلى مجلسسن: يعقدان 
فى ورمز ومينز أغفلت دعوته إغفالا يكاد يكون تام . بل كان ما حدث هو 
نقيض هذا فقد وجد الأشراف الألمان فى هله الظروف فر صبة سابحة. طم 5١‏ 
لتقوية سلطتهم الإقطاعية ضد الملك فاجتمعوا فىتريبور #ناطة,7 ( 15 أكتوبر 
سئة 1١9/5‏ ) ء ووافقوا على حرمان الإسر أطور » وأعلنوا أنه إذالم يحصل 
على مذفرة من البابا قبل اليوم الثانى والعشرين من شبر فبرايرعام 1١/9/‏ فإنهم 
سير شحون خلفاً له على العرش . وثم الاتفاق بين الأعيان ومندوى البابا ف 
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تريبور أن يجتمع مجلس فى أوجز برج ف اليوم الثانى من فيراير عام /الا١٠‏ 
برياسة البابا لنسوية شئون الكنيسة والمملكة . 
. وبلأ هترى إلى اسبين مغلوبا على أمره لايكاد يجد له معينآ . وكان يعتقد 

أن مجلس المقترح سيكيد خلعه من ملكه » فبعث بالرسل إلى رومة ؛ 
يعرض على البابا أن يأآى هو بنفسه إليه ويسأله المغفرة ؛ ورد عليه جريجورى 
يأنه مزمع أن يسافر قريباً إلى أوجزبرج وهذا فإنه لا يستطيع استقبال هئرى 
فى روهة . وبينا كان البابا ى طريقه إلى تلك المدينة استضافته فى مانتوا 
مائلدا كونتة تسكانيا وصدبقته ومرئيدته ؛ وهنا عرف أن هئرى قد دخل 
إيطاليا ؛ وخحشى جر يجورى أن محشد املك جيشاً من سكان لبارديا المعارضين 
. للبابا » فلجأ إلى قصر ماتلدا الحصين ف كانوسا 2380553© » القاثم فوق 
جبال الأبدن بالقرب من رجرو إميليا 118ئ:ه6 وأهعء8 . وهناك فى اللخامس 
والعشرين من شور يناي سنة ٠١9/1‏ » وف يوم من أيام الشتاء الذىلم تشهد 
إيطاليا مثيلا له فى برودته » أقبل هئرى » كما يقول التقرير الذى بعث به 
جريجورى إلى 'الأمراء الألمان : 

( بنفسه إلى كانوسا . . . وليس معه إلا عدد قليل من أفراد حاشيته . . 
ووقف بباب القصر » حافياً » وليس عليه إلا أثواب بالية من الصوف » 
يتوسل إلينا والحوف بملاًٌ قلبه أن نغفر له ونعفو عنه .. وظل يفعل هذا ثلاثة 
أيام رثا فها كل من حولنا لشقوته » وجاءوا يشفعون له بدموعهم 
وصلواتهم . . . فرفعنا آخر الأمر الحرمان عنه وقبلناه مرة أخرى ف -حظيزة 
الكئيسة أمنا المقدسة )600 . 
ولم يكن تردد جريجورىطوال هذا الوقتناشتاً من قسوة قابه » بل إنه 

قد قررمصاحة هئرئىدون أن يستشر الأمراء الألمان » وكان يعرف أنه إذا 
خرج هر ىعليه بعد أن عفا عنه 2 000 أنخرى » فإن هذا الحرمان أن 
يكون له من الأثر ماكان حرمانه الأول » ولن يكيده الأشراف بنفسن القوة 
الى أيدوه مها من قبل ؛ ولن يسبل على العالم المسيحى أن يفهم كيف يألى خليفة 
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لهلسيح أن يعفو عنّ هذا التائب الذليل . وكان هذا الحادث نصراً روحياً 
جخريجورى » ولكنه كان إلى جانب هذا نصراً دبا ماسياً بارعاً لهترى ». فقد 
استعاد به عرشه من تلقاء نفسه وعاد جريجورى بعد ذلك إلى رومة وقضى 
العامين اثتاليين فى إصدار التشريعات الكنسية الى كانت تهدف قبل كل شىء 
إلى إرغام القساوسة على عدم الزواج . غبر أن الأمراء الآألمان نادوا برودلف 
أمير مبواييا ملكا على ألمانيا (/ا/ا١٠‏ ) وبدا أن سياسة هارى قد أخفقت . 
لكنه بعد أن تحرر من اللعنة البابوية لنى عطفاً جديداً من الشعب الذى لم يكن 
شديد الحب للأشراف » فحشد جيشاً جديدا لتأييده » وظلت ألمانيه عامن 
كاملين تمزقها الحروب الداخلية .وظل جرورى يتذبلب طويلا ء ثم أعلن 
تأييده لرودلف وحرم هنْرى مرة أخرى » وحرم على المسيحيين أن يخدموه » 
وعرض على كل من يتطوع تحت راية رودلف أن يغفر له خطاياه ( مارس 
سنة ©2950)9:4٠‏ , 
وفعل هأرى ما فعله من قبل لم يتحول عنه قيد شعرة . فجمع فى هينز 
مجلس من الأعيان والأساقفة الموالين له ؛ وخلع المجلس جريجورى » وأيد 
مجلس من أسافة ة ألمانيا وشمالى إيطاليا عقد فى بركسن »8:1 قرار الحلع » 
ونادى" مجيبدر 0564 كبير أساقفة قفة رافنا بابا » وعهد إلى هترى أن ينف , 
قراراته . واجتمع الحيشان المتعاديان على ضفاف * بر السال عاموة ق 
'"سكسونيا ( ١9‏ اكتوبر سئة 1١60‏ ) + وهزم هثرى ولكن رودلف قل 
فى المعركة . وبينا كان الأعيان منقسمين على أنفسهم بتأن من يختارونه خلفاً 
تله » دخخل هترى|إيطاليا » واخبرق لبارديا ون أن بقارم 2 وجيش 
وهو يترقها جيشاً آندر؛ وضرب الحصار على رومة . واستغاث جريجورى 
يربرت جسكارد ولكن ربرتكان بعيداً عنه » فاستغاث بولم الأول وكان 
-جريجورى قد وافق- على فتحه إنجلترا وأيد هذا الفتح » ولكن ولم لم 
يكن وائقاً من أنه لا بريد أن يفقد هئرى حجته الملكية . ودافح أجل رومة 
عن رائيسهم الديى دفاع الأبطال » ولكن هيرى استظاع أن يستولى . 
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:على جزء كببر من رومة وفيه كنيسة القديس بطرس »© وفر جريجورى [له 
كاستلو سانتا أنجيلو واعودة 506 وااءاودت) . واجتمع مجمع مقدس ف. 
قصر لاتران بدعوة من هترى » ولع جريجورى وحرمه » ونادى يجيبير 
بايا باسم كلمنت الثالث ( 14 مارس سنة )1١84‏ ء وبعد أسبوع من ذللك. 
الوقت توج كلمنت هثرى إمير اطوراً » وظل هنرى سيد رومة عام كاملا , 


غنر أن ربرت جسكارد عاد من حروبه مع بيزنطية فىعام ٠١88‏ » 
واقترب من “رومة: على رأس جيش مؤلف من ٠٠٠ر5”‏ رجل » ولم يكن. 
عند هترى جيش يستطيع به ملاقاة هذه القوة © ففر إلى ألانيا » ودخل 
ربرت العامة » وحرر جريجورى » وهب رومة » وخرب نصفها ء وأشمل 
معه جريجورى إلى مونتى كسينو . واشتد غضب العامة فى رومة على النورمان. 
غضباً لم ينستطع معه البابا حليفهم أن يأمن على نفسه فى ذلك المكان . وعاد 
كلمنت إلى رومة متظاهراً بأنه البابا »ء وذهب جريجورى إلى سالرنو » وعقد 
نبأ مجمعا مقدساً آخر » وحرم هارى مزة أخرى » ثم خخارت قواه المسمية 
والروحية وقال : ١‏ لقد كنت أحب العدالة وأمقث الظلم » ولهذا فإنى أموت. 
منفيً » : وم' يكن قد تجاوز الثائية والستين من عمره » ولكن النزاع المرير 
الذى خاض غماره قد حطم أعصابه وهد قواه » ولم ترك له هزرمته الظاهرة 
على يد الرجل الذى عفا عنه فى كانوسا رغبة فى الحياة . ومات جر+وركه 
'قى سالرئو ثى الحامس والعشرين من مايو عام ١١86‏ . 

وبعد فلعله كان متغطرساً فوق ٠١‏ يجب فى حبه للعدالة » ومتحمساً فوق 
ما يحب فيكر هه للظلم ؛ وليس من حق |ارجل العملى أن يرىما فى مركز عدوه 
من عدالة .ريل إن ذلك من حق الفبلسوف وحده ؛ ولقد استطاع إنوسنت 
الثالث بعد منائة عام من ذلك الوقت أن يحقق جانباً كبيراً من حم جريجورى > 
وهو جمع العالم نحت لواء خليفة المسبح » ولكنه حققه بروح أكثر اغتدالا من 
روح جرورى وبوسائل دباوماسية أكثر من وسائله حكة . ومع هذا فإن 


ا لك 


إنوسنتثم يظفر مبذا النصر إلا بفضل هزيمة جريجورى» .ولقد تعلق هلدبراند 
بأعلى مما يستطيع إدراكه ٠‏ ولكنه رفع البابوية مدة عشر سنن إلى أعلى 
ما عرفته من الجد والقوة قبل أنامه . ولقد انتصر قى حربه العوان على زواج 
القسيسن ) وهىالحرب الى لم يقبل فهها مهادنة » وبذلك أعد لحلفائه قساوسة 
لايدينون بالولاء لغدر الكنيسة فزادت بذلك فوا إلى أقصى حد . وانبت 
حروبه ضد عازف الكهنوتية وحاول غير رجال الدين ق المناصب الدينية 
بنصر وإن جاء متأخراً » ولكن آراءه كانت لا الغلبة فى الباية » وبذلك 
أصبح أساقفة فة الكئيسة خدماً طائعين للبابوية .. وقد أدى استخدامه للمبعوثين 
البابوين إلى بسط سلطان البابوات على كل أبرشية “فى العلم المسيحى » وهو 
الذى وضع الخطة الى حررت انتخاب البابا من سيطرة الملوك . وسرعان 
ما رفعت هذه الانتتخابات إلى عرش البابوية طائفة متسلسلة متصلة الحلقات» 
من الرجال الذين أدهشوا العام بقوتهم وعظمئهم » ولم تمض على موت 
جر مجورى عشر سن حتى اعترف ملوك العالم ونبلاوئه بإربان الثاني زعما 
لأوريا جميعها فى ذلك المزيج المألف من المسيدحية . » والإقطاع والفروسية 1 
والاستعاربة » وهو المريج المعروف عندنا بام الحروب الصليبية 


تجمعت ف الستة القرون الى أعقبت موث جستنيان ظروف عجيبة كان 
لها أثر بطىء ف التغير الأساسى الذى حدث ف الحياة الاقتصادية فى عالم 
أوريا الغربية . 
فقد اجتمعت بعض الظروف الى أشرنا إلها من قبل"ومهدت السبيل إلى 
عهد الإقطاع . ذلك أنه ا أصبحت «لدن إيطاليا و غالة غير آمزنة على انمسها أثناء 
الغارات الألمانية » انتقل أعيان هذه المدن إلى قصورمم الريفية وأحاطوا أنفسم 
بأتباعهم من الزراع » وأسرمن ‏ الموالى ؛ ٠‏ وأعوان عسكريين . وزاد حركة 
التفرق ابى مهدف إلى نكوين وحدات اقتصادية شبه مستقلة فى بلاد الريف فيأم 
.الآديرة التىكان رهرانها يفلحون الأرض ويشتغلون ببعض الصناعات اليدوية ؛ 
ولم تعد الطرق صالحة للاحتفاظ بوسائل الل وتبادل المتاجر لما أصاما من 
السحويب ينبي اللاروتة :و الاهاك مخ ره الفقن. ونقشت إبراذات النؤلة 
يسبب كسادالتجارة واضمحلالالصناعة » وعجزت الحكومات الفقير عن حمابة 
الحياة والملك والتجارة . واضطرت قصور الأعيان ف الر يف بسب العقبات القائمة 
فسبيل التجارة أن' تسعى للا كتفاء الذانى من الناحية الاقتصادية » فأضحى 
الكثر من الأدوات الى كانت تشترى من المدن تصنع ف الضباع الكبيرة مال 


ل 


القرن الثالث الميلادى . وتصف لنا رسائل سيدونيوس أبولينارس ف القرن 
الحامس سادة الريف وهم يعيشؤن عيشة الأرف وسط ضياع رحبة فليا 
مستأجرون نصف مستعبدين » وقد أضحوا من ذلك الوقت البعيد يكونون 
أرستقراطية [قطاعية لها محاكها الخاصة0© وجيوشها9© ولا يخثلفون عن 
البارونات ف العهود المقملة إلا ى قدرتهم عل القيادة . 

وكانت العوامل التى مهدت السبيل إلى قيام الإقطاع بين القرئين الثالث 
والسادس هى بعينها النى أقامته بين القرئين الساس والتاسع ؛ ذلك أن 
الملوك المروفنجين والكارولنجين أخعذوا يؤجرون قوادم وموظفيهم 
الإداريين بمنحهم مساحات من الأرض ؛ وأضحت هذه الإقطاعات ى 
القرن التاسع ورائية وشبه مستقلة بسبب ماطرأ من ضغط على ملوك الأسرة 
الكارولنجية . وأعادت غارات المسلمين » والثهالين » وانجر فى القرن 
الثامن والتاسع والعاشر نتائج الغارات الآلمانية الى حدثت قبلها بستة 
قرون وزادها قوة : فقد عجرت الحكومات اللمركزية عن حماية الأجزاء 
النائية عن عواصها » وأقام الأسقف أو البارون انلى نظاماً فى مقاطعته وهيئة 
للدفاع عنها » وظل محتفظا بقوته ومما كمه الخاصة . وإذ كان معضم امغيرين 
فرساناً فقد كان الطلب يكثر على المدافعن. الذين يملك كل منهم جواداً » 
وأضحى الفرسان هذا السبب أهم من المشاة » وهكذا نشأق فرنسا » وانجائرا 
:فى عهد النورمان » وف أسبانيا المسبحية » طبقة من الفرسان بين الدوق والبارون 
من جهة والفلاحن من جهة أخرى » كما نشأت فى رومة القدبمة طبقة من 
الفرسان ببن الأشراف والعامة . ول ير الشعب حرجا فى هذه التطورات © فقد 
كانوا يتطلعون إلى وجود نظام عسكرى يتولى حمايتهم مما حيط مهم من الرعب » 
ومن الهجمات النى قد ننقض علهم فى أى وقت كان » ولهذا الغرض كانوا 
يبنون بيوتهم أقرب ما تكون إلى قصر البارون المنيع أو الدير الحصين » 


"و5 سم 


وم ييرددوا فى تقدم ولاثهم وخدمامبم إلى سيد يبسط علهم حمايته القانونية 
أو دوق يستطيع قيادتهم . وخليق بنا أن ندرك ما عساه يتولاهم من الرعب 
لو أنهم فهموا خضوعهم هذا ؛ فهاهم أولاء رجال أحرار لم يعودوا قادرين 
.على حاية أنفسهم » يعرضون أرضهم وجهودهم على رجل قوى ويطابون 
إليه فى نظر ذلك أن يحمهم ويطعمهم ؛ وكان من عادة البارون فى: هذه 
الأحوال أن يقطع « رجه » مساحة من الأرض يحتفظ ما بعقد يستطيع 
واهها أن يلغيه فى أى وقت يشاء » وقد أضحى هذا الكلك المزعزع 
الصورة الألوفة لامتلاك رقبق الأرض إياها » فكان الإقطاع بمقتضاه هو 
ختضوع الرجل من الناحيتين الاقتصادية والعسكرية إلى رجل أسمى منه منزلة 
فى مقابل تنظم اقتصادى وحاية عسكرية . 
وليس من المستطاع تعريف الإقطاع تعريفاً جامعاً مائعاً » فقد كانت 
له صور تبلغ المائة عدا ى ممختلف الأزمنة والأمكنة . وكان منشأه فى 
إيطاليا وألمانيا » ولكن تطوره الحاص به إثما حدث فى فرنسا . وتعله بدأ 
فى بربطانيا بتحويل اللريطانين: إلى أرقاء أرض على أيدى الفانمن 
الأنجليسكسون2) , ولكن معظم خواصه ف تلك البلاد قد بجاء مها الغاليون 
من نورمدية » ول ينضج هذا النظام النضج الكامل ى شمالى إيطاليا أو ى 
أسبانيا المسيحية » ولذلك لم يستطع بار الملاك فى الإميراطورية الشرقية 
أن يثبتوا دعام استقلائم السكرى والقضائى » أو إقامة نظام الولاء 
المتدرج الذى بدا فى الغرب كأنه من مستلزمات الإقطاع . وبقيت أصقاع 
كبر ة من أو ربا الزراعية خارج نطاق النظام الإفطاعى : كالرعاة وأصماب 
الضياع الخاصة بثربية الماشية فى بلاد البلقان » وشرق إيطاليا » وأسيانيا ؛ 
وزراع الكروم فى غرى ألائيا » وجنونى فرنسا ؛ والزراع الأشداء فى السويد 
والنروبج ؛ وطلائع التيويون فها وراء نهر الإلب ؛ وأهل جبال الكريات » 


2 1 


والألب » والأبنين » والرانس . ذلك أنه لم يكن يتوقع أن نكون لقارة 
كأوربا » تختاف أجزاؤها بعضها عن بعض أشد الاختلاف فى طبيعة أرضها 
وأحواها الاقتصادية » نظام اقتصادى موحد . وحتى فى داخل نظام الإقطاع 
نفسه كانت ظروف التعاقد. ومئزلة المتعاقدين تختلف باختلاف الأمم والملاك » 
والأزمنة اختافة ؛ ولهذا فإن البحث التحليل الذى سنصفه فيا بعد ينطبق. 
أكثر ما ينطبق على فرنسا وإنجائرا فى القرنن الحادى عشر والثانى عشر . 
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. 20٠١© 
ارثا‎ 
التنظم الإقطاعى‎ 

ديعلا-١‎ 


كان الجتمع فى تلك البلاد والأوقات يتكون من الأحرار. » ورقيق 
الأرض » والعبيد . وكان الأحرار يشملون الأعيان » ورجال الدين ». 
و امنود النظاميين » وأصماب المهن » ومع التجار والصناع ٠»‏ والفلاحن. 
الذين يملكون أرضهم ولايلتزمون إلا بالقليل » أو لا يلتزمون بشىء على, 
الإطلاق » لأى سيد إقطاعى ٠»‏ ولايستأجروما من سيد نظير إجار نقدى .. 
وكان أولئك الفلاحون الملاك يكونون أريعة فى المائة من الزراع بإنجلترا قه 
القرن الحادى عشر ؛ وكانوا أكثر من هذا عدداً فى غرى ألمانيا » وشمالمه 
إيطاليا ء وجنونى فرنسا . والراجح ألهم كانوا يكونون ريع الزراع فه 
أوربا الغربية©» . 

ونقص عددالعبيد بازدياد عدد أرقاء الأرض ؛ وكان معظ عملهم ف إنجلار 017 
ف القرن الثافى عشرمقصوراً على الخدمة المازلية » ولايكياد يككون هم وجود 

أرض فرنسا الواقعة شهال مهر اللوار » وأخيذ عددهم يزداد ق ألانيا فى القرن. 

العاشر» حينم يكن الناس يتحرجو نأو يؤنهم ضمير هم منالقبض عل الصقالية 
الوثنين ليقوموا بالأعمال اليدوية الحقيرة فى الضياع الألمانية » 2 
البلاد الإسلامية أو الببز نطية . كذلك كان التجار الصقالبة #تطفون المسلمن. 
أواليونان من الأراضى الممتدة علىشواطى' البحرالأسود؛ وسو اح لآمسية الغر بية بية» 
وإفرزيقية الثمالية » ليبيعوهم العمل ف الرراعة أو اللحدمة امأزلية » أوخضيانا > 
أوسرارى » أوعاهرات ف بلادالإء لام والمسيحية . وراجث نجارة العبيذق إيطاليا 


ةسه 


بنوْع خخاص » وأكير الظن أن منشأ ذلك هو قربا من البلاد الإسلامية حييثه 
كان فى وسع النجار أن ن يختطفوهم منها وهم مرتاحو.الضمير » فقد كان يلوح 
لم أن اختطافهم هو انتقام عادل من المسلمين لغاراتهم على البلاد المسيحية . 
وقد بخيل إلى الناس » وف.بهم رجال الآخلاق الشر فلو أن هذا النظام. 
الذى ظل قائماً من بداية التاريخ المعروف نظام أبدى لاغنى عنه . ولسنا 
نتكر أن البابا جريجورى الأول أعئق اثنن من عبيده ٠‏ ونطق ى هله. 
لمناسبة بعبارات خليقة بالإعجاب عما لئاس بع من حق طبيعى فه 
الحرية0© » ولكنه مع ذلك ظل يستخدم مثات العبيد ى الضياع البابوية© > 
ويوافق على القوانين التى تحرم على العبيد أن يكونوا قساوسة أو أن يتزوجوة 
من المديحيات اطيرائر(» . وقد حرمت الكنيسة بيع الأسرى المسيحيين إلىه 
المسلمين ؛ ولكنها أباحت استرقاق المسلمين والأوربين الذين لم يعتنقوا 
الدين المسبحى . وكان آلاف من الأسرى الصقالبة أو المسلمين يوزعون. 
عبيداً على الأديرة » وظل الاسترقاق قائماً فى أراضى الكنيسة وضياع 
البابوات حتّى القرن الحادى عشر 690 ؛ وكان القانون الكنسى يقدر' ثروة. 
أراضى الكنيسة فى بعض الأحيان بعدد من فبا من العبيد لابقدر ما تمباويه 
من المال » فقد كان يعد العبد سلعة من السلع كا يعده القانون الزمى. 
سواء بسواء ؛ وحرم على عبيد الكنائس أن يوصوا لأحد بأملاكهم 4 
وقرر أن ما قد يكون لم وقت وفاهم من مال مدخر يؤول إلى الكنيسة 29 ؛ 
وقد أوصى كبر أساقفة نربونة فى عام ١١494‏ بعبيده المسلمين إل 
أسقف ببزيير و2282 : وكان القديس تومس أكويئاس يفسر 
الاسيرقاق بأنه ثتيجة لخطيئة آدم » وأنه وسيلة اقتصادية ق عام يجب 
أن يكدح فيه بعض الناس لمكنوا بعضهم الآخر من الدفاع 90 
وكالت هذه الآراء متفقة 0 أرسشطو » وموائمة لروح عصرها . 
وكانت القاعدة المقررة فى الكنيسة والى ننص على أن أملاكها لابمكن. 
النزه ل عنها إلا بقيمتها الكاملة فى السوق29© » كانت هذه القاعدة شراً عللى. 
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حبيدها وأرقاء أرضها . فقد جعلت عتق العبيد والأرقاء ى بعض الأحيان 
أصعب ف أملاك الكنيسة منه فى أملاك غيرها(؛2© . غير أن الكنيسة مع 
هذا خطت خخطوات ممزايدة فى تقييد تجارة الرقيق » وذلك بتحرم اسرقاق 
السيحيين فى الوقت الذى كانت المسيحية سريعة الانتشار . 

ولم يكن اضمحلال نظام الاسترقاق ثاشئاً عن ارتقاء الأخلاق » بل 
' كان نتيجة تطورات اقتصادية . فقد تبين أن الإنتاج الذى يئدى إليه الس 
الحسمانى المباشر أقل ربحآ وأشد صعوبة من الإنتاج الذى يكون الحافز عليه 
.هو الرغبة فى الغلاك . ولقد ظل الاسترقاق قائماً » وكانت كلمة قناممء8 
اللاتينية تطلق على العبد وعلى رقيق الأرض ء ولكن هذا اللفظ تطور مع 
الزمن واستحال إلى كلمة :©ة لرقيق الأرض ء كيا تطورت كلمة #أع ااانا 
ومعناها رقيق الأرض فأصبحت 815ةااأنا ومعناها الآن «وغد » » وكا 
تطؤرث كامة “5197 ومعناها صقلى إلى كلمة 06وا5 أى العيد . ولقد كان 
نرقيق الأرض لاالعبد هو الذى يصلع الحيز لعالم العصور الوسطى . 

؟ - رقيق الأرض 

الأصل فى رقيق الأرض أنه رجل يفلح مساحة من الأرض يمتلكها 
:سيد أو بارون يؤجرها له طول حياته ويبسط عليه حمايته العسكرية ما دام 
إيؤئدى له أجراً لها سنويا من الغلات أو العمل أو المال . وكان فى وسع هذا 
للالك أن يطرده منها مبى شاء(*'؟ » وإذا مات لا تنتقل الأرض إلى 
آبنائه إلا بموافقة المالك 'ورضائه . وكان من حق. هذا المالك فى فرنسا 
أن يبيع الرقيق مستقلا عن الأرض بمن يعادل أربعين شلنآ ( حوالى 4٠١‏ ؟ 
ريال أمريكى ) ؛ وكان مالكه أحيانا يببعه ( أى أن يبيع عمله ) 
مجزءاً بعضه لشخص وبعضه لآخر ؛ وكان فى وسع هذا الرقيق فى فرنسا أن 
يحل العقد الإقطاعى إذا أسلم الأرض وكل ما بملك إلى سيده ؛ أما فى 
إنجلتر! فقد حرم من هذا الحق ‏ حت مغادرة الأرض - وكان الذين يفرون 
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من أرقاء الأرض ف العصور الوسطى يعاد القبض عابهم بنفس الصرامة 
الى يعاد مها القبض على العبيد فى هذه الأيام . 

وكانت الواجبات الإقطاعية الى يدها رقيق الأرض االكها متعددة 
عختلفة الأنواع » وما من شك فى أن تذكرها وحده كان يحتأج إلى بعض 
الذكاء . )١(‏ كان يكدى ف العام ثلاث ضرائب نقدية . )|١(‏ فرضة 
( ضريبة الرؤئوس ) وهى ضريبة صغيرة للحكومة عن طريق المالك 
( ب ) وإيجاراً قليلا.(ج) ونفقة يقررها المالك كا مبوى وتؤدى إليه مرة 
أو أكثر من مرة ف العام (؟١)‏ وكان يؤدى للمالك كل عام جزءاً من 
غخصواه وماشيته » تبلغ عادة عشرها . (8) وكان عليه أن يعمل عند 
للك كثيراً من أيام السئة مسخراً من غير أجر ؛ وكان هذا النوع من 
الواجبات مير ان انحر من النظم الاقتصادية القديمة » حين كان الفلاحون 
مجتمجين يدون يعض الأعمال العامة كتقطيع أشجار الغايات » وتجفيف 
المستنقعات » وشق القنوات » وإقامة الحمسور والحواجز » بوصفها فرضاً 
واجبا علدهم للمجتمع أو للمالك . وكان بعض الملاك يتطلبون من الرفيق أن 
يعملوا .عندهم ثلاثة أيام كل أسبوع فى معظ السئة » وأربعة أيام أو 
خمسة كل أسبوع ف موسم الحرث أو الحصاد ؛ وكان من حقهم أن 
يطلبوا عند ااضرورة عدة أيام أخرى لا يؤدون عنبها إلا وجبات الطعام . 
ولم تكن هذه السخرة تفرضن إلا على فرد واحد من الذكور فى كل أسرة 
(4) وكان على رقيق الأرض أن يطحن حبوبه ويخيز خيزه » ويصنع 
جعته » ويعصرعنبه فى مصنع المالك » أو تتوزه + أل ابن ؛ أو معصرته » 
وأن يأادى له فى نظير كل خمل من هذه الأعمال أجرا قليلا (ه) وكان 
يوادئ أجرا آخر ليكون له حق صيد السمك » أو اقتناص الحيوان الرى 0 
أو رعى ماشيته وحيوانه الأليف فى أراضى امالك (5) وكان عليه أن ' 
يرفع قضاياه أمام محاكم صساحب الأرض » وأن يدى فى نظير هذا رسا 
يختلف باختلاف خخطر الققضية )/١‏ وكان عليه أن يلى دعوة 6 المالك فى الانضهام ' 
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إلى فيلقه إذا نشبت الحرب ( 8 ) وإذا أسر امالك كان على الرقيق أن يشه لك 
' أداء فديته (9) وكان عليه فوق ذلك أن يشئرك فى تقدم الهدايا القيمة 
المستحقة لابن المالك إذا رق إلى مرتبة الفرسان ( ٠١‏ ) وكان يئدى للالاك. 
ضريبة عن كل ما يحمله من الغلات ليبيعه فى السوق أو المعرض )١١(‏ ولم 
يكن من حقه أن ببيع جعته أوخمره إلا بعد أن يسبقه الماللك بأسبوعين يبيع 
فمهما هو جعته وخمره ( ١7‏ ) وكان عليه فى كثير من الأحيان أن يبتاع تددر 
معيناً من خخر سيده كل عام ؛ فإذا لم ببتعها فى الوقت المناسب ( ”ا تقوله 
إحدى مواد قانون الضيعة ) و صب الالك قدرا من الحمر يعادل أربعة 
جالونات فوق سطح الرقيق » فإذا جرى الحمر إلى أسفل كان على الرقيق أن 
يدى ثمنه » وإذا جرى إلى أعلى لم يكن يلزم بأداء شىء ما 206 . ( "1 ) 
وكان عليه أن يوئدى غرامة للمالك إذا ما أرسل هوابئاً له ليتعلم تعلما عالياً 
أووهبه للكنيسة لأن الضيعة بذلك تخسر يدا عاملة )١4(‏ وكان يوادى ضريبة » 
ويحصل على إذن من امالك إذا تزوج هو أو أحد أبنائه من شخص خارج 
عن نطاق الضيعة لأن امالك يخسر -بذا العمل بعض أبناء الزوج أو الزوجة 
أو يسرم كلهم » وكان لا بد من الحصول على هذا الإذن وهذه الضريبة 
فى بعض المزارع فى كل زواجأياً كان ( 16 ) ونستمع فى حالات فردية عن 
0 حق الليلة الأولى » أى حق السيد فى أن يقضى مع عروس رقيق الأرض 
الليلة الأولى من زواجها » واكن الرقيق كان يسمح له أحيانآً أن « يفتدى , 
عروسه بأجريؤديه للسيد 1 ؛ وقد بى حق الليلةالأولى بصورتههذذف باقاريا 
حت القرن الثامن عشر1*0© . وكان: امالك ف بعض الضراع الإنجليزية يفرض 
غرامة على اافلاح الذى تأثم ابثته ؛ وى بعض الضياع الأسبانية كانت زوجة 
الفلاح الى بحكم عامها فى جريمة الزنى توئول أملا كها كلها أو بعضبا لصاحب 
الأرض15(©"7) وإذا مات الفلاح ول يكن له ولد يقم معه عاد بيته وعادت 
أرضه إلى السيد تطبيقً لحق الحكوهة فى أن ترث من لاوارث له ؛ وإن 
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كان وارثه ابنة غر متزوجة لم يكن لها أن تستيق الأرض إلاإذا تزروجت 
رجلا يقم ى الضيعة نفسها » وسواء كان للمتوى وارث أو لم يكن له فقد 
كان من حق السيد إذا توى المستأجر أن يستولى فى صورة ضريبة التركات 
على ماشية » أو قطعة من قطع الأثاث أو ثوب من تركة المتوق » 
ولقس الأسقفية فى بعض الحالات أن يستولى على مثل رسوم الوفاة هذه7"». 
وم تكن رسوم الوفاة نحصل فى فرئسا إلا إذا لم يكن امتوق وارث يعيش 
معه فى بيله . (/ا١)‏ وكان عليه ف بعس الضياع ومخاصة ى ضياع 
الكنيسة أن يؤدى ضريبة سنوية وضريبة تركات للقائد الذى ينظلم وسائل 

الدفاع الحرنى عن المقاطعة . ١‏ 
' وليس فى وسعنا أن نقدر مجموع الفروض الواجب على رقيق .الأرض 
أداها بالنظر إلى هذه الرسوم والضرائب المتنوعة » وهى رسوم وضرائب لم 
تكن كلها تحصل من كل أسرة . وقد قدرت فى ألمانيا فى خلال العصور 
الوسطى بثلى محصولاته2؟ ؛ وكانت قوة العادة » الى هى ذات' السلطان 
الأكر فى الأنظمة الزراعية » فى صالح رقيق الأرض ؛ فقد كانت الرسوم 
الزى يوئدها نقداً وعيناً تنزع إلى الثبات كما هى على مر القرون9؟» رغم ازدياد 
غلة الأرض وانتخفاض قيمة النقد . وكان كثير من القيود والفروض الى تثقل 
كاهل الرقيق فى العصور الوسطى يففها أو يلغبا تسامح الملاك ٠‏ أو المقاومة 
الفعالة من جانب الأرقاء » أو.نسياها على مر الزمان2© . ولعل ما يوصف 
به زقيق الأرض ف العصور الوسطى من بؤْس قد بولغ فيه ؛ فقد كان ابدرء 
الأكير من الرسوم الى تنتزع منه بديلا من الإيجار النتقدى. الواجب أداؤم 
لامالك : وضرائب تؤدئ للمجتمع: لممكنه من أداء الحدمات والأعمال 
العامة » ولعل نسبتها إلى دخله كانت أقل من نسبة الضرائب ابى نوئدهما 
نحن فى هذء الأيام إلى حكومة الانحاد » وإلى الولاية » والمقاطعة ؛ 
والمدرسة(2"4.* . ولقد كانت حال الفلاح المتوسط ف القرن الثامن عشر ممائلة 
٠ (‏ ) يشير الكانب هنا بطبيعة الحال إلى الولايات المتحدة الأعريكية . (المأرجم). 
(ام لدجم د باد ؛) 
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لحال بعض الزراع الذين يقنسمون مع الملاك غلة الأرض الى يزرعونما فد 
الدول الحالية » وكانث بلاشك شخيراً من حال صعاايك الرومان فى عهله 
أغسطس 299 . ذلك أن المالك فى ذلك الوقت لم يكن يعد نفسه. مستغلا » بل 
كان يعمل يحد فى المزرعة » وقلما كان موفور الثراء . وظل الفلاحون حتى 
القرن الثالث عشر ينظرون إليه نظرة الإعجاب » ونظرة الحب فى كشر من. 
الأحيان ؛ وكانوا إذا ترمل السيد ولم ينجب أبناء يوفدون إليه الوفود 
بلحون عليه بأن يتزوج مرة أخرى » حتى لا يرك الضيعة دون وريث من: 
نسله ؛ فتسوء حالها إذا تعرضت لحرب الوراثة2»0.. وكان الإقطاع + كا 
كانت معظم الأنظمة الاقتصادية والسياسية فى التاريخ 2 ما لا بد له أن يكون. 
مواجهة مستلزمات المكان والزمان وفطرة الئاس ج 

وكان كوخ الفلاح يقام من .الحشب الهش الرقيق » ويسقيف عادة بالقش. 
والعشب التلبد » وأحياناً بالحصباء . ولم نسوم قط عن نظام لمقاومة الحريق 
قبل عام 6١‏ ء ومن أجل هذا كاتت النار إذا اشتعلت فى أحد هدم 
الأكواخ أنت عليه وعلى كل ما فيه . وكان الكوخ فىكثير من الأحيان 
يتكون من حجرة واحدة ولا يزيد قط على ججر تان ؛ وبه مدفأة حرقد 
فمها اللممشب » وتنور » ووعاء للعجين » ومنضدة » وبضعة مقاعد > 
وصوان » وصحاف » وآنية » ومجمرة » وهرجل ؛ وحمالة لتعليق. 
الأوعية ‏ ». وحقية كبيرة من. الريقن أو اتش قرب التنور.منسوطة أغلى. 
الآر ض ينام علمما الفلاح » وزوجته » وأيئاهما » وطارق الليل من الضيوف 
مختلطن بعضهم ببعض يدق* بعضيم بعضاً . وكان فناء البيت مأوى الحنازير 
التو تعن » وكانت النساء يعنين بنظافة البيت بقدر ما تسمح به الطروف » 
ولكن الفلاحن الكادحين كانو 1 يحدون فى تنظيت البيت مشةة كبيرة ة . ونحدثيا" 
الأقاصيص أن الشيطاذلايقبل أر قاء الأرة ض ف ابلح م لأثهلايطيقور الحنبب 0010 
وكان بالقرب من الدارفضاءمسور للحصان والأبقار» وقد 'يكوذفيه أحيا نآملايا: 
للنحل وحن للدجاج » و بالقر ب منه كوم الروث يتكزؤن من فضلات الحيوانات. 
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وأفراد الأسرة . وكان حول هذا كله أدوات الزرع والصناعات الازلية » 
وكان قط يحرس البيت من الفيران وكلب يشرف على هذا كله . 

وكان الفلاح يرتدى قيصاً نصفياً من القهاش أو جلد الحبوان » وسارة 
من الخلد أو الصوف » ومنطقة وسروالا » وحذاء نصفاً أوعااياً » وما من 
شلك فى أنه كان يبدو ملابسه هذه شخصاً قوباً لا يختلف كثيراً عن فلاح 
فرنسا فى هله الأيام . وليس من حقنا أن نصوره ى صورة الشخص 
المظلوم المغلوب على أمره » بل علينا أن نتمثله بطلا يفلح الأرض © قوياً 
صبوراً » محفظ عليه كيانه كنا يحفظ كيان كل إنسان غيره عزة كامئة 
مهما كانت بعيدة عن العقل والمنطق , ولم تكن زوجته أقل منه كدحاً من 
مطلع الفجر إلى مغيب الشمس . وكانت إلى هذا تنجب له الأبناء ؛ 
وإذ كان طلاء الأبناء قيمة اقتصادية فى المزرعة فقد كانت تكثر مبن ؛ 
لكننا مع هذا نقرأ فى أقوال بلاجيوس الفرنسبسى ( حوالى 17٠‏ ) أله 
بعض الفلاحين «١‏ كثيراً ما كانوا يمتنعون عن مباشرة أزواجهم كيلا 
بلدن أبناء محتجين بأنهم يخشون لفقرهم أن يعجزوا عن تربتهم إذا 
كثروا اميه ٌ 

وكان طعام الفلاح كافيً مغذيا ‏ يتآلف من منتجات الان » 
والبيض » والغر واللم ؛ وإن كان بعض المؤرخين المنظرفين يرثونه 
له لأنه كان يضطر إلى أكل الخيز الأسود ‏ أى المصنوع من الدقبق غير 
المنيؤول9؟) , وكان يشترك ف سياة القرية الاجماعية » ولكنه م تكن اله 
متع ثقافية ؟ فل م يكن يعرف القراءة » لأن فى وجود رقيق الأرض الى 
يعرفها إساءة 1 سيده الأى . وكان يجهل كل شىء عدا الزرع » وحى 
هذا لم يكن بارعا فيه . وكانت طباعه خخشنة شديدة » ولعله كان فض 
غليظ القلب . وقد اضطرته أحوال أوربا المضطربة أن يعيش عيشة الحيوان 
' الطيب »© وى اق أنه استطاع أن يعيش على هذا النحو . فقد كان لفقره 
شرهاً » ولحوفه قاسياً » وللككبت الواقع عليه عنيفاً » وكان جلفا لأنه يعامل 
معاملة الأجلاف : وكان هو عماد الكانسة » ولكنه كان لديه من 
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الحرافات أكثر مما كان لديه من الدين » وقد انهمه بلاجيوس بأنه كان بخدع 
الكنيسة فلا يدى إلا عشورها » وهمل ى مراعاة أيامها المقدسة وأيام 
صومها ؛ ويشكو جوتييه ده كوانسى ب6ةأه© عل ععناناة0 (ق القرن 
الثالث عشر ) من أن رقيق الأرض « ليس فى قلبه من خخشية الله أكثر مما فى 
قلب الشاة ولا يأبه مطلقاً بقوانين الكنيسة المقدسة 226 . وكانت له لحظات 
فكاهته الثقيلة السمجة » ولكنه كان فى حقله وفى بيته قليل الكلام » صريح 
الألفاظ » رزيئا » يشغله كدحه المتواصل و.أععاله الكثيرة عن أن يضيع 
جهوده فى الكلام أو الأحلام . وكان رغم خخرافاته واقعى التزعة » يدرك 
تتصاريف الأقدار الى لاهوادة فبا ولا رحمة » ويوقن أن الموت آت لاريب 
غيه » فقد كان جدب فصل من فصول العام مبلكه هو وحرواناته جوعا . 
وقد حدث ببن عاى ١٠!ؤو١٠١٠‏ ستون فحطاً حصدت الآهلين زرافات 
فى فرنسا » ولم يكن فى وسع أى فلاح بريطانى أن ينسى ماحدث من 
القحط فى عاتى 85م١٠و76 1١‏ فى انجلترا المرحة الطروب ؛ وقد روع 
أسقف تربيه فى الآرن الثانى عشر حين رأى الفلاحن يذبحون جواده 
ويأكلون لحمه72© . ثم زاد الفيضان والوباء والزلزال الطين بلة وأحالت 
السلاة- آخخر الأمر مأساة . 


- مجتمع القرية 
وكان جماعة من الفلاحين ير اوح عدددهم ببن خسن وخسماثة يتأافون من أر قا 7 
الأرض »ونضف الأحرار والأحرار ؛ببنون قريتهم حول قصرالسيد الإقطاعى 
فى الريف . وم تكن بيوتهم منعزلة بعضها عن بعض بل كانت متجاورة داحل 
أسوار الفرية لأن فى قرمبا أمانا لم . وكانت القرية عادة جزءاً من ضيعة واحدة 
أوأكثر من ضبيعة » وكان السيد المالك هوالذىيعين ن الكثرة الغالبة من مو ظفبها ‏ 
ول يكونوا يسألون ا وحن 2 ولكن الفلاحين كانوا يختارون لهم عمدة 
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أورئيساً يتوسط بينهم وبن المالك وينسق نشاطهم الزراعى . وكانوا يجتمعون 
فى السوق فى فيرات معينة ليتبادلوا السلع » وكان هذا التبادل, هو البقية 
الباقية من التجارة فى هذه الضيعة المكتفية بنفسهأ من الناحية الاقتصادية » 
فقد كان البيت الريى ينتج بنفسه ما يلزمه من اضر وبعض ما يلزمه من 
اللحوم »؛ ويغزل صوفه أو كتانه » وينسج معظم ما متاجه أفراده من 
٠الثياب‏ . وكان حداد القرية يصنم الآلات الجديدية » ودابغ الخلود يصنم 
«البضائع الحلدية » والنجار ينشى' الأكواخ ويصنع الأثاث » وصانع العربات 
.يصنع المركبات » والقصارون ٠»‏ والصباغون » والبناءعون » وصانعو 
'السروج » والحذاؤون » ولعباوة . . . كان كل هؤلاء يعيشون ى 
-القرية أو يأتون إلها ليقيموا فبها بعض الوقت ايصنعوا ما يطلب إليهم 
.صئعه » وكان القصاب العام و الحباز ينافس الفلاح وزوجته فى إعداد 
:الحم واللحيز . 

وكانت تسعة أعشار الاقتصاد الإقطاعى قائمة على الزراعة . وقد جرت 
العادة فى فرنسا وإنجلئرا فى القرن الحادى عشر أن تقسم أرض المزرعة 
إلى ثلاثة حقول : أحدها يزدع قحا أو شيلما » وثانها شعيراٌ أو 
-شوفاناء ٠٠‏ ويثرك الثالث بور . وكان كل حقل يقسم قطم مساحة 
كل منها نحو فدان إنجامزى أو نصف فدان .يفصل كلا منها على الأخرى. 
-حاجز من أرض غير محروثة . وكان موظقو القرية يحددون لكل زارع 
عدداً مختلفاً من القطع فى كل حل ويحتمون غليه أن يتبع فها دورة 
زراعية تجرى على خطة يضعها مجتمع لقرية' . وكان الأهلون مجتمعين 
بقومون ف الحقل بالعمليات الزراعية كلها من حرث وتمهيد » وغرس 
وبذرء وحصاد . ولعل توزيع قطع الفلاح الواحد بن ثلاث خقول أو 
أكير كان مهدف إلى إعطائه نصيبا معادلا لنصيب غير ه من الأراضى 
غير المنساوية الحصوبة » ولعل هذه القرية التعاونية كانت بقيةا ع ن شيوعية 
جدائية لاتزال آثار قايلة منها باقية فى هذه الأيام . وكان من حق 
كل فلاح يؤدى ما عليه من الواجبات الإقطاعية بالإضافة إلى زع 


-ةظغ1١8-‎ 


هذة' القطع أن يقطع الأشجار » ويرعى ماشيته » ويجمع الكل الحاف من. 
غابات الضيعة » وأرض الكلا المشاع فبها » «وأرضها الحضراء » وكان لهم 
عادة حول كوخه ما يكق من الأرض لإنشاء حديقة وغرس الأزهار . 

وم يكن علم الززاعة ف البلاد المسيسحية الإقطاعية يداع نظيره عثلء. 
الرومان فى عهد كولبلا نايك أو عند المسلمين ف بلاد الء راق أو 
الأندلس . وكانت أعقاب الثبات وغيرها من النفايات تحرق فى الحقول 
لإخصاب الثربة وتطهيرها من الحشرات والأعشاب الضارة ؛ وكان. 
يتخ من الطان الغضار 60 أو غبره من التراب وابخير نوع من السهاد 
البسيط » فلم يكن يوجد فى ذلك الوقت مخصبات صناعية » وكان 
ما يعترض النقل من صعاب يقلل استخدام روث الحيوان » ولهلا 
كان رئيس أساقفة رون «عن80 يل أقذار اسطبلاته فى بر السن بدل أن. 
ينقلها إلى حقوله القريبة هنا فى دقيل هاناعم ٠»‏ وكان” الفلاحون 
يشتركون فى جمع دربهماتهم القليلة لشراء محراث أو زحافة يستعملونهما 
حيعاً . وظل الثور هو حيوان ادر عندهم حي القرن الحادى عثر ؛. 
ذلك أن هذا الحيوان أقل نفقة من الحصان فى 'إطعامه. » وكان إذا 
كيرت سنه أكثر منه نفعآ.إذا اتخذ طعاما'. واكن صائعى السروج اخترعوا 
حوالى عام ٠٠٠١‏ بعد الميلاد الطوق الحامد الذى يمكن الحصان من جر 
حمل. ثقيل دون أن يختنق. ؛ وإذا وضع هذا الطوق فى عنق الحصان أمكنه 
أن يحرث ف اليوم الواحد ثلاثة أمثال ما يحرثه الثور أو أربعة أمثاله . وإذ 
كانت سرعة الحرث مهمة فى الحواء المعتدلة الزطبة فققد أذ الحصان فى القرن 
الحادى عشر يحل محل الثور ويفقد ما كان له من منزلة غالية جعلت'الناس 
يحتفظون به من قبل لاسفر » والصيد » والحرزب92؟ ..ودخلت السواق 
أوربا الغربية ' أواخر الذرن الحادى عشر» وكانت مستخدمة قبل فلك. 
يزمن طويل فى بلاد الشرق الإسلامية9© ,00 1 
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وكانت الكنيسة تخفف من كدح الفلاح يأيام الآحاد والأعياد الى كان 
« العمل الوضيع » فبا يعد نما من الآثام . وى ذلك يقول الفلاخون : ١‏ إن 
أثوارنا تعرف مى يحل: يوم الأحد » وهى لذلك تأنى أن تعمل فى ذلك 
اليوم 294 , وكان الفلاح إذا فرغ من الصلاة فى ذلك اليو م يغنى ويرقص » 
وينسبى ى ضحكه الريى العالى أعباء الوعظ والمزرعة الثقال . وكانت الحعة 
رخيصة لذن » وكان الحديث حراً طليقاً بذيثً . وكانت أقاصيص خليعة عن 
النساء تختلط بالحرافات الرهيبة الى تروى عن القديسن . وكانت ألعاب عنيفة 


ككرة القدم » والهوكى » والمصارعة » وقذف الآثقال يتبارى فها رجل . . 


مع رجل . وكان قتال الديكة » ومصارعة الثير ان كثيرى الحدوث » وكان 
حمس النظارة يصل إلى غايته حين يحاول رجلان معصوبا العيدن » مسلحان 
بالعصنى الغليظة أن يقتلا إوزة أوخنزيرا داخل دائرة مغلقة , وكان الفلاخون 
فى بعض الليالى يتزاورون » ويلعبون ألعاباً داخل الببوت » ويحنسون الحمر » 
وكانوا ف العادة يقضون أوقامهم داخل البيوت » لأن الحاراتلم تكن مضاءة » 
وكانوا يأوون إلى الفراش مبكرين بعد أن نظلم الدنيا بقليل لأن الشموع كانت 
غالية القن . وكانت الأسرة إذا-خل الشتاء بليله الطويل تأوى الماشية ى 
الكوخ وترحب بها وتفيد بما نحدثه فيه من الدفاء . 

وهكذا كان الفلاحون ف أوربا يطعمون أنفسهم » وسادهم » وجلودهم» 
وقساوستهم » وملوكهم ؛ بكدحهم المتواصل وبسالتهمالصامتة » لابما تبعئه فى 
نفوسهم الحوافز الصا حة منمهارة وقدرة علىالابتكار . وكانوًا يجففون المناقع » 
ويقيمون الحسور والحواجز » ويقطعون أشجاز الغابات » ؤيظهرون القنوات » 
ويشقون الطرق » ويبنون الببوت »ويوسعون نطاق دائرة الحضارة »ويكسبون 
المعركة القائمة بين الغابة والإنسان . وإن أوربا الحديثة ان خاقهم و صنع أيدسهم ؛ 
ونحن إذا ما شاهدنا الآن تلك السياج الأنيقة » والحقول المنظمة » لا نستطيع أن 


لل كا 


نتصور ذلك الكدح الطويل » وانحن الشداد الى دامت عدة قرون » والى 
حطمت ظهور الرجال وقاومهم؛ والتى سخرت المواد الغفل الى تخرجها الطبيعة 
السخية على كره » ووضعت ببا الأسس الاقتصادية لحياتنا الحاضرة . 

وكانت النساء أيضاً مجندات فى تلك الهرب العوان ؛ فقد كان خصمون 
وصيرهن على إنجاب الأبناء وتربيتهم هما اللذين ذللا الأرض . وحارب 
الرهبان وقتا ما » وم يكونوا فى حر .م أقل بسالة من غير هم ؛ فقد أقاموا 
أديرتهم مراقب أمامية فى الفقار » وأنشأوا من الفوضى نظاما اقتصاديا » وينوا 
القرى ف البرارى » وبفضلن هذه الحهود كلها رفرف على الحضارة على ربوع 
أوربا فى نباية العصور الوسطى بعد أن كان اللحزء الأكير من أرضها فى بداية 
تلك العصور'أرضين غير منزرعة » وغابات غالية من السكان » وبرارى 
مقفرة » ولعل هذا العمل » إذا نظرنا إليه النظرة الصحيحة » دو أشد 
كفاح 3 وأنبل نصر» وأعظم عمل ثم فى عصر الإيمان 1 


5 المالك 


ىكل نظام اقتصادى يسيطر الرجال الذبن يستطيعون السيطرة على أولنك 
الذين لا يستطيعونها إلا على امياد . وكان المسيطر على الرجال فى أوربا 
الإقطاعية هو السيد المالك ‏ وهو باللغة اللاتينية وناه1م 00 ٠»‏ وبالفرنسية 
عناءمعأعة؛ وبالرومانية +وثمءة وبالألمانية معلا ؛ وبالإنجليزية 10.0 (أى السيد) 
وكانت أعماله تنقسم ثلاثة أقسام : أن يوفر وسائل الدفاع العسكر ىعن أراضيه 
وسكانها ؛ وأن ينفلم شئوناازراءة والصناعة والتجارة ف تلك الأراض » وأن 
يخْدم سيده الأكير أو مليكه ى الحرب . ول يكن المجتمع قادراً على البقاء فى هذا 
النظام الاقتصادى الذى نحطم إلى عناصره الأول وتمزق لطول.عهده بالهجرة » 
؛ الغارات » والهب »؛ والحروب -لم يكن المجتمع قادراً على البقاء فى هذا النظام , 


ب ١5؟ة ‏ , 


إلا باستقلاله المحلى وكفاية موارده من الطعام والحنود ؛ ولهذا أصبحالقادرون 
على تنظم وسائل الدفاع وفلح الآر ض هم سادتما وملاكها بطبيعة الخال » 
وأضحئ امتلاك الأرض وإدارتمها مصدر الثراء والسلطان » ونشأ عهد 
من الأرستقراطية مالكة الأرض دام إلى -عهد الانقلاب الصناعى . 


وكان المبدأ الأساسى الذى يةوم عليه الإقطاع هو الولاء المتبادل الذى 
يتمثل فها على رقيق الأرض أو التابع من التزامات اقتصادية وعسكرية لسيده ؛ 
وفيا على هذا السيد من واجبات مثلها لسيده الأعلى » وفما على هذا السيد 
الأعلى من واجبات للملك » وفيا على الملك من واجبات نحو السيد الأعلى » 
وفها على هذه السبد الأعلى من واجبات لاسيد الأصغر منه » وفيا على هذا 
السيد الأصغر من واجبات لتابعه أو رقيق أرضه . وكان السيد يجر 1 قاءمعل 
خدمتهم إياه أرضاً يستبقونها طوال حباتهم » تكاد تكون ملكا لم . وكان 
يجدز م أن يستخدموا بأجر قليل أفرانه » ومعاصره » وطواحيئه ؛ ومياهه » 
وغاباته » وحقوله ؛ وكان يستبدل بكشر من الواجبات الى تنطلب جهودهم 
العضلية قدرأ قليلا من المال » ويسمح بأن تسقط بعض اواجبات الآخرى 
عل مر الزمان . ولم يكن يزع الأرض من رقيقه إذا أعجزه المرض أو 
الشيخوخة - بل كان يعبى به عادة ويقدم له المعونة*© . ومن الملاك من 
كان يفتح أبوابه للفقراء فى أيام الأعياد ويطعم كل من يدخخلها ؛ وكان ينضم 
وسائلالمحافظة على القناطر ؛ والطرق » والقنوات» والنجارة » ويد الأسواق 
الى يصرف فبا ما زاد من منتجات الضيعة على حاجتها » والأيدى العاملة 
للقيام بأعماها والمال ليشترى به حاجاتها . وكان يأنى إلمبا بالسلالات الطيبة 
من الماشية لير بها ؛ ويسمح لأرقائه أنبلقحوا ماشبئهم بالذكور الممتازة عنده ؛ 
وكان من حقه أن يضرب رفيق أرضه » أو أن يقتله فى بعض الأماكن 
أو الأحوال » دون أن محْهْ عقاباً » ولكن شعوره بمصاحه الاقتصادية كان 
يكبح جماح وحشيته » وكانت له فى أملاكه السلطات القضائية والعسكرية » 


59595 مس 


وكان يستفيد فوق ما يحب من الغرامات الى تفرضها محاكم الضيعة ؛ ولكن 
معظم قضاة هذه المحكمة كانوا من أرقاء الأرض أنفسهم » وإن كانت 
ترهبا سلطة المأمور التابع للشريف . ويتبين لنا مع تبافت الأرقاء على هذه 
الميئات القضائية لتعفيه من الحدمات نظير ما يقدمه من المال ‏ يتبين لنا من 
مهافتهم. علمبا أن قراراما لم تكن شديدة الظلم . وكان فى مقدور كل رقيق 
جد فى نفسه الحرأة الكافية أن يجهر برأيه فى محكمة الضيعة » ومن الأرقاء . 
من كانوا يجدون فى أنفسهم هذه الحرأة » وقد أعانت هذه امحاكم بأجكامها 
الفردية » وبغير قصد منبا » على إيحاد الحريات الى قضت آخخر الآمر على 
عهد رقيق الأرض . 

وكان فى وسع السيد الإفقطاعى أن بمتلك أكثر من ضيعة واحدة » 

, وكان يعدن فى هذه الحالة وكيلا له يشرف على أملاكه أى على ضياعه كلها » 
وكان له فى كل منها ناظر أو مأمور » وكان هو ينتقل من ضيعة إلى ضيعة 

ومعه أفراد أسرته ليستهلكوا غلاتما فى مواضع إنتاجها ؛ وقد يكون له قصر 

حصين فى كل واحدة منها . وكان قصر السيد الإقطاعى يرجع نشأته إلى 

معسكر الفيالق الرومائية المسور (11ناا85© ,85161181 ©) أو إلى قصر 

الشريف الرومانى الريى المحصن أو إلى حصن الزعم الألمانى (عمبام) » 

وكان مبدف إلى حماية سكانه أكثر مما مبدف إلى راحهم . وكان أبعد 

وسائل الدفاع عنه من الخارج خندق عريض عءهيق ؛* وكانت الأثربة 
النائجة من حفره والتى تلق فى الحهة الداخلية منه تكون حاجزأ عالياً تدق 
فيه مد مربعة يرتبط بعضها ببعض ليتكون منها سور متصل .. وكان جسر 
متحرك مثبت طرفه الداخلى يؤئدى إلى باب حديدن كبير أو باب آخر 
شك قله + على مياد قشم مون الحم :كان قن ذال هلا 
السور اسطبلات » ومطبخ » وعخازن » وأبلية صغرى » ومخيز » ومغسل » 
وكئيسة صغيرة » ومساكن للخدم » مبئية كلها عادة 5 المشب . 
وكان مستأجر و الضيعة برعون عادة هم وماشيهم ومنقولاتهم إلى داخل 


"ا 


هذا السور . ويقوم فى وسطه الرج أو بيت المالك ؛ وهو ف معظم الأحوال 
برج مريع كبر بقاع من اللشب أيضاً ؛ ولكنه قبل أن يسهل القرن الثانى 
عشر ببى من الحجارة واد شكلا دائرياً ليسهل الدفاع عنه أكثر من ذى قبل . 
.وكان الطابق الأدنى من هذا النرج مخز نأوجبئًا » ومن ,فوقه يسكن امالك 
.وأسرته ٠.‏ وقد نشأت من هذه الأبراج ف القرنين الحادى عشر والثالى عشر 
قصور الأشراف فى إنجلئرا » وألانيا » وفرنسا » وهى القصور الى كانت 
«جدر انها الحجرية المنيعة عماد قوة الملاك ضد مستأجر-هم وضد الملك . 
وكان اللرج من داخله مظلماً » ضيقاً » محصوراً : قليل النوافل 
صغير ها » وقلما كانث لها ألواح زجاجية . وكان الحيش أوالورق الملون ؛ 
أو المصاريع الحشبية » أو شبابيك الشيش تمنع عنه معظم امار والكثير من 
الضوء ؟؛ وكانت الشموع والمشاعل تستخدم ف الإضاءة الاصطناعية » و 
تكن هناك فى مع الأحوال إلا حجرة واحدة ىكل طابق من أطباقه 
الثلائة ؛ وكانت السلالم أو الأبواب الى فى السقوف » أو الدرج المتعرجة » 
تصل أطباق الدرج بعضها يبعض . وكان ف الطابق الثانى المبو الرئيسى » الذى 
تعقد فيه ممكة المالك والذى يستخدم فضلا عن ذلك مطعماً » وحجرة 
لحلوس الأسرة » ونوم معظم أفرادها . وقد يكون فى إحدى أطرافها 
.مصطبة مرتفعة » يتناول علها المالك » وأسرته » ومن يستضيفه طعامهم . 
أما غرم فكانوا يتناولون طعامهم على موائد متنقلة توضع أمام مقاعد 
ف ممر 0 الطابق . فإذا حان وقت النوم وضعت الحشيات على الأرض 
أو على أسرة منخفضة من اللحشب فى الممرات . وكان أهل الدار كلهم 
ينامون فى هذه الحجرة الوحيدة تحجهم حواجز بعضهم عن بعض . وكإنت 
الحجرات تطلى بالحبر أو بالألوان الريئية » وتزين بالأعلام » والأسلحة » 
.والدروع ؛ وكانمن المستطاع و قايةالحجر قمن التيارات الحوائية بالستائر أو الأقشة 
المنةوشة . وكانت الأرض تبلط بألواح الفرميد أو الحجارة » وتغطى بالقش 
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أو أغصان الأشجار ؛ وكانت تدفاً من وسطها من موقد يحرق فيه اللشب .. 
وظلت الدار من غير مدححنة إلى أواخر العصور الوسطى ل وكان الدخحان. 
يرج من فتحة بالسقف » وكان من خلف المصطبة باب يوصل إلى (١‏ مشمسة » 
وكان الأثاث هنا أدعى إلى الراحة منه فى الجرات » فقد كان فى هذه. 
المشمسة بساط 6 ومدفأة 2 وسريرمريح . 

وكان ماللك الضيعة ير تدى.جلباباً يتخذ عادة من الحرير الملون » نقشت. 
عليه رسوم هندسية أو نبائية ؛ وحرملة تغطى الكتفين وغير مشدودة يستطاع, 
رفعها فوق الرأس ؟َ وسروالا نحتياً ( لباساً ) قصيرآ من فوقه سروال 
آخر ( بنطلون ) قصير أيضاً ؛ وجوربين قصيرين يرتفعان إلى الفخلين ». 
وحذاءين طويلن يرتفع طرفاهما الأماميين كأنهما مقدم سفينة . وكان 
يتأرجح من منطقةه جراب وسيف » وتتدلى عادة من عنقه مدلاة على. 
شكل صليب . ولا أراد الأشراف الأوربيون أن يمزوا الفرسان ذوى 
اليوذ والدروع أحدهم عن الآخر فى الحرب الصايبية الأولى2© : أخذوا: 
عن المسلمين عادة592) تميز أرديتهم 3 وحللهم 3 وألويتهم »؛ ودروعهم » 
وسروج خيلهم بنوش نخاصة أو شعائر حربية 4 ومن ثم أنشأت الفروسية 
انفسها رطانة عجيبة لا يفهمها إلا الفرسان والقائمون على شئون الفروسية0©. 
ول يكن الماللشر غى هذهالزينات كلها بالإنسان المتعطل المتطفل » فقد كانيستيقظ 
فىمطلع الفجرء ويصعد إلى برجه ايتينهل يحدق به خطر» ثم يفطرمسرعاً » 

(ء) وى اللون الأصفر 0 و الأبيس » والأزرق 0 والأجر 0 والأخفغر “و الأسرد 0 
والببغسجى » عل هذا الترتيب نفسه » بالذهبى » والفمى » والسباوى ؛ والوردى »ء والثباقق» 
والرمل » والأرجوانفى . وكان الأزرق السماوى لوئاً أهذ عن الشرق » ومن ثم كان من أسمائه 
« ما وراء البحر » . وكان الصلببيون بزيئون معاصمهم ورقاءهم بأساور ٠زركشة‏ بن الفرو - 
تصبغ عادة باللون الأحمر - ( والانظ الإنجايزى الى يسمى به هذا اللون وهو ههانايع مشتق 
من لفظ جولا اللائيى ومعناه حلق ) . وكافت الأديرة » والبلدان » والأم » تستخدم هذه 


الرموز ق القرن الثالث عشر كبا نستخدمها الأسر » وكائت الأسر القدرممة تضع عادة فوق 
رموزها أو ألويتها شعاراً موجزاً جامعاً مثل: طاهر السريرة ؛ لا بالكثير ولا بالقليل .. الخ .. 
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وقد يذهب بعد ذلك للصلاة فى الكنيسة » ثم ٠‏ يتغدى » فى الساعة التاسعة 
صباحاً » ويشرف بعدئذ على أعمال الضبعة الكثرة » ويشثر ك بنفسه قى 
بعضها » ويصدر أوامره إلى الثاظر ورئيس الخدم » والسائس ؛ وغيرهم 
من أتباعه » وبستقبل الزوار وعابرى السبيل » ثم ١‏ يتعشى : معهم ومع 
أسرته فى: الساعة الحامسة » ويأوى عادة إلى فراشه فى الساعة التاسعة. 
مساء . وكان هذا العمل الرتيب يتغير فى بعض الأيام إذا ذهب إلى الصيد » 
ويتغبر كذلك أحياناً قليلة إذا لعب « البرجاس ؛ » ويتغبر من حين إلى حين. 
إذا قامت الحرب . وكثير؟ ماكان يقم الولاثم » ويتبادل الهدايا الكثيرة 
مع الأضياف . 

ولا تكاد زوجته تقل عنه عملا . فكانت تلد له كثيرآ من الأآبناء 
وتري » وكانت توجه اللحدم الكدرين + وتلكتهم أحياناً » وتلاحظ 
لمخيز » والمطبخ » والمغسل » وتشرك على عمل الزبد وابدن » وعصر 
الحعة » وتمليح الحم الحفغله لأيام الشتاء » وتعمل ى تلك الصناعات المنزلية. 
الكرى صناعات الحياطة » والحياكة » والغزل » والنسيج والتطريز » 
الى تعد مها ممظم ملابس الآسرة ؛ فإذا خرج زوجها للحرب قامت هى 
بشئون المزرعة العسكرية والاقتصادية » وكان ينتظر منها أن مده بحاءجاته 
المالية فى أثناء حروبه ؛ فإذا وقع فى الأسركان علا أن تدبر المال اللازم لافتدائه 
من كد رقيق أرضه » أومن بيع جواهرها وأدوات زيها ؛ وإذا مات زوجها 
وليس له ولد ذكر » فقد تؤول إلمما سيادة الضيعة . فتصبيح هى سيدما 
83 31 ؛ ولأكنبا كان ينتظر منها أن تتزوج مرة أخرى بعد زمن قليل. . 
"ب للضيعة وللسيد الأكبر ما يلزمهما من اللحدمة أو الهاي العسكرية . وكان 
السيد الأكير يقصر تان ها على عدد قليل من الخاطبن القادرين على أداء 
هائن المهمتين . وكان فى مقدورها أن تصبح ى داخل قصرها مسر جلة أو ' 
فاب » وتبادل زوجها لطمة بلطمة : وكانت ف ساعات فراغها تاليش على يجمه 
القوى, أثواباً فضفاضة من الحرير ذات أهداب من الفراء » ونحتذى حذاءين. 
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لطيفين » وتغط لى رأمها بغطاء جميل » وتزدان بالحلى المتلألثة فتصبح: بذلك 
كله قادرة على بعث نشوة الحب أو الأدب فى قلوب الشعراء اللخوالين . 


وكان أبناوكها يتلقون تعلما يختلف كل الاختلاف عن تعلم الجامعات . 
لأن أبناء الأشراف قلما كانوا يرسلون إلى المدارس العامة » ولح يكن فى 
كثير من الهالات يبذل أى مجهود فى سبيل تعليمهم القراءة . ذلك أن 
القراءة والكتابة كانتا تتركان للقساوسة والكتبة الذين كانوا يستأجرون 
بأقل الأجور » وأن الكثرة الغالبة من فرسان الإقطاع كانوا يختقرون 
المعارف العقلية » فقد تعلم جسكلين «لاءوع0 مثلا » وهو من أجل 
شخصيات الفروسية » جميع فنون ادرب » وتعود مواجهة كل تقلبات الحو 
بقلب ثابت ؛ ولكنه لم يعن أقل عناية بتعلم الفراءة ؛ ولم يحتفظ الأشراف 
بتقاليدهم الأدبية إلا ى إيطاليا وببزنطية . وكان ابن أسرة الفرسان يرسل 
' السابعة من عمره » بدل المدرسة ٠‏ ليكون وصيفاً فى بيت شريف آخر 
يتأدب فيه ويتعل الطاعة » والأخلاق الطيبة » وطريقة اللبس » وقانون 
الشرف اللحاص بالفرسان » وما تتطلبه المثاقفة والحرب من حذق » وربما 
أضاف القسيس الى إلى هذا شيئاً من التدريب على القراءة 00 
وكانت البنات يتعلمن ماثة من الفنون النافعة أو ابدميلة » ولم نكن الوسيلة 
إلى هذا تزيد على النظر والعمل . وكن يعنين بشئون الضيوف » والفارس 
حين يعود من الحرب أو الرجاس ؛ فكن يحللن دروعه » ويحضرن 
حمامه ؛ ويأئين له بالثياب التحدتية والفوقية » والعطور » ويخدمنه وقتث 
الطعام بأدب جم وتواضيع ورقة مدروسة ؛ وكن هن » لا الأولاد » يتعلمن. 
القراءة والكتابة » وكان منهن كثرة بيستمعن إلى الشعراء » والقصاصين » 
والمغتين وإلل نر ذلك الوقت وشعره الإبداعيين . ١‏ 


وكثير أ ما كان بيت الشريف يشتمل على بعض المقطتعين أو الأتباع . فأما 
للقاطع فكان رجلا يناك من الشريف نظير خدمته العسكرية والشخصية ٠‏ 
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أو المعوئة السياسية » منفعة أو ميزة قيمة ‏ وهى فى العادة مساحة من الأرض 
ومن علها من أرقاء الأرض » وف هذه الحال يكون للمقطع حق الانتفاع 
بالريع » أما الملكية فتبى للشريف . وكان الرجل الذى يمنعه كير ياواه أو 
تمنعه قوته من أن يكون رقيق أرض ولكنه أضعف من أن بعد لنفسه وسائل 
الدفاع العسكرية » يئدى مراسم « الولاء) لشريف إقطاعى : ركع أمامه 
وهو أعزل عارى الرأس ٠‏ ويضع يديه فى يدى الشريف » ويعلن أنه 
«رجل » ذلك الشريف (ع5هط) ( وإن كان يحتفظ بحقوقه بوصفه رجلا 
حرا ) » ثم يقسم على بعض الخلفات المقدسة أو على الكتاب المقدس أن يظل 
وفيا للسيد إلى آخخر أيام حياته . ثم يرفعه السيد » ويقبله » وبمنحه إقطاعية*©, 
ويعطيه رمزاً لهذه المنحة قشة » أوعصاء أو حربة » أو تفازاً . ويصبح 
السيد هن ذلك الحدن ملزما بحاية المقطع » وصداقته » والإخلاص له . وتقديم 
المعونة الاقتصادية والقضائية ؛ وكان عليه » كما يقول أحد المحامين ى 
العصور الوسطى » ألا مبين هذا المقطع » أو يغوى ابنته أوزوجيه29 , فإذا 
فعل كان من حق المقطع أن « يلق القفاز علامة على التحدى » أى أنه أصبح 
خارجا عن الولاء له ومن حقه مع ذلك أن يحتفظ بإقطاعيته : 

وقد بنقطع المقطع « من باطنه ؛ جزءاً من الأرض إلى مقطع أقل منه تكون 
علاقته به وتبعائه نموه هى نفس العلاقة والتبعات الى بنالمقطع الأصيل والسيد . 
وكان فى وسع المقطع أن تكون له إقطاعيات من عدد من السادة » وأن يكون 
مديناً لم و بولاء سيط »وخدمات محدوده : ولكن عليه أن يدين لسيد أعلى 
١‏ بولاء كامل: وخدمة كاملة ف السلم والحرب . وقد يكو نالسيد نفسه مهماعظم 
شأنه » مقطعاً من قبل غيره من السادة إذا أخذ منه ملكا أو إقطاعية » وقد يكون ' 
مقطعاً ‏ أى مالكا لإقطاعية ‏ من.مقطع من سيد آخر . وكان السادة كلهم 

(ه) وهى بالإنجليزية 1164 ؛ والكلمة مشتقة من كلمة تناو»! اللاتينية » وهذه مأعوذة 
عن كلمة اطاه؟ الألماذية القدبمة أو القوطية » ومعناها الماشية . وهى ذات صلة بكلمة ناعم 
اللاثينية » و لقد أصبح ها مثلها معنى ثالوياً وهو البضائع أو التود . 
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مقطعين من الملك . ول تكن الرابطة الأولى فى هذه الصلات المعقدة هى 
الرابطة الاقتصادية »: بل كانت هى الرابطة العسكرية » فقد كان الرجل, 
بقدم الحدمة العسكرية والولاء الشخصى » أو بدين ما » إلى سيد » وكان. 
ما يعطى له من الأرض جزاء له على خدمته وولائه لا أكثر ولاأقل . وكا 
الإقطاع من الوجهة النظرية نظاماً عظها تنبادل بمقتضاه الأخلاق الطيبة » 
بربط رجال الجتمع المعرض للخطر بعضهم ببعض برباط قوامه تبادل أداء 
الواجبات » والياية » والإخلاص . 
الكنيسة الإقطاعية 

وكان مالك الضيعة ى بعض الأأح<يان أسقفاً أورئيس دير ؛ وكان كثر 
من الرهبان يعملون بأيدهم ؛ وكثر من الأديرة والكنائيس تنال حظها 3 
أموال العشور الى تجبى من الأبرشية » ولكن المرؤسسات الكهنوتية الكبيرة. 
كانت بالإضافة إلى هذا العمل البيدوى وتلك الأموال فى حاجة إلى المعونة 
المالبة ؛ وكانت تنال الحزء الأكير من هذه المعونة «ن.الملوك والأشراف على 
صورة هبات من الأرض أو أنصبة من الإبرادات الإقطاعية . وتراكات. 
هذه الحدايا حتّى أصبحث الكئيسة أكير ملاك الأراضى » و أكر السادة. 
الإقطاعيين فى أوربا ؟ فقد كان يفلد مثلا يمتلك ٠٠دره١ا‏ قصر صغير 
من قصور الريف, ٠»‏ وكان ديرسانت جول يمتلك ألفين من رقيق 
الأرض9'؟2؛ وكان ألكوين تو ر سيدا لعشرين ألفاً من أر قاء الأرض6(7, 
وكان الملك هو الذى يعين رؤساء الأساقفة » ورؤساء الأديرة » وكانوا 
يقسمون يمن الولاء له كغير هم من الملالك الإقطاعيين » ويلقبون بالدوق 
والكونتث وغبرهما من الألقاب الإقطاعية » ويسكون العملة » ويرأسون 
ركم الأسقفيات والأديرة » ويضطلعون بالواجبات الإقطاعية اللياصة 
بالحدمة العسكرية والإشراف الزراعى . وكان الأساقفة ورؤساء 
الأديرة المرتدون الزرد والدروع والمسلحون بالحراب من المناظر المألوفة 
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فى المانيا وفرنسا . وكان رتشرد أمبر كورنوول فى عام ١١01‏ يجهر بأسفه 
داو إنجلئرا من ١‏ الأساقفة ذوى الحمية المتوقدة والروح الحربية القوية )0». 
وهكذا أضحت الكنيسة -جزعءاً لا يتجزأ من النظام الإقطاعى » فألفت نفسها 
منظمة سياسية » واقتصادية » و<ربية لا منظمة دينية وكى . وكانت 
أملاكها « الزمنية » أى الادية » وحقوقها والتزاماتما الإقطاعية مما يحلل 
بالعار كل مسيحى مستمسك بدينه » وعرية تلوكها ألسنة اللهارجن على 
الدين » ومصدراً للجدل العنيف ببن الأباطرة والبابوات . وهكذا 2 
الكنيسة جزءا لا يتجزأ من نظام الإقطاع . 
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وكا كانت الكئيسة فى القرن الثالى عشر منشأة إقطاعية ذات حكومة 
دينية غرضها تبادل المهاية » والحدءات » والولاء » تقوم مها طائفة من رجال 
الدين وير أسها البابا سيدها الأعلى » كذللك كان الحكم الزمى الإقطاعى يتطلب 
الكى يبلغ تمامه رئيسا أعلى لبميع المقطعين » وسيداً صاحب السلطان على جميع 
السادة الزمنيين » أى أنه كان فى حاجة إلى ماك . وكان الملك من 
«الوجهة الزمنية تابعاً لله » حك م بما له من حق إلى » ؛ بمعنى أن الله أجاز له أن . 
يحكم » ومن ثم فوضه ى أن بعك 5 أما من الوجهة العملية فإن املك قد 
0 إلى عرشه بطريق الانتتجاب 3 الورائة » أو الحرب . نعم إن رجالا 
من أمثال شارلمان ٠‏ وأتو الأول » ووم الفاتح » وفليب أغسطس » 
واويس التاسع » وفردريك الثانى » ولويس اللحميل » وسعوا سلطاتهم 
الموروث بقوة الخخلق أو السلاح ؛ ولكن ملوك أوربا الإقطاعية لم يكونوا 
عادة حكاما لشعومهم بقدر ما كانوا مندوبين من قبل الأقيال التابعين ل * ؛ 
فد كان كبار الأشر اف ورجال الدين هم الذين يختارونهم أو بوافةون على 
اختيارهم » وكان سلطاتمم المباشر محصورا فى أملاكهم الإقطاعية أو ضياعهم ؛ 
أما فى غير هذه الأملاك والضياع من مملكتهم فقد كان رفيق الأرض أو التابع 
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الذى أقطع أرضاً يدين بالولاء للالك الذى يحميه » وقلا كان يدين مهلا 
الولاء للماك الى كانت قوته الصغيرة البعيدة عنه عاجزة عن حماية المرا كز 
الأمامية المشئتة فى أنحاء المملكة . عل هذا فإن الدولة فى النظام الإقطاعى. 
لم تكن إلا ضيمة الك . 0 

وذهب هذا التفتيت فى الحكم إلى أبعد حد فى غالة لأن الأمراء 
الكارولنجين أضعفوا قواه, بتقسم الإمير اطورية » ولأن الأساققة أخضعوهم 
لسلطان الكنيسسة » ولأن هجات الثهاليين على: فرنسا كانت أشد هجات 
هؤلاء الأقوام عنفاً : ولمى.يكن املك فى هذا النظام الإقطاعى الكامل, 
إلا « صاحب المقام الأول بين أنداد » ؛ لايعلو عمن يحملون لقب الأمير » 
والدوق » والمركيز » والكونت إلا قليلا » ولكنه كان من الناحية العملية' 
' شبما وبأشراف الدولة هولاء  »‏ فقد كان شريفا إقطاعيا تقتصر موارده 
لمالية على ريع أراضيه » ويضطر إلى الانتقال من ضيعة ملكية إلى أخرى. 
ليحصل على طعامه وشرابه » ويعتمد ى الحرب والسام على المعونة 
العسكرية أو الحدمة الدباوماسية التى يرادا له تابعوه الأغنياء » ولم يكن 
هوؤلاء يتعهدون له بأكثر من أربعين يومآ من العمل المسلح كل عام » 
وكانوا بقضون نصف وقهم فى الاثهار به لخلعه . وكان الملك يضطر إلى 
منح الضيعة فى إثر الضيعة لأقوياء الرجال ليكسب بذلك معولتهم أو يجزمهم 
على هذه المعونة » حى كان ما بى من الأرض لملوك فرنسا فى القرنين العاشر 
والحادى عشر أقل من أن يجعل لم فوق أتباعهم الملاك من السيادة ما يؤمنهم 
على عرشهم ؛ ولا أن أورث هولاء .الملاك أبناء هم ضياعهم » وأنشأوا 
لأنفسهم شرطة ومحاكم » وسكوا باسمهم النقود » لما أن فعلوا هذالم يجد الملك 
لديه هن القوة ما بمنعهم من فعله » ولم يكن فى وسعه أن يتدخل فى اختصاصات 
أتباعه القضائية فى أملاكهم إلا ى قضايا الإعدام الى تستأنف له » ولم يكن من. . 
حقه أن يرسل موظفيه أو جباته إلى أملاكهم » أو يمنعهم أن يعقدوا المعاهدات 
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المستقلة » أو يشنوا الحروب من تلقاء أنفسهم . نعم إن ملك فرنسا كان من. 
الناحية النظرية يعتلك جميع أراضى الملاك الذين يلقبونه سيدهم ٠»‏ ولكنه ل 
يكن فى وأفع الأمر إلا مالكا من كبار الملاك » ولم يكن حا أكيرهم » وم 
تكن أملاكه فى يوم من الأيام أكير من أملاك الكنيسة . 
وكيا أن عجز الملوك عن حاية ممالكهم كان.سببا فى نشأة نظام الإقطاع » 

كذلك كان عجز. أمر اء الإقطاع.عن حفظ النظام فيا بيهم أو إقامة 
الدكومة الموحدة الى يتطلها النظام 'الاقتصادئ التجارى » كان هذا العجز 

'سبباً فى إضعاف السادة الإقطاعين وتقوية الملوك . وكان تيل الأشراف. 
المنازعات الحربية فى أوربا الإقطاعية يلى مهم فى غمار الحروب الخاصة 
والعامة حتى امتصت دماءه -الهرو ب الصليبية »' وحرب الأعوام امائة » 

وحروب الوردئن » والخروب الدينية الى اختدمت مها هذه الجروب » 

ومنبم من افتقروا ونخرجوا على القانون فصاروا أشرافاً من قطاع الطرق. 
ينهبون ويقتلون كما يشاءون ؛ وتطلبت المساوئ التى نشأت من الإفراط 

فى الحرية سلطة موحدة محفظ النظام فى جميع. أنحاء المبلكة 4 وأوسية 
التجارة والصبناءة فى خارج نطاق الرابطة الإقطاعية طبقة غنية متّزايدة العدد ؛ 

ولم يكن التجار راضين عن الضرائب الإفطاعية » وأخطار النقل داخل, 
الممتلكات الإقطاعية » وأخذوا يطالبون بأن تحل حكومة مركزية محل 
القواين الخاصة:.. :وتحالف املك مع هذه الطبقة ومع المدن' الآخذة فى 
الؤاء فأخذث هله وتلك تمدم بما يحتاحه من المال “لتأييد سلطائه 
وتوسيعه 4 وأخد كل من يمس بالظام أو الأذئ من الأعيان بتظلع 
إلى" الملك لينقذه ويرد.: الأذى عنه .٠وكان‏ كبار الملاك من ببن رجال , 
الكنسة أتياعاً. للمللك .عادة وأوفياء له » كذلك كان البابوات يجدون, 
أن اتصائم بالملك أيسر من |تضناهم .بالأش, اف المتفز قين الذي لايستمسكون' كل 
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الاستمساك بالقانون » ولم يمنعهم من هذا الاتصال كبرة ما كان يحدث 
ينهم وبين الملوك من نزاع . واستطاع ملوك فرنسا وإنجلارا توؤيدهم 
هذه القوى الختلفة أن يجعلوا سلطهم ورائية بعد أن كانت بالائتخاب ؛ 
وكانت وسيلهم إلى" هذا أن يتوج الواحد مْهم ابن أو أخا له قبل وفاته 
.وارتضى الئاس هله الملكية الوراثية بديلا من فوضى الإقطاع ؛ كذلك كان 
نحسين سبل الاتصال وازدياد تداول النقد ثما جعل فرض الضرائب 
المنتظمة مستطاعا » وأمكن الملك بفضل موارده المازايدة أن محصل على 
ما يلزمه من المال لتقوية جيشه وزياده عدده ؟؛ وانضمت طبقة رجال 
القانون الناشئة إلى العرش وقوته بفضل ماق القانون الرومانى الذى عاد 
إلى الحياة من نزعة نمو المركزية ؛ فلم يحل عام 110٠‏ ,حبى أيد علماء القانون 
حق الماك فى أن بيسط سلطانه القضاق على كل من ف مملكته » وحىكان 
جميع الفرنسيين يقسمون ين الولاء اليكهم لا لسيدهم الإقطاعى . و-بذا كان 
لغليب اللحميل فى آخر القرن الثالث عشر من القوة ما أمكنه من إخضاع 

أشراف بلاده » بل وإخضاع البابوية نفسها » لسلطائه . 


وشفف ملوك فرئسا على أشراف بلادهم مرارة هذا الانتقال بمنحهم ألقاياً 
وامتيازات ف بلاطهم تعرضهم عن حقهم الحاص فى سنك النقود » وإصدار 
الأحكام القضائية » وشن الحروب ؛ فكان كبار أتباعه يؤافون مالم اللك 
5ع 15:نا© » وأصبحو | بذلك:رجال بلاط لا أصصاب صولة ‏ واستحالت 
مرامم قصور الأعبان شيئاً فشيئاً إلى خدمات رنمية يقومون ببا فى مجالس 
الملكء وحول-مائدته ؛ وق غرفة نومه . وكان أبناء الأعيان وبناتهم يرسلون إلى ' 
قصرالملك لبخدموهأوليخدمو الملكةبأنيكونو اخدما خصوصيين أو وصيفات» 
0 ليتعلموا آداب البلاط » وبذلك أصبح قصر. الملك ملبر مية لأيناء الأشراف 
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وكانت خائمة الحفلات وأعظمها هى حفلة تنويج ملك فرنسا في ريمس 
أو إميراطور ألمانيا فى آخن أو فرانكفورت ٠»‏ فى هذه الحفلات كان صفوة 
الأعيان من جميع البلاد يجتمعون فى أثوامم وعدتهم الفخمة الرهيبة » وكانت 
الكئيسة تستخدم كل ما فى شعائرها من خفاء وجلال لإحاطة ثتويج الحاكم 
الحديد يجميع مظاهر المجد وابلحلال » ومبذا أضحت سلطة الملك سلطة إلهية » 
لا يستطيع أحد أن يعارضها وإلاعد خمارجا صراحة على الدين ٠‏ وأقبل الملاك 
الإقظاعيون على بلاط الملك الذى أخضعهم لسلطانه » وأسبغت الكنيسة حقاً 
إهياً على الملوك الذين حطموا زعامتها وسلطانها على أوربا بعد ذلك الوقت . 
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الفص الاك 
شريعة الإقطاع 

كانت العادات والشرائع فى الغالب شيئاً واحدا فى نظام الحكم الإتطاعى 
حيث كان القضاة والقائمون بتنفيذ القانون المدنى عاذة أميين . فإذا ما ثارت. 
مشكلة خاصة بالقانون أو العقاب » سثل أكير أعضاء للجتمع سنا عما جرت 
به العادة فى هذه المشكلة أيام شباميم » ولهذا كان تمع نفسه المصدر 
الرئيسى القوانين . نعم إنه كان فى مقدور الشريف أو الملك أن يصدر 
الأوامر» ولكن هذه الأوأمرلم تكن قوانين » وإذا ما طلب إلى الناس أكثر 
مما نجيزه العادات حالت بينه وبين مطالبه مقاومة الشعب عامة جهرة 
أوصيا2؛) , وكان لفرنسا المنوبية قانون مكتوب ورثته عن الرومان » 
أما فرنسا الثهالية حيث كان الإقطاع أكثر تذلغلا منه فى ابلنوب ء فق 
احتفظت فى الأغلب الأعم بشرائع الفرنجة » ولما أن دؤنت هذه القوانئن 
أيضاً فى القرن الثالث عشر » أضحي تغييرها » الذىكان من قبل صعباً » 
أشد صعوبة مما كان » واشأت مائة قصة قضائية للتوفيق ببن هذه القوانن. 
وبين الحفيقة الواقعة . 

وقان قانون الملكية الإقطاعىقازوناً فذا معقداً » يقرثلاثة أشكال للملكية. 
العقارية : (1) الملكية المطلقة غير المشروطة بشرطما . ( ١‏ ) الالتزام وهومتج 
غلة الأرض لا ملكينها لتابع [قطاعى بشرط أداء اللخدمة المفروضة على الشريف. 
و( ") الإيجار وهوالذىتعطىبه غلةالأرضلرقيق الأر ضأو مستأجرها على 
شريطة أن يقوم بأداء الالنز امات الإقطاعية . وكان الملك وحده حسب النظرية 
الإقطاعية هوالذى يستمتع بالملكية المطلقة » أماكل من عداه » ومهم أممى 
الأشراف مقاماً » فكائوا مستأجرين يمتلكون الأرض على شريطة أن يؤدوا 
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عنها الخدمة الواجبة . كذلك لم تكن ملكية السيد الإقطاعى للأرض مقصورة 
عليه وحده » بل كان لكل واحد من أبنائه حق موروث فى أرض الآباء » 
وكان له أن يحول دون ببعها؛؛؟ . وكانت العادة المألوفة أن تؤول الأرض 
إلى أكير الأبناء الذكور » ذلك بأن هذه العادة الى لم تكن معروفة فى 
القانون الرومانى أو قوانين الم المتدر برة أصبحت موائمة لظروف انظام 
الإقطاعى » لامها تضع شئو شئون اللاية العسكرية والإشراف الاقتصادى فى بد 
رئيس واحد » يفترض فيه أنه أنضج أبناء الأسرة عقلا . أما الذكور 
الأصغر منه سنا فكانوا يشجعون على المغامرة للك ضياع أخرى فى أراضى 
غير أرض آبالهم ؛ وكان القانون الإقطاعى » رغ, ما فرضه على الملكبة من 
قيود » لا يقل عن أى قانون سواه احتراماً للماكية وقسوة فى عقاب من 
يعتدون على حقوقها . مثال ذلك أن أحد القوانين الألمانية كان ينص على 
أن من يزيل لحاء إحدى أشجار الصفصاف الى تمسك أحد الحسور ٠‏ يشق 
بطنه » وتنتزع أمعاوثه ؛ وئثاف حول القطع الذى أحدثه » ؛ وكان ى 
وستفاليا قانون ظل معمولا به حتى عام ١454‏ يقضى بأن من يرتكب 
جريمة إزالة أحد معالم حدود أرض جاره » يدفن فى الأرض إلى ما نحت 
رأسه » ثم تسلط عليه: أثوار ورجال لم يسبق م أن حرثوا أرضاً يحرثون 
رأسه .د وللرجل الدفين أن ينقذ نفسه بخير وسيلة يستطيعها )90© , 
وكانت الإجراءات القضائية فى القانون الإقطاعى تنيع فى الأغلب 
الأعم قوانين البلاد الهمجية ». وتعمل لاستبدال العقوبات القانونية 
العامة بالثأر الفردى . وكانت الكنائس » والأسواق العامة » «ومدن 
الالتجاء » تمنح حق الأماكن الحرم ؛ وكان من المستطاع بفضل هذه 
القيود أن يوقف الانتقام حتى يتدخل القانون فى الأمر . ات 
عا كم الضياع تنظر القضايا الى تقوم بين ا ومستأجر » أو بن 
مستأجر وسيد ؛ أما المنازعات الى تثور بين سيد وتايع له » أو بين” سرد 
وسيد » فكانت تعرض على ' محلفين « من أعيان البارونية ) وهم رجال 
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يحب ألا يقلوا فى المنزلة عن الشاكى نفسه22"2 » وأن يكونوا تانعين للإقطاعية 
نفسبا » وممن يجلسون معه قى مبو إقطاعى واحد . وكانت ماكم الأسقفيات 
أو الأديرة تنظر فى قضايا رجال الدين » أما الاستئناف الأعلى فكان يرفع 
إلى المحكمة الملكية الموالفة من أعيان الدولة » وكان يرأسها الملك نفسه أحياناً . 
وكان المدعى والمدعى عليه أمام محاكم الضباع يحبسان حتى يصدر الحكم ف 
قضيتهما . وكان المدعى الذى يمسر القضية المرفوعة أيا كان نوعها يعاقب 
بنفس العقوبة الى توقع على المدعى عليه إذا ثبتت عليه التهمة . وكانت 
الرشوة شائعة فى جميع اللحاىي 480 . 

وظل التحكم الإ مى معمولا به طوال عهد الإقطاع . وقد حدث ى 
عام 1718 أن فرض الاختيار بالحديد احمى على بعض الخارجين على الدين 
فى كيريه :هون ؛ فلما أصيبوا حروق سيقوا إلى القائمة الى يشذ إلمما 
من: يحرقون ء ولكن أحدهم أعنى من العقوبة » كا يقولون » لأنه أقر 
بذنبه » فشفيت يده من فوره » ولم يبق فبا أثر للحروق . وكان انتشار 
الفلسفة فى خلال القن الثالى عشر » وإقبال الناس من جديد على دراسة 
القانرن الرومانى » من أسباب كراهية الناس لهذا « التحكم الإإفى » . 
واستطاع الرابا إنوسنت الثالث أن يقنع مجلس لاترن الرابع فى عام ١71١١‏ 
بإلغاء هذا النوع من امحاكمة إلغاء تام » وأدخل هئرى الثالث هذا الإلغاء 
فى القانون الإنجليزى (19؟١) ٠‏ كا أدخخله فردريك الثانى فى قانون نابل 
(١؟؟11)‏ ؛ أمافى ألانيا فقد ظلت الاختبارات التديمة معمولا مها حنى 
القرن الرابع عشر ؛ وقاسى سفترولا 5203:012 التحكم الإللى بالنار عام 
فق فلورنس » وعاد هذا التحكم إلى الوجود فى محااكة الساحرات 
فى القرن السادس ععر 4 , 

وشجع نظام الإقطاع السمدّة الألمانية القديمة » سنة انا كمة بالاقتتال » وكانت 
هذه السنة وسيلة للإثبات من ناحية » وبديلا من الثأر الفردى من ثئاحية أأخرى . 
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وأعاد النورمان هذه السنّة إلى بريطائيا ار 0 ظ 
ثم ظلت ثابتة فى سجل القانون الإنجزى حتى القرن التاسع عشر”” . 

وما يذ كر فى هذا الصدد أن فارها يدك هران اقمع ١ه‏ 0 مر 
يدعى جاى برن0 بالاشتر اك فى اغتيال تشارلس الصالح 0004 عط وعاعوم© 
ملك فلاندرز ؛ فلا أنكر جاى الأبدة دعاه هرمان إلى مبارزة قضائية » وظل 
الرجلان يتقائلان عدة ساعات » حتى فقد كلاها جواده وخسر سلاحه » 
فانتقلا من ابارزة إلىالمصارعة » واستطاع هرمان أن يرهن على عدالة 
البمة بانتزاع خصيى جاى من جسمه ©. ويموت جاى بتأثئر هذا 
الانتزاع 012 .. ولعل الإقطاعيين قد استحوا من هذه الناداك الممجة 
فرهرا فود عراس لمبارزة ظلت تتراكم على مدى الأجيال ؛ فكان 
بطلب إلى المدعى إذا أراد أن يحصل على حق الدعوة إلى امبارزة أن يتقدم 
بقضية مررجحة الكسب » وكان من حق المدعى عليه أن يرفض القتال 
إذا أثبت أنه كان فى غير مكان الخر يمة حدن وقوعها 4 يكن لرقيق أ رض 
أن يبارز حرا أو مجذوم أن يبارز سليا » أو ابن غير شرعى أن يبارز 
ابن شرعيآ » وقصارى القول أنه لم يكن عبج لشخص أن يبارز إلا 
شدخصاً مساوياً له فى مرنيته . وكانت قوانين بعض الجتمعات تمنح المحكة 
حق منع أية مبارزة قضائية بى شاءت ؛ وكان رجال الدين » والنساء » 
والمصابون بأية عاهة جسمية يعفون من المبارزة » ولكنهم كان لم أن 
أن يذتاروا « أبطالا» ‏ أى مبارزين بارعين - ينوبون علهم فى الجارزة . 
واذلك نسمع منذ القرن العاشر عن أبطال مأجورين يحلون محل الذكور 
المبارزين وإن كائوا صحيحى الأجسام ٠‏ ذلك بأنه إذا كان الله سيقضى 
فى الأمر حسب عدالة النهمة فقد يبدو أن شخصية المقتتلن لا شأن لها مبذا 
القضاء . وقد عرض أنو الأول مسألة عفة ابنته » .والتزاع اتقاثم حول ورائة 
بعض الضياع ٠‏ ليفصل فبا أبطال مبارزون9*© » وكذلك بلدأ الفنسو العاشر 
ملك قشتالة إلى هذا انوع من المبارزة ليقرر هل يعمل بالقانون الرومانى ف 
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#ملكنه” وكانت السفارات تزود أحيانا بالأبطال المبارزين ليكونوا 
حاضرين إذا نشب نزاع دبلوماسى يجوز الفصل فيه بالمبارزة . وظل أبطال 
من هذا النوع يظهرون فى الاحتفال بتتويج ملوك الإتجليز حتى عام 
0 ؛ وقد أصبحوا قبل ذلك التاريخ من مذلفات الماضى ذوات الشكل 
الحميل » ولكن هذا البطل المبارز كان يفترض فيه فى العصور الوسطى أن 
يلنى قفازه على الأرض » ويعلن بصوت عال استعداده للمبارزة للدفاع عما 
للملك من حق إلى فى تاجن(0) . 

وكان الالتجاء إلى الأبطال ثما يحط من شأن المحاكمة بالاقتئال » ولمذأ 
حرمته الطبقات الوسطى الناشئة فى التشريعات العامة » واستبدلت به ف 
القرن الثالث عثشر القانون الرومانى فى أوربا الحنوبية » وكثشر؟ ما نددت 
به الكنيسة » وحرمه إنوسنت الثالش محريماً قاطعاً )١7١6(‏ © ومنعه 
فردريك الثانى من أملاكه فى نابل ؛ وألغاه لويس التاسع فى الأقالم اللماضعة 
لحكثه خضوعاً مباشراً ( )١75٠‏ ؛ وحرنه فليب اللحميل )١:0"(‏ ى 
جميع أنحاء فرنسا .. هذا والمبارزة لا تستمد أكير أسباب نشأئها من الاقتتال . 
القضانى بقدر ما تستمده من حق الناس القدم ى أن يثأزوا لأنفسهم من 
عتدون علهم . 

وكانت العقوبات الإقطاعية قاسية قسسوة وحشية » فكانت الغرامات 
لايحصى لا عدد » وكان السجن يستتخدم وسياة الحجز المتقاضن أكثر 
مما يستتخدم عقاباً المذنيين ؛ ولكن السجن كان فى حد ذاته تعذيباً للمسجون 
لماكان فى حجراته من حشرات » وجرذان » وأفاع م > وكان * 
أحياناً على الرجال والنساء بالحناك أو الصلب علتا » وأن يجعل المعاقب 
هدفا لسخرية اللماهير » أو يقذف بالطعام الفاسد أو يرجم بالحجارة ؛ 
وكان كرمى الاعثراف 'يتخذ عقاباً لمن يرتكبون بعض ابكراتم أو الثرثارين 
أو النساء . الساقطات » فكان من يحكر علهم بهذا العقاب يشدون إلى 
كر مى ربط برافعة طويلة م يغرق قدا الكرمى ف جر ى مالى أو بركة . 
وكان الأشداء من المذنيين يكم علهم أحياناً بالعمل فى السفن ء 
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فكانوا يساقون إلما عرأة » ولا ينالون إلا القليل من الطعام الذى لا يغنى 
من جوع ٠»‏ ويشدون إلى المقاعد ؟ م يرخمون على التجذيف فها حى تخور 
قواهم » فإذا امتنعوا أو توانوا جلدوا أشد الخلد وأقساه . وكان الحلد بالسوط 
أو العصا من العقوبات العادية . وكان جسم المذنب ووجهه أحياناً ‏ يكوى 
يوسم يحرف ما يرمز للجريمة . وكان الحنث فى الأعان والتجديف يعاقبان 
أحياناً حرق اللسان بقطعة من الحديد المحمى : وكان بتر الأعضاء أمرا مألوفاً » 
فكانت اليدان » أو القدمان » أو الأذئان » أو الأنف تقطع ؛ والعينا تسملان » 
وكان من للوسائل الى بأ إلها ولم الفاتح لمكافحة ابلحرائم : ألا يقتل إنسان 
أو يشئق الحريمة ارتكها ؛ بل أن تفةأ عيناه » وأن تقطع يداه » وقدماه » 
ونخصيتاه » حى إذا ما ب 9 من -جسمه كان ذللك الثىء الباى دليلا على 

جميع جرائمه وجوره :20© . وقلا كان التعذيب من العقوبات المعمول ببا 

فى العصور الرسطى ؛ وإن كانت الشرائع الرومانية والكنسية قد أعادته إلى 
ااوجود فى القرن الثالث عشر . وكان القتل والسرقة يعاقب علهما أحياناً بالنى» 
وكان أكثر ما يعاقبان به هو قطع الرأس أو الشنق » وكان عقاب القاتلات 
أن يدفن وهن على قيد الحياة © . ويمكن عقاب الحيوان الذى يقتل آدميا 
بدفنه حياً أو بشنقه . وكانت المسيحيةٍ تدعو إلى الرأفة » ولكن انحاكم 
الكنسية كانت تعاقب على الحراتم بنفس العقوبات الى توقعها انجاكم 
المدنية ؛ من ذلك أن محكة دير سانت جنقييف عبن 1م06 .51 حكت 
بدفن سبع نساء وهن على فيد الحياة عقاباً لحن على السرقة00» : وبعد 
فلعل كبح جماح الحارجين على القانون فى العصور الحمجية » كان يحتاج 
إلى تلك. العقوبات الوحشية » ولكن هذه العقوبات الوحشية نفسها بقيت 
. <تى القرن الثامن عشر » وولم تكن شر أنواع التعليب هى الى يفرضها 
الأشراف على القتلة بل كانت هى الى يفرضما د المسيحيون على 
الأتقياء المارقين . 
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افصلا 
الحروب الإقطاعية 


نشأ الإقطاع ليكون نظاماً عسكريا مجتمع زراعى عير مطمين على نفسه ؟ 
وكانت فضائله حربية أكثر منها اقتصادية . وكان يننظر من سادة الإقطاع 
وأتباعهم أن يدربوا أنفسهم على المحرب وأن يكونوا فى كل لحظة من اللحظات. 
مستعدين رك المحراث والنتضاء السيف . 

وكان جيش الإقطاع هو الأداة الحكومية الإقطاعية » تنظمه روابط 
الولاء الإفطاعى وينقسم انقساماً دقيقاً إلى طيقة فوق طبقة حسب درجات. 
الشرف وامئزلة ؛ فالأمير » والمركيز » والكونت » ورئيس الأساقفة مم 
قواد ابلبيش » والبارون » والسيد » والأسقف » ورئيس الديرء هم رؤساء 
الفرق » وكان الفرسان واطولم! أو ومع ذاةبعط© مم را كى الخيل » وكان 

: الأأتباع مم شيم البار وات أو الفرسان ٠‏ وكان حماة السلا 1 
الحيش المرابط فى المقاطعات أو القرى - يحار بون مشاة » وكان من وراء 
اليش الإقطاعى » كنا نراه فى الحروب الصليبية ؛ حشد من الخدم 5إ1:ولا 
ينبعون ايند سيراً على الأقدام من غير نظام ولا قواد » وكانوا يساعدون. 
الميوش على اهاب المغلوبين » ويريحون المعذبين من يسقطون فى حومة 
الوغى » وابلرحى من الأعداء بأن يجهزوا علهم ببلطهم الحربية أو عصييم 
الغليظة0* . ولكن اللحيش الإقطاعى كان فى جوهره وأساسه هو الفارس 
مكررا » ذلك أن المشاة قد فقدوا مازلهم العليا بعد معركة هدريانوبل 
(08) » ولم يستعيدوا هذه المئزلة إلا ف القرن الرابع عشر »2 وكان 
الفرسان هم عماد الفروسية ؛ وكان اسمهم وكل ما يتصل به من الأسماء 
الأآخر ى لاكلف لهت 2 لالأقلطت . وبعالقطوت ؛ ععالوبعطت »2 ووالفية© 
مشتقاً من اسم الفرس . 
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وكان المحارب قى عهد الإقطاع يستخدم الحربة ©» والسيف » 
والنوس » والسهم . وقد مد الفارس نفسه ووسع دائرتها <دى شملت 
سيفه » وأطلق عليه اما يتم على إعزازه وحبه ‏ وإن كان مما لاشك 
فيه أن الشعراء القصاصين هم الذين أطلقو | على سيف شارلان اسم 
« المبهوجة » 5#داعنزه[ وعلى سيف رولان دورندل ا06مومبسط ء وعلى 
سيف الملك آرثر اسم عناطالدء«ع . وكان للقوس عدة أشكال فقد 
تكون قوسا بسيطة #صيرة » نشد عند اأصدر » وقد تكون قوس 
طويلة تشد نحو العين والأذن » وقد تكون قوسا متقاطعة يشد وترها فى بحر 
عقبضها » ثم تطلق فجأة » وقد يستخدم أحيانا زند فى إطلاقها » وتنطاق 
منها قذيفة من الحديد أو الحجر . وكانت القوس المتقاطعة أداة قديمة العهد ١‏ 
أما اقوس الطويلة فكان أول من اشئهر باستعالها إدورد الأول ( ١71717‏ - 
1١07‏ ) فق حروبه مع أهل ويلز . وكانت الرماية أم عناصر التدر ببه 
المسكرى ف انجلئرا ئا كانتمن أم العناصر فى ألعاب الفروسية , وكان تطور 
القوس وإتقائمها بداية تدهور النظام الإقطاعى من الناحية العسكرية » 
ذلك أن الفارس كان يستنكف أن يحارب راجلا » ولكن الرماة كانوا 
يقتاون جواده » ويرغمونه على أن ينزل إلى الأرض الى لا تتفق وطبيعته , 
ووجهت آخر الضربات إلى الإقطاع ف القرن الرابع عشر بعد اختراع 
البارود والمدافم فقد أمكن مهما قتل الفارس المدرع و تذمير قصره من 
مساحة لا ساطان للفارس علا لبعده عنها . 

وإذ كان للمحار ب الإقطاعى جواد يحمله » فقد كان يسعه أن يتقل نفسه 
بالدروع » ولهذا كان الفارس الكامل العدة فى القرن الثالى عشر يغطى جسمه 
بالزرد من عنقه إلى ركبتيه ‏ تسثره شبكة ذات أكام لذراعيه » وقلنسوة من 
. الحديد تغطىكل رأسه عدا عينيه »وأنفة » وفه ؛ وكانت ساقاه وقدماه تغطى 
بدروع من اأزرد نخاصة مبا . فإذا كان فى الحر ب غطى رأسه فضلا عن غطاله 
السالف الذكر يْوذة من الصلب ذات وقاية من الحديد نحمى أنفه . وظهرت ق 
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القرن الرابع عشر البيضة ذات الحافة الأمامية البارزة » والدرع المصنوع 
من الصفائح المعدنية لباية الفارس من الّوس الطويلة أو المتقاطعة » ويقيتا 
حتى القرن السابع عشر ؛ ثم يطل استعال الدروع كلها تقريبا ليكون 
الخارب سر يع الحركة . وكان للفارس ترس معلق في عنقه » يقبض عليه 
بيده اليسرى من سيور مثبتة ق سطحه الداخلى » وكان هذا الترس يصنع 
من الكشب » وابخلد » والأربطة 'الحديدية » ويزدان فى وسطء ,عشبك من 
الحديد اذهب » وهكذا كان الفارس فى العصور الوسطى قلعة متحركة . 

وكانت الحصون' عادة هى أم وسائل الدفاع وأجداها فى الدروب 
الإقطاعية . فكان فى وسع اكيش الذى هزم ى ميدان القتال أن يجد له 
ملجا ذاخل أمؤان بيت الشريف وكان فى وسعه أن يقف من العدو 
وقفته الأخخيرة داخل.البرج . واضمحل على الحصار فى العصور الوسطى 
لآن ما يلزم لدك أسوار الأعداء من تنظم وعدد كان أغلى وأشقى من 
أن يطيقه الفرسان أصماب المكائة العالية » ولكن فن المدمز والحندى الملخم 
ظل باقيا فى تلك العصور . كذلك قل شأن الأساطيل فى علم كانت 
النزعة الحربية فيه أقوى مما نحتمله موارده . وقد ظلت السفائن الخربية 
شببة بسفائن الأقدمين ‏ محمل فوق سطوحها أبراج القتال » ويدفعها 
بانجاذيف الرجال الأحرارأو الآر قاء المشدودون إلبها . وكان ما ينقص 
الرجل أو السففيئة م ن القوة يستعاض عنه بالزيئة » فكان بناء السفن والفنانون 
فى العصور الوسعلى يضعون على نشب السفيئة طبقة من القار تقيه من تأثير 
الماء والهواء » ثم يطلوتها من فوفه بالألوان الزاهية المستزجة بالشمع ‏ 
بيضاء أو قرمزية أو زرقاء فى لون ماء البحر الشديدة الزرقة » وكانوا 
يذهبون جرجؤها وأسيجنها .. ويقيمون فى مقدمها ومؤؤخرها تمائيل 
لأناس ؛ وحيوانات » وآلمة . وكانت الأشرعة ثلون بألوان زاهية » بعضها 
أرجوانى » وبعضها: ذهبى » وكانت سفيئة السيد تنقش علها شارة درعه . 

وتختلف حروب العصور الوسطى عن الحروب القديمة والحديثة فى كثرة 
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عددها » وقلة نفقانمها وعدد من يقتلون فها . فأما كيرة العدد فكان سبما 
أن كل سيد كان يدعى لنفسه حق محاربة كل رجل لا تربطه به روابط 
الإقطاع » كان كل ملك حراً فى أن يعمد إلى السرقة الشريفة سرفة أراضى 
غيره من الحكام . وإذا ذهب. الملك أو الشريف إلى الحرب » كان على 
أتباعه وأقاربه حتى الطبقة السابعة أن يتبعوه ويقاتلوا معه أربعين يوماً » 
ولا يكاد يوجد يوم من أيام القرن الثانى عشر لم تكن فيه حرب فى جزء 
من أجزاء البلاد المعروفة الآن باسم فرنسا » وكان أسمى ما يباغه الفارس من 
الصفات أن يكون ماربا بارعا » وكان يننظر منه أن يكيل أو بتلى الضربات 
القوية هروز أو علد » وكانت أعظم أمنية له أن يموت ميئة المحارب فى 
« ميدان الشرف» » لا « ميتة الأبفار » ى الفراش2'0 » ولقد شكا برثولد 
الراتسبونى مهطؤناهه أه 10وطاءء8 من ١‏ قاة عدد السادة الذين يصاون إلى 
السن الصحيحة أو يوتون الميئة الصحيحة 2106 ولكن راتسبون هذا كان 
من الرهيان . 

وم تكن الحرب شديدة اللحطورة » فهاهو ذا أردركس فيتالس 
ا ل يصف معركة برعول عاناته8:6 ( )١11١9‏ بقوله إنه 
لم يقتل إلا ثلاثة من الفوارس الآسعاثة الذين كانوا يحاربون:9© » وقد 
أسر أربعائة فارس فى معركة تنشيريه أه«طعطءه11 )11١5(‏ »2 الى كسب 
فها هئرى الأول ملك إنجلترا بلاد نورمندية » ولكن فارسا واحدا لم يقتل 
عمن فرسان هترى . وق واقعءة بون نم8 (17515) وهى من الوقائع 
الحخاسمة التى كانت أشد معارك العصور الوسطى هولا قتل مائة وسبعون 
فارساً من الألف واللسمائة الذين اشتركوا فى القتال9'"© . وكانت الدروع 
والقلاع تمعل الميزة فى الحرب للدفاع ؛ فقد كان من الصعب أن يقتل 
الرجل الكامل العدة إلا إذا قطع رأسه وهو راقد على الأرض » وم يكن 
هذا العمل ما ترضى عنه الفروسية . كذلك كان أسر الفارس وقبول فديته 
أدنى إلى الصواب من قتله والتعرض للانتقام الدموى ؛ وها هو ذا فرواسار 
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أنوؤةأه:" يحزنه أن قتل فى إحدى اامارك « كثيروب من الأسرى كاله 
مستطاعاً أن يحى من افتدانهم فل 40 فر نكن : وكانت. قواعد 
الفروسية » والحكمة المتبادلة بن الفرسان بعضهم وبعض » تحض على مجاملة 
الأسرى » والاعتدال فها يطلب م بن لاه رانين لاد أن للق تراج 
الأسر إذا وعد بشرفه أن يعود ومعه فديته قيل وقتث معين » وقلا كانه 
فارس يحنث فى هذا الوعد60) . وكان الفلاحون هم الذين قاسوا أشد البلاه 
فى حروب الإقطاع . وكان كل جيش فى فرنسا » وألمانيا » وإيطاليا » يغير 
على أراضى أنباع عدوه وأرقاء أرضه ويئهب بوهم ويستولى على كل مالم 
يجمع من الماشية فى داغدل أسواره » وكان كثيرون من الفلاحين بعد هذه 
الحروب يجرون محارئهم » وهلك الكثير ون مهم جوعا لقلة ما أنتجته 
الأرض من الحبوب . 

ش وحاول الملوك والأمراء “أن يحضظوا بالسلم الداخلية فى فترات بين 
الحروب » ونجح فى هله احاولات الأدواق النورمنديون فى نورمندية » 
وإنجلئرا » وصقلية ؛ وكونت فلاندزز فى بلاده » وكونت برشلوئة فى 
قطلونية » ونجح هترى الثالث مدى جيل من الزمان فى ألانيا ٠‏ وفها عدا 
هوثلاء كانت الكنيسة صاحبة الفضل فى تقبيد الحروب » فقد أصدرت عدة 
مجالس كنسية فى فرنسا بين عاتى 484 و ٠١٠5١‏ قراراً بتحديد ١‏ سلم إهية »4 
وأننرت كل من يستخدم العنف فى الحرب مع غير المقائلان بالحرمان من. 
حظيرة الدين . ونظمت الكنيسة الفرئسية حركة تدعو إلى السلام فى عدة 
مراكز مختلفة » وأقنعت كثر ين من الأشراف بأن بمتنعوا عن الحروبه 
الخاصة بن بعضهم وبعض »© ممم تكتض هذا بل أقتعتهم فوق ذلك. 
أن يشتركوا معها فى تحربمها » وقام فلرت أسقف تشارتر اه ##6طايط 
تمت وأ د تلع حمد الله فى ترئيمة ذائعة الصيت لوجود 
فثرة من السلام غير عادية . ورحبت اللياهر ترحيباً حماسي مبذه الحركة ؛, 
وأخط الصالحون يتلبأون بأنه لن تمضى حمس سنين حتى يكون جميع سكان العالم 
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المسيحى قد وافقوا على بر نامج السلام992© , وأعلنت مجالس الكنيسة الفرنسية 
من عام ٠١17‏ وما بعدها ( هدئة الله » » ولعلها في هذا كانت تذكر نرم 
المسلمين لاحرب ف الأشبر الحرم فقالت : على الناس جميعاً أن يمتنعوا عن 
أعمال العنف طوال أيام الوم الكبير ٠‏ وف موسم الحصاد وقطاف الكروم 
( من ١5‏ أغسطس إلى ١١‏ نوفير:) ؛ وف أعياد محددة : وفى جزء من كل 
أسبوع كان عادة من مساء الأربعاء إلى صباح الاثثدن ؛ وأجازت هذه 
الهدنة فى صورتما النهائية قيام الحروب الخاصة أو الحروب الإقطاعية ثمانين 
يوماً فى السنة . وقد أثمرت هذه النداءات والإنذارات ثمرتها » فقفى على 
الحروب الحاصة شيئاً فشيئاً بتعاون الكئيسة » وبقوة الملوك المأزايدة » ونشأة 
المدن والطبقات الوسطى » واستنفاد النشاط العسكرى ف الحروب الصليبية ؛ 
وأضحت هدنة الله فى القرن الثانى عشر جزءاً من القانون المدلى والقانون 
الكنسى فى أوربا الغربية » وحرم مجلس لاتران الثانى )11١5(‏ استخدام 
العدد الحربية ضد للئاس2©972 » واقترح جرهوه الريحْرزبرجى أه اوط,ع0 
عاط ومع طء اع أن يحرم البابا جمبيع الخر وب بين المسيحيين بعضهم وبعض » 
وأن بعرض كل ما يشجر من الأزاع بين الحكام المسيحيين على التحكم 
البابوى2©020 . ورأى الملوك أن الوقت ل بحن بعد لتنفيذ هذا الاقتراح .* 
فكانوا يشرون الحروب القومية أكثر من ذى قبل كلما نقصت الحروب 
أفردية » وكان البابوات أنفسهم فى القرن الثالثعشر » وهم بحركون البيادق 
البشرية ليظفروا بالسلطان » كان هؤلاء البابواث يستخدمون الحرب أداة 
من أدوات السياسة ٠.‏ 


(وم-جع -بجله؛) 
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اعصلل كس 
الفروسية 

من العادات الألمانية القديمة عادات التعلم العسكرى » بعد أن تأثرت. 
بأساليب المسلمين فى بلاد الفرس » والشام » والأندلس وبالأفكار المسينحية 
المتصلة بالمشوع والأسرار المقدسة » من هذه كها نشأ نظام الفروسية > 
وهو نظام لم يبلغ حد الكمال ولكنه نظام تيبل كريم . 

كان الفارس .شخصا شريف المولد ‏ أى ينثمى إلى أسرة تحمل, 
لقب شريفاً وتمتلك أرضا . ولم يكن من حق جميع أصعاب « الأصول » 
( أى الذين يمتازون بانتسامهم إلى أسر نبيلة ) أن يختاروا فرساناً أو 
يحملوا هذا اللقب ؛ فلأبناء غير الابن الأكبر ‏ عدا أبناء الملوك - لم 
يكن للم ى العادة إلا أملاك قليلة لاتق بالنفقات التى تتطلما الفروسية » 
وهذا يبق هؤلاء ضمن الأتباع. إلا إذا حصلاوا يجهودهم على أراضى 
وألقاب جديدة , 

وكان الشاب الذى يتطلع إلى أن يكون فارسا يمخضع لنظام تأديبى شاقه 
طوبل . فكان يعمل وهوفالسابعة أو الثامئة منعمره وصيفا عند أحد السادة » 
حتى إذا بلغ الثانية عشرة أو الرابعة عشرة أصبح تابعاً هذا السيد » يقوم بخدمته 
على مائدة الطعام » وى غرفة نومه »وف قصر الضيعة » وف المثاقفة أو القتال > 
ويقوى:جسمه وروحه بالقّارين والألعاب الشاقة الحطرة ؛ ويتعلم بالتقليد والتجربة 
' كيف يستخدم أسلحة الحرب الإقطاعية . فإذا أتم تدريبه سلك فى نظام الفرسان 
فى حف ل يشم لمر اسم رهيبة يبدؤها الطالب بالاستحام بوصغه رمزاً للتطهير الروحى 
ولعله كان أيضاً رمزاً للتطهير الحسمى . وكان هذا يمكن أن يسمى « فارس 
اهام » تمييزا له من 9 فرسان السيف» الذين تلقوا لقب الفروسية فى ميدان. 
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القتال جز اء عاجلا لم على بسالاهم . وكان يرتدى فى هذا الاحتفال قيصاً 
أييض »؛ من فوقه رداء أحمر ومعطف أسود » بمثل أوها ما يرجى أن يتصف 
به من نقاء اللدلق ؛ وثانهما الدم الع قة ييفكة اميل الشرف أو * 

سبيل الله » وثالمها الموت الذى يجب أن يكون متأهبا لملاقاته بلا وجل . وكان 
يصوم يوماً كاملا ثم يقضى ليلة يصلى ف الكنيسة » ويعترف بلنوبه إلى 
أحد القسيسين » ثم بحس مراسم القداس » ويأخذ العشاء الرباى » ويستمع 
إلى موعظة عن واجبات الفارس اللخلقية » والدينية » والاجهاعبة » 
والحربية » ويتعهد فى خشوع أن يؤدها كلها .. فإذا فعل هذا تقدم إلى 
المذبح ومعه سيف يتدلى من عنقه » فيرفع القس السيف ويباركه ويضعه 
مرة أخرى فوق عنقه » ثم يلتفت الطالب إلى الشريف اللالس الذى يريد 
أن يتلق منه لقب الفروسة » فيسأله هذا السيد ذلك السؤال الصارم : ١‏ لأىه 
غرض تريد أن تنضم إلى هذا النظام ؟ إن كنت تبغى المال » أو الراحة » 
أو الشرف » دون أن تعمل ما يشرف الفروسية » فأنت غير خليق مما » 
وستكرن منزلتك فى نظام الفروسية كنزلة القس المتاجر بالرتب الكهنوتية 
فى الأسقفية . ويكون الطالب وقتئذ متأهباً لأن يجيبه برد يفكد له استعداده 
للقيام بما يفرضه عليه نظام الفروسبة . وحينثك يتقدم إليه فرسان أو سيدات 
يابسونه زرد الفروسية من درع على صدره وف ذراءيه.» وقفازين من زرد 
فى يدبه » ومهمازين فى حذاءيه2*© . ثم يقوم الشريف ويلطمه ثلاث لطمات 
بغرض السيف علىعنقه أو كتفه » وقد يلطمه لطمة أخرىعلىخده » وهىكلها 
رموز لآخر الإهانات التى يستطيع أن يتلقاها دون أن يثأر لنفسه » ثم يمننح رتبة 
الفروسية:مبذه الصيغة : باسم الله » والقديس»يخائيل » والقديس جور جأجعلك 


ره وكان المهمازان المنوعانمن الذهب شما علاءة الفارس ؛والمصنوعان من الغغفة علامة 
انه و[ة قا عن إلنات إنهو كسبمهماز يهن (الذهبيين) كان معثى هذا أنه بام د تبة الفروسية . 
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قارساً » . ثم يتسلم الفارس الحديد حربة » وخخوذة » وجواداً » فيحكم 
خوذته على رأسه ؛ ويقفز فوق جواده » ومبز حربته » ويلوح بسيفه . 
ويخرج من الكنيسة راكباً » ويوزع الحدايا على خدمه » ويولم ولعة لأصدقائه . 

وكان من <توقه وامتيازاته وقتئذ أن يمخاطر بحيانه فى المرجاس الذى 
يتدرب فيه أكثر من ذى قبل على المهارة » واللحد » وانخرأة: . وكانت 
بداية الرجاس ق القرن العاشر » وكان أكير ما ازدهر فى فراسا » وهو 
الذنى هما يبعض العواطف الثائرة وضروب النشاط الى أفسدت حياة رجال 
الإقطاع . وقد يدعو إليه الملك أو شريف عظم على لسان مناد للاحتفال 
بتنصيب فارس » أو زيارة مليلك » أو زواج فرد من أفراد الأسرة المالكة . 
وكان الفرسان الذين يرغبون فى الاشتر الك فى الير جاس يأتون إلى البادة النى 
سيعةل فها » ويعلقون أسلحتهم خارج أوافذ حجراهم » ويثبتون دروعهم 
فى جدران الحصون » والأديرة » وغيرها من الأماكن العامة . وكان 
النظارة يبحثون هذه كلها » وكان هم أن يتقدموا بما لدوم من الشكاوى 
الخاصة بما أخطأ فيه كل متقدم للاشتراك فى اللعب » فيستمع موظفو 
البر جاس إلى القضية ويحكون بعدم أهلية امنب من المتقدمين » وى هذه 
الحالة ككون « على ترسه أو درعه لطخة » . ويفد إلى هذا الجمع الحاشد 
المتحفز ثمار الخيول ليعدوا الفارس لللرجاس » وبائعو الحردوات ايحلوه 
هو وجواده بالحلل الحميلة » والمرابو ن لافتداء من يسقطون فى الحلبة » 
والعرافون » واللاعبون على البال ونحوها ؛ والممثلون الصامتون » والشعراء 
الخائلون والمغنون ٠»‏ والعلماء المتنقلون » والأساء الخليعات » والسيدات 
ذوات المقام السائى , وكان الحادث كله ا-دتفالا مبيجاً فيه الغناء والرقص » 
ومواعيد اللقاء » والمشاجرات » والمراهنات البى لا حد لما على المباريات ٠.‏ 


وقد يدومالي رجاس إلىما يقرب من أسبوع » وقد لا يدوم إلا يوما واحداً . 
رقد فسمت الأيام 2 بر جاس عقد فى عام هم ء فكان دوم الأحد يوم اجماع 
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.وعيد » وخخحصص يوما الاثنين والثلاثاء للمثاقفة » ويوم الأربعاء للراحة » 
ويوم' اللحميس للرجاس نفسه الذى أطلق اسمه على الحفل بوجه عام . 
وكانت حلبة الصراع ميدان بلدة أو فضاء فى أحد أطرافها تحيط به من 
بعض نواحيه مقاعد وشرفات يشاهد منها السراة الحفل وهم مرتدون أفخر 
ما كان فق العصور الوسطى من حلل . أما السوقة فكانوا يشاهدون الألعاب 
وهم وقوف حول الحلبة » وكانت المقاعد تزدان بالنسيج المزركش » 
والبيارق المستطيلة » والدروع المنقوش علما شارات الأسر الشريفة . وكان 
الموسيقيون يبدأون المباريات بالأنغام الموسيقية » ويحيون بالنغهات العالية 
أبرع ما فى السباق من ضربات . وكان النبلاء والنبيلات ينثرون النقود على 

قة الواقفين فى الميدان » فكان هؤلاء يتاقفونها وه, يصيحون « هبات ! ) 
و«دهمرحى !). 

ويدخل الفرسان قبل الباراة الأو لى حلبة البرجاس فيمشون إلى الميدان 
فى حللهم وعددهم الفاخرة متباهن ف خطاهم » ومن ورا” ثهم أنباعهم على 
ظهور الحياد تقودها فى بعض الأحيان بسلاسل من الفضة أو الذعب 
السيدات اللاثى سيحارب الفرسان تمجيداً لمن . وكانت العادة المألوفة أن 
يحم لكل فارس ترسه » وخخوذته أو حربته ؛ ولفاعة أو قناعا » أو دثاراً » 
أو شريطا انتزعته السيدة الختارة من ثياما . 

وكانت الثاقفة معركة فردية بين فارسين يتباريان . وكانا يعدوان 
ببجوادسما متقابلان ويرى كلاههما الآخخر عربته المصئوعة من الصلب . فإذا 
ما اضطر أحد المثبارين أن يْزل عن جواده فإن قواعد المباراة نتطلب أن 
يئر جل الآخر 3 وجذا تدور المعركة بيبهما راجلين وتستمر ححتى يصيح 
أحدهها طالباً وقف القتال أو يشمطر إلى الحروج منه لأنه تعب » أو 
جرح » أومات ؛ أو حتى يطلب القضاة أو الملك وقفه . ثم يمثل المنتصر 
أمام القضاة » ويثلق فى وقار جم جائزة مهم أو من سيدة جميلة . وكانت 
"تشغل عدة أدوار من هذا النوع اليوم كله . وكان الحفل يتم باقتتال حق. 
يصطف فيه الفرسان المتبارون جماعات متقابلة ويقتئلون اقتثالا حقيقياً » 
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وإن كان بدور ف العادة بأسلحة مثلمهة ؛ وقد أدى قتال من هذا النوع دار 
فى نيوس 55ناء[1! ( 174٠‏ ) إلى موت نحو ستان فارساً : وق أمثال هذه 
المياريات كان يؤسر البعض » وتؤخل الفدية ممن يؤسرون ”ا يمحدث فى. 
الحروب الحقيقية سواء بسواء . وكانت جياد الأسرى وأسلحئهم غنيمة 
للمنتصرين » فقد كان الفرسان يحون المال أكبر ما يحبون القتال نفسه + 
وقد ورد فى مجموعة الأقاصيص الفرئسية الى كتبت فى فرئسا بن منتتصطه 
القرث الثانى عشر وآخر القرن الثالث عشر2*2 أن أحد الفرسان احتج على 
نرم الكئيسة لألعاب الرجاس وقال إن هذا التحرم إذا نفذ حرمه من 
الوسيلة: الوحيدة الى يكسب با عيشه97© . فإذا اننهت جميع المباريات اجتمعم 
الأحياء من الفرسان والنبلاء من النظارة فى حفل ليل تعد فيه الولاثم » 
ويدور فيه الرقص والغناء » ويستمتع فيه الفرسان الظافرون بتقبيل أحمل 
النساء » ويستمع الحاضرون إلى القصائد والأغانى الى ثوالف مخليدة 
لانتصارهم . 


وكان يطلب [لالفارس من الوجهة النظرية أذيكون بطلا وس زع)(*6), 
وقديساً » وإذ كانت الكئيسة حريصة على ترويض الشرسين من الفرسان » 
فقد أحاطات نظاءالفروسية بمراءم وأيمان دينية. فقدكانالفارس يقمم أذيكون 
صادقاً فاللقول » وأن يدافع عن الدين » ويحمى الفقراءوالمساكين» وينشرلواء 
السلم فى ولايته » ويقاتل الكفرة . وكان مديناً لسيده الإتطاعى بولاء يرتبط 
به أكبر منار تباط الآباء بحب الأبناء ؛ ويتعهد أنيككون حار سالانساء؛ مدافعاعن. 
عفن ؟ وأن يكون أخا لجميع الفرسان يبادلي امجاملة وضروب المساعدة . وقد 


() هي لحر وفة باءم *هااطه” و يبلغ عددها نحو مالة قسة معظمها تبكى . ( المثرجم )) 

).6 ورد ف القاموس الوط للفيرو زيادى : السميلع : السيد » الكريم » الشريف » 
السخى » الموطأ الأكباف » والشجاع . ولمل هله أقرب تر حة لكلمة مدمءلادفع رقد 
ور دش فى يعفى أشعار المعتمد , ( الأر جم ) 
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بيحدث فى إبان الحروب أن يقاتل الفارس غيره من الفرسان » فإذا أسر 
واحدآ منهم عامله معاملة الضيف . وهكذا كان الفرسان الفرنسيون الذين 
أسروا فى كريسى 1669© وبواتييه يعيشون أحراراً مستمتعين بالراحة 
والاطمئنان فى ضياع من من أسروهم من الفرسان الإيجليز ( يش ركون ن مع 
مضيفهم ف الولاثم والألعاب ؛ وظلوا كذلك حى افتد و0 : : ورفم 
الإقطاع الشرف الأرسنقراطى ومطالب النبل عند الفارس إلى مازلة 
عالية علواً لا يستطيع أن يدركه ضمير السوقة ‏ فكان يقسم ألا يتتخلى 
عن البسالة الحربية والوفاء الإقطاعى » وأن يضع نفسه إلى أقصى حد 
ف خدمة جميع الفرسان » وجميع النساء » وجميع الضعفاء والفقراء ٠.‏ وهكذا 
عادت الرجولة 5نا!,الا إلى معناها الذى كان لا عند الرومان بعد أن ظلت 
المسيحية ألف عام تؤكد الفضائل النسائية ؛ وببهذا كانت الفروسية » رغم 
هالتها المسيحية » انتصاراً للأفكار الألمانية » والوثنية » والعربية على المبادئ 
المسيحية » ولقد كانت أوربا الى توالت علها الهجات من كل ناحية فى 
اسلا الحاجة إل الروح الخربية:مرة أخرى-. 

على أن هذا كله كان هو الفروسية من الوجهة التظرية ؛ وكان عدد 
قليل من الفرسان يستمسكون به فى حياتمهم » كما كان عدد قلبل من 
المسيحيين يسمون إلى المستوى الرفيع الشاق من إنكار الذات . ولكن 
الطبيعة البشرية الثى ولدت ببن الغابات والوحوش قد اوثت هذا المثل 
الأعلى وذاك » فهذا البطل الذى قاتل يوم ما ببسالة فى ألعاب المر.جاس 
أو فى ميدان القتال قد يكون فى يوم آخر سفاحا غادرأ ؛ وقد يفخر بشرفه 
كنا بفخر بالريشة الى فى خخوذئه » ويفعل مافعله لانسلو 4واععمه] » 
وترسثرام 23او1” 3 وغيرها من هم أكثر تأصلا ف الفروسية فيحطم 
بالزنى الأسر الطيبة . وقد يتشدق باية الضعفاء » ثم يقتل الفلاحين العزل 
بحد السيف ؛ وكان يعامل العامل اليدوى الذى يعتمد عليه حصنه ومجده 
معاهلة ملها الازدراء » نا يعامل الزوجة الى أقسم أن بعزها ويحمها يغلظة 


(هةةس- 


فى كثير من الأحيان وبوحشية فى بعضبا("؟ . وقد يستمع إلى الصلاة ى 
الصباح » ويسطو على كنيسة ق آخر الهار » ويشرب حى يفقد وعيه ى 
المساء . وهذا ما وصف به جلداس 011485 الفرسان البريطانيين الذين كان 
يعيش بينهم فى القرن السادس ٠»‏ وهو القرن الذى يرئ بعض الشعراء أن 
آرثر :ناطاءة ١‏ والطبقة العظيمة من فرسان المائدة المستديرة » كاثوا يعبشون 
فى خلاله9© . وكان الفارس يتحدث عن الولاء والعدالة واكنه يملا 
صفحات فرواسار 2+01558:4 بالغدر والعنف . وبينا كان الشعراء الألمان 
بتغنون بالفروسية » تراهم لا ينقطعون عن “اللكئات » وإحراق الدور » 
وقطع الطريق على المسافرين الببر يئين9"؟ . ولقد دهش المسلمون من فظاظة 
الصليبين وقسوتهم » وحى برهك 00الالمعطه8 العظم نفسه » لا أراد أن 
يظهر احتقاره لإمبراطور الروم » بعث٠له‏ ببضاعة من الأنوف والإمبامات 
المقطعة9"؟ . لقد كان هؤلاء شواذ ولكلهم 'كانوا كشيرين . ولسنا ننكر 
أن من السخف أن ننتظر هن اللحنود أن يكونوا قديسين » ذلك أن إجادة 
التقتيل تنطلب فضائلها الفذة » وهوؤلاء الفرسان الغلاظ هم الذين طردوا 
الصقالبة منضفاف بر الأودرء وار من إيطاليا وألمانياء وهم الذين روضوا 
أهل الشمال فكانوا هم النورمان » وجاءوا بالحضارة الفرنسية إلى إنجائرا عل 
شفار السيوف » فكانوا ما لابد أن يكونوا . 


' ١ 
وكان ثمة عاملان هما اللذان خففا من «.جية الفروسية » ونعنى مهما النساء‎ 


والسيحية » فأما المسبحية فق دأفلح ت إلى حدما فى تحويلتبار التصام ف الفروسية 
إلى الحروب الصليبية ». ولعلها استمدت العون فى هذا التخويل من عبادة ريم 
العذراء اليج ؛ فتدرفعت هذه العبادة منز لة الفضائل النسائية فخفضت بذلك 
من حدة حمس الرجال الأشداء لميالين إلى العننف . ولكن لعل النساء اللاثى 
يعشن على ظهر الأرض » واللاى طن تأثير كببر فى الحواس وف الأرواح » قدكان 
طن أثر أكير من أثر مرم العذراء ف تحويل الفارس المحارب إلى سيد كرم 
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الأخلاق . وكثيراً ما حرمت الكنيسة ألعاب البرجاس » ولكن الفرسان 
كانوا بغفلون أوامرها ويظهرون ابتهاجهم -بذا الإغفال » وكانت النساء 
يحضرنه » ولم يكن الفرسان يتجاهاون وجودهن ؛ وكانت الكنيسة غير راضية 
عن الدور الذى تضطلع به النساء فى حفلات البرجاس وفى الشعر » وقام 
الصراع ببن أخلاق السيدات النبيلات وبين التعالم الأخلاقية الى تدعو إلما 
الكنسة » وانتصرت السيدات وانتصرالشعراء فى صراع عام الإقطاع . 


لقد وجد الحب ااعذرى » الحب الذى يجعل من الحبوب مثلا أعلى » فى 
كل عصر من العصور على الأرجح » وكان ف شدته يتناسب إلى حد ما مع 
ما يوضع من العقبات وما يعضى من الزمن ببنالشهوة وإشباعها . وقلا كان 
هذا الحب من أقدم العصور إلى عصرنا الحاضر سبب الزواج ؛ وإذا ما وجدنا 
هذا الحب منفصلا كل الانفصال عن الزواج فى عصر ازدهار الفروسية » 
وجب علينا أن نعد هذه الحال أقرب إلى الطبيعة وإلى الأحوال السوية هن 
أحوالنا الحاضرة . لقد كانت النساء فى معظ العصور » وبخاصة فى عصر 
الإقطاع » يتزورجن الرجال لما لد-هم من مال » ويعجين بغير أزواجهن لا 
يتمتعون به من سحر وجمال . وكان الشعراء لفقرهم ينزوجون من الطبقات 
الدنيا ويحبون من طبقات بعيدة المنال » ويتوجهون بأجمل أغانهم إلى 
السيدات اللاثى لا يرجون أن يصلوا إلبن . وكان الفارق ببن النحب وحبيبه 
ف العاقة كيم إل ربحة: برق مغها الناس أن أخفل الشعر بالعراطق: الحياقة 
لا يعدو أن يكون نحية ظريفة للمحبوب . وكان السيد الإفطاعى المهذب يكاف 
الشعراء الذين يتشببون بزوجته ؛ وشاهد ذلك أن الفيكونت كو »نادلا 
ظل يستضيف الشاعر يبر فيدال اوفذلا »,عم بعد أن تغزل ثير يامر أته 
- بل بعد أن حاول أن يغوما(*؟© 6‏ وإن كانت هله درجة من 
المجاملة لايضح للشعراء عادة أن يجرؤوا علمها . وكان الشاعر النحب يرى أن 
الزواج » إذ يتبح أكير فرصة للمتعة بأقل قدر من الإغراء » قلا يوجد الحب 
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العذرى أو يسئبتيه بعد أن يوجد ؛ ويبدو أن دانتى التنى نفسه لم يحلم قط 
بأن يقرض الشعر الغزلى فى زوجته » ولم يجد ما بعيبه فى التغزل بغبرها من 
النساء المئزوجات منهن وغير المتزوحات . وكان الفارس برى ما يراه الشاعر 
من أن حب الفارس يجب أن نص به سيدة أخرى غير زوجته » وكانت 
هذه السيدة عادة زوجة فارس كر 070 . وكان معظم الفر سان يسخرون من 
هذا الحب العلرى » ويعودون بعد وقت ما إلى أزواجهم ( ويسلون أنفسبم 
بالهروب . وقد نسمع عن فرسان يصمون آذامهمعن نداء النساء اللاثى يعرضن 
علهم حون العذرى017 , ولقد مات رولان 588اه8 » كا تحدثنا الأغنية 
و وهو لا يكاد يفكر فى خطيبته أود علندة الى كادت موت من 
١‏ الحزن حين جاءها خر وفاته .كذلك لم يكن حب النساء كله حبا عذريا ؛ 
ولكن جرى العرف الذىكان متبعآ عند الكثيرات منبن أن يكون للسيدة 
حبيب » أفلاطونى أو برولى0© عأوورو8 » مضافا إلى زوجها . وإذا جاز 
لنا أن نصدق روايآت الحب الى كتبث فى العضور الوسعلى قلنا إن الفارس 
كان يقسم بأن يقوم بخدمة السيدة الى أعطته لومها(*©© ليلبسه أو بأداء الواجب 
الذى يفرضه عليه حما . وكان لها أن تفرض عليه مغامر ات خطرة تحن حبه 
أو لتبعده عنها ؛ و إِذا ما قام بخدمتها على الوجه الأ كل كان المنتظر منها أن 
تكافئه على خدمته بعئاق أو بما هو خير عنئده من العناق ؛ ذلك دو : الحزاء ») 
الذى كان يطلبه . وكان يوجه إلمبا كل .ما يقوم به من أعمال حربية مجيدة » 
وكان أسمها هو الذى يناديه فى ساعات القتال الحرجة » أو حدن ا 
أنفاسه . وتلك حالة أخرى من الحالات الى لم يكن ذمها الإقطاع جزءا م 
'المسيحية » بل كان نقيضها ومنافسها . ذلك أن النساء اللاى كن من يي 


(8) الحب الأعلاطونى معروف أما الحب البيروفى فنسبة إلى الشاعر الإنجليزى بيرون 
صاحب الحب الشبوافى اللى م يكن يستحى منه » وكان يقول إنه إثما يفعل جهرة ما يفعله غير ه 
فى اللقاء . ( الترجم ) 

(مه) أى الغارة ذات اللون الخاص يها .2 (ااترجم) 
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النظرية مقيدات فى حون بقيود شديدة » قد أكدن مبذه الطريقة حقهن ى 
الحرية , وشكلن بأنفسهن قانو مين الأشملاق ..وأخملت عبادة الرأة الشبوانية 
تنافسعبادة مر م العذراء الروحية ؛ ونودى بالحب على آنه أساسمستقل تقدر 
به قهم الناس » وأوجد مثلاعليا لأداء الحدمات لم » وقواعد للسلوك » وكان فيه 
تجاهل للدين معيب حتى ف الوقت الذى كان يأخذ عنه مصطاحاته وصوره . 
وقد أثارتهذه التفرقة المعقدة بين الب والزواج مشاكل كثيرة خاصة 
بالأخلاق وآداب السلوك . وكات المؤلفون يعالحون هله المسائل ى تلك 
الأيام » كيا كانوا يعابحونمها فى أيام أوقد بكل ما يتصف بة الأخلاقيون من 
تدقيق وإتقان : وحدث فى وقتما ببن عانى 5 و1187 أن ألف رءجل 
يدعى أندرياس كيلانوس 505هاام2© 8001885 أى القس أندرو رسالة 
فى الحب ودو أئه وأقعمع: وأتمسة عل اع عنمسة ع0 5نائواءة:1 أو رد فمبا 
يبن ما أورد من المسائل قانون الحب العذرى ومبادئه .ويقصر أندروهدا 
الحب على الأشراف ؛ ويشول بلا حياء إنه هوهيام فارس هياماً محرما بروجة 
غارس آخر » ولكنه يذكر أن خدواصهذا الحب هى الولاء والتبعية » وسمدية 
الرجل للمرأة .وهذا الكتاب هوأهم المراجع الى يستشهد مها على وجود ١‏ محاكم ش 
الحب » الى كانت السيدات ذوات الألقاب يمُستجوبن فبا ويقدمن القرارات 
اللدضة بالحب العذرى . وكانت زعيمة السيدات فى هذه الإجرات أيام أندرو؛ 
إذا كان لنا أن نصدق ما يقوله هوعن هذا ع الأميرة الشاعر ةمارية ©1:1ة 
كونتة شهبانيا » وكانت زعيمتها قبل وقنها يجيل هى أمها . وأكثر النساء فتئة 
َ عت الإقطاعى فى إليانو رعمموءاع دوقة أ كتين 0" الى كانت قى 
قت ما ملكة فرنسا ثم ملكة إنجائرا بعدئذ . وكانت هى وأمها قاضيتين 
5 عيكمة الحب فى مدينة بواتييه فى بعض القضايا9") وكان أندرو يعرف 
نمارية حق المعرفة » وكان قساً خاصا مها ؛ ويبدو أنه ألف كتابه ليذيع به 
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نظرياتها وأحكامها فى الحب ؛ ومن أقواله فيه إن ه الحب يعلم كل إنسان أن 
يتحلى بكشر من ضر وب الأخلاق الفاضلة » ؛ ويوهكد لنا أن أشراف بواتييه. 
الغلاط قد القلبو | بفضل تعالم مارية مجتمعا من كرائم السيدات وذوى المروءة. 
والشبامة من الرجال . 

ونحتوى قصائد شعراء الفروسية الغزلين عدة إشارات إلى ما كم الحجب. 
السالفة الذكر الى كانت تقيمها. سيدات من الطبقة الراقية ‏ كوئتة نربوئة. 
46 وكونته فلاندرز و غير هم - بار قو ناعاعمرءأطو أثنيو ل208ع نال 
وغيرهها من بلدان فرنسسا(” , ويحدثنا المئرخون أن عشر نساء » أو أربع 
عشرة ؛ أو ستين منبن كن يجلسن للفصل ف القضايا الى تعرض علين » 
عاديا بر فد قا » وبعضبا يعرضة وجال ؛ وكانت تلك النحاكم تفض 
المنازعات وتسوى اللحلافات » وتوقع العقاب علىمن حرق القانون . ومقضى 
هذا الحق أصدر ت مارية الشمبانية 56عةمم:وطت أه عأمدقاة ( كا يقول. 
أندرو) ف السابع والعشرين من إبريل عام 1١74‏ فتوى فى سوال وجه إلا 
يقول فيه صاحبه : ١‏ هل يمكن وجود حب حقيى بين الأشخاص الماز وجن؟ » 
فكان جوامما إنه لمكن وجوده » وكانت حجتّها فى ذلك أن ٠‏ امحبن يعطون 
كل شىء بلا مقابل » ولا يتقيدون فها يعطون بموجيات الضرورة ؛ أم: 
| المزوجون فإن ما علهم من واجبات يرتمهم على أن يخضع كل مهم 
لرغيات زوجه. فيد . وقد أحعت اكم الحب كلها » كما يقول أندرو » 
على واحد وعشرين قانونا من « قوانين الحب ) : منها ١(‏ ) لا يمكن أن يتمخذ. 
الزواج حجة لرفض الدب ٠. . ٠‏ (8) لايستطيع إنسان أن يحب اثنين فى وقنك 
واحد (4) لابمكن أن يظل كل الح بعلى حال واحدة » فهو ما أن يزيد وإما أن. 
ينقص( ه ) اانة الى يسدءها صاحها مرخما منة تافهة ( 1١‏ ) لايليق بالرجل أن 
يحب النساء اللانى لا يجبين إلا بقصد الزواج . . )١5( ٠‏ إن السهولة يي 
ثيل الحبيب نحقر الحب »ء أما الصعاب الو ى تعر ض الحب فإمها ... ترفع من قدره 3 
(1)19ذا بدأ الحب يتناقص فسرعان ما يزول؛ وقلما يعود ...(1؟)يزداد الحب 
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على الدوام بتأثثر الغعرة . . . ( 7 ) الشخص الذى بقع فريسة الحب لا يئام 
إلا قليلا ولا يطنم إلا قليلا )5١(‏ النحب لا يضن بشىء على حبيبه99 . 

وكانت محاكم المحب هذه أجزاء من ندوات تقيمها نساء طبقة الأشراف ؛ 
ولكن رجال هذه الطبقة لم يكونوا يعبأون مها » وكان الفرسان العشاق 
يضعون لأنفسهم قراعدم ' ٠‏ غير أن الذى لا شلك فيه أن ازدياد البراء 
والتعطل قد أحاط الحب بأخيلة وآداب ومجاملات امتلأت مها قصائد شعراء 
الفروسية الغز لين وقصائد بدإية اللنبضة . وق ذلك بقول قلانى 1م8زاالا 
شاعر فلورنس ( ١ ) 148-91١7860‏ تكون فى فلورنس فى شمر يونيةة 
من عام ١18‏ ف عيد القديس يوحنا بينا كانت المدينة سعيدة آمنة .. 
انحاد اجماعى قوامه ألف شخص » يرتدون كلهم بيض الثياب ٠‏ ويطلةون. 
على أنفسهم امم غراص الخب . وقد نظمت هذه اللواعة سلسلة من, 
الألعاب » والحفلات والرقص » مع السيدات ؛ فكان الأعيان ورجال. 
الطرقة الوسطى يمشون على دقات الطبول وأنغام الموسيق » ويقيمون الولاثم 
فى منتصف الهار وفى الليل . وقد ظلت محكمة الحب هله قائمة نحو 
شهرين » وكانت أجمل وأشبر ما أقم من نوعها فى تسكانيا )02 , 

نشأت الفروسية فى القرن العاشر » وبلغت ذروتما فى القرن الثالث. 
عشر » وقاست الأمرين من وحشية حرب الائة السئين » واضمحات 
أشد الاضمحلال من جراء الأحقاد المربرة الى بددت شمل طبقة الأشراف 
الإنجليز فى حروب الوردتدن » ثم لفظت آخر أنفاسها فى وسط الأحقاد 
الى أثارتها الحروب الدينية فى القرن السابع عشر ؛ ولكها تركت آثارها 
ابارزة فى أوربا أثناء العصور الوسطى والعصر الحديث من النواحى 
الاجماعية » والتربوية » والحلقية » والأدبية » والفنية » واللغوية . 
وازداد عدد طبقات الفروسية ‏ ربطة الساق » والمام + وابلذة 
الذهبية ‏ وتضاعفت حى بلغ عددها 74؟ طبقة منتشرة فى بريطانيا » 
وفرنسا ء وألمانيا » وإيطاليا » وأسبانيا ؛ وجمعت مدارس 


مهش - 


كهدارس إيان هعاع » وهرو /نامع:ة1ا ؛ وواشسير ةعم بين 
مدل الفروسية الأعلى والتربية « الحرة » فى جهودها الموفقة فى تار بخ التربية 
لتثقيف العقل » وثقوية الإرادة » وتقوم الأخلاق . وإذ كان الفارس 
يتعلم .الآداب ؛ والشبامة والمروءة » فى حاشية النبيل أو المليك » فققد كان 
ينقل بعض هذه الصفات إلى من هم دونه من أفراد الطبقات الاجماعية 
الأخرى ؛ وليست الجاملاث والرقة فى الوقت الحاضر إلا مزيجاً مخنفاً من 
فروسية العصور الوسطى المركزة . ولقى ازدهر الأدب الأورلى من أغنية 
رولان إلى دن كيشوت ٠»‏ لأنه. أخذ يصف أخلاق الفرسان وموضوع ' 
الفزوسية ؛ وكان الكشف الثانى انظام الفروسية من العناصر الفعالة فى الجركة 
الأدبية الإبداعية فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . ومهها يككن فى آداب 
الفروسية الحلقية من إسراف وخافات » ومهما كان الأرق كبيراً بن 
حقيقها العملية ومثلها العليا » فإنها بلا ريب من أعظم ما ابتدعته لوخ 
البشرية من نظ » وإنما فن من فنون اللدياة أمهى وأفخم م من كل فن سواه . 

وهكذا نرى أن الصورة الى رممناها للإقطاع لم تقتصر على أن تكون 
صورة للاسترفاق فى الأرض » وللأمية » والاستغلال » والعدف ؛ بل 
كانت تجمع ببن هذا كله وبين قدر يعدله من الفلاحين الأقوياء » يقطعون 
أشجار الغابات » ومن رجال متباهين أشداء فى لخنهم » وحههم ء 
وحروههم » وفرسان يقسمون بأن يكرنوا شرفاء » خادمين ان يحتاجون 
إلى خدمبهم » يجدون فى طلب اللمغامرات وأسباب الشهرة 5! يجد غير هم 
فى طلب الراحة والأمن ؛ يحتقرون الخطر والموت واللححم ؛ ونساء 
صابرات كادحات » ' يلدن ويربين الأبناء فى قرى الفلاحين ؛ وسيدات 
من ذوات الحسب والنسب الرفيع يمزجن دعواتين الرقيقة لمريم العذراء 
بالحرية ابلريئة فق التغنى بالشعر الشهوانى والحب العذرى ‏ ولعل 
الفروسية كانت أقوى أثراً من المسيحية فى رفع مئزلة المرأة . ولقد كان أه 
ما اضطلع به الإقطاع من أعمال هو إعادة النظام السيامرى والاقتصادى إلى أوريا 
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بعل أن توالت علها الغارات والكوارث اغربة المقطعة لأوصالها مائة عام . 
ولقد أفلحت فى غرضها هذا ؛ ولما أن اضمحلت قامت على أنقاضها وترائما 
مدليتنا الحديثة . 


وبعد فليست العصور الوسطى حقبة يحق للعالم أن ينظر إلبا بتشامخ 
وازدراء . ذلك أنه لم بعد فى وسمه أن يشبر بما كان فبها من جهل 
وخرافات » وتفكك سياسى » وفقر اقتصادى وثقاق ؛ بل عليه بدلا من 
هذا أن يعجب كيف استطاعت أوربا أن تفيق من الضريات المتعاقبة الى 
كاه لها القوط » والحون » والوندال » والمسلمون » وانجر » والثماليون » 
7 احتفظت فى وسط الاضطراب والماسى مبذا القدر الكبر من الآداب 
والأساليب الفنية القدبمة . ولايسعه إلا أن يعجب بشارلمان » والفرد 2 
وأولاف » وأتو: وأمثاهم من الرجال الذين أقاموا من هذه الفوضى نظاماً ؛ 
كا يعجب ببندكت » وجريجورى » وبنيفاس » وكولبا ؛ وألكوين » 
وبروثو ومن إلهم من الرجال الذين صابروا وصيروا حتى بعثوا الأخلاق 
والآداب من قفار تلك الأيام ؛ وبالمطارنة والصناع الذين استطاعوا أن 
يشيدوا الكنائس الكرى ؛ والشعراء المجهولين الذين استطاعوا أن يُمَدُوا 
فها ببن كل حرب وحرب » وإرهاب وإرهاب . وكان لا بد للدولة 
والكنيسة أن تبدءا عملهما مرة أخرىمن الدرك الأسفل » كا بدأه رميولوس 
ولوما قبلهما بألف عام ؛ وكانت الشجاعة الى يتطلما بناء المدذن من 
الغابات » وخلق المواطنين الصالمدن من المج ٠‏ أعظ م هن أخنها الى شادت 
شارئر » 'وأسن » وربجمس فى فى الزمن الحديث أو هدأت حى دانتى 
الا نتقامية نمام مها شعراً موزولاً . 


أسماء الكتب كاملة توجد ف المراجع المجملة فى اطزء الأول » والأرقام الرومائية الصغيرة 
إلا إذا كانت ف بداية المراجم تدل عل دتم امحلد ويتلوها رقم الفصل » أما الأرقام الرومائية 
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